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  الرحمن الرحيمبسم االله 
< <

äé×i<�Ö]<ð]ˆqù]æ<oÖ^nÖ]<ðˆ¢]<íÚ‚ÏÚ< <

الحمد الله رب العالمين وصلى االله تعالى على سيد خلقه أبـي القاسـم محمـد    
  وآله الطيبين الطاهرين.

يوثِّق هذا المجلد والأجزاء التالية ما صدر من سـماحة المرجـع الـديني آيـة     
يانات وتوجيهات وتعليق على االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي من خطابات وب

الأحداث في الفترة التي تلت احتلال القـوات الأمريكيـة وحلفائهـا للعـراق عـام      
  ، ونحاول أن نبين باختصار ظروف وملابسات تلك الفترة.٢٠٠٣

لقد سادت ظروف الحرب الحياة في العراق قبل بدئها بأسـابيع فـدب القلـق    
العمــل، وانشــغل النــاس بتجميــع  والخــوف مــن المجهــول وشُــلَّت أكثــر مرافــق

ضروريات الحياة وتخزينها فارتفعت الأسعار ولـم يكـن بمقـدور الأكثـر تـوفير      
احتياجاتهم؛ للفقر المدقع الذي ابتلـي بـه أكثـر العـراقيين والحصـار المفـروض،       
وكان ضرورياً توجيه بيان إلى الشعب يعرفه بواجباته ويطمئنه ويشرح للناس مـا  

  يجب فعله.
لعد التنازلي للحرب مع مهلة الثمان وأربعين ساعة التي منحها الـرئيس  وبدأ ا

الأمريكي لصدام المقبور لكي يترك السلطة ويغادر العـراق، وتوسـطت لإقناعـه    
ــيس        ــاء الخم ــوم مس ــدأ الهج ــة، فب ــن دون نتيج ــة م ــدول الخليجي ــض ال  ١٦بع

وآلياتهـا   بعبور القوات الأمريكية مـع دباباتهـا   ٢٠/٣/٢٠٠٣الموافق  ١٤٢٤محرم/
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مـن الحــدود الجنوبيــة مـع الكويــت ورافقهــا طلعـات الســلاح الجــوي وإطــلاق    
ــوات      ــت الق ــدي، وزحف ــيط الهن ــرب والمح ــر الع ــيج وبح ــن الخل ــواريخ م الص
الأمريكية المحتلة شمالاً في الصحراء غرب العراق بمحاذاة المحافظات الواقعـة  

معـارك كلمـا   علـى الفـرات، وكانـت تحصـل مناوشـات لا ترقـى إلـى تسـميتها         
اقتربت من المدن للقضاء على أية مقاومة، وتهاوت أوكـار النظـام الواحـدة تلـو     
ــام      ــقط النظ ــة شــمالاً، فس ــوات المحتل ــدمت الق ــا تق ــام كلم ــلال أي الأخــرى خ
بمحافظات الناصرية ثم السماوة فالديوانية فالنجف الأشرف، وكان بعض أفـراد  

الوطني في مقاومة القـوات الغازيـة،   الجيش العراقي يعتقد فعلاً أنه يؤدي واجبه 
وفرت فلول النظام واستبشر أهالي النجف وخرجوا إلى الشوارع في حين كانت 

  قوات الاحتلال تتقدم نحو بغداد.
وبسبب الاحتقان والحرمان الذي كان يشعر به الشعب والمرارة الطويلـة مـن   

الســلطة  الأنظمــة المســتبدة المجرمــة فقــد قــام بعــض النــاس بمهاجمــة مقــرات 
والحزب ومؤسسات الدولة ونهبوا ما فيها، وكان ذلك بضوء أخضر وتسهيل من 
قوات الاحتلال التي أرادت لحالة التخريب والتدمير أن تحصل، ودربـت آلافـاً   
من الرجال مـن العـراقيين وغيـرهم فـي الخـارج لعمليـة سـرقة منظمـة لحضـارة          

العراق على وفق ما خططوا له، العراق العريقة وتدمير حاضره لكي يبنوا مستقبل 
فقـد حموهـا    -كوزارة النفط–لكن المؤسسات التي أرادوا لها أن تبقى بما فيها 

بسرعة، وحصلت حوادث انتقام وتصفية، مما استدعى إصدار بيان توجيهي إلى 
الشعب لتوعيته وإلفات نظره إلى واجباته ومسؤولياته في هذه المرحلة الخطيـرة  

العائدة من الغربة، في الوقت الذي كان النظام حاكمـاً فـي    وعلاقته مع الأحزاب
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بغداد التي تقدمت إليها القوات الأمريكية ودخلتها بلا قتال يذكر ودخلـت إلـى   
 ١٤٢٤/صـفر/ ٦وسطها وأسقطت تمثال صدام في ساحة الفردوس يـوم الأربعـاء   

  معلنة سقوط النظام وانتهاء حكمه الإجرامي. ٩/٤/٢٠٠٣المصادف 
ند ذاك صفحة جديدة من التحديات هـي أوسـع وأعقـد وأصـعب     وبدأت ع

مما مضى، فقد حضر الشياطين الكبار بأنفسهم ومعهم أحدث التقنيـات للإفسـاد   
وتمييع الهوية الإسلامية وبخطط ودعـوات مـاكرة خبيثـة تخفـى سـمومها علـى       
أكثر النـاس بعـد أن طلَوهـا بالعسـل الزائـف الزائـل، وجـاؤوا ليؤسسـوا مشـروع          

ق الأوسط الكبير انطلاقاً من العراق، ولتطبيق (العولمة) التي يريدونها والتي الشر
تقتضـي تــذويب هويــات الشــعوب واقتصــادياتها وسياســاتها لتســير فــي ركــاب  
الغرب وتلتحق بمسيرته نحو الانحدار، ومكنوا لهـذه الهجمـة بترسـانة عسـكرية     

لفتاكـة، وقـد   ضخمة مؤلفة من أكثر من مائة ألـف جنـدي وأحـدث الأسـلحة ا    
رسموا سياسة لإدارة مباشرة لشؤون العـراق مـع وضـع واجهـات عراقيـة عقـدوا       
معهــا صــفقات فــي مــؤتمرات ســبقت الغــزو فــي لنــدن ورومــا وصــلاح الــدين  

  وزيارات متكررة إلى واشنطن، على أن ينطلقوا بعد ذلك لتغيير المنطقة كلها.
سـلام كمشـروع   ومواجهة هذا المشـروع الخطيـر الواسـع تتطلـب تقـديم الإ     

حضاري قادر على أن يقود الحياة بكل مفاصلها ويقدم رؤية ناضجة ومتكاملـة،  
وأن يشخص النقص في المشروع المادي الذي جاء بـه الغـرب ويكشـف فشـله     
في تحقيق السعادة للفرد والمجتمع، ويبصر الأمة بالنتائج الكارثية التـي تحصـل   

  شاكلهم التي يعانون منها.بالسير معهم كما هو واضح من سلوكياتهم وم
وكان من أهم المبادئ التـي أراد سـماحته تأصـيلها للمرحلـة الجديـدة هـي       
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مرجعيـة الــدين وأنــه الأصـل الــذي يبنــى عليــه الوضـع الجديــد، وعــدم تجــاوز    
المرجعيات الدينية، فعندما عقدت قوى المعارضة التـي دخلـت العـراق مـؤتمراً     

بضـة النظـام، أوعـز سـماحة الشـيخ إلـى       لها في الناصرية بعد أن تحـررت مـن ق  
أتباعه ومريديه هناك لتنظيم مسيرة وتجمع عند محل الانعقاد لتنبيـه المـؤتمرين   
إلى ضرورة الرجـوع إلـى العلمـاء عنـد رسـم مسـتقبل العـراق ونظامـه الجديـد،          

) ألفـاً وأوصـلوا رسـالة قويـة إلـى زعمـاء العـراق الجديـد،         ٢٠فاحتشد حـوالي ( 
  يل في كل المراحل التالية.واستمر هذا التأص

ولا نكشــف ســراً إذا قلنــا أن الجــو العــام فــي الحــوزة العلميــة فــي النجــف   
الأشرف لم يكن متهيئاً لمواجهة تلك التحديات بسبب غلبة المدرسـة التقليديـة   
التي اعتادت إهمال أمر الأمة وعدم التفاعـل مـع الأحـداث مضـافاً إلـى المعانـاة       

وزة بشكل عام من بطـش صـدام المقبـور الـذي أفقـدها      القاسية التي عاشتها الح
  الكثير من علمائها ومفكريها.

أما سماحة الشيخ فقد كان مواكباً للأحداث ومهتماً بشؤون الأمـة قبـل زوال   
الصنم كما اتضح من المجلدين السابقين، وكان يحسب لهذه الأمور وأعـد لهـا   

  المشاريع المناسبة. 
الفرصـة للمرجعيـات الكبيـرة حتـى تأخـذ      ولأجل إلقاء الحجة وإعطـاء    

كمقتـرح إنشـاء جماعـة    –دورها قام بزيـارتهم وعـرض علـيهم تلـك المشـاريع      
وقــدم خبرتــه وعــرض  -الفضــلاء وإقامــة صــلاة الجمعــة فــي النجــف الأشــرف

نصرته لكي ينهضوا بالمسؤولية التي تتطلبها المرحلـة الجديـدة، ولـم يجـد غيـر      
  التمييع والتشكيك والسلبية. 
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حينئذ لم يجد سماحته بداً مـن تحمـل مسـؤولية المواجهـة الحضـارية مـع       و
المشروع الغربي التـي نبـه إليهـا وباشـر فيهـا قبـل ذلـك بسـنتين، لكنـه صـار مـن            
الضروري إعلان اسـتقلاليته عـن المراجـع الآخـرين وقدرتـه علـى المضـي فـي         

هـا سـنين   المشروع، ومن شروط ذلك التصريح بتحقق ملكة الاجتهاد التـي أخفا 
مراعاة للتقاليد الموجودة في الحوزة العلمية، لكن لم يكن هناك وقت للمجاملة 
والانتظار، ولم ينتظر الشهادة من أحد لأنه لم ولـن يتوقـع صـدورها مـنهم، ومـع      
ذلك فقد تبرع عدد مـن المجتهـدين فـي قـم المقدسـة وعـدد مـن العلمـاء فـي          

أشـهر (جـزاهم االله خيـر جـزاء     النجف الأشرف بكتابة هذه الشهادات بعـد عـدة   
  المحسنين).

وقد ولد هـذا الإعـلان ارتياحـاً وفرحـاً لـدى الكثيـر مـن المـؤمنين الـواعين          
والمثقفين الحركيين؛ لما يعتقدونه من وجـود مـؤهلات المرجعيـة والقيـادة فـي      
سماحته، وقد أثبتت أهليته خـلال السـنوات الأربعـة التـي تلـت استشـهاد السـيد        

  ) حتى سقوط الصنم.+الصدر الثاني (
وبعد شهر تقريباً مـن السـقوط اتخـذ سـماحته مكتبـاً قـرب الحـرم الشـريف         
يدرس فيه صباحاً ثـم يبـدأ جلسـته العامـة لاسـتقبال المـراجعين والضـيوف مـن         
علماء وسياسيين ورجال فكر ووفود شعبية من عامة المؤمنين حيث كـان يغـص   

الظهر إلى مسجد الكرامـة حيـث    بهم المكتب يومياً، ثم يتوجه حين حلول أذان
رجع إلى إمامة الصلاة فيه بعد السقوط ويعود إلى المكتب عصراً ليستقبل ذوي 

  المواعيد الخاصة إلى ما بعد صلاة المغرب والعشاء.
وبدأت الوفود تترى عليه بالمئات ثم بالآلاف لمبايعته علـى القيـادة وولايـة    
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مون في الشارع ويلقي فيهم كلمة أمر الأمة وكان يخرج لاستقبالهم حيث يزدح
توجيهيــة وكــان يطلــب مــنهم توقــف هــذه الوفــود لأنــه لــيس بصــدد التصــدي 
للمرجعيــة فضــلاً عــن ولايــة الأمــر وأنــه مــا زال ينتظــر مــن الآخــرين ليتقــدموا  
ويتحملوا المسؤولية وأنـه ومـن معـه مسـتعد لنصـرة أي مرجـع يكـون بمسـتوى         

  التحديات القائمة.
التأكيد فقد أثارت هـذه الحركـة المتصـاعدة لسـماحة الشـيخ      ومع كل هذا 

وحركته الجماهيرية وقاعدته الحوزوية الواسعة حفيظة أقطاب المؤسسة الدينية 
فعملوا على تحجـيم حركـة سـماحته بمختلـف الأسـاليب حتـى انحـدرت إلـى         
مستوى إصدار الاستفتاءات الخطيـة التـي تنـال مـن سـماحته وتحـط مـن قـدره         

قاعدة عنه، ولم يزده ذلك إلا تسامياً وتكرماً عن الـرد بالمثـل، بـل قـال     لتفريق ال
في أحد لقاءاته أنني أمتنع حتى عن الدفاع عـن نفسـي لأنـه يسـتلزم القـدح فـي       

  الآخرين ونزاهة كلماتهم وهذا ما لا أريده لهم.
وقد توقفت هذه الوفود فعلاً، وبعد ثلاثة أشـهر تقريبـاً تـرك سـماحة الشـيخ      

رب الحرم الشريف وأخذ يستقبل ضيوفه ومراجعيه فـي داره الـذي يقـع    مكتبه ق
  في حي بعيد عن الحرم الشريف ليهدأ بال الآخرين.

  يقول سماحته في مذكراته المختصرة عن تلك الفترة:
ــيس       ــوم الخم ــافرت ي ــداد فس ــى بغ ــذهاب إل ــع لل ــن داف ــر م (وجــدت أكث

سبوعين والتقيت بعدد بعد سقوط الصنم بأ ٢٤/٤/٢٠٠٣الموافق  ١٤٢٤/صفر/٢١
من الفضلاء والأسـاتذة الجـامعيين والمثقفـين لبلـورة مشـروع سياسـي للمرحلـة        
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، وحل يوم الجمعة ورأيـت أن منبـر   )١(القادمة كنت قد أعددتُ مبادئه قبل ذلك
الجمعة خير نافذة نطل منها على الناس لنوضح لهم معالم المرحلة الجديدة ومـا  

لى إمامة الجمعـة فـي الصـحن الكـاظمي الشـريف      ينبغي عمله، فصار الاتفاق ع
وحصل تبليغ سريع للمؤمنين ليلة الجمعة وصباحها، فحضرها الآلاف غص بهـم  
الصحن الشريف وامتدت صـفوفهم إلـى خارجـه، وأعلنـت فـي الخطبتـين أنـي        
مجتهد لي حق النظر في مصادر التشريع لاستخراج أحكـام كـل واقعـة تحـدث     

  ا الإعلان بالفرح والتكبير والشعارات الحماسية.للأمة، وقابل المؤمنون هذ
وتأكيداً لأهم أسس بناء العراق الجديد وهو العمـل ضـمن إطـار توجيهـات     

مـن   ٢٨/٤المرجعية الدينية فقد دعوت المؤمنين إلى القيام بمسيرة يـوم الاثنـين   
ساحة الفتح قرب المسرح الوطني إلى ساحة الفردوس حيث يقـيم فـي الفنـادق    

عليها مراسلو وسائل الإعلام والمسؤولون الأجانب، وقد كانـت المسـيرة   المطلة 
ضخمة جداً رغم محاولة بعض الجهات إلى التبري منها وعدم المشـاركة فيهـا،   
وكانت مطالبها واضحة بأننا شعب مسلم ونـرفض قيـادة البلـد مـن دون الرجـوع      

  إلى المرجعية الدينية)).
ة فـي تلـك المرحلـة واضـحة فـي      وكانت جميع الخطـب والبيانـات الصـادر   

المطالبة بإنهاء الاحتلال والرجوع إلى الشعب في اختيـار مـن يحكمـه بانتخـاب     
جمعية وطنية أولاً تقوم بتشكيل حكومة مؤقتـة وهيئـة لكتابـة الدسـتور يعـرض      
على الشعب لنيل موافقته، ثم إجراء انتخابـات عامـة لتطبيـق النظـام الـذي يـنص       

  عليه الدستور.
                                                       

 تقدم الكلام عن هذا المشروع في المجلد السابق.) ١(
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قوى المتسلطة في العراق والماسكة بأموره من احـتلال ومـن اتفـق    وكانت ال
معه لا تصغي لتلك المشاريع الناصحة، وتريد أن تفـرض أجنـدتها التـي جـاءت     
بها، ولكنها لما تفشل تعود لتأخذ بما عرضه سـماحة المرجـع قبـل ذلـك بمـدة،      

ور ويكلف هـذا الفشـل المزيـد مـن الـدماء والأمـوال والخـراب والـزمن المهـد         
  والتخلف عن ركب الإنسانية.

 -للتمويـه –فبدأوا بقيادة عسكرية لإدارة الـبلاد، ثـم بـإدارة مدنيـة وحـاولوا      
سياسيين ورجال ديـن وأكـاديميين   –تشكيل مجلس استشاري من نخب عراقية 

فرفض سماحة الشيخ كل المشاريع، ثـم تحولـوا إلـى تأسـيس مـا       -وتكنوقراط
ع أن هذا المجلـس العراقـي هـو مـن يحكـم      سمي بمجلس الحكم لإعطاء انطبا

العراق، وانبثقت عنه حكومة مؤقتة، وظلوا يتخبطون حتى أذعنوا للموافقـة علـى   
  الخطوات الانتقالية التي أوردها سماحة الشيخ في مشروعه.

وفي موازاة ذلـك كـان سـماحة الشـيخ يخـوض معركـة التأسـيس للمرحلـة         
  الجديدة بكل جوانبها، يقول سماحته:

وبعد ذلك انطلقت المؤسسات والمشـاريع التـي نعتقـد بضـرورة وجودهـا      (( 
للنهوض بمتطلبات المرحلة الجديدة وكان أهم معالمه العمل السياسي وضرورة 
ــا     ــراز أغلبيته ــة وإب ــة المظلوم ــة المحروم ــي أتيحــت للطائف ــاص الفرصــة الت اقتن

لـب ذلـك   واستحقاقها في أن يكون لهـا الـدور الأكبـر فـي النظـام الجديـد، وتط      
الكثيـر مــن التضــحية منـي حفاظــاً علــى هــذه الوحـدة والتماســك ودعمنــا بقــوة    
المشاركة في العمل السياسي وأوجبنا على الأمة أن تقف وراء قيادتها أمـلاً فـي   

  تحقيق الخير والصلاح)).
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ورغم حداثة التجربة وقلة الإمكانيات المادية البشرية، فقد تحـرك سـماحته   
ن الحــوزة وخارجهــا وأنشــأ كيانــات تؤلــف مشــروعاً بمــن معــه مــن الشــباب مــ

  حضارياً ناضجاً، ومن تلك التشكيلات:
فروع جامعـة الصـدر الدينيـة فـي المحافظـات لنشـر الحـوزات العلميـة فـي           -١

  المحافظات حتى تجاوزت عشرين فرعاً استفاد منها أكثر من ألفي طالب.
للنسـاء وقـد بلغـت    ) لنشر الحوزات العلمية الدينية ÷فروع جامعة الزهراء ( -٢

 ) امرأة.٨٠٠) ضمت حوالي (١٤فروعها في المدن المختلفة (

جماعة الفضلاء لتنظيم عمل الحوزة العلمية في المجتمع وضم رجالهـا فـي     -٣
 كيان منظم.

حزب الفضيلة الإسلامي لتمثيل قواعد المرجعية ومن يـؤمن بمشـروعها فـي     -٤
 العمل السياسي.

ي بمختلف النشاطات ومراكز البحوث العشرات من منظمات المجتمع المدن -٥
 والدراسات.

 عدة إذاعات محلية تُوجت بقناة فضائية. -٦

  مكاتب إعلامية ودور نشر. -٧
يقول سماحة الشيخ (دام ظله الشريف) عن السنوات الأولى مـن العمـل فـي    

  هذه المرحلة:
((ورغم أهمية العمل السياسي إلا أننا كنا ومنذ خطاباتنا الأولـى نحـذر مـن     

ــادئ    الا ــى حــد نســيان المب ــى المناصــب إل ــه والانشــغال بالصــراع عل نهمــاك في
والأهداف التي نريدها في حياتنا والتي ضحى من أجل تحقيقها السلف الصالح 
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) وصـلاح  ^وهي إعلاء كلمة االله تبـارك وتعـالى ونشـر تعـاليم أهـل البيـت (      
الأمة والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر. وكنـا نؤكـد عليهـا حتـى فـي أشـد         
اللحظات غفلة عنها حينما تحلو الـدنيا ويلـوح بريـق المناصـب أو حينمـا تشـتد       

  الأزمات والمواجهات.  
وبمرور الوقت واشتداد حلاوة الدنيا التي انفتحت على مصراعيها فقـد زلـت   

الصراعات المحمومة والتنافس المذموم على حطـام   أقدام الكثيرين وضاعوا في
الدنيا الزائف حتى وصل حالهم إلى التقاتل وسفك الدماء التي حرمها االله تبارك 

  وتعالى، ولم تنفع بيانات النصح والموعظة والتذكير.
وعلى أثر ذلك فقد ضعف حماسنا لدعم السياسيين، وابتعدنا عن الحالة شـيئاً  

فـي نهايـة الأمـر لإعـلان براءتنـا مـن المتصـدين للسـلطة          فشيئاً، ولـم نجـد حـلاً   
والحكم وسحب تأييدنا السابق إلا بأن نأمر أتباعنا في حزب الفضـيلة الإسـلامي   

وقـد حـاول المتصـدون     ٢٠٠٦بالانسحاب من مفاوضات تشكيلة الحكومة عـام  
وقـف  إقناعنا بالعودة وتقديم المغريات من أجل إسكاتنا إلا أننا أصررنا على الم

وأعلمناهم بأن قرار الانسحاب (مرجعي) وليس قـراراً (حزبيـاً) حتـى يمكـن أن     
  يخضع للصفقات والمصالح المتبادلة).

وقــد كلّــف هــذا القــرار ســماحته الكثيــر مــن الحمــلات المســعورة للتشــويه  
ــة       ــاع المرجعي ــاء لأتب ــع إقص ــتهم م ــاق ال ــذب وإلص ــراء والك ــقيط والافت والتس

فاً إلـى الاعتـداء علـى بعـض مؤسسـات المرجعيـة       ومحاصرتهم وتطويقهم، مضا
وقد كانت بأيديهم كل مقومات التأثير، فبيدهم السـلطة بكـل مفاصـلها والمـال     
الوفير والإعلام الرسمي والديني ومدعومة بالفتاوى المتقدسـة، ومـع ذلـك كلـه     
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فقد كان سماحته واثقاً بنصر االله تبارك وتعالى ولم يسـتفزوه وتسـامى عـن الـرد     
م ومضى بنور االله تعالى علـى بصـيرة مـن أمـره يعبـر عـن مظلوميـة الشـعب         عليه

  ومحروميته ويقف للفساد والاستبداد والاستئثار بالمرصاد.
يقول سماحته: (لقد تحملنا كل ذلـك لأننـا وجـدنا أن مـن مسـؤوليتنا حمايـة       
التشيع كعقيدة ومدرسة من ممارسـات المحسـوبين عليهـا ممـن يسـمون شـيعة،       

يأبهوا لهذه الخسارة الاستراتيجية من أجـل تحقيـق مكاسـب شخصـية     الذين لم 
آنية زائلة، فكان لزاماً علينا أن نتخذ موقفاً شجاعاً يبرز الفرق بين التشيع والشيعة 
عندما يسيئون التصرف ويصدر منهم ما يتنافى مع التعاليم السامية لهذه المدرسة 

  المباركة.
أخرى وهو كشف القنـاع الطـائفي عـن    وقد أدى الانسحاب إلى نتيجة مهمة 

السياسيين المتصارعين وفضح تسترهم بالطائفية لحشد كل من الفـريقين طائفتـه   
من ورائـه مـع أن الصـراع فـي حقيقتـه سياسـي لقضـم أكبـر مقـدار ممكـن مـن            
الكعكة التي يتنافسون عليها، وما الدعوات الطائفية إلا لتضـليل النـاس وسـوقهم    

معركة فتسيل دماء الأبرياء وتخرب دورهـم ويهجـروا منهـا    ليكونوا وقوداً في ال
وتقطع أرزاقهم من أجل أن يتمتع أمراء الحروب، وبعد هذا الانفصـال والبينونـة   
في الفكر والسلوك والمبادئ الذي أحدثته بياناتنا ومواقفنا فقد وضـحت الرؤيـة   

يخفون  وكانت بداية الطريق حيث خمدت جذوة الصراع الطائفي وبدا ما كانوا
  من الصراع السياسي.

وتحملنا وحدنا ضريبة القيام بهذه المسؤولية، ولم يرق عملنا للآخرين سـواء  
كانوا زعماء دينيين أو سياسيين، لكن الذي يهون علينا أنه كلـه بعـين االله تعـالى    
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وبعين إمامنـا صـاحب العصـر والزمـان أرواحنـا لـه الفـداء. الـذي كانـت قضـيته           
المباركة هي القضية المصيرية والاستراتيجية فـي كـل الحركـة    والتمهيد لدولته 

  والأفكار والمشاريع، ولم تغب عنا بل كانت البوصلة لمسيرتنا.
لقد شعرنا بضرورة أعادة النظر في تقيـيم الأمـة ومـدى قـدرتها علـى تجـاوز       
الامتحان، فإنها وإن نجحت بدرجة من الـدرجات فـي امتحـان الشـدة والضـراء      

الدنيا في عهد المقبـور، إلا أنهـا فشـلت فشـلاً ذريعـاً فـي امتحـان العافيـة         وإدبار 
وإقبال الدنيا، مما يتطلـب وضـع بـرامج جديـدة للتربيـة والتهـذيب والإصـلاح،        
خصوصاً مع حـدوث امتحـان جديـد للمرجعيـة والحـوزة هـو ابـتلاء بنـاء الأمـة          

عامـة للفقـه   ككيان اجتماعي واحد في ضوء ما شرحناه في محاضرة (الأسـس ال 
الاجتماعي) مضافاً إلى المسـؤولية التقليديـة عـن بنـاء وإرشـاد الأفـراد كـأفراد،        
وهــذا ممــا لــم تألفــه المرجعيــة الدينيــة والحــوزة العلميــة عمومــاً فــي مراحلهــا   

  السابقة)).
، ٢٠٠٦وانطلق سماحة الشيخ (دام ظله) لإبراز بعض معالم مرجعيته من العـام  

واختـار   ٢٠٠٦الموافـق أيلـول /   ١٤٢٧ه فـي شـعبان /  فبدأ بحث الخارج في الفق ـ
للبحث والمناقشة المسائل الخلافية التي تتميز بالعمق العلمـي وكونهـا ذات أثـر    
عملي في حياة الأمة، كما بدأ بنشر رسـالته العمليـة (سـبل السـلام) علـى شـكل       

) الصـادر بتـأريخ   ٣٩حلقات متتابعـة فـي صـحيفة الصـادقين ابتـداءً مـن العـدد (       
  .٢٠٠٦/آذار/١٦الموافق  ١٤٢٧/صفر/١٥

والخلاصة أن من يقلب صفحات هـذه المجلـدات فإنـه سـيعيش مـع القيـادة       
خلال تلك السنين كل آلامها وآمالها وتحدياتها ومشاريعها، ويتحسس مواضـع  
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الخطر والحذر، والنصر والهزيمة، وما تضمنت مـن صـفحات إيجابيـة ومواقـف     
لا تختص بالمرحلة التي صدرت فيها وإنما هـي  مشرفة وخططاً للإصلاح والبناء 

متجددة وصالحة حتى للمستقبل، وهذا معنى المرحلية في هذه الخطابات فإنهـا  
لا تعني الانغلاق على زمان الصدور والاختصاص به، بـل تعنـي مواكبـة الزمـان     
والتجدد معه وتأهيل كل مرحلة لتكون حلقة في سلسلة الحركة الربانية الممتدة 

زمــان الســحيق إلــى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا ويقــيم دولــة الحــق  مــن ال
  والعدل.

وسيجد من خلالها سـعة المسـؤولية التـي يجـب أن تتحملهـا القيـادة الدينيـة        
الحقة، وما يجب أن تحيط به من علوم ومعارف وخصال كريمـة؛ لكـي تكـون    

  ين.وارثة حقاً للأنبياء والمرسلين والأئمة صلوات االله عليهم أجمع
وكان من ثمرات حركة سـماحة الشـيخ تحريـك الخـط التقليـدي للمرجعيـة       
الدينية ليكون لهم دور بالأحداث، إما عن قناعة وإما خوفـاً مـن سـحب البسـاط     
ــدور    مــن تحــتهم وإعــراض النــاس عــنهم عنــدما يكتشــفون أن عــدم أدائهــم ل

لتقيـة، بـل   اجتماعي ليس لوجود المانع من بطـش الأنظمـة المتعاقبـة أو عمـلاً با    
لعدم وجود القدرة والأهلية لممارسة الدور القيـادي للمرجعيـة الدينيـة، وكـانوا     
يتبنون مواقف سماحة الشيخ اليعقوبي ولـو بعـد حـين، بـل ربمـا انتظـروا أحيانـاً        
صدور موقف من سماحة الشيخ إزاء قضية معينة ليتبنّـوه مـن دون الإشـارة إلـى     

  مصدره.
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ام ظله) في خطابه من مدرسة القـرآن وحركتـه   ولقد استفاد سماحة الشيخ (د
في إصلاح الأمة التي طالما دعا القادة والمصلحين وعموم الأمة إلـى الاسـتفادة   

  منها، وبرزت هذه الاستفادة من خلال عدة أساليب:
ــا كالسياســة والاقتصــاد     -١ ــي تناوله ــة الت ــم والمعرف ــول العل توظيــف كــل حق

هــا، وتحريــك كــل قنــوات هــذه والتــأريخ والاجتمــاع واللغــة والطــب وغير
المعارف المؤثرة فـي توجيـه الإنسـان وحركتـه كالعقـل والـنفس والضـمير        
والوجدان للوصول إلى الهدف وهو الإصلاح والهدايـة إلـى الكمـال ببلـوغ     

  رضا االله تبارك وتعالى.
التدريجية والمرحلية: فإن هذا الكتاب لم يقدمه سماحته دفعة واحدة وإنمـا   -٢

ــى الأمــة  ــدواعي، ليكــون  خــرج إل نجومــاً وأبعاضــاً بحســب المناســبات وال
مواكباً لحركة الأمة وملاحقاً لأحداثها، وليقدم الجرعة المناسبة فـي الوقـت   

 المناسب فيكون أجدى في الفهم والتأثير.

ــبات      -٣ ــي مناس ــدرت ف ــات وإن ص ــاع: لأن الخطاب ــأثير والانتف ــتمرارية الت اس
الهدف الاستراتيجي وهو بنـاء   وأوقات محددة إلا أن صياغتها بشكل يخدم

الفرد الصالح والأمة الصالحة والدولة الكريمة جعل هذه الخطابات مسـتمرة  
  العطاء والانتفاع ما دام الهدف لم يتحقق، ولا تنتفي فائدتها بفوات المناسبة.

  ونذكر في نهاية المقدمة عدة ملاحظات:  
فـي النصـوص لأن    إننا شرحنا في الهوامش بعض الأحداث التي أشـير إليهـا   -١

طـول المـدة قـد ينسـيها فـلا يعـرف القـارئ مـا المـراد مـن تلـك الإشــارات            
والشواهد، وقد جعلناها مختصرة، وإن كانت الصورة لا تكتمل إلا بـالتعرف  
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على كل الأحداث والملابسات والخلفيات فـي تلـك الفتـرة، ولكنـه أمـر لا      
ت مستقلة بإذن االله يتيسر وضعه في هذا الكتاب ويمكن أن يذكر في مذكرا

  تعالى.
رتّبنا خطابات المرحلة بحسـب تـواريخ صـدورها ليـتمكن المطـالع مـن        -٢

معرفة مجرى الأحداث وكيفية حصول التحولات، وألحقنا بكل جزء مختارات 
من أعداد صـحيفة الصـادقين المناسـبة لتلـك الفتـرة؛ لأنهـا تسـاهم فـي تكميـل          

  الصور بإذن االله تعالى.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

   
  سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (أدام االله ظلكم المبارك).

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
نا يا سماحة الشيخ المفـدى التصـدي إلـى المواضـيع التـي تمـس واقـع        تَعود

 الذي تكالب عليه رموز الشر وأعداء الـدين، لا المسلمين، وخاصة في هذا البلد 
  سيما في الآونة الأخيرة.

تمنــوا علينــا بــالرأي والنصــيحة فــي هــذه النقــاط  أنفيرجــى مــن ســماحتكم 
  المهمة.

ولساعات  للإسلامالمعادية  الإذاعاتمن  الأخبارأولاً: الاشتغال التام باستماع 
جـوع والارتبـاط الحقيقـي بـاالله     متأخرة من الليل ناسين ومتغافلين عن أهميـة الر 

والتضرع إليه، وتذكر الإمام المهدي (عجل االله فرجه الشريف) والـذي جيشـت   
  قوى البغي والضلال قواها لتدمير دولته الموعودة.

                                                       

ــأريخ ) ١( ــدة  ٢٦صــدر بت ــق  ١٤٢٣ذو القع ــوم   ٣٠/١/٢٠٠٣المواف ــات الهج ــاعد إرهاص ــد تص عن
وانتهـى بسـقوط    ٢٠/٣/٢٠٠٣المصـادف   ١٤٢٤محـرم   ١٦الأمريكي علـى العـراق الـذي بـدأ يـوم      

 .٩/٤/٢٠٠٣المصادف  ١٤٢٤صفر  ٦الصنم في ساحة الفردوس وهزيمة الطاغية وأزلامه يوم 
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ثانياً: استغلال بعض الاتجاهات المنحرفة لهذه الظروف الصعبة لتمرير ونشـر  
  ؤمنين أيدهم االله؟الأفكار الضالة والهدامة، فما هو تكليف الم

ثالثاً: ما هي نصيحتكم للتجار وأصحاب المهـن الأخـرى فـي حالـة حـدوث      
  مح االله؟اأزمة لا س

  بسمه تعالى
لقد بني كيان الغرب اليوم وسائر الكيانـات الماديـة علـى أسـاس (المصـالح)      

ن طالـب  أوالسعي المستمر للازدياد من الثروة كما وصفهم الحديث الشـريف ب ـ 
لا يشــبع ولا يمــلأ فمــه إلا التــراب. وقــد أدى بهــم هــذا الجشــع   المــال منهــوم 

والحــرص إلــى حــب التســلط علــى الآخــرين واســتعبادهم والــتحكم بشــؤونهم  
  للانتفاع بهم من جهتين:

  الأولى: نهب ثرواتهم.
  والثانية: استخدامهم لتحقيق أغراضهم وجعلهم أسواقاً لتصريف بضائعهم.

ــة مؤس   ــة العدواني ــذه السياس ــدير ه ــة   وت ــات عالي ــخمة ذات إمكاني ــات ض س
لشـعوبهم   الإيحاءمن الضروري أن وقد رأت هذه المؤسسات  ،وتقنيات متطورة

والخاضعين لسيطرتهم بوجود عدو ــ سواء كان حقيقاً أو وهمياً ــ وخلـق ضـجة   
  باتجاهه وهذا يحقق لهم عدة نتائج: 

دونـه هـم ومـن    ــ بعث الهمة والحماس والنشاط في العمل بالاتجاه الـذي يري  ١
  يتأثر بهم.

ــ خلق المبررات لاستمرار وجودهم وإقنـاع النـاس بصـحة عملهـم والحاجـة       ٢
  إليهم.
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  تتهددهم. أنــ التشويه والتعتيم على أي شخص أو عقيدة يمكن  ٣
ــة      ٤ ــاوين براق ــت عن ــة تح ــة والهدام ــلوكيات المنحرف ــار والس ــر الأفك ـــ تمري ـ

  ال الناس بالضجة المفتعلة.ومزخرفة وهي ستأخذ مجراها بسرعة لانشغ
  ــ هدر طاقات الأمة المادية والمعنوية وتبديدها من أجل لا شيء. ٥

وقد قضى الغرب عقودا فـي حـرب (بـاردة) مـع الشـيوعية ومعقلهـا الاتحـاد        
واستطاع في ظل هذه الحرب أن يحقق الكثير من الأهداف المتقدمة  ،السوفيتي

ار الاتحاد السوفيتي وزوال هذا العـدو لـم   وبعد انهي ،مما لا يسع المجال لشرحها
يبق أمامهم ما يبرر الكثير من أفعالهم فاحتاجوا إلى إيهام شعوبهم بعـدو جديـد   
يتهدد كيانهم وينذر بزوالهم ذلك هو الإسلام، وهم يستطيعون أن يجدوا الكثير 
 من النقاط التي تقنع المخدوعين والمتأثرين بإعلامهم المزيف بهذا العدو الذي

بل على العكس هو يريد السعادة والخير وسيادة العـدل   ،ليس هو عدو للشعوب
وإنما هـو عـدو للمسـتبدين والمسـتكبرين      ،تهوالمحبة في المجتمع الإنساني برم

والظلمة والمعتدين على الشعوب الذين يريدون إن يخرجوا الناس من عبادة االله 
الواحد التي تدعوهم إليها الفطرة السليمة إلى عبادة الطواغيت والآلهـة المزيفـة   

  التي يصنعونها ويجددون فيها فما إن تملّ البشرية إلهاًً حتى يصنعوا له آخر.
ومــن أهــم وســائلهم لتنفيــذ هــذه الخطــط، الإعــلام بكــل قنواتــه المســموعة  

وقد سخّروا لها إمكانيات هائلة لتشد إليهـا الإنسـان وتأخـذ     ،والمرئية والمقروءة
ويبقـى منصـاعاً لهـا     ،بمجامع قلبه وعقله وتسلب منه رشده وقدرته على التفكيـر 

ييز بين ما هو صحيح ومـا هـو   ومصدقاً بها حتى لا تبقى عنده فرصة للتأمل والتم
حتـى فـي نشـرات الأخبـار التـي       ،فاسد ومـا هـو ضـار أو نـافع أو حـق أو باطـل      
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تراهم يضـعون السـم   فينقلونها بكل أمانة وموضوعية وحياد  أنهميوهمون الناس 
 ،في العسل ويخترقون أفكارك وقناعتك بل وحتى معتقداتك من حيث لا تشـعر 

ردد وهـي الخطـوة الأولـى فـي طريـق الضـياع       ويخلقون فيك الشك والحيرة والت
    .والانحراف

ــا   ــك أســاليب متعــددة، منه ــي ذل ــاس ضــعيفي الحجــة لا  ا ولهــم ف لالتقــاء بن
 ،بينما يلتقون بشخص قوي الحجة في الباطـل ، يستطيعون إقناع الآخرين بحقهم

أو يوجهون أسئلة إلى طرف الباطل يريدون إيصال أجوبتها إلى النـاس بينمـا لا   
أو ينقلـون أخبارنـا ويعلقـون عليهـا      ،أهل الحق عما يريد النـاس معرفتـه   يسألون

بينما تؤخذ أخبارهم كمسلّمات وغيـر قابلـة    ،بأنها (لم تثبت من مصادر مستقلة)
أو تنقــل تفســيراتهم للأحــداث بشــكل مقنــع أمــا تفســيراتنا فتعــرض   ،للمناقشــة

  ممزوجة بالتشكيك، وهكذا.
جب أن نكـون واعـين حـذرين مـدققين فـي      لذا وأمام هذه الهجمة الشرسة ي

الأمور ولا نكون همجاً رعاعاً ينعقون مع كل نـاعق، وأشَّّـبه سـماع الأخبـار مـن      
إذ من غير المعقول أن نصـدق كـل مـا فيهـا مـن       ،بقراءة كتب التأريخ الإذاعات

غث أو سمين ونحن نعلم أن جملة نقـائض فيهـا، فقـد كتـب بعضـها تزلفـاً إلـى        
وكتـب   ،لتأييـد عقيـدة أو مـذهب    بعـض آخـر  وكتب  ،أفعالها السلطات ولتبرير

، مضـافاً  لتسقيط شخص مخالف وتشويه صورته أو لرفع شخص وتأييـده  غيرها
من وجهـة نظـر الكاتـب التـي قـد لا تعبـر عـن الحقيقـة وليسـت           إلى أنها كتبت

مستوعبة لتفاصيل الحدث، لذا فإن الباحث المنصف يحتاج إلـى تأمـل وغربلـة    
  لتمييز الصادق عن المكذوب.   والأدلةوجمع القرائن في الكتب 
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 أنفـنحن لا نسـتطيع    الإعـلام وهكذا يجـب أن نكـون تجـاه مـا تبثـه وسـائل       
نلبـي هـذه    أننتخلى عن متابعة الأخبار لأنهـا حاجـة نفسـية ملحـة ولكـن علينـا       

  الحاجة بشكل نظيف ومفيد وغير مشوه وليس فيه ضرر، بالالتزام بعدة نقاط:
متفاوتــة فــي درجــة الاطمئنــان إليهــا فبعضــها واضــح الكيــد   الإذاعــات إنــــ  ١

فلا بد أن يتفاوت الحذر منها بمقدار درجة  ،والتضليل والتشويه وبعضها أقل
  الاطمئنان إليها.

ــ الوعي والتأمـل فـي مضـمون الخبـر والتثبـت منـه فـإن القـائمين علـى هـذه            ٢
يا أيها الَّـذين  [وقد قال تعالى: فسقة لا ورع لهم،  للإسلامالإذاعات المعادية 

آمنُوا إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَـة فَتُصْـبِحوا علَـى مـا     
ينمنَاد لْتُم٦] (الحجرات:فَع.(  

ــ الرجوع إلـى الحـوزة الشـريفة والـواعين المخلصـين مـن المثقفـين لمعرفـة          ٣
وإذا جاءهم أمر مـن  [ للخبر والأثر المترتب عليه التزاماً بقوله تعالى:تقييمهم 

       مـنْهـرِ مـي الأَملإِلَـى أُوـولِ وسإلـى الر وهدر لَوو واْ بِهأَذَاع فنِ أو الْخَوالأَم
كُملَيع لاَ فَضْلُ اللّهلَوو منْهم تَنبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع  طَانالشَّي تُمعلاَتَّب تُهمحرو

  .)٨٣] (النساء:إِلاَّ قَليلاً
والاكتفـاء بنشـرتين مـن     ،ــ عدم المبالغة والإفراط في الاسـتماع إلـى الأخبـار    ٤

إذاعتين مختلفتين مع التعليقات التي تتعقبها فإن العمر ثمين وهـو رأس مـال   
الإنسان المعد للتجارة مع االله تعالى، ويسـتطيع إن يسـتثمر كـل دقيقـة وكـل      
ثانية في طاعة االله تعالى بعمل صالح ونافع دينياً أو دنيوياً للفرد أو للعائلـة أو  

هـل   الأخبـار قضاء عدة ساعات مـع نشـرات    أنل فرد للمجتمع. وليجرب ك
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تعطيه أزيد مما يحصل عليه لو تابع ما اكتفينا به مـن نشـرتين مـع تعليقهمـا؟     
  فلماذا هذه المضيعة للوقت؟

يؤدي إلى التشويش الفكري وانشغال القلـب   الأخباركثرة الاستماع إلى  إنــ  ٥
رد فرصة الازديـاد مـن العلـم    مما يفوت على الف ،المتضاربة بالأفكاروالعقل 

والمعرفة والتفقه فيمـا هـو ضـروري لـه فـلا تبقـى لـه همـة بمطالعـة الكتـب           
كـل مسـلم    أنرغم  ،والتأمل فيها والانتفاع منها واستنتاج ما هو جديد ونافع

مطالب بالكثير من القراءات في العقائد والأخـلاق والسـيرة والفقـه والثقافـة     
  .والتأريخ والأدب والتفسير

ولو ثنيت لي الوسادة لألزمت كل فرد بقـراءة كتـاب واحـد علـى الأقـل فـي       
كل مـن هـذه المجـالات كــ(عقائد الإماميـة) أو (أصـل الشـيعة وأصـولها) فـي          
العقائد و(مرآة الرشـاد) أو (إرشـاد القلـوب) فـي الموعظـة والأخـلاق و(رسـالة        

ر) فـي التفسـير   عملية مختصرة) في الفقه و(مختصر تفسير الميزان) أو (تفسير شب
مـن   الأدنـى ) وهذا يمثل الحد ^و(نفحات من السيرة) في سيرة المعصومين (

السياط علـى رؤوس أصـحابي    أن): (لوددت ×الالتزام بقول الإمام الصادق (
   .حتى يتفقهوا في الدين)

والشرعية ألزم كل فرد بقـراءة كتـاب    الأخلاقيةمن موقع المسؤولية  أنيكما 
ومعرفة مـا   أفكاره) وفهمه وتلخيص +( الأستاذبرى) لسيدنا (تأريخ الغيبة الك

ينبغي علينا معرفتـه والعمـل بـه وجعـل الكتـاب محـوراً للمناقشـات والحـوارات         
  والمسابقات وجعل نسخ الكتاب والكتب المتقدمة هدايا للفائزين.
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 نتصيد الـدروس والعبـر   أنــ ولكي يكون استماعنا للأخبار هادفاً وواعياً علينا  ٦
ــدنا   ــا عقائ ــدعم به ــا لن ــذين   [منه ــزْداد الَّ يو ــاب ــوا الْكتَ ــذين أُوتُ ــتَيقن الَّ سيل

لكـن   ،) فإن االله تبارك وتعـالى يـوالي الحجـج علـى البشـر     ٣١](المدثر:آمنُوا
غفلتهم وانشغالهم بالماديات واتباع الهوى يصدهم عـن الاتعـاظ بهـا، فعلـى     

واذكر لكم مثالاً واحداً ذكرته فـي إحـدى   الواعين إلفات نظرهم إلى ذلك، 
أتلفت  ،موجة من الفيضانات أوربام اجتاحت ٢٠٠٢محاضراتي، ففي صيف 

الكثيــر مــن الأنفــس والممتلكــات وشــردت الآلاف وكلّفــت الملايــين مــن  
ــرار ــلوفاكيا  ،الأضـ ــا وجيكوسـ ــا والنمسـ ــي ألمانيـ ــاً فـ ــزت  ،خصوصـ وعجـ

لتـي لا تعجـز عـن شـيء مـن      تكنولوجيتهم التـي صـوروها وكأنهـا الـذراع ا    
مواجهة هذه الكارثة. وهذا درس مهم لمعرفة ضآلتهم أمام الطبيعة التي هي 
إحدى مخلوقات االله فكيف ينصبون أنفسهم أربابـاً علـى البشـر مـن دون االله     

يطيعوهم ويـأتمروا بـأمرهم؟ فهـذا درس     أنتعالى يريدون من الناس جميعاً 
  .استفدناه

تحمــل  أوربــا إنلتعليقــات علــى الأخبــار قالــت ا أنوالــدرس الأخــر الأهــم 
الولايات المتحدة مسؤولية حصول هذه الكارثة لأنها امتنعت عـن التوقيـع علـى    
معاهدة (كيوتو) للمحافظة على البيئة والتي من بنودها عدم تشغيل المعامـل فـي   
وقت واحد فـأدى عـدم الالتـزام بهـا إلـى الاحتبـاس الحـراري وارتفـاع درجـة          

فزيادة الأمطار فحصول الفيضانات، فهـذا شـاهد معتـرف بـه مـن قـبلهم       الحرارة 
معاصي البشر وسوء تصرفاتهم وفسادهم وانحرافهم يؤدي إلى حصـول   أنعلى 

  الكوارث الطبيعية لأن السنن الإلهية المتحكمة في الكون والمخلوقات واحدة. 
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فقبل هذا الشاهد وأمثاله لا نستطيع إقناعهم بهذه الملازمة بين (فساد الإنسـان  
وحصول الكوارث الطبيعيـة) لأنهـم لا يؤمنـون بالغيـب وتأثيراتـه فـأرجو ـــ ولا        

يسـجل يوميـاً فـي     أنمن كلمة ألُزم ــ من كل فـرد مـن المجتمـع     أكثر أنأريد 
س وعبــر وســأكون أنــا دفتــر خــاص مــا يمكــن اســتفادته مــن الأخبــار مــن درو

والأخوة من فضلاء الحوزة الشريفة بخدمتهم في مراجعة هذه الـدفاتر وتقييمهـا   
  والاستفادة منها ونشر ما هو نافع منها.

ــ ولكي لا يأخذ الاستماع لنشرات الأخبـار وقتـاً كثيـراً فـيمكن جعلـه مزامنـاً        ٧
أو حـين تنـاول   لعمل أو وظيفة لا تتنـافى معـه كالأعمـال اليدويـة الروتينيـة      

الطعام ــ مع عدم الغفلة عن آداب المائدة كالتسمية والحمد الله وغيرها ــ أو 
العمـل  حين الاستلقاء للراحة، وإبقاء الأوقات الفعالة للمسؤوليات الأخرى ك

  وقضاء الحوائج ونحوها. بالإخوانالقراءة والعبادة واللقاء لكسب المعيشة و
فـإن   ،الظن باالله تعـالى والرضـا بمـا قضـى وقـدر     ــ تقوية الثقة بالنفس وحسن  ٨

وإن كانـت   ،كانت من االله تبارك وتعـالى فـلا راد لقضـائه    إنالمحن والبلايا 
كما لو اعتدت دولـة متجبـرة علـى شـعب آمـن       ،من مظالم العباد وشرورهم

ونتيجتها الخزي والعار في الـدنيا   ،فإن فيه جهتين: جهة منسوبة إلى المعتدي
ليم في الآخـرة، وجهـة منسـوبة للمظلـوم وهـي مواجهـة الظـالم        والعذاب الأ

إِن اللّـه مـع الَّـذين اتَّقَـواْ     [بالصبر والإيمان والثبات وحسن الظن بـاالله تعـالى:   
نُونسحم مه ينالَّذـرِ      [)، و١٢٨] (النحـل: وم بِغَيهـرأَج ونفَّى الصَّـابِرـوـا يإِنَّم

يا أيها الَّذين آمنُوا إِن تَنصُروا اللَّـه ينصُـركُم ويثَبـتْ    [و )،١٠] (الزمر:حسابٍ
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كُماموكل هذه الأمور تتطلب عزماً وهمة من المجتمع فـي  ٧] (محمد:أَقْد ،(
  طاعة االله تعالى ووعياً وفهماً صحيحاً للأمور وتصرفاً سليماً تجاه الأحداث.

المتقدمـة يجعـل هـذه الأخبـار      إن عدم الالتفات إلـى كـل أو بعـض النقـاط    
  تسبب آثاراً تدميرية في المجتمع، منها:

وتحقيـق العجـز عـن التفكيـر     ، ــ إضعاف القوة المعنوية وتحطيم نفسـية الأمـة   ١
  فيما هو نافع.

وبالـدين والعقيـدة    ،وبأولي الأمـر ثانيـاً   ،ــ بث الشك وفقدان الثقة بالنفس أولاً ٢
  .والمبادئ ثالثاً

ــداث ا  ٣ ـــ أح ــر     ـ ــف ونش ــدة الص ــق وح ــة وتمزي ــات المتباين ــة والاتجاه لتفرق
تصــبح العواطــف الدينيــة لعبــة بيــد  أنمــن المؤســف حقــاً  إنالخلافــات و(

صــانعي الحــروب النفســية يســتخدمونها فــي المواقــف الحرجــة ليجنــوا هــم 
  .)١(ثمارها بخبث ودهاء وما فتنة رفع المصاحف في صفين عنك ببعيد)

ة وإرباك اقتصادي يؤدي إلى إهـدار الطاقـات وتبديـد    ــ خلق أزمات اجتماعي ٤
  القدرات في أمور قد تكون وهمية أو مبالغاً فيها.

ــ تغيير أخلاق المجتمع وسلوكياته وأنماط حياته وأفكـاره وفـق الرؤيـة التـي      ٥
وهو ما يسمونه (بالعولمة) و(النظام العالمي الجديد) الذي هو ليس  ،يريدون
) وهـذا  ٢٩] (غـافر: ما أُرِيكُم إِلاّ ما أَرى: [رعون من قبلوإنما قالها ف ،بجديد

                                                       

حينئـذ  عن كتاب (الشائعات وآثارها فـي المجتمـع) للشـيخ مرتضـى النجفـي وكـان مخطوطـاً        ) ١(
 وطبع لاحقاً ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف).
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ما يسمونه بــ(غسيل الدماغ) حيث يمارسون تضليلاً إعلامياً وتشويهاً وتزييفاً 
  للحقائق حتى يجعلوا الآخرين يقتنعون برؤيتهم التافهة المنحطة.

نَجعـل لَّـه عينَـينِ،    أَلَـم  [وأخيراً تذكروا عتاب االله تعالى ومساءلتَه قال تعـالى:  
إِن الســمع [)، وقولــه تعــالى: ١٠-٨] (البلــد:ولســاناً وشَــفَتَينِ، وهــدينَاه النَّجــدينِ

)، فهـذه الجـوارح   ٣٦] (الإسـراء: والْبصَر والْفُؤاد كُـلُّ أُولئـك كَـان عنْـه مسـؤولاً     
وإلاّ  ،ظفها في طاعته ونحميها مـن معصـيته  نو أنبة لنا من االله تعالى لا بد والموه

  فإنها أول الشهود على الإنسان.
وللاســتزادة فــي هــذا المجــال أوصــي بقــراءة كتــب مثــل: (نحــن والغــرب)   

  و(الشائعات وآثارها التدميرية في المجتمع).
وفي خضم هذه الأزمات ـــ أعاذنا االله منها ـــ يكون الجميع مطالبين بالتعاون 

وقد ذكـرت   ،وعدم التقصير في قضاء حوائج الناس ،حمة والعطفوالمودة والر
إلا إننـي اذكـر هنـا مـا يتعلـق بالأزمـات الاجتماعيـة         ،ذلك فـي مناسـبات سـابقة   

والاقتصادية فقد روي حماد بن عثمان قال: (أصـاب أهـل المدينـة قحـط حتـى      
ن قبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري ببعض الطعـام وكـا  أ

) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه: اشـتر  ×عند أبي عبد االله (
لنا شعيراً فاخلطه بهـذا الطعـام أو بعـه فإنـا نكـره أن نأكـل جيـداً ويأكـل النـاس          

   .)١(رديئاً)
): (وقد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا ×وعن معتب قال: قال أبي عبد االله (

كثيرة، قال: أخرجه وبعه، قـال: قلـت    أشهرما يكفينا  من الطعام؟ قال: قلت عندنا
                                                       

 .٢، ١، ح٣٢) وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، باب٢و () ١(
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له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه. فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوماً بيوم، وقال: 
 أنواجـد   أنـي يا معتب اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة فإن االله يعلم 

د أحسـنت تقـدير   يرانـي االله ق ـ  أنأطعمهم الحنطة على وجهها ولكننـي أحببـت   
  . )٢(المعيشة)

) يعطي عـدة تعـاليم أخلاقيـة واقتصـادية فـي أوقـات الأزمـات        ×فالإمام (
  (منها): مواساة الآخرين ومشاركتهم في الصعوبات. 

(ومنها): عدم الإقبـال علـى شـراء كميـات كبيـرة مـن المـواد الضـرورية لان         
قـادرين عليهـا بـل    تخزين المواد يؤدي إلى ارتفـاع الأسـعار والإجحـاف بغيـر ال    

يعرض كل واحد السلع المدخرة عنده في البيت  أنعلى العكس فإن المطلوب 
    .ليساهم في تخفيض الأسعار

فـي كميـة    سـواءٌ (ومنها): حسن التدبير في المعيشة وعدم الإسراف والتبـذير  
المواد المستهلكة أو في نوعيتها والمحافظة على الوسط بـين الإفـراط والتفـريط    

يعلَـم خَائنَـةَ اْلأَعـينِ ومـا تُخْفـي      [(ومنها): مراقبة االله في جميـع التصـرفات لأنـه    
ورـةٌ    [)، و ١٩] (غافر:الصُّديخَاف ـنكُملاَ تَخْفَـى م ضُـونرتُع ذئمو١٨ة:] (الحاق ـي ،(

  فإذا تعاملنا معه تبارك وتعالى بهذا الشكل فإن الكثير من التصرفات ستتغير.
د قلـوبهم  ن يوح ـأيجنب الإنسانية جميعاً كل شـر وظلـم و   أنسأل االله تعالى أ

ن يعجل للبشـرية  أعلى الرحمة والحب وينتقم من كل من يريد بعباده الغوائل و
له الفـداء) ومـا ذلـك علـى االله      أرواحنا(بسعادتها المنشودة على يد بقيته الأعظم 

  ببعيد. 
  ١٤٢٣ــ ذ. ق  ٢٦ محمد اليعقوبي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
بعدما قمنا بجولة على علماء الحوزة الشريفة خرجنا بهذه التوجيهـات العامـة   

الظـرف الحـرج انطلاقـاً مـن حـرص الحـوزة ومسـؤولياتها تجـاه أبنـاء          فـي هـذا   
طيعـواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ     : [أَالمجتمع، فعلى الجميع الالتزام بهـا، قـال تعـالى   

نكُمرِ مي الأَملأُو٥٩] (النساء:و(:  
ـ التركيز على وحدة الصف وعدم التركيـز علـى الأسـماء، ولـيكن العنـوان      ١

  ي يجمعنا اسم الحوزة الشريفة.الذ
ـ أقامة صلوات الجماعة في الجوامع من قبل طـلاب الحـوزة والحـث علـى     ٢

  الحضور المكثف من قبل أبناء المجتمع.
تحـددها لجنـة مـن قبـل الحـوزة      فـي المواضـع التـي    صلاة الجمعـة  ة ـ أقام٣

جـب  وي ،الحوزة علـى التنـاوب  العلمية في النجف، ويؤمها ويخطب فيها فضلاء 
على الجميع الالتفاف حولهم والصلاة خلفهم دون النظر إلى الجهة التي ينتمون 

  إليها.

                                                       

 ١٤٢٤صـفر   ٣) صدرت هـذه التوجيهـات والنظـام الصـدامي المقبـور محاصـر فـي بغـداد يـوم          ١(
 قبيل سقوطه. ٦/٤/٢٠٠٣الموافق 



}SR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

ـ إعداد لجنة محلية مكونة من وجهاء المنطقة وطلبة الحوزة لتنظيم شـؤون  ٤
  الإدارية أو الاجتماعية أو الصحية. سواءالمنطقة 

لعـدم وضـوح    ،ـ عدم التجاوب مـع أي حـزب أو سـلطة أو اتجـاه خـارجي     ٥
  ومدى مطابقتها لرؤى الحوزة العلمية الشريفة. وأطروحاتهم،مناهجهم 

ـ الحفاظ على الممتلكات العامـة وحمايتهـا وتـأمين الأمـوال العامـة داخـل       ٦
  إلى حين صدور تعليمات جديدة من الحوزة. الأمينةالبيوت 

ـ توزيع المساعدات للمحتاجين من خلال المسـاجد أو الوجهـاء أو وكـلاء    ٧
الغذائية، وحرمة حالات الإذلال التـي تحصـل أثنـاء توزيـع المسـاعدات      المواد 

  القادمة.
ـ على أئمة الجمعة والجماعة التطـرق إلـى المـواعظ الأخلاقيـة والحـالات      ٨

الاجتماعيـة المنحرفــة المعاصــرة وعــدم الخــوض فـي الأمــور التــي تثيــر الفرقــة   
  والتشتت.

الشخصـية فـي الوقـت    ـ المحافظـة علـى الهـدوء وعـدم تصـفية الحسـابات       ٩
  الحاضر.

ـ احترام التركيبة الاجتماعية سواء الأديان السماوية، أو المـذاهب الدينيـة   ١٠
  أو القوميات المختلفة.

ـ دعوة موظفي الدوائر الرسمية والخدمية لمزاولة أعمالهم والعـودة إليهـا،   ١١
العلميـة  أما ما يتعلق برواتبهم فتنظم مـن قبـل اللجنـة المشـرفة بمراجعـة الحـوزة       

  الشريفة.
  ٦/٤/٢٠٠٣،  ١٤٢٤صفر  ٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.

لم يعانه شعب على مدى التـأريخ، فقُتـل    لقد عانى الشعب العراقي الكريم ما
ومـا ذلـك لـنقص فيـه وانحطـاط       أخرىمنه الملايين وسجِن وشُرد منهم ملايين 

بل لأنه الشـعب الـذي سيحتضـن دولـة العـدل الإلهـي فـي اليـوم          ،على ما أرجو
الموعود، وهذا يتطلب منـه التعـرض لأنـواع الـبلاء وأشـده حتـى يكـون مـؤهلاً         

 )١(وتضـحيات جسـيمة، وكانـت المحنـة     أعبـاء ل ما تتطلبـه مـن   لنصرة الأمام لك
لوم، عانى فيها الكثير من القتل والحرمان والترويع ظالأخيرة قاسية على شعبنا الم

ومـع كـل ذلـك فـإن      ،والتشريد، مما يضاف إلى سـجل المآسـي التـي مـرت بـه     
غـي  ينب واعي يشـاهد حـالات ايجابيـة مهمـة لا     إسلاميالمراقب للساحة بمنظار 

  أشير إليها باختصار: إغفالها
                                                       

الأربعين يوم  (عليه السلام)الحسين  الإماملايين من زائري ضريح ) كلمة الحوزة العلمية إلى الم١(
سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقـوبي   كتبها ٢٣/٤/٢٠٠٣الموافق  ١٤٢٤سنة  في العشرين من صفر

  (دام ظله).
المراد به حرب أمريكا وحلفائها على العراق لإسقاط صدام وما تلاها من تـدمير البنيـة التحتيـة    ) ١(

 للدولة.
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حيـث تجـد المسـاجد والمشـاهد      ،التوجه إلى االله تعالى والالتزام بشريعته -١
وأصوات الـذكر والـدعاء وتـلاوة القـرآن وزيـارات       ،المقدسة ممتلئة بالمصلين

وهذه العودة إلى االله تعالى والرجوع  ،تتصاعد من كل مكان )^(المعصومين 
 ،الذي نثبـت بـه هويتنـا وانتماءنـا وشخصـيتنا      والأزماتكل إليه هو العلاج للمشا

كـابوس الظلـم    وإزالة) ورفع البلاء الإلهيفاستحق الشعب الكريم بذلك (النصر 
، قال تعالى مبتدءاً بأداة )×(كما حثَّ االله تعالى وضرب مثالاً عليه قوم يونس 

نَفَعها إيمانها إِلاَّ قَـوم يـونُس   فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَ[الحث والتحضيض لولا: 
] لَما آمنُواْ كَشَـفْنَا عـنْهم عـذَاب الخـزْيِ فـي الْحيـاةَ الـدنْيا ومتَّعنَـاهم إلـى حـينٍ          

  ).٩٨(يونس:
فهذا هو موقف المسلم ورده في الأزمات والمحن، وعن هـذا الطريـق يعلـن    

المقدسـة وهـذه    الأمـاكن ن ننتمي إلى هـذه  ، فنحإليهاهويته والجهة التي ينتمي 
  الشعائر الشريفة.

الطاعة الكاملة للحوزة العلمية الشريفة والالتـزام بتعاليمهـا وأوامرهـا، فمـا      -٢
أمرت الحوزة بتـرك السـلب والنهـب مـن الممتلكـات العامـة حتـى امتنعـوا،          أن

، وحين أمرتهم بالتوجه إلـى محـلات   أعادوهاالمسروقات  بإعادةوحين أمرتهم 
ــالمجتمع    ــوا، ف ــاس توجه ذن يعــرف إعملهــم ووظــائفهم لتســيير الخــدمات للن

مـن أجـل سـعادته وضـمان      بـإخلاص ين الـذين يعملـون   ي ـبوضوح قادته الحقيق
لأنهم المتفهمون لشـريعة االله تعـالى والسـاعون إلـى تطبيقهـا       ؛هلالحرية والعدالة 

هـدي إلـى الْحـق أَحـق أَن يتَّبـع أَمـن لاَّ يهِـدي إِلاَّ أَن        أَفَمن ي[بالشكل الصحيح 
ونكُمتَح فكَي ا لَكُمى فَمده٣٥] (يونس:ي.(  
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فكـان مـوقفهم    ،اللاعبين فيها وأهدافالوعي التام لما يجري في الساحة  -٣
طـف أو  والعوا الأهـواء ولم ينجرف مـع   ،في المحنة الأخيرة يدل على فهم جيد

بل بقي موقفه متزنـاً ومتوازنـاً    ،والسياسي الإعلامي، ولا تأثر بالتضليل الإغراءات
توقعـات   وأفشـل  ،مما أذهل المراقبين للوضـع والمتخصصـين بقـراءة المسـتقبل    

وفـق المعطيـات التـي بـين أيـديهم       ،وتخمينات الذين تحدثوا كثيراً عمـا سـيقع  
  أي حساب. أرادتهمع المسلم وقوة ولم يحسبوا لوعي هذا المجت ،ووفق رؤيتهم

الوحــدة وتــراصّ الصــفوف وتــذويب الخلافــات ســواء كانــت دينيــة أو   -٤
شخصــية أو اجتماعيــة، وهــذه المســيرات الجماهيريــة التــي خرجــت ولازالــت  
تخرج وهي تطالب بتوحيد الأمة مهما كانت اتجاهاتها المذهبيـة أو الطائفيـة أو   

المشـتركة   الأهـداف متآلفـة قـد جمعتهـا     حيـث تسـير الجمـوع متحابـةً     ،العرقية
ق فيـه العدالـة وتكفـل فيـه حقـوق الإنسـان، لا       ق ـ(عراق مسلم، حر، مستقل، تتح

وحتـى حينمـا    ،، ولا استئثار بثروات الأمة ولا تبديـد لطاقاتهـا)  لأحداستبداد فيه 
كانت النتـائج تـأتي    الإخوةكان يشعل المغرضون والجهلة فتنةً لكي يفرقوا بين 

يخططون لـه، وتكـون نفـس الفتنـة سـبباً للوحـدة والتقريـب وتناسـي          ابعكس م
  الاختلافات الجزئية.

وكل هذه النتائج الطيبـة وغيرهـا ممـا لـم نـذكر هـي مـن الرحمـات الإلهيـة          
لهـذا   (عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف)    لطاف صاحب العصر الأمام المهدي أو

سـلامية وشخصـيته   الشعب الذي جاهد وضـحى مـن أجـل الاحتفـاظ بهويتـه الإ     
  الأصيلة.

نبقى على نفس الهمة والعزيمة بل نزيـد منهـا لمـا ينتظرنـا      أنونحن مطاَلبون 
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  من تحديات بعدة اتجاهات:
الفرصة فـي تشـكيل حكومـة نابعـة      لاغتنامالسياسية: حيث يسعى الشعب  -١

مــن صــميمه ذات أرادة مســتقلة لا تخضــع للأجنبــي وتــوفر لــه حقوقــه وتســعى 
  في حين يريد الآخرون فرض الحكومة التي تخدم مصالحهم. ،لتحقيق آماله

العقائدية والأخلاقية: فإن الانفتاح والحرية المدعاة ستحمل معهـا الكثيـر    -٢
م وتعاليمــه، وســيكون ذلــك مــدعاة للتمحــيص  ممــا يتنــافى مــع مبــادئ الإســلا 

من امتحن االله قلبه بالإيمان وتمسك بدينه  والابتلاء الشديد الذي لا ينجو منه إلا
  ولاة أمره الحقيقيين. وأطاع

الاجتماعية فإن النظام العالمي الجديد يتطلب نظماً وأوضاعاً اجتماعيـة لا   -٣
العلاقـات والمعـايير    أنمـاط وسـتتغير   ،تهـا الأصـيلة  ة الأمـة وثقاف م مع تركيبءتتلا

  المتحكمة فيها.
مفـرق طـريقين    أمـام نكـون   أنهذه التحديات العظيمة الذي شاء قـدرنا   أمام

نـا االله كفلـين مـن    يفيؤت هـا نؤدي واجبنا كما ينبغي ونـرد الأمانـة إلـى أهل    أن فإما
سـوداء   نا ونضع علامـة معومجت أنفسنارحمته، أو نقصر لا سامح االله تعالى فنظلم 

  في تأريخ أمتنا.
 إنهـا فما هـي المسـؤوليات الملقـاة علـى عاتقنـا فـي هـذا الظـرف العصـيب،          

  :باختصار
الرجوع إلى االله تعالى والتمسك بشريعته وتنظيم حياتنا كلها في العبـادات   -١

مـن ذكـر االله تعـالى     والإكثـار  ،السـديد  الإلهـي والمعاملات على أساس المنهج 
] لاةالصَــو رِبالصَــوا بِينُعاســتَو[الاســتعانة بــه واللجــوء إليــه والــدعاء والاســتغفار و
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  ).٤٥(البقرة:
(عجـل االله  المهدي  الإماموولينا بقية االله في أرضه  إمامناتجديد البيعة مع  -٢

 الإمـام لتكون الأولى عن  ،بوضع يدنا اليمنى بيدنا اليسرى تعالى فرجه الشريف)
نطيعه ونعمل كـل   أنون البيعة حقيقية بمعنى والثانية عن المبايع، وان تك )×(

  ما يرضيه ونتجنب ما يسخطه.
صلوات الجماعة والشـعائر الدينيـة    لإقامةالحضور المكثف في المساجد  -٣

والتأكيد على أقامة صلاة الجمعة في كل مكان سواء في المساجد أو السـاحات  
العامــة، وان تكــون خطبتــا الصــلاة واعيــة وبمســتوى التحــديات الموجــودة فــي 

  الساحة ومعبرة عن الواقع، فإنها رمز وحدتنا وشعار عزتنا.
والتأكيـد علـى القواسـم المشـتركة     المحافظة على الوحدة ونبذ الخـلاف   -٤

الجزئيات المختلـف فيهـا فيحـتفظ بهـا كـل واحـد        أماالتي تجمعنا وهي كثيرة، 
  كل من يحاول بذر الفتنة وشق عصا المسلمين. أماملنفسه، وقطع الطريق 

والالتـزام   ،شـرف الطاعة الكاملة للحوزة العلميـة الشـريفة فـي النجـف الأ     -٥
ــاه   ــا تج ــا ومواقفه ــايا  بتوجيهاته ــف القض ــداث،مختل ــل   والأح ــا الممث واعتباره

قـدار جهـدها   مستسـعى ب ا فإنه ـ ،الشرعي للشعب والمعبـر عـن مطالبـه وتطلعاتـه    
  لتحقيق هذه المطالب.

الاحتفاظ بهويتنـا الإسـلامية ورفـض ومقاطعـة كـل محاولـة لمصـادرتها         -٦
نهـي عـن   والتأثير فيها ومحاولة تمييعها بالوسائل المذكورة للأمـر بـالمعروف وال  

  المنكر.
اســتمرار التظــاهرات والمســيرات الســلمية والتجمعــات الجماهيريــة التــي  -٧
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 )ولهـا (أوالتـي   ،وحضـارية ومعبـرة عـن مطالـب الشـعب      ةتحمل شعارات واعي ـ
و والاسـتقرار   الأمـن تشكيل حكومة تمثل جميع فئـات الشـعب وتياراتـه لتعيـد     

يخالفـه بحيـث يكـون     م ولاوضع دستور للبلاد يقوم على أساس الإسـلا (ثانيها) 
  مصدر التشريع هو الإسلام وتدعوا إلى انتخابات حرة.

وحب الذات والنظرة الضـيقة بـل الواجـب هـو العمـل       الأنانيةالتجرد عن  -٨
  العام الذي يجمعنا جميعاً. الإطارتحت 

عدم التقاطع في العمل مع كل المخلصين الذين يسعون لاسترداد حقـوق   -٩
  الشعب المظلوم.

تستند إلى أساس صحيح فيجـب   التي لا والأخبار بالإشاعاتعدم التأثر  -١٠
] إِن جـاءكُم فَاسـق بِنَبـأ فَتَبينُـوا    [التأكد والتثبت من الخبر قبل نقلـه، قـال تعـالى:    

  ).٦(الحجرات:
الطـاهرة   الأرضنتم أيها المؤمنون بـزحفكم المبـارك المليـوني إلـى هـذه      أو

ثراها دم سيد الشهداء قد تحملتم العناء والجهد وضـحيتم  كربلاء التي سال على 
وعبـر   )×(التي خرج من أجلهـا الحسـين    الأهدافبالكثير من أجل تكريس 

ولأسير  )’(مة جدي محمد أفي  الإصلاحخرجت لطلب  (وإنما :عنها بقوله
 )عـن المنكـر   وأنهـى مـر بـالمعروف   بسيرة جدي وأبـي صـلوات االله عليهمـا ولآ   

طلبها حتى في تتوانوا  نتم عليه والتي تتجسد في النقاط أعلاه ولاأفاثبتوا على ما 
تتحقق، واالله معكم ولن يتأعمالكم.كم ر  

)كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنصُري وا اللَّه٧] (محمد:إِن تَنصُر(  
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أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الــرجيم. بسـم االله الـرحمن الـرحيم. الحمـد الله كمــا         
 على خير خلقـه محمـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين      يستحقه حمداً كثيراً وصلى االله

  وسلّم تسليماً..
(اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنـت مسـدد للصـواب بمنـك وأيقنـت أنـك       

لرحمة وأشد المعاقبين فـي موضـع الكبريـاء    أرحم الراحمين في موضع العفو وا
  والعظمة)
أوصيكم عباد االله بتقوى االله فإن فيها السعادة والطمأنينة والأمن والسـلام    

بالـدرجات الرفيعـة فـي الآخـرة، وقـد لخّـص بعضـهم         زفي الدنيا والنجاة والفـو 
تعريف التقوى بأن يجدك االله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، فكـل قـول أو   

تعرض على القانون الإلهـي فـإن وافقتـه أداهـا      نأو تصرف أو فكرة لا بد أفعل 
رض عنها، وقد حذّر االله تعالى عباده مـن نفسـه فقـال عـز     عونفذها وإلا نبذها وأ

يكون شـكراً   أنوهذه التقوى هي بعض ما يمكن  ]ويحذّركم االله نفسه[من قال 
وظيفهـا فـي طاعـة االله تعـالى     الله تعالى على نعمه فإن شكر النعمـة إنمـا يكـون بت   

                                                       

صلاة الجمعة فـي الصـحن الكـاظمي الشـريف بحضـور آلاف مـن       سماحة الشيخ اليعقوبي ) أم ١(
م وقـد  ٢٠٠٣/نيسـان/ ٢٥هــ الموافـق   ١٤٢٤/صـفر/ ٢٢بتأريخ المؤمنين اكتظ بهم الصحن وخارجه، 

وكان قد ذكر فيه التحـديات المقبلـة علـى     زيارة الأربعين،ما تكرر في بيان  الخطبتين من نااختصر
  كيفية مواجهتها.البلاد و
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  وعدم استعمالها في معصيته.
) بمناسـبة ذكـرى مـرور    ×شـهده العـراق فـي زيـارة الحسـين (      لم يكن ما

فيـه   إنأو أنـه مجـرد شـعيرة دينيـة بـل       ،حـدثاً عـابراً   استشهادهأربعين يوماً على 
بل الإكبار والإشـادة والتقـدير حتـى تـزداد      ،الكثير مما يستحق الوقوف والتأمل

ثقتنا بأنفسنا فـي مقابـل المحـاولات المنظمـة لإظهـار الشـعب وكأنـه بعيـد عـن          
  ...  )١(الحضارة والإنسانية

تمسك الشعب بإسلامه العظيم وبخطّه الأصيل رغم المحاولات الكثيـرة   -١
نت روح الولاء وكا ،التي بذلت لإبعاده عنه أو لتمييع عقيدته وتشويهها في ذهنه

بذل المشاركون فـي هـذه الشـعائر الكثيـر مـن       دفق ،والتضحية تتدفق في عروقه
ــد ــاء   ،الجه ــن العن ــر م ــابهم الكثي ــات     ،وأص ــل مئ ــم الهائ ــذا الك ــار ه ــث س حي

الكيلومترات مشياً على الأقدام من دون حمل أي مستلزمات السفر حتى الطعـام  
حيـث لا دولـة ولا   وتركوا أهلهم وديارهم في هذا الظـرف العصـيب    ،والشراب

وأمضـوا الليـالي والأيـام فـي العـراء       ،ولا كفيـل نظام، ولا جهـاز لحفـظ الأمـن،    
مواساةً لأهل بيت النبوة الذين فُعل بهم ذلـك وتحملـوه بكـل سـرور فـي سـبيل       

بـذل  وتجلـى هـذا الـولاء الصـادق فـي ال      ،حفظ هـذا الـدين وكرامـة المسـلمين    

                                                       

في إشارة إلى تشويه وسائل الإعلام لصورة العراقيين بعد حـوادث السـلب للممتلكـات العامـة     ) ١(
التي صدرت من البعض بسبب الشعور بالحرمان نتيجـة سياسـات الأنظمـة المسـتبدة، مـع أن الـذي       

آلاف تـدربوا   قادها ودبر عمليات السلب المنظم لممتلكات الشعب العراقي ودولته وحضارته هـم 
في الدول المحتلة وجاؤوا مع قواتها ليدمروا حضارة العراق وبنيته التحتية حتـى يعيـدوا بنـاءه علـى     

 مرادهم.
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الذي قدمه المؤمنون بكل سخاء ليس فقط في داخل مدينة كربلاء بل  والإنفاق
  شيء.تحتاج إلى على طول كل الطرق المؤدية لها ولم يدعوا هذه الملايين 

فلـم تكـن شـعارات المشـاركين دينيـة       ،وعي الشـعب لمطالبـه وحقوقـه    -٢
 ــ   ــي يطال ــه الت ــه وحقوق ــه وآمال ــر بصــراحة عــن تطلعات ــت تعب ــل كان ب صــرفة ب

وكانت الشعارات حضارية ومستندة إلـى أسـس شـرعية لا يسـتطيع      ،باستردادها
  أحد إنكارها.

فقـد شـاركت    ،والمحبـة ونبـذ الخلافـات    والألفة  إصراره على الوحدة  -٣
في الشعائر مختلف الطوائف من السنة والشيعة ومختلف القوميـات مـن العـرب    

يثــار ســائدة فــي هــذا وكانــت روح المــودة والإ ،والأكــراد والتركمــان وغيــرهم
  وكل واحد يؤثر غيره على نفسه بالخير ويقيه بنفسه من السوء والشر. ،التجمع

حسن الإدارة والتنظيم الرائع والسيطرة الكاملـة علـى الأمـن والاسـتقرار      -٤
فلم يسجل أي خلل أمنـي ولا حتـى حـادث مـروري      ،والنظام وتسيير الخدمات

ممـا   ،م غيـاب الدولـة وسـلطة القـانون    بسيط وكان الجميع يشـعر بالطمأنينـة رغ ـ  
فإنها لكـي تحـافظ علـى سـلامة تجمـع أقـل منهـا         ،تعجز عنه أكثر الدول تقدماً

بكثير وتنظمه تجند الآلاف من الأفراد المـزودين بأحـدث التقنيـات ومـع ذلـك      
ألا                .فقد لا تسيطر على النظام

وأنـه   ،ة نفسـه بنفسـه  يكشف هذا عن قدرة هذا الشـعب نفسـياً وعقليـاً علـى إدار    
بحوزته الشريفة وكوادره المختصة الكفوءة يمتلـك مـن القـدرات مايؤهلـه لأن     

لأن عنده من الوسائل ما لا توجد عند  ؛ج الحضاري الأرقى للبشريةالنموذيقدم 
وفيه قوة العقيدة والإخلاص التي توفر ما لا تستطيع تحقيقه كـل الوسـائل    ،غيره
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ادت منهـا الحكومـات وغرسـتها فـي نفـوس شـعوبها       اسـتف  إنوهي قوة  ،المادية
والاسـتقرار   الأمـن فإنها ستأتي عليها بالمعجزات. والذي حصل في كـربلاء مـن   

  وحفظ النظام من المعجزات.
حصـلت بفضـل االله تبـارك وتعـالى ولبركـة صـاحب        إنمـا كل هذه البركات 

 لـيس ملكـاً  هـو  ) الـذي  ’) سـبط رسـول االله (  ×الحسـين (  الإمامالمناسبة 
 ،نـه رمـزهم وقـدوتهم   أبل يشعر جميع المسلمين بل كـل الإنسـانية    ،للشيعة فقط

 الأهدافبما جسد من مبادئ وقيم حيث قام بتلك التضحيات الجسيمة من أجل 
وهي الإصلاح ونيـل الحريـة الحقيقيـة بـرفض      ،بوضوح للأمةالنبيلة التي أعلنها 

والاستئثار بثروات الأمـة   ،ورفض الظلم والعدوان والإذلالالاستعباد والاستكبار 
والمنع من تبديـدها بنـزق وجهالـة     أفرادهاتصل بعدالة إلى جميع  أنالتي يجب 

   .على النزوات والشهوات الحيوانية وحرمان الأمة
) ×(هو تجديد للعهـد معـه    إنماباستمرار ) ×(فإحياؤنا لذكرى الحسين 

على مواصلة المسـير علـى   (عجل االله فرجه)  المهدي الموعود الإمامومع حفيده 
هذا النهج والتضـحية مـن أجلـه الـذي هـو نهـج كـل التـواقين للحريـة والسـلام           

فبوركـت جهـودكم وأســأل االله تعـالى أن يعوضـكم بأحسـن        ،والمحبة والبنـاء 
  العطاء ويتم نعمته عليكم ويحقق آمالكم.

، روثَالكَ ـ اكينَ ـطَا أعحيم إنَّ ـأعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الر
  . صدق االله العلي العظيم.رالأبتَ وك هئَانِشَ ، إنرحانْو كبرلِّ لصَفَ
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الحمد الله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها التي ابتدأنا بهـا مـن غيـر    
وعزائم أمره الخـاتم لمـا   استحقاق منا والصلاة والسلام على أمين االله على وحيه 

  .سبق والفاتح لما استُقبِل والمهيمن على ذلك كله ورحمة االله وبركاته
والصلاة والسلام على أئمة المسلمين والهداة الميامين أميـر المـؤمنين علـي      

بن أبـي طالـب والحسـن المجتبـى والحسـين الشـهيد وزيـن العابـدين علـي بـن           
ق جعفر بـن محمـد والكـاظم موسـى بـن      الحسين والباقر محمد بن علي والصاد

جعفر والرضا علي بن موسى والجواد محمد بن علي والهـادي علـي بـن محمـد     
والعسكري الحسن بن علي والحجة المهـدي بـن الحسـن قـادتي وسـادتي بهـم       

  أتولى ومن أعدائهم أتبرأ.
 ،رغم أن الحوزة العلمية كيان عريق مضى على تشكيله أكثـر مـن ألـف عـام    

 ،يحظ بالتركيز الإعلامي وتسليط الأضواء كالـذي نعيشـه هـذه الأيـام     إلا أنه لم
  ولعل وراء ذلك أكثر من سبب:

ــداه الشــعب    ــولاء المطلــق الــذي أب الأول: الالتفــاف الجمــاهيري الواســع وال
للحوزة العلمية وتعبيره المستمر وبالفعاليات المختلفة عن اعترافه بـالحوزة علـى   

  له.أنها قيادته والممثل الشرعي 
الثاني: المقدرة الجيدة للحوزة في إدارة أمور البلد وملء الفراغ الذي حصل 

 أنبغياب الدولة وكان ما حصل في زيارة الأربعين خير شاهد علـى ذلـك رغـم    
  هذه التجربة جديدة عليها ولم تمارسها من قبل.

 هذان الأمران وربما غيرهما دفع المراقبين والمهتمـين بالسـاحة العراقيـة إلـى    
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ومـن هنـا تولـدت علـى      ،إحاطة الحوزة العلميـة بعنايـة خاصـة ودراسـة معمقـة     
  الحوزة مسؤوليتان:

  ورؤى. أهدافالأولى: تعريف نفسها للآخرين وإبداء ما تطلبه من 
والثانية: السعي الحثيث لتحقيق مطالـب الشـعب الـذي أدى مـا عليـه تجاههـا       

  وبقي ما عليها تجاهه. 
فالحوزة العلمية بشكلها المعروف اليوم يعـود تأسيسـها إلـى أكثـر مـن ألـف       

بتأسـيس المـدارس الدينيـة وحلقـات      ×الصـادق   الإمامومائتي عام حين بدأ 
الدرس في عدة علوم ونشر الفقهاء في البلاد المختلفة وأرجع الناس إلـيهم بعـد   

ع عنهـا، لـذا نسـب    والقواعد والأصول وأذن لهم في التفري الأسسأن وضع لهم 
واحد مـن اثنـي عشـر إمامـاً أرسـوا دعـائم المـذهب         ×نه أالمذهب إليه رغم 

  وتجذر خلال القرون بجهود العلماء وتضحياتهم قدس االله أرواحهم.  
ويقف على قمـة الهـرم الحـوزوي المراجـع العظـام أيـدهم االله تعـالى الـذين         

ونكـران الـذات    يجب تـوفر عـدة صـفات فـيهم (أهمهـا) النزاهـة والموضـوعية       
وضبط شهوات النفس والالتزام الكامل فكراً وسلوكاً بالشريعة المقدسة وهو مـا  
نسميه بالعدالة. و(ثانيهـا) الاجتهـاد وهـي مرتبـة علميـة عاليـة تتحقـق بفضـل االله         
تعالى للعالم بعد جهد جهيد حيث تكون له القدرة على فهم واستخراج الحكـم  

القرآن الكريم والسنة الشـريفة. وهـي عمليـة     الشرعي من مصادره الأصيلة أعني
يعبر عن آراء الشريعة وينسبها إليهـا إلا إذا كانـت    أنمعقدة ولذا لا يجوز لأحد 

له القابلية على هذا العمل المضني. و(ثالثها) دقة النظـر والإحاطـة بـالواقع الـذي     
  يعيشه ويساعده في ذلك مستشارون مؤتمنون.
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تُــستفاد بالاسـتقراء مـن الأعمـال التـي أداهـا        وللحوزة العلمية عـدة وظـائف  
  في حياة الأمة منها: ^الأئمة المعصومون 

ل نفوسهم وهدايتهم وإصلاحهم وتقريبهم من طاعـة  يتربية الناس وتكم -١
  االله تبارك وتعالى وتجنيبهم معصيته.

تبليغ الأحكام وتعليم  الناس مسائل الفقه في جميع شـؤون حيـاتهم مـن     -٢
  ومعاملات.عبادات 

حماية كيان الأمة من الاضمحلال ومواجهـة التحـديات المختلفـة التـي      -٣
  تهدد هذا الكيان.

مساعدة الأمة على إيصـال الحقـوق إلـى أهلهـا وتـوفير العدالـة والأمـن         -٤
  والاستقرار والسلام لأبناء المجتمع ورفع الظلم والحيف عنها.

بعملية خـداع  ن فراغ أو ن شعبية الحوزة وجماهيريتها لم تأت مأمن هنا نعلم 
التظاهر بلباس القداسة، وإنما هي ناشئة من الخـدمات العظيمـة   للناس من خلال 

الأعمال لهـا  تنوع ن أالتي تؤديها للأمة والخصال الحميدة التي تتصف بها، كما 
هي من صميم مسـؤولياتها تجـاه االله أولاً وتجـاه الأمـة ثانيـاً ولا جديـد فيهـا إلا        

  مل أما الهدف فهو واحد.الشكل وآلية الع
والآن وقد منح الشعب تأييده للحوزة أصبح لزاماً عليهـا أن تعبـر عـن مطالبـه     

سـتطيع  أالحوزة العلمية في النجف الأشرف  )١(وبصفتي أحد مجتهدي ،بوضوح
ن المطلـوب  إ -ن أنقل رؤى الشريعة المقدسة (من وجهة نظـري طبعـاً) فـأقول:   أ

                                                       

) قابل المصلون هذه الكلمات بالصلاة على النبـي وآلـه الطـاهرين باعتبارهـا أول إعـلان للشـيخ       ١(
  اليعقوبي عن اجتهاده وهو ما كان يتلهف إليه الكثيرون.
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 ولا يهم بعد ذلك أن يكون حوزوياً أو غيـره،  في الحاكم أن يكون مسلماً عادلاً
بمعنى أنه يحفظ لجميع الناس حقوقهم بكل إنصاف وعدالـة مـن غيـر اسـتبداد     
ولا استئثار ولا حرمان ولا ظلم ولا تبديد للطاقـات فـي تصـرفات غيـر عقلائيـة      

) للمأمون العباسي (إنمـا يحتـاج النـاس مـن الأمـراء      ×كما قال الإمام الرضا (
  وأن لا يتخذ قراراً مخالفاً للشريعة المقدسة وأن يستشير في آرائه.  عدلهم)

بتشـكيل حكومـة مؤقتـة     )١(وفي ضوء هذا الكـلام المتقـدم نطالـب بالإسـراع    
تتصف بأنها وطنية حرة ذات أرادة مسـتقلة تنبثـق بكـل ديمقراطيـة عـن مـؤتمر       

ميـع تياراتـه   يجمع كل القوى الفاعلة في الساحة العراقية التـي تمثـل الشـعب بج   
وطوائفــه وأعراقــه، إذ لا يمكــن بقــاء هــذا البلــد علــى هــذه الحالــة مــن الفــراغ  

ــة السياســي، وســيمثل الحــوزة  ــد يضــم عــدداً مــن   العلمي فــي هــذا المــؤتمر وف
الآن وضـع   )٢(الأكاديميين والمتخصصين في السياسة والإدارة حيث يتدارسـون 

ــع جهــود الفصــا    ــاطع م ــذا لا يتق ــل، وه ــامج عمــل كام ــة برن ئل الأخــرى العامل
بإخلاص، فإني أنظر إلى الجميع على أنهم روافد تصب فـي نهـر واحـد يجلـب     

  الخير والسلام والأمن لهذا المجتمع المظلوم.
  وتكون من أولويات هذه الحكومة:

  الحياة الطبيعية إليه وتوفير الأمن والاستقرار. وإعادةإعمار البلد  -١

                                                       

هذا المطلب أذعنت له قوات الاحتلال والأحزاب السياسية المتحالفة معها بعـد أكثـر مـن عـام     ) ١(
 بعد فشل أطروحاتها ومشاريعها، وتكبد الجميع خسائر فادحة في الأرواح والأموال والوقت.

إشارة إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدها سماحة الشيخ مع نخبة من هؤلاء خـلال إقامتـه فـي    ) ٢(
 د لمدة ثلاثة أيام.بغدا
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ان اجتماعي (الحرية، العدالة، وضع الدستور المستند إلى عناصر كل كي -٢
الاستقرار، الـتآلف، حقـوق الإنسـان) وان تتكفـل إحـدى مـواده بتشـكيل لجنـة        
فقهية تضم علماء السنة والشيعة لمراقبة الدستور والمنع من حصـول أي مخالفـة   

  للشريعة.
  الدعوة إلى انتخابات حرة نزيهة لاختيار الحكومة والبرلمان. -٣

  ه المطالب بالصلاة على محمد وآل محمد.أرجو إعلان تأييدكم لهذ  
 أنخـوة الـذين يمنحـون صـوتهم إلـى الحـوزة العلميـة        وأدعو جميع الإ  

يشاركوا بمسيرات كبيرة تنطلق من ساحة المسرح الـوطني إلـى فنـدق فلسـطين     
  .)١(المقبل في الساعة التاسعة صباحاً ليظهروا تأييدهم الاثنينميريديان يوم 

هي مطالبهـا التـي لا يسـتطيع أحـد الاعتـراض عليهـا،       هذه هي الحوزة وهذه 
فهي تريـد نشـر العدالـة والمحبـة والسـلام والخيـر فـي جميـع الأرض وتـرفض          
العنف والإرهاب والعدوان والظلم وتعمـل علـى إزالتـه، اللهـم  اغفـر للمـؤمنين       
والمؤمنات والمسـلمين والمسـلمات الأحيـاء مـنهم والأمـوات وارحـم شـهداءنا        

  هيدين الصدرين وجميع شهداء الإسلام.خصوصاً الش
صْنَ اءَبسم االله الرحمن الرحيم. إذا جااللهِ ر الفَوتحو ،أيتَ النَراس لُدخُيفي  ون

االلهِ ينِد ـاجاً، فَأفو سببِ حح مـد ـر بك اسـتَ وغفنَّ ـإ رهكَ ـ هتَ انابـاً. صـدق االله العلـي    و
  .العظيم

                                                       

، رغـم  ٢٨/٤/٢٠٠٣الموافـق   ١٤٢٤/صفر/٢٥انطلقت هذه المسيرة في موعدها المحدد الاثنين  )١(
أكبـر   وصـفت بأنهـا  وسعي بعض الجهات لتخذيل الناس والتشويش عليهـا كيـداً لسـماحة الشـيخ،     

 عبـر و ،تظاهرة في تأريخ العراق الحديث حيث اتصل سيل الجماهير من نقطة البدايـة إلـى النهايـة   
  .عن مطالبهم في أحاديث مع وسائل الإعلامممثلو المتظاهرين 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على النبي وآله وسلم تسليماً.

  ن أقدم تعريفاً بفكرة تأسيس الجماعة وأهدافها وطبيعة عملها وآلياته:أأود 
تجمع يهدف إلى النهـوض بواقـع الأمـة لتكـون بمسـتوى       )جماعة الفضلاء(

الحـوزة الشـريفة وأئمـة الجمعـات      وأساتذةوهو مفتوح لكل فضلاء  ،التحديات
وكـل المـؤمنين الرسـاليين العـاملين علـى       ،والجماعات وخطباء المنبر الحسـيني 

ــاتهم     ــاءاتهم واتجاه ــت انتم ــا كان ــزة المســلمين مهم ــة الإســلام ونشــره وع رفع
ة وتنفتح الجماعة في عملها على جميع الجهات الأخرى في المجالات الحوزوي

  التي تلتقي بها معها.
  والغرض من تأسيسها أمران:

ــوزة      ١ ــل الح ــة عم ــيم آلي ــريفة ـ تنظ ــة  الش ــؤوليات ومواجه ــي أداء المس ف
مرجعيـة فـي   فالجماعة ليسـت بـديلاً عـن ال    ،التحديات بتشكيل اللجان المختلفة

                                                       

 ٢٧شـرف يـوم  فـي مقرهـا العـام فـي النجـف الأ     الفضلاء ألقيت في المؤتمر التأسيسي لجماعة  )١(
وقد حضره المئات من فضلاء وأساتذة الحوزة وحظي بتغطيـة   ٣٠/٤/٢٠٠٣المصادف  ١٤٢٤ صفر

  .  إعلامية واسعة
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  تقوم بمسؤولياتها وتؤدي وظائفها.ل بيدها أداةهي وإنما  قيادة الأمة،
وتقريب وجهات نظرها وتنسيق مرجعياً وفكرياً، الحوزة اتجاهات ـ توحيد   ٢

المواقــف بينهــا وتمثيــل الحــوزة فــي المــؤتمرات والمناســبات باعتبــار انضــمام  
هـذه اللجـان المشـتركة كممثلـة     ، وانبثـاق  الفضلاء من مختلف الاتجاهات إليها

  للجميع.
  جمالها بما يلي:إوالمسؤوليات المشار إليها يمكن 

يجاد إالناس وهدايتهم وتكميل نفوسهم وتقريبهم إلى طاعة االله ب إصلاح -١
فمثلاً حينما يدعى إلى صلاة الجمعـة أو يفـتح مشـروع     ،فرص الطاعة وتكثيرها

لفـرص جديـدة للطاعـة وتجنيـبهم المعصـية بتقليـل فـرص         إيجـاد خيري فهـذا  
  لمعصية ومنعها.ا

  وتعليم مسائل الحلال والحرام في مختلف شؤون الحياة. الأحكامتبليغ  -٢
الدفاع عن الشريعة ضـد الشـبهات الفكريـة والعقائديـة وأي خطـر يهـدد        -٣

  كيان الأمة.
وقضـاء   هـا الحقوق إلى أهل وإيصالتنظيم حياة المجتمع وبسط العدل فيه  -٤

  حوائج الناس.
الصـف ومقاومـة أي محاولـة لـزرع الشـقاق بـين أهلـه        العمل على وحدة  -٥

  والانتباه والتحذير لهذه المحاولات.
  منها: أشكالالتحديات فيمكن ملاحظة عدة  أما
ـ السياسية: حيث يسعى الشعب لاغتنام الفرصة في نيل حقه للمشـاركة فـي   ١
كـونهم  البلد وعدم فرض حكومـة لا يرتضـيها سـواء مـن جهـة عناصـرها        إدارة
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أو مـن جهـة نسـب     ين في جرائم النظـام أو غيـر كفـوئين لشـغل المواقـع     متورط
 توزيعها أو شكلها واتجاهها.

: فإن الانفتاح المقبل والحرية المدعاة ستحمل معهـا  والأخلاقيةالعقائدية  -٢
وسيكون ذلـك مـدعاة للتمحـيص     ،الكثير مما يتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه

وتمسك بدينـه   للإيمانمن امتحن االله قلبه  إلاجو منه والابتلاء الشديد الذي لا ين
وهذا الاختراق الأخلاقي والفكـري يتوقـع حصـوله     ،الحقيقيين أمرهولاة  وأطاع

المؤثرة وثانيها الوافـدين إلـى البلـد     الإعلامأولها وسائل  ،من خلال عدة قنوات
 يبين.المهاجرين وغيرهم الذين يحملون ذلك الفكر والسلوك الغر أبنائهمن 

يكون جـزءاً   أنالاجتماعية: فإن النظام العالمي الجديد الذي يراد للعراق  -٣
 الأصـيلة مـع تركيبتـه الإسـلامية     تـتلاءم وضـاعاً اجتماعيـة لا   أمنه يتطلب نظماً و

  العلاقات والمعايير المتحكمة فيها. أنماطوستتغير 
والانـدفاع   ،مما يؤسف له انشغال الأمة وحتى الحوزة بالهم السياسي فقط إن

وانصبت المحاضرات والخطب والكلمات علـى هـذا    ،لتحصيل مكاسب سياسية
المجتمع  وإصلاحبناء شخصية المسلم والمحافظة على سلوكه  أنرغم  ،الاتجاه

ولكـن يبقـى    ،وقد تحصل مكاسـب سياسـية بمقـدار معـين وبـآخر      وأولى،أهم 
تهم علـى تكميـل   الهدف الرئيسي للحوزة هو هـذا اعنـي هدايـة البشـر ومسـاعد     

فلـم يكونـوا يهتمـون     )^(ستفدناه من الأئمـة المعصـومين   اوهذا ما  ،نفوسهم
 ،بالمواقع الدنيوية سواء حصلت في حالة توفر ظروفها الموضوعية أم لم تحصل
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 )١(مراكز ثقافيـة أو حـوزات   إنشاءلكن الواقع الآن هو العكس فلا أحد فكر في 
أة المسـلمة تعمـل علـى تثقيـف النسـاء      علمية في مختلف المدن أو رابطـة للمـر  

وتعليمهن أو جمعيات خيرية بل قد انحسر عدد المصـلين فـي المسـاجد وتـرك     
وهـذه هـي الهزيمـة     ،ما نـدر  إلاالمساجد خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم  أئمة

فكيـف سـتكون    الأزمـة الحقيقية التـي اسـتدرجنا إليهـا ونحـن مـا زلنـا فـي أول        
  النهاية؟

وراءه كما يقولون فإن المجتمع يتلقف كـل جديـد ويتـأثر     ن هذا يوم له ماإ
عني الانخراط أناه بهذا الاتجاه أفإذا وجهناه وعب ،به ويتخذه طريقة دائمة لحياته

والدينية فسيأخذ هـذا   الأدبيةفي المراكز الثقافية والحوزات العلمية والمنتديات 
  .أنفسناالطريق وإلا فالعكس وحينئذ لا نلوم إلا 

ولضخامة هذه المسـؤوليات وقـوة هـذه التحـديات لا بـد مـن تنظـيم العمـل         
بــد مــن ترتيــب بيتنــا  أو قــل لا ،وتوجيهــه ووحــدة العــاملين وتنســيق جهــودهم

  الحوزوي أولاً.
ومن واقع هـذه المسـؤوليات والتحـديات تنشـأ الحاجـة إلـى تشـكيل لجـان         

ف المـدن تقـوم   وتكون لها فروع في مختل أعمال أعضائهاومكاتب تتوزع على 
  بنفس المسؤوليات والوظائف.

تضع كل لجنـة لاحقـاً برنـامج عملهـا      أنجمالاً على إونشير إلى هذه اللجان 
                                                       

قــام ســماحة الشــيخ بنشــر فــروع جامعــة الصــدر الدينيــة فــي المحافظــات بعــد ســقوط الصــنم  ) ١(
الصــدامي، وفــتح المراكــز الثقافيــة والمنظمــات الاجتماعيــة والإنســانية والــروابط النســوية وفــروع 

 السلام) لهن.جامعات الزهراء (عليها 
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  العامة: الأمانة بإشرافووظائفها 
ث تقـوم باختيـار الكفـوئين علمـاً     ي ـلجنة أئمـة الجمعـات والجماعـات: ح    -١

الخطـب   إعـداد فـي  وعملاً لهذه المواقع ومتابعة نشـاطهم وتقييمـه ومسـاعدتهم    
  والكلمات وتحديد محاور الكلام.

النافعـة لجميـع    والإصـدارات المكتب الثقافي والعلمي: يقوم بنشر الكتب  -٢
العـلاج لهـا    وإعطـاء الاتجاهات المرجعية وتشخيص حالات الخلل والانحراف 

ــة    وإعــلان ــة والعقائدي رأي الجماعــة فــي مختلــف القضــايا الفكريــة والأخلاقي
بـأول مـا    أولاًجلـة أو جريـدة ناطقـة باسـمها كمـا ينقـل المكتـب        وتصدر عنه م

يصـدر مـن المرجعيـات الشـريفة مـن اسـتفتاءات وتوجيهـات اجتماعيـة ويقـوم          
  بتفجير الطاقات العلمية والثقافية وتشجيعها وتطويرها.

الخطباء وتأهيلهم وتضع  لإعدادلجنة خطباء المنبر الحسيني: تفتح معهداً  -٣
زمة، وتشرف على اختيار الخطبـاء الكفـوئين وتـوزيعهم ومتابعـة     له المناهج اللا

  نشاطاتهم.
ــولى أقامـ ـ      -٤ ــث تت ــة: حي ــات الجماهيري ــة والتجمع ــعائر الديني ــة الش  ةلجن

الاحتفــالات الدينيــة وتوجيــه الشــعائر وتوظيفهــا فــي خدمــة القضــايا المصــيرية 
  والدعوة إلى عقد التجمعات للمطالبة بأمور محددة.

ويحللها وينشـر   الأخبار: ينشر نشاطات الجماعة ويتابع علاميالإالمكتب  -٥
  وتحليلها. الأخبارتعليقات الجماعة على هذه 

  سيق بين المرجعيات واستعلام مواقفها وآرائها.نلجنة الت -٦
قامـة  إلجنة الرعاية الاجتماعية: فيما يتعلـق بحضـورها مناسـبات النـاس ك     -٧
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النشاطات التي تعكـس العمـل الإنسـاني     الفاتحة وعيادة المرضى وغير ذلك من
  للجماعة.

تام لدور المرأة ولم توضع  إغفالالمسلمة: فإنه يوجد  المرأةلجنة شؤون  -٨
آليات وبرامج عمل لتثقيف المـرأة وتعليمهـا مـن خـلال تأسـيس مراكـز ثقافيـة        

دروس فـي الفقـه والعقيـدة والأخـلاق والتفسـير       وإعـداد حتى ولو فـي البيـوت   
  مناسبة لطبيعتهن.

Vê‰^é‰<ØÛÂ<íÂ^Ûr×Ö<Øâ< <

ليست الجماعـة تشـكيلاً سياسـياً بـالمعنى المتعـارف لكنـه مسـتعد لمشـاركة         
الــذي حددتــه الجماعــة لنفســها  الإطــاروالحركــات السياســية ضــمن  الأحــزاب
ــار  ــن ج    أنوباعتب ــلاء م ــوان فض ــب العن ــم بحس ــة تض ــات  الجماع ــع الاتجاه مي

 ، وبذلك تحلتمثل الحوزة في الفعاليات السياسية أنالحوزوية فيمكن للجماعة 
لون من ءاتسطراف القضية العراقية الذين يأ التي يتحدث عنها كلهذه المعضلة 

  .هي الحوزة التي يعلن الشعب باستمرار عن كونها الممثل الوحيد له
 ،نه المرجع في كل قضـايا الـبلاد  ن أهم قضية تواجهنا هي قضية الدستور لأإ
ولكـي   ،يكون وفق الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق جميـع البشـر   أنبد  فلا

على صـياغة الدسـتور    للإشرافيتحقق ذلك يجب تصدي مجموعة من الفقهاء 
وبــرامج عمــل  أطروحــاتومــن مســؤوليات هــذا المجلــس مراجعــة   ،ومراقبتــه

دعم الحوزة لها ولـو بشـكل غيـر مباشـر      السياسية التي تود والأحزابالحركات 
وسـيؤثر موقـف    ،لما صح منها أو ترشيح عناصر مستقلة الأخضرالضوء  وإعطاء
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ــك     ــوز تل ــي ف ــراً ف ــذا كثي ــوزة ه ــزابالح ــي   الأح ــات ف ــات أو الحرك أو النقاب
    .الانتخابات

وتحث الجماعة كافة المـؤمنين علـى تشـكيل النقابـات النظيفـة والجمعيـات       
الحـوزويين لتشـارك    بإشـراف كات الوطنية والإسلامية المخلصـة  الثقافية والحر

في الحياة السياسية مسـتقبلاً ودعـم مـن يعمـل علـى تحقيـق المطالـب الشـرعية         
    .للشعب

هذا هو المقدار الذي يمكن للحوزة بمسـتوياتها العليـا المشـاركة     أنعتقد أو
ولا يمكن تحجيمها والتوجيه للجميع  والأبوةوالرعاية  الإشراففيه فإن لها دور 

  في حزب سياسي ونحوه.
  العمل غير المنظم وغير المنسق يؤدي إلى سلبيات عديدة: إن
  ـ ضعف النتائج وقلة الثمرات التي ينبغي قطفها.١
لقصـور العمـل الفـردي عـن القيـام بهـا وقلـة         الأعمـال الكثيـر مـن    إهمالـ ٢

  فاعليته.
مـن  (بينما بالمشاورة والمشاركة يمكن اجتناب الكثير منها  الأخطاء،ـ كثرة ٣

 .)شاور الرجال شاركهم في عقولهم

ــى   ــاوين   تضــافرفــنحن مــدعوون أيهــا الأخــوة إل الجهــود والتجــرد مــن العن
الشخصية والفئويـة والعمـل سـوية للنهـوض بـالواقع الـذي نعيشـه إلـى مسـتوى          

لى وأمامنا المهدي الموعود عجـل  الطموح الذي نأمله ويريده منا االله تبارك وتعا
  العاملين. أزرتبارك مرجعيتنا الشريفة هذا العمل وتشد من  أن وأرجو ،االله فرجه

ركيزة الانطلاق في هذه المسؤوليات الجبـارة هـي المسـاجد فـلا بـد مـن        إن
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 إلـى كونـه محـلاً    بالإضـافة وليكن كل مسجد  ،الحياة إليها وإعادةتفعيل دورها 
ــزاً ث  ــلاة مرك ــات     للص ــة والتجمع ــعائر الديني ــلاً للش ــة ومح ــة ديني ــاً ومدرس قافي

خـذ دوره  أفـإن المسـجد إذا    ،الجماهيرية ومقراً لانعقاد الجمعيات والمؤتمرات
تكـون بخيـر وتسـترد     ) فـإن الأمـة  ’(الحقيقي كما كان في عهد رسـول االله  

  عافيتها.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
فـي هـذه    الخطاب السياسـي الشـيعي ناضـج    أنهل تعتبرون  :١س

وعلى من تقع مسـؤولية هـذا الخطـاب.. علـى الحـوزة       ؟المرحلة أم لا

  ؟العلمية أم على الأحزاب الإسلامية

والرؤيـة وبرنـامج العمـل     الأطروحـة الخطاب السياسي يعنـي   إنبسمه تعالى: 
الذي يقدمه أي حزب أو تنظيم لتحقيق الأهداف التي يعمل من أجـل تحقيقهـا   
والخطاب السياسي الشيعي فيه مطالـب عامـة يشـترك فيهـا مـع جميـع الطوائـف        

ــعب   ــة للش ــارات الممثل  ــ ،والتي ــرى خاص ــن     ةوأخ ــا م ــا فيه ــها لم ــة نفس بالطائف
دينية والعتبات المقدسة والحـوزة  خصوصيات في هذا البلد كوجود المرجعية ال

وغمـط الحقـوق التـي تعرضـت لهـا خـلال العقـود         ةالعلمية الشريفة والمظلومي ـ
    .السابقة

والخطاب السياسي الشـيعي لا بـد أن يشـمل جميـع هـذه المحـاور وتتحمـل        
وسـوف أؤجـل    ،الحوزة العلميـة والأحـزاب السياسـية مسـؤولية كـلا الخطـابين      

 أنالخاص أما الخطاب الأول العام فيمكن للحـوزة   الحديث عن الخطاب الثاني
                                                       

 أُجرِي الحوار بعد المؤتمر التأسيسي لجماعة الفضلاء.) ١(
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  تشارك فيه من خلال عدة خطوات:ـ
  ـ وضع الأهداف العامة التي يجب السعي لتحقيقها.١
ـ الانفتاح على الأحـزاب والتشـكيلات السياسـية الإسـلامية الموجـودة فـي       ٢

ها الساحة والاطلاع على برامج عملها لمعرفة مدى وعيها لهذه الأهداف وقـدرت 
القـائمين عليهـا وتقيـيم     وإخـلاص على تحقيقهـا ونظافـة آليـات عملهـا ونزاهـة      

  دورها.
ـ دعـوة المـؤمنين المخلصـين لتشـكيل النقابـات والاتحـادات والجمعيـات        ٣

وغيرها لاستقطاب وتجميع الطاقات الكفوءة والنزيهـة وحثهـا علـى     ةالمتخصص
ــا   والإشــرافالعمــل السياســي  ــرامج عمله ــى ب ــاعل ــى  وأطروحته ــاظ عل والحف

  جاهزيتها لممارسة دورها في إدارة البلد.
الأحزاب والتشـكيلات المؤهلـة لتحقيـق الأهـداف المطلوبـة       وإسنادـ دعم ٤

المســيرات وعقــد   كــإخراج ليــات المتعــددة  وتوجيــه الجمــاهير نحوهــا بالآ  
  التجمعات.

لمطالــب الأمــة التــي يــراد  ةمــن الخطــوط العريضــ ةنضــع جملــ أنونســتطيع 
في خطاب سياسي وآليـات   الأفكارتحقيقها وعلى الأحزاب بلورة وصياغة هذه 

فـــي مجـــال معـــين وتتفـــاوت الخطابـــات  اختصاصـــي كـــأي ةعمـــل تفصـــيلي
السياسية في النضج تبعـاً لكفـاءة وخبـرة القـائمين عليهـا ووعـيهم        والأطروحات

  جاز ومنها:ـلقضيتهم والمهم هي الجدية في الان وإخلاصهم
في المجتمع ومنع الفساد والانحراف والمحافظة علـى هويتنـا    ةـ نشر الفضيل١

  .الأصيلةالإسلامية 
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  ـ وصول العناصر الكفوءة والنزيهة إلى مواقع المسؤولية والإدارة.٢
ـ الارتقاء بمستوى العلم والمعرفة والوعي لدى أبناء الأمة لتكون بالمستوى ٣

  الحضاري المعاصر.
  الوضع الاقتصادي للبلد. وإنعاشـ تحقيق العدالة في الأمة واستقرار الأمن ٤
  ـ الحفاظ على وحدة البلد وتركيبته الاجتماعية واستقلاله.٥
عراقـه بمـا لا   أـ توفير الحقوق والحريـات لجميـع فئـات الشـعب وطوائفـه و     ٦

  ينافي الفقرات أعلاه.
تفعيلهـا ولا يتقـاطع مـع     ـ وضع دستور للبلد يضمن النقـاط أعـلاه ووسـائل   ٧

  الشريعة.
لاختيار برلمان وحكومة تمثل بصـدق تركيبـة    نزيهةـ ضمان انتخابات حرة ٨

  بحسب التوزيع السكاني. أرادتهالمجتمع العراقي وتحترم 
ولكي يتحقق ذلـك لا بـد مـن الحـوار بـين جميـع التيـارات الممثلـة للشـعب          
وانفتــاح بعضــها علــى بعــض خصوصــاً الإســلامية منهــا لتنســيق المواقــف اتجــاه 
القضايا العامة. فمسـؤولية وضـع الخطـاب السياسـي والعمـل علـى انجـازه علـى         

مـؤمنين  والتشـكيلات السياسـية وعمـوم ال    ةرض الواقع تقع على الحوزة الشريفأ
كلٌ بحسبه ولكل فرد فـي الأمـة تـأثير فـي مسـتقبلها السياسـي كالمشـاركة فـي         

ممثليـه فـي البرلمـان     لانتخـاب التصويت على الدسـتور بعـد فهمـه واسـتيعابه أو     
  والحكومة.

شـرف علـى مسـتوى    لأهل كانت الحوزة العلمية في النجـف ا  :٢س

موحـات  الحدث مما حصل مؤخرا في العراق؟. وهل لبت أو سـتلبي ط 
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  ؟الشارع المسلم الشيعي

 ة،مـرتبطتين بالأحـداث الراهن ـ   نمسؤوليتيالحوزة العلمية  هبسمه تعالى: تواج
تتضمن ملء الفراغ السياسي الـذي حصـل فـي البلـد بعـد       ةمرحلي ةنيآ )الأولى(

وهـي المشـاركة    ةمسـتقبلي  ة)الثاني ـ(و ،يعوض عنها غياب السلطة وعدم وجود ما
    .ووضع الدستور ونحوها ةفي الحياة السياسية للبلد وتشكيل الحكوم

ــراً وأدت     ــذلت الحــوزة جهــداً كبي ــد ب ــى فق ــى صــعيد المســؤولية الأول وعل
 ةحفـظ الأمـن والاسـتقرار وحمايـة الممتلكـات العام ـ      حيـث  من ةخدمات جليل

وهـذه الأعمـال وإن    تشغيل المرافق الحيويـة  وإعادة ةالمسروق الأموالواستعادة 
نجاحـاً   أثبتـت  أنهـا  إلالفها الحوزة من قبل ولم تخـض مثـل هـذه التجربـة     ألم ت

ليـل نهـار لهـذه الخـدمات      أنفسهموعملوا بشكل دؤوب وجنّدوا  بإكباريسجل 
الحوزة ممثلها الحقيقـي ولا يجـوز    أن ةوبقو ةتعلن بصراح أنمما دفع الجماهير 

  تجاوزه.  
ية فإن الحوزة تعمل وفق الآليات التي تناسبها وتستطيعها ما على صعيد الثانأو

 في جواب السؤال الأول والنتائج على االله تبارك وتعـالى فإنـه    إيضاحهاوالتي مر
  .الأسبابمسبب 
أسس سماحتكم مـؤخراً جماعـة الفضـلاء، فهـل تُعنـى هـذه        :٣س

تشارك جماعة الفضـلاء فـي صـنع     أن الجماعة بالسياسة وهل في النية

  ؟القرار السياسي العراقي في المستقبل

جزء من الحوزة فيقع عليها مـن المسـؤوليات    )جماعة الفضلاء( بسمه تعالى:
وقد قلت عنـد عـرض فكـرة التأسـيس أن الجماعـة ليسـت        ،ما يقع على الحوزة
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ولمــا كــان  ،وإنمــا هــي أداة بيــدها تــؤدي عنهــا وظائفهــا  ةبــديلاً عــن المرجعيــ
من جميع جهات المرجعية إلـى الجماعـة    والأساتذةالمفروض انضمام الفضلاء 

سـمها  اللحـوزة وناطقـة ب   يـة حقيق ةمضاء المراجع لها فإنها ستكون حينئذ ممثلإو
    .عن آرائها ومواقفها تجاه مختلف القضايا ةومعبر

 وعلى أي حال فإن الدور الذي يمكن أن تؤديه جماعـة الفضـلاء هـو نفـس    
الدور الذي ذكرناه للحوزة وتكتسب قوة فاعليتها من تفهم المرجعيات للغـرض  

  نشائها ولمبررات وجودها ودعمهم لها.إمن 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  سماحة الحجة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

  االله وبركاته:السلام عليكم ورحمة 
فـي النجـف الأشـرف،    التقنـي   نحن لفيف من طلبة  الكليـة التقنيـة والمعهـد   

نرجو من سـماحتكم التفضـل علينـا والنظـر فـي قضـايانا ومسـائل الابـتلاء التـي          
ن مجمعنـا أصـبح ثكنـة    أنعيشها لحظة بلحظة فـي مجتمعنـا الدراسـي لاسـيما، و    

ض إلـى حـرب ثقافيـة وفكريـة     نتعـر  وأننـا المحتلة،  الأمريكيةعسكرية للقوات 
وعقائدية من قبل المحتلين، مما يستدعي منا حالة طـوارئ فكريـة وثقافيـة بـين     

كأقوى ما يكون عليه الصـراع، وعلينـا    الإراداتنواجه صراع  لأننانا تشبابنا وفتيا
 والإلحـاد فـي قبـال خطـوط الكفـر      الأصـيل أن نركز وجودنا وخطنـا الإسـلامي   

االله للأمـة الإسـلامية بركـة     وأدامكـم وافـر الامتنـان   هـذا ولكـم منـا    … الأخرى
  وعطاءً وجهاداً واالله من وراء القصد.

 ـ ١س مـع جنـد    ة:  نرى البعض منهم قد أقام علاقات وديـة وحميم

شربة فيما بينهم والبعض يقوم والأ الأطعمةالاحتلال تصل إلى حد تبادل 

  ؟بتدريسهم اللغة العربية لقاء أجر معين، فماذا ترون
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في شوارع الحـي   أطفالهم: تقوم بعض النساء بالتجوال عصراً مع ٢س

  من جند الاحتلال وبصورة غير لائقة، فماذا ترون؟ ىالسكني وعلى مرأ

: البعض منهم يمارس لعبة كرة القدم في القاعة الرياضية داخـل  ٣س

وقد  ،المجمع السكني مع قوات الاحتلال والتقاط الصور الشخصية معهم

في شباب الحي إلى أن يقـوم بعضـهم بمعانقـة الجنـدي     وصلت الحد 

  ؟، بماذا تصرحونالأحيانالمحتل وتقبيله في بعض  الأمريكي

 إظهـار : يدعى البعض أن واجبنا تجاه القوات المحتلة هـو فـي   ٤س

قـوات   أنهـم الصورة الحسنة لنا والأخلاق الفاضلة والتعاون معهم علـى  

عمـار المجتمـع   إمحررة وليست محتلة تتواجد لحمايتنا ومساعدتنا فـي  

 الأمـن  وإخـلال ن أي عمل خلاف ذلك يؤدي إلى ضـررنا  أالدراسي و

  ؟داخل المجتمع، فما رأيكم والأمان

ن وجود القوات المحتلة بين الدور السكنية أمـر يـؤدي إلـى    إ: ٥س

علـى   للإطلالةيهيئ لهم  ن موقعهمإو الأهاليفقدان الحشمة والعفة بين 

ما في الحي السكني ككل من خلال ما يمتلكون مـن مراصـد ونـواظر،    

علما أن هنالك مشـروع تعيـين بعـض هـذه الـدور السـكنية لأخواتنـا        

  ؟الطالبات كقسم داخلي، فما رأيكم في ذلك

الليزريـة   والأقراص: يقوم جند الاحتلال بترويج بعض المجلات ٦س

  ؟كمقنا من ذوي النفوس الضعيفة، فما تعليالماجنة بين بعض طلبت

: نظراً للتواجد المسـتمر لقـوات الاحـتلال فـي داخـل الحـرم       ٧س



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}VS{� �

 

الحشـمة   لمراعاةالجامعي، فما توجيهكم لأخواتنا الطالبات والموظفات 

  ؟تجمعهن وحركتهن في داخل الحرم وأسلوبوالعفة في زيهن 

خوات بعض والأخوة خيراً نرجو من سماحتكم أن توضحوا للإأ: ٨س

واجباتهم وتكاليفهم الشرعية في هذه المرحلة تجاه كـل القضـايا التـي    

  ؟تمس عقيدتنا ووجودنا الإسلامي

  بسمه تعالى
لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَـم يخْرِجـوكُم   : [قال تعالى

و موهرأَن تَب ارِكُمين دم  هِمـطُوا إِلَـي[ :)  وقـال تعـالى  ٨] (الممتحنـة: تُقْس  لا تَجِـد
قَوماً يؤمنُون بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أو 

هِم الإيمان وأَيدهم بِـروحٍ  أبناءهم أو إِخْوانَهم أو عشيرتَهم أُولَئك كَتَب في قُلُوبِ
         ـيضـا ريهف ينـدخَال ـارـا الأَنْههتـن تَحـرِي متَج نَّـاتج ملُهخديو نْهااللهُم   مـنْهع

 زْبح كلَئأُو نْهضُوا عرااللهِو  زْبح االلهِأَلا إِن ونحفْلالْم م٢٢] (المجادلة:ه  .(  
فـإن هـم احترمـوا تعـاليم الإسـلام       ،تعامل مع غير المسلمينفهناك شكلان  لل

فيــأمر االله تعــالى  ،ولــم يعتــدوا علــيهم ،وحــافظوا علــى كيــان المجتمــع المســلم
المسيحيين  الإخوةالمسلمين أن يتعاملوا معهم بالقسط والعدل والبر كعلاقتنا مع 

   .الذين جاورونا في هذا البلد
 ،فتجب مقـاطعهتم وإظهـار الامتعـاض مـنهم     ،وإن هم انتهكوا حرمة الإسلام

وإشعارهم بأنهم حالـة غيـر طبيعيـة ولـيس لهـم موقـع بيننـا         ،والرفض لوجودهم
   .كيان الأمة الإسلامية إزاءفالحكم متوقف على شكل تصرفهم 

المتواجدة في هـذا البلـد    الأمريكيةفإن القوات  توبحسب المنقول عن الثقا
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  اختارت الشكل الثاني من التعامل.صدرت منها تصرفات توحي بأنها 
  عدة أشكال:بيكون انتهاكهم هذا  أنويمكن 

مصـاديقه اعتقـالهم    أوضحومن  إليهم والإساءةهانة المسلمين وإذلالهم إ -١
  بغير حق.

 أشـكاله ومـن   ،أو على عرضـهم وشـرفهم   وأموالهمالاعتداء على بيوتهم  -٢
ــيش   ــر اســتئذان وتفت ــل الرجــال مداهمــة البيــوت واقتحامهــا بغي  ،النســاء مــن قب

  والتطلع إلى نساء المسلمين وحريم بيوتهم. ،ومصادرة الممتلكات
 االمخالفة العلنية للقيم والمبـادئ التـي يـؤمن بهـا الشـعب ويقدسـها لأنه ـ       -٣

مسـتمدة مـن شــريعة االله تبـارك وتعـالى وفــي ذلـك اعتـداء علــى أخـلاق الأمــة        
  وعقيدتها.

ــلا   -٤ ــة والانح ــاد والرذيل ــر الفس  ــ نش ــور الخلاعي ــرويج الص ــي كت ة ل الخلق
أو الظهور بهيئـة مخدشـة    ،الجنسية اللامشروعة علناً الأفعالوالخمور أو ممارسة 

  والعفة. ءللحيا
وتعويـق أي محاولـة    ،منع الناس من حقوقهم المشروعة إسلامياً وإنسـانياً  -٥

حـرة   ةتشكيل حكومة وطني ـ ةكعرقل ،وفرض أمور على غير أرادتهم ،لتحصيلها
  .)١(أشخاص اختارهم الشعب لبعض المواقع كالمحافظن م

ة مع االله ورسوله التي رتب عليها حكماً وهو إظهار المحاد أشكالهذه بعض 
وجعل كل ذلك علامة لإيمان  ،الامتعاض وعدم المودة والمقاطعة والرفض لهم

                                                       

إشارة إلى ما حصل في البصرة من مظاهرات ضخمة لرفض تنصيب حكومـة محليـة مـن قبـل     ) ١(
 الاحتلال.
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حتى لو  الأفعالأياً كان الذين يقومون بهذه  ،المسلم وإخلاصه له تبارك وتعالى
وقد جعل جزاءً عظيمـاً   ،كالأب والابن والأخ والعشيرة إليهمكانوا اقرب الناس 

لمن يمتثل هذا الحكم وهو تثبيـت الإيمـان فـي القلـب والتأييـد بـروح القـدس        
العاليــة  ةبالهمــ إلاتنــال  وهــذه منــازل عظيمــة لا   ،وجنــات النعــيم والخلــود  

    والإخلاص.
فنسـتطيع أن نعـرف مـن مقابلـة      بأضـدادها تعرف  الأمور أنوعلى ما قيل من 

استحقاق من لم يلتزم بهذا الحكم الشرعي فإنـه   بأضدادهاهذه المراتب العظيمة 
والخـزي فـي الـدنيا والـذل      ،والتوفيق من عمله ،سيصاب بسلب الإيمان من قلبه

والهــوان فــي الآخــرة والحرمــان مــن جنــان االله تبــارك وتعــالى ورضــوانه وهــو   
  الخسران العظيم.

نفعل كذا لأجل إظهار الصـورة الحسـنة    أنفلا يخدعن أحد نفسه بأنه ينبغي 
هؤلاء الـذين يقيمـون العلاقـات الوديـة      ةفليلتفت إلى هذه العواقب الوخيم  ،لنا

وعليهم أن يعلموا أن من أعظم المحرمات في الشريعة هـو   أشكالها،معهم بكل 
وقـد   ،محاددتهم الله ولرسولهوالرضا بتسلطهم رغم  ،الدخول في ولاية الكافرين

كــد القــرآن الكــريم عليهــا كثيــراً وجعلهــا علامــة بــارزة لتمييــز المــؤمنين عــن أ
نـه (غفـور رحـيم)    أفإن االله تبارك وتعالى كما  ،المنافقين ومن  الأخلاق الفاضلة

رحم الراحمين في موضع العفـو والرحمـة   أنه أكذلك هو (شديد العقاب) وكما 
وقد أمر االله تعالى عبـاده أن   ،بين في موضع النكال والنقمةشد المعاقأكذلك هو 

أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بأنهم [ )’(يتخلقوا بأخلاقه ووصف أصحاب نبيه 
منَهيد الأخلاق الفاضلة والصورة الحسنة وفـق مـا    )،٢٩] (الفتح:بفلسنا نحن نحد
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    .تأمر به الشريعة وفق مابل  ،نا وتقتضيه مصالحناؤتشتهيه أهوا
المـؤمنين متوقـف علـى سـلوك الطـرف       الإخـوة وعلى أي حال فإن تصرف 

الآخر فإن احترم قوانين الإسلام وحافظ على مقدساته ولم ينتهكها فلا مانع مـن  
وإلا فالشـكل الآخـر وعلـيهم أن     في ما فيـه مصـلحة الـبلاد والعبـاد،     التعامل معه

وجـودهم كحفـظ الأمـن     أغـراض ن مـن  يثبتوا صدقهم في ما يقولون وما يعلنـو 
يكونـوا حريصـين    أنوعلـى المسـلمين    ،ومساعدة الناس على تحصيل حقوقهم

على هويتهم الإسلامية بكل ما تتضمنه من عناصر العقيدة والأخلاق والتصـرف  
الـنفس أو الحاجـة    أهـواء من ذلـك تحـت ضـغط     شيءولا يفّرطوا في  ،النظيف

التي تستبطن عوامل الانهيار والفنـاء وإن   ةالزائف الاقتصادية أو الانبهار بالحضارة
    .بدا وجهها براقاً

تعرضـاً للانـزلاق وان    الأكثـر شدد في وصيتي على الشباب والنساء فـإنهم  أو
لهـي  لكـن عطـاءهم الإ   ةمن غيرهم فالمسؤولية علـيهم مضـاعف   أكثراستهدافهم 

بقـرآنهم العظـيم   ويؤتيهم االله كفلين من رحمته إن هم تمسـكوا بـدينهم و   أعظم
  وآله الطاهرين. )’(وسيرة النبي 

 اًًوقد كتبت عدة محاضرات طُبعت بكتاب عنوانـه (نحـن والغـرب) اسـتعداد    
فيجــب  ،لهــذه المرحلــة ومــا تتضــمنه مــن تحــديات ومــا تقتضــيه مــن تكــاليف 

الاستفادة منه وقراءته بإمعان وتطبيق ما فيه لنجتاز هذا الامتحـان بنجـاح ونتأهـل    
مام المهدي المنتظر (عجل االله فرجه) في دولته المباركة التي سـيقيمها  لنصرة الأ
   .فلا تحرموا أنفسكم من هذه الفرصة الثمينة ةالطيب الأرضعلى هذه 

السـائلين وعـيهم وإخلاصـهم وغيـرتهم وأسـأل       الإخوةوإني أكبر في هؤلاء 
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وأن  االله تعالى أن يؤجرهم على ذلك ويثبت قلوبهم فـي هـذا الامتحـان الصـعب    
 بألطـاف يجعلهم قدوة لغيرهم ويكثر من أمثالهم فـي صـفوف الأمـة ويشـملهم     

  صاحب العصر (عجل االله فرجه) إنه نعم المولى ونعم النصير.
  

  محمد اليعقوبي
  ٢٠٠٣مايس / آيار 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  سماحة الحجة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (أدام االله ظله)      

بسبب ما هو حادث مـن سـيطرة وتسـلط قـوات الاحـتلال علـى بلـدنا العزيـز         
عموماً والقـوات البريطانيـة علـى محافظـة البصـرة خصوصـاً وممارسـة تنصـيب         
حــاكم عســكري بريطــاني لإدارة محافظــة البصــرة وتســويف قضــية الجمــاهير   

لبة بترشيح محافظ عراقي مخلـص قامـت الجمـاهير المؤمنـة الغيـورة علـى       المطا
دينها ووطنها بمظاهرة سلمية قُدر عدد المتظاهرين فيهـا بمائـة ألـف متظـاهر أو     
يزيدون ولمسافة طويلـة وفـي حـر شـديد حتـى قيـل إن درجـة الحـرارة فاقـت          

ترشـيح  الخمسين مئوية مـن أجـل تحقيـق مطالبهـا بـرفض الحـاكم البريطـاني و       
  :)١(مجلس إداري يمثل الجماهير، شيخنا المفدى هناك عدة أسئلة:

                                                       

كانت البصرة من حصة البريطانيين، والدنماركيون في القرنة شمال البصـرة ولهـم قنصـلية فـي     ) ١(
) تشكيل مجلس محافظة يعينوه هـم مـن   CPAلإدارة المدنية لقوات الاحتلال (البصرة، وقررت ا

التكنوقراط ويكون المحافظ دانماركياً، ولم تُبد الأحزاب والقـوى السياسـية (التـي تجـاوز عـددها      
الثلاثين) إسلامية وغير إسلامية أي اعتراض (وهي التي رضيت فيمـا بعـد بخطـوة مماثلـة بتأسـيس      

  بغداد).مجلس الحكم في 
لكن الفضلاء المـرتبطين بمرجعيـة سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه الشـريف) عقـدوا اجتماعـاً          

وهـو   ٣١/٥/٢٠٠٣المصـادف   ١٤٢٤ربيـع الأول   ٣٠واتفقوا علـى تنظـيم مظـاهرة احتجاجيـة يـوم       
  موعد الاجتماع الأول لمجلس المحافظة التكنوقراط المعين من قبل الاحتلال.
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ــدون هكــذا     -١ ــر الجمــاهير هــو المظــاهرات الســلمية فهــل تؤي بمــا أن منب
  مظاهرات للضغط على قوات الاحتلال؟

لوحظ مشاركة فاعلة ومؤثرة للعشائر فما هو تـوجيهكم لشـيوخ العشـائر     -٢
 وأبنائها؟

                                                                                                                                   

) ألفاً إلى مبنى محافظة البصرة حيـث تقـرر عقـد    ٥٠التي قُدر المشاركون فيها بـ(وسارت التظاهرة 
اجتماع المجلس المعين وأسفرت عن إلغاء الاجتماع، وفـاوض البريطـانيون جماعـة الفضـلاء مـن      
خلال الناطق باسمهم (الشيخ خزعل الساعدي). لكن تراخي القوى السياسية الأخـرى وتـرك أبنـاء    

 شيدة وحدهم في الساحة دفع البريطانيين إلى الإصرار على مشروعهم.  المرجعية الر

ربيـع الأول) القيـام بتظـاهرة أخـرى      ٢٩فقررت جماعة الفضلاء (التي افتُتح مكتبها في البصرة يوم 
وهـو الموعـد الجديـد لعقـد اجتمـاع المجلـس        ١٤/٦/٢٠٠٣المصـادف   ١٤٢٤ربيع الثـاني   ١٤يوم 

كانت التظاهرة أكبر من الأولى حيث قُـدر المشـاركون بمائـة ألـف أو     المعين من قبل الاحتلال، و
أكثر، وسارت مسافة طويلة من البصرة القديمة إلـى القصـور الرئاسـية حيـث قـرر الاحـتلال عقـد         
الاجتماع تحت حمايته، وجرى التفاوض عند باب القصور في خارجها بإصرار من الشـيخ خزعـل   

وكـادت تفلـت زمـام الأمــور حيـث رمـى بعـض المتظــاهرين       السـاعدي، وأعيـد تقـديم المطالــب    
بالحجارة الشاحنات التابعة للاحتلال وعلى أثر ذلك رضخ البريطانيون ولكنهم أصروا على إشراك 
القوى السياسية الأخرى، وبعد مفاوضات صعبة تمت الموافقة على تشكيل مجلس المحافظـة مـن   

)، ترشـح  ٣٠ي ترشـحهم، ويكـون عـدد الأعضـاء (    التكنوقراط الذين لا ينتمون إلـى الأحـزاب الت ـ  
) والبـاقي مـن المسـتقلين.    ١٢) وجميع الأحـزاب الإسـلامية وغيـر الإسـلامية (    ١٢جماعة الفضلاء (

  وانتخب المجلس القاضي وائل عبد اللطيف محافظاً.
ة جمادى الأولى تزامناً مع تظاهرات في عـد  ١٥ثم خرجت التظاهرة الثالثة الكبرى في البصرة يوم 

مدن عراقية (من بينها بغداد) للاحتجاج على تشكيل مجلس الحكم الانتقالي، كما كان وفد مدينة 
 ٢٣البصرة من أضخم الوفود التي جاءت إلى النجف الأشرف لمبايعة سماحة الشيخ اليعقوبي يـوم  

 ) حافلة كبيرة.١٠٠ربيع الثاني حيث أقلتهم أكثر من (
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النظـر فـي خططهـا عنـد قيـام هكـذا       لوحظ أن قوات الاحـتلال أعـادت    -٣
مظاهرات، فهل توجهون نحو أقامتها في بقية المناطق عند قيام قـوات الاحـتلال   

 بمثل هذا الأمر؟

  لفيف من جماهير محافظة البصرة          
  ١٤٢٤ربيع الثاني  ١٨            
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  بسمه تعالى    
)، ١٤١] (النساء:منِين سبِيلاًولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤقال تعالى: [ -١

فلا يجـوز تسـلّط غيـر المسـلم علـى المسـلم فمـن حـق المـؤمنين الملتـزمين أن           
يطالبوا بأن يدير شؤونهم مسلم ملتزم نظيف كفوء لم يتورط بظلم الناس، وهـذا  
مطلب تقره الإنسانية كلها بأن لا يفـرض علـى النـاس شـخص مـن غيـر إرادتهـا        

رفض؟ وحينئـذ فيجـب علـى المـؤمنين المطالبـة بحقـوقهم       فلماذا المماطلـة وال ـ 
المشــروعة بالوســائل الســلمية كــالحوار والتفــاوض فــإن لــم يفلــح فالمظــاهرات 
السلمية التي ترفع شعارات واضحة وواعيـة تعبـر عـن إرادتهـا ومـا دام تحصـيل       

تُ الحق ممكناً بالمرتبة الأدنى فلا ينتقل الأسلوب إلى المرتبة الأعلى، وقد تابع ـ
من خلال القرص الليزري التظاهرات المباركـة التـي جـرت فـي مدينـة البصـرة       

) ^الحبيبة والقريبة إلى كل المؤمنين الأغيار المـوالين لأهـل بيـت العصـمة (    
لما تتميز به من وعي وإيمان وحماس وغيرة على الدين والأمة فوجـدتها نظيفـة   

لاسـتجابة للحـق وعـدم    وصادقة ولا تطلب أزيد من حقها فعلى الطـرف الآخـر ا  
المماطلة والتسويف ولا يقف حجر عثرة في طريق تحصيله فإن هذه الجموع لا 
ــر تحقيــق مــا خرجــت مــن أجلــه وإن فعــل المــرجفين والمخــذلين     ترضــى بغي
والمشككين محرم وفيه إضعاف لعزيمة الأمة وخلخلـة لصـفوفها وهـي جريمـة     

ة فما أحلاه في سبيل االله تعـالى  كبيرة وإذا كان في هذا الطريق أذى وألم ومعانا
  إذا كان جزاؤه رضاه تبارك وتعالى ومرافقة أوليائه.

سررتُ بهذه المشاركة لما شاهدت الأمة بجميـع فئاتهـا تقـف صـفّاً      -٢  
واحداً لانتزاع الحق، وسـرني أكثـر وجـود شـيوخ العشـائر وأبنائهـا بـرغم الحـر         



}WR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

يط بالأمة وبـرغم المحـاولات   الشديد وطول المسافة والظروف العصيبة التي تح
الكثيرة للالتفاف عليهم وفصلهم عن مرجعيتهم الدينية الشـريفة بوسـائل المكـر    

ويرِيد والخداع والإغراء إلا أنهم كانوا كما أرادهم االله ورسوله وأمير المؤمنين [
)، وذكّرونـا بأولئـك   ٢٧] (النسـاء:  الَّذين يتَّبِعون الشَّهوات أَن تَميلُواْ مـيلاً عظيمـاً  

الأجداد الأماثل الذين كانوا اليد الضاربة للمرجعية الشريفة، وكم أود أن أكون 
بينهم لأعيش تلك المشاعر النبيلة، فاثبتُوا على دينكم والتزموا حوزتكم الشريفة 

  ولا تتركوا بينكم ثغرة ينفذ منها من لا دين له.
هير وقـد بينـا فـي جـواب السـؤال      لا بد لهم أن يحترموا إرادة الجمـا  -٣  

الأول أن هذا الوجوب ليس مختصاً بأهل البصرة الشرفاء فقط، وإنما هـو حكـم   
  شرعي يتنجز كلما تحقق موضوعه.

أدعو االله تبارك وتعـالى أن تنـالوا حقـوقكم وأن يثبـتكم علـى الصـراط         
ولى المستقيم ويجعل عواقب أموركم إلى خير ويختم لكم بالحسنى إنه نعم الم

  ونعم النصير.
  محمد اليعقوبي

  ١٤٢٤ربيع الثاني  ١٩
١٩/٦/٢٠٠٣  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
بذاتـه هـو آلـة يمكـن الاسـتفادة منهـا فـي         )السـتلايت (جهاز  أنمن المعلوم 

الخير ويمكن استعمالها في الشـر كنشـر الرذيلـة والفسـاد فالمشـكلة فـي كيفيـة        
 أمكـن فـإذا   ،الليزرية وغيرها والأقراصاستخدام هذه الآلة التي هي كالتلفزيون 

العالميـة ومتابعـة البـرامج     الأحـداث فع المحلل كالاطلاع على االاقتصار على الن
الوسائل المرئية هـي مـن    أن إنكارولا يمكن  ،افية والعلمية والدينية فهو خيرالثق

والمسـتويات ملحـوظ    الأعمـار وتأثيرها في الجمـاهير بكـل    الإعلاموسائل  أهم
   .جداً
الماجنـة فهـو    والأغانيالخليعة  الأفلامفي متابعة  -باالله  والعياذ–ن استعمل او

وقد نُقل أن بعض دول العالم تخصص محطات بـث لهـذا الغـرض موجهـة      ،شر
وهـي فـي غايـة الانحطـاط الأخلاقـي والهمجيــة       ،إلـى العـالم الإسـلامي وغيـره    

لمانيــا اشــتكت مــن هــذا التــدمير أبحيــث انــه حتــى الــدول الغربيــة ك ،الحيوانيــة
                                                       

ا سماحة آية االله الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) بعـد سـقوط      ) من أوائل الخطابات التي ألقاه١(
(صدام) مباشرة حيث كانت أول هدية قدمها الاحتلال للشعب العراقي هي مليـون جهـاز سـتلايت    
لإفساده وقد لخص الخطاب من عدة كتب ألفت تحت إشـراف سـماحة الشـيخ منهـا (احـذر فـي       

  ج) وقد طبعت.بيتك شيطان) و(الأفلام والمسلسلات مشكلة وعلا
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الميـة  الاجتماعي  والأخلاقي والنفسي الـذي تعمـل علـى إيجـاده الصـهيونية الع     
   وأدواتها.

الاجتماعي عدة كتب ونشرات مـن   الإصلاحوقد صدرت ضمن حركتنا في 
لبيان هـذه الآثـار السـلبية ككتـاب      والأخوات  الإخوةتأليف ومشاركة عدد من 

 )أحــذر فــي بيتــك شــيطان (وكتــاب  )الأفــلام والمسلســلات: مشــكله وعــلاج (
   .بقية التفاصيل إليهاوأحيل  ،ونشرات مختصرة وسأقتبس منها هنا ما هو مناسب

المنافية للـدين والعفـة    والأغانيفمن تلك الآثار السلبية للأفلام والمسلسلات 
  المرئية ومنها جهاز الستلايت. الإعلاميةوالأخلاق  مما تعرضه الوسائل 

 ،ـ الآثار الجنسية: دأب الإسلام على تهذيب هذه الغريزة للحد مـن الشـهوة  ١
والتفريـق فـي المضـاجع بـين      ،رجـل والمـرأة  وغـض البصـر لل   ،ففرض الحجاب

أرادوا جعـل منـاظر الفسـوق     إنهـم فماذا يصنع التلفزيـون؟!!   ،والأخوات الإخوة
فإن أخف المناظر خلاعة مذيعة بأبهى حلـة   ،بل هي مقتضى عرفنا ،مألوفة لدينا

فـي كـل فلـم أو     الأساسـية عمق خضوع فـي القـول. والقضـية    أوأزهى مكياج و
طـرح   إنالمشاهد صار يستشعر النقص فـي الفلـم    أنحتى  )،الحب(مسلسل هو 

إلـى تشـويه التـأريخ     لجئواوبالغوا في هذا الجانب حتى  ،الحب فيه كـأمر ثانوي
الإسلامي في المسلسلات من خلال قصة الحب للشخصـية الإسـلامية كمـا فـي     

كـل ذلـك لجعـل قضـية     )، عمر بن عبد العزيز(ومسلسل  )بلال الحبشي(مسلسل 
عـن المجـون فحـدث ولا حـرج فـالعري       أما ،من أبجديات حياة الإنسان حبال

مـا تقدمـه    أيسـر والقبلات والمـداعبات   ،صورة طبيعية في كل يوم بل ضرورية
    .الصغار الأطفالالشاشة وصورة الجنس مشهد عادي أدركه حتى 
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مـراً  أمن أهداف التلفزيون جعـل ممارسـة الفحـش     (إن أقول أناستطيع  إذن
انظـر وتأمـل كـلام     )كما هو الحال في الـدول التـي يطلـق عليهـا متقدمـة      طبيعياً

كمـا فـي    )نخلق الجيل الذي لا يخجل مـن كشـف عورتـه    أنيجب (الماسونية 
وخاصة في المسلسلات المدبلجـة لتحفيـز شـبابنا     ،المشاهد الخليعة التي تعرض

   .وبناتنا على مثل هذا وتهوينه في نظرهم
غرائز ضغطاً على الإنسان فقد يأكل الإنسـان وجبـة   شد الأوغريزة الجنس من 

طالما وجد مـا   تنطفئولكن غريزة الجنس لا  ،من الطعام فتشبعه إلى وقت معين
الجنسية سعى المـرء إلـى تلبيـة هـذه      الإثارة أسبابفلو انتشرت  ،يثيرها ويهيجها

 الرغبة الملحة فيبقى هم المرء وتفكيـره محصـوراً فـي هـذا الجانـب لهـذا تجـد       
 ،ضعف المستوى الدراسـي لكثيـر مـن الشـباب بسـبب ضـغط الغريـزة الجنسـية        

حـدهما قـل   أالجنسـي فكلمـا زاد    والانحـراف وهناك علاقة بين مستوى الذكاء 
[وإِلا تَصْــرِف عنِّــي كَيــدهن أَصْـــب إِلَــيهِن وأَكُــن مــن الْجـــاهلين]       خــر  الآ

  .)٣٣(يوسف:
المحرمات التي يلتقطها  أنواعالمحرمات: التلفزيون يعرض لنا يومياً  إباحةـ ٢

الذهن وترسخ فيه فمن السفور إلى العلاقات المحرمة إلى شرب الخمـر والغنـاء   
إِن أَكْــرمكُم عنــد اللَّــه [التقــوى معيــار التفضــيل  ، لقــد جعــل االله تعــالىوغيرهــا
مسلسـلات كلمـات ومعـايير متعـددة فـي      وللأفلام وال )،١٣] (الحجرات:أَتْقَاكُم

التقوى فمرة يكون المال وأخرى الجمال وثالثـة الشـهادة الراقيـة أو     إلاالتفضيل 
ورد في كـلام   ،وبذلك تقتل التقوى و تحل محلها الأباطيل… الوظيفة الممتازة

نسحب بساط الإسـلام مـن المسـلمين ونمـزق      أنيجب ( :لوزير يهودي بريطاني
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  الأبصار.ليتأمل أولو ف )القرآن بهدوء
الذي يستقطب مشاعر الناس فـي الأفـلام ويصـبح القـدوة والمثـل       أنوتجد  

آخر ما يعكسـه فـي سـلوكه هـو تعـاليم       ،بكل بساطة تجده شخصا فاسقاً الأعلى
بل يزنـي ويشـرب الخمـر ولكنـه قـد يحـارب عصـابة لصـوص أو فسـاد           ،الدين

فأي فائدة في انتصـاره   ،اقتصادي.هذا القدوة سيقلده الكثيرون في سلوكه وقيمه
  للحق وهو يسير إليه في طريق معوج ضال.

أول ما يقوم به التلفزيون هو طمـس الحيـاء النـاتج     إنإسلامية:  ـ التربية اللا٣
 أعمـق ومـا   ،ناظر الخليعة وعلاقات الحب والغرام المحرمـة من تكرار مشاهد الم

ر كثيـر مـن الأفـلام    صـو وتُ )،من لا حياء له لا إيمان له( ):’(قول رسول االله 
نهـا تعتمـد علـى    أوالشـيء الطبيعـي    ،ردأ صور العلاقـات العائليـة  أوالمسلسلات 

ر من الجفاء صورة على كثي أفضلوغالباً ما تحتوى  ،نظريات الغربيين في التربية
  والعقوق وقطيعة الرحم.. 

وبذلك يسـتجيب المراهقـون لمـا يشـاهدون وتعجـبهم الصـورة الرديئـة بمـا         
تحمل من شموخ وتكبر وحصول على كثير من المكاسب وبهذا تعلمهم معنـى  

فـالتلفزيون يرسـم    ،قرب الناس من أجل دراهم معـدودات أالعقوق والصراع مع 
عن طريق الأكـل والشـرب    الأجيالحياة لا علاقة لها بالإسلام يطبعها في قلوب 

  .مع الناس والبغض والانتقام السيئوالمشي والتعامل 
هـذا الجهـاز موجـه بطريقـة      إنـ تحويل الدين إلى تراث والتربية إلى ملل: ٤

والخطـة   ،والسـموم  وسـاخ بالأالجيل الغافل فتملئ قلبـه   أعماقشيطانية تنفذ إلى 
الدين عن مسرح الحياة وذلك بتحويله إلى تـراث لا صـلة لـه     إقصاءالمتبعة هي 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}WW{� �

 

  بالواقع والطريقة المتبعة هي كما يلي:
  لدينية في مدة قصيرة لا تساوي شيئاً أمام أي فترة أخرى.اأـ حصر الفترة 

وجيهـاً  النبوية منتقاة لغرض خـاص هـو توجيـه الـرأي العـام ت      الأحاديثب ـ  
  المعاصرة. والأزمةتناسب يخاصاً 

فـي مناسـبات معينـة وهـي تحـوي تشـويه        إلاـ الأفلام الدينيـة لا تعـرض     ـج
مكررة لا تتغير منـذ سـنين حتـى ملهـا      أنهامن أي شيء آخر كما  أكثرالحقائق 
  المشاهد.

بحيـث لا تسـتخدم    الإخـراج د ـ البرامج الدينية أو التربوية تكون عادة رديئة  
وعادة تعـرض فـي سـاعات مهملـة مـن       ،نيات لتشجيع المشاهد على المتابعةالتق

خراجاً وتقديماً وتعرض فـي  إفتكون متطورة  ،اليوم على عكس البرامج الهدامة
  ساعات تجمع العائلة إلى شاشة التلفزيون.

عصـبها الحـي بحيـث     الأغنيـة من البـرامج المنوعـة التـي تكـون      الإكثارهـ ـ   
 ــ   ــامع مـــن حيـ ــر السـ ــد أو لا يريـــد تحاصـ ــول   ،ث يريـ ــال الرسـ    الأعظـــمقـ

لا تستمعوا للمعازف والغناء فإنها تنبت فـي القلـب النفـاق كمـا ينبـت      ( ):’(
  ).الماء البقل

فـالأفلام   ،ـ الشعور بالحقارة: بقطع الصلة بين الجيل ودينـه وتأريخـه وقيمـه   ٥
 ،بوالمسلسلات توضح لنا التطور العلمـي والتقـدم الحضـاري الهائـل فـي الغـر      

وكـل حركـة    ،نظرتهم للحيـاة هـي الحـق وان مـا سـواهم الباطـل       أنوتصور لنا 
   .تعبر عن روح العصر المتقدمة أنتصدر منهم لا بد 

يخجلـون حتـى مـن     أبنائنـا خططهم نجحت إلى الدرجة التي جعلت مـن   إن
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وغيرها كثيـر، بينمـا    )^(مثلاً أو زيارة قبور المعصومين  )×(عزاء الحسين 
  المشينة واللاعقلانية. بأفعالهمهم يتبجحون 

غلبـه  أن الفرد عندئذ يقضي الوقت كله أو ـ منع التكامل لأفراد المجتمع: لأ٦
ويبقى الوقت الباقي لديه في ضرورات حياته  ،في مشاهدة الأفلام والمسلسلات

ولا يبقى له وقـت آخـر ليقضـيه فـي تكاملـه العلمـي والعقلـي والـديني          وأسرته
يكـون الجهـل والتـدني هـو الصـفة       أنطـط الغـرب الكـافر    وبهذا يخ ،والروحي

  ولكبريائه. وأرباحه ولأطماعهالعامة في العالم كله ليكونوا لقمة سائغة له 
ــم:  ٧ ــتكبار والظل ــد للاس ــ تأيي ــاـ ــة و   وأنه ــلحة العام ــلاف المص ــد بخ ن أتأيي

عـن  الناس عن المصالح العامة و إبعاد لأجل الأمورر بيننا هذه يبذُ إنماالاستكبار 
واقعهم وعن مشاكلهم وترك الاحتجاج والمناقشـة وخاصـة التغافـل عـن الـبلاء      

  الوارد علينا من جانب الغرب نفسه.
تشـغل   الأنه ـ ؛ـ لهو ولغو: الإسلام يرفض وسائل اللهـو ويحـرم الكثيـر منهـا    ٨

فبهـذا الوقـت يكتسـب     ،القلب وتهدر الوقت الذي هو رأس مال الإنسان وقيمته
بـن   يـا (: )’( الأعظم، قال الرسول ن منازلهم في الجنانوالصالحوالصديقون 

  . أيامك)أنت  إنماآدم 
فانظروا أيها المؤمنون كم تهدر الأفلام والمسلسلات من الوقت وكم حرمنـا  

فأي كارثة اشد من هذه، وينبغـي   ،من صلاة الفجر بسبب السهر على فلم السهرة
التفريق هنا بين اللهو المرفـوض والتسـلية والتـرويح عـن الـنفس الـذي هـو أمـر         

  عقلائي وضروري للنفس لكي تستعيد نشاطها..
ـ شغل القلب: القلب يتشـبع بمـا يوضـع فيـه والأفـلام والمسلسـلات منهـاج        ٩
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يبكـي مـن   يخشـع و  أنفبـدل   ،مرسوم ومخطط يشغل القلب عن كـل أمـر مهـم   
بـه لسـاعات    ويبقـى مشـغولاً   ،خشية االله يرتجف ويتحرك لمشهد فلم أو مسلسل

ن ترى المؤمن يذرف الدموع لان بطل المسلسـل أو  أومن المؤسف  ،من الزمن
والضـرر، ولا   الأذىأو يحترق لمـا يصـيبه أو يصـيب البطلـة مـن       ،الفلم قد مات

يب الإسلام والمسـلمين مـن   تخرج من عينيه دمعة واحدة ألماً وأسفا على ما يص
  .مخاطر وكوارث، فتحولت عواطفنا بعيدة عن االله تعالى

القـيم الأخلاقيـة    أنوالفلسفات المنحرفة: فتوحي للمشـاهد   بالآراءثر أـ الت١٠
ومـن ثـم تحشـر     ،الصالحة لا جدوى منها وهي مجرد حبر على الورق والأعمال

تعطيهم مكانة مرموقة كالطبيـب  لسنة الممثلين الذين أالفاسدة على  الآراءبعض 
إلى المشاهد فيتقبلها ويتعبد بهـا دون   الأفكاروترسل هذه  ،أو العالم أو السياسي

  يعرف ما هو مصدرها أو لا يشعر بمدى خطرها على عقيدته.  أن
ومشاكله وتعمـل   هعند الإنسان: فيبتعد عن هموم مجتمع الأنانيةـ تكريس ١١

د شعور داخلي لدى المتلقي بأنه مسؤول عـن  على طمس الروح الجماعية ويتول
  .)هليعآني شَ(نفسه فقط ويصبح شعاره بمرور الوقت 

الغيرة: حـرص الإسـلام علـى تنميـة الغيـرة فمنهـا ينبـع الشـعور          إضعافـ ١٢
ما يريده الغرب لنـا فعـن طريـق عـرض     عكس وهذا  ،بالمسؤولية تجاه المجتمع

ه أولادوزوجتـه و  الأسـرة بـل رب  هذه الأفـلام والمسلسـلات ومشـاهدتها مـن ق    
وان مــن لا يغــار علــى أهلــه لا يغــار علــى جــاره  ،تضــعف الغيــرة علــى العــرض

إن االله غيور يحب كـل غيـور ومـن غيرتـه     ( )×(عن الصادق  ،ومجتمعه حتماً
االله انـف مـن لا يغـار     (أرغم )’(وعن النبي  )حرم الفواحش ظاهرها وباطنها
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   ).من المؤمنين
الكثير من الرجال تخرج امرأته وبناته شبه عاريـات   الأسفترى مع  أنتوها 

ــون     ــن وعي ــو معه ــاحيق وه ــوههن بالمس ــن وج ــد لطخ ــرينوق ــن  الآخ تلاحقه
  !!!!! ن الأمر لا يعنيهأوتتلصص على مفاتنهن وك

المواليـد غيـر الشـرعيين     أعـداد ـ تلويـث النسـل الإنسـاني: وذلـك بتكثيـر      ١٣
يحطـم كيـان المجتمـع     فسيكون هؤلاء ثورة وبركانـاً  ،سرةأوالذين لا يرتبطون ب

من جهة حقده على المجتمع حيث لم يترب بالجو المشحون بالعواطف فيحس 
   .على أي قيم أو أخلاق ومن جهة أخرى لأنه لم يترب ،بظلم المجتمع له

مـن خـلال    الأرضـية وتمهد له  الأمرة تشجع على هذا نالصهاي أنوالمعروف 
ــي  ــلام الت ــرض الأف ــور  ع ــن    أنتص ــة ويمك ــيطة وطبيعي ــة بس ــرأة غلط ــى الم زن

فـي مكـان واحـد وبـلا رابطـة       أكثـر ن اجتماع المرأة مـع رجـل أو   أو إصلاحها،
فـي نفـوس النـاس     الأمـور وكـل هـذا لتهـوين هـذه      ،تجمعهم أمر طبيعـي جـداً  

  واستصغارها بالرغم من خطورتها وبشاعتها.
الفسـاد والفاحشـة إلـى     : حيـث يـؤدي انتشـار   الأسـرية ـ تفكيك العلاقـات  ١٤

للمجتمع بتـدمير نواتـه    تفريقاً الأسرة،فقدان الثقة وسوء الظن والاختلاف داخل 
يشــاهدون كـل يــوم هــذه   الأســرةفكيــف لا يكـون ذلــك وكــل أفـراد    الأولـى، 

 أبيهـا المشاهد الخطيرة التي تعبر عن خيانة المرأة لزوجهـا وكـذب البنـت علـى     
وعلاقاتها غيـر الشـريفة مـع شـباب الجيـران وزملائهـا، ممـا يـؤدي إلـى           وأخيها

 هاوبمـرور الوقـت يقـيس علـى أساس ـ     أنفسهم،انطباع هذه الصور والمشاهد في 
   أسرته.علاقته مع أفراد 
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لهـا   أننه يهدد ابنته بالـذبح عنـدما يسـمع    أ الآباءوالغريب ما نجده من بعض 
نـه  أالجاهـل   الأبلا يعلم هذا أ ،ها فعلاًإلى ذبح الأمرعلاقة مع شاب وقد يصل 

بسماحه لها بمشاهدة برامج التلفزيـون مـن    ،هو السبب الرئيسي في انحراف ابنته
أفلام وأغاني وغيرها والتي بمرور الوقت تنمو هذا المشاهد بداخلها فتـؤدي بهـا   

 إلامـا هـو    الأولادومـا يبـدر مـن     الأبفالمسؤول الأول هو  ،إلى هذا الانحراف
برفـع   الآبـاء فبادروا معاشـر   ،سبب تقصيره وتهاونه في تربيتهم التربية الصحيحةب

االله تعـالى عـن كـل مـا      أمامنتم مسؤولون أف أولادكمنحراف اكل ما يؤدي إلى 
  كم من ضغوط واتقوا االله لعلكم تفلحون.ؤيتعرض له أبنا

ي هـو  الـذ (الغضب  إثارةـ تنمية روح العنف والعدوانية: والهدف منها هو ١٥
وتنميـة روح المقاتلـة مـن أجـل      الأخطـار)، وداعيـة   الآثاممفتاح الشرور ورأس 

أو التسلط أو السرقة أو من أجل قيم مزيفة وهابطة أو لمجرد اعتبار الغضب  الأنا
الأفـلام التـي تتخـذ العنـف      أنوالعنف والقسوة من مظاهر الرجولة، والملاحـظ  

فالبطل برشاشـة   ،لا واقع له طوريأسأساس السرد  أنلموضوعها  يةكمادة أساس
 الأسـطورية كمله ويسـقط الطـائرات وغيرهـا مـن القصـص      أواحدة يقتل جيشاً ب

الوجهــة  هوتوجيهــ بالأســطورةالتــي تنمــي فــي الــذهن الإنســاني روح الاعتقــاد  
والـبعض اخـذ يرسـم حياتـه علـى       ،بعاده عن كل تفكير واقعـي سـليم  الخيالية لإ

 ،يجلـس قـوم حتـى يكلمهـم ببطولاتـه الزائفـة التـي لا واقـع لهـا          أنأساسها فما 
فتجـد   والأسـطورة وحتى أفلام الكـارتون مبنـى علـى أسـاس العنـف والصـراع       

  .أعداءبعد مشاهدته يتقاتلون فيما بينهم وكأنهم  الأطفال
ـ ابتذال المرأة: وذلك من خـلال تعريـة المـرأة مـن كـل القـيم الأخلاقيـة        ١٦
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حد  بأقصىالسامية كالعفة والحياء وتدنيس طهارتها بغية الاستفادة الجنسية منها 
  رغباتهم الفاسدة والمنحرفة منها. لإشباع
هـو خلـق جيـل بعيـد عـن       للإعلام والأخيرـ غسل الدماغ: فالهدف الأول ١٧

الدين فيصبح جزءاً من قطيع تتحـول   أعداءالإسلام يحمل فلسفة وروح وتأريخ 
   .الموسم أغنيةوتنطبع على لسانه  ،ته.. حب.. مسلسلة الموسملغته ولهج

 ،بثلاث: من يصحب صاحب السـوء لا يسـلم   أبيبني أد( )×(عن الصادق 
   ).مهتَّومن يدخل مداخل السوء ي ،ومن لا يقيد ألفاظه يندم

نـك تـرى فـي كـل فتـرة بـروز اسـم تقدمـه الشاشـة          أومن المضحك المبكي 
هـذه   أنيفكر أحـد   أنبار في الشوارع والبيوت دون يصبح حديث الصغار والك

فكــم مــن  ،الشخصــية قــد اقتحمــت حيــاتهم لتشــغلهم عــن مشــاكل مجــتمعهم 
 بمسلسـلة أو فلـم فهـل مـن      إحساس بالثورة على المعاصي والمفاسد امتصه لهـو

  من هذا. أكبرتفريغ وتسيير للعقل 
إلـى هـذه    الانشدادوعدم الترابط بينهم هو  الأسرةأسباب تفكيك  أهمإن من 

إلى ما يشـاهدونه   إضافة ،يجتمعوا وينشد بعضهم إلى بعض أنبدلا من  الأجهزة
من انهيار اجتماعي من خلال المسلسلات فيتركز عندهم عدم الثقة بـالنفس ولا  

ن بلـدنا أصـبح مفتوحـاً لكـل     أبد من الحذر والحيطـة خصوصـاً و   فلا ،بالآخرين
لم نحصّن مجتمعنا بالوعي والإيمـان فـإن    فإذا ،غزو فكري وأخلاقي واجتماعي

الفسـاد قويـة ومثيـرة وتبهـر      أدواتلأن  ؛والعيـاذ بـاالله   ،الانهيار والسقوط متحقق
   .الإنسان إلا من عصم االله

حالة طلاق تحصـل فـي الكويـت البلـد      )١٠٠٠( أن الأخباروقد نقلت بعض 
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  المسلم كل كذا مدة بسبب جهاز الستلايت وذلك من عدة وجوه:
مـن   ويجعل الجميع مرتبطين بهذا الجهـاز بـدلاً   الأسريةنه يفكك العلاقة إـ ١

  يرتبطوا ببعض فتضعف العلاقة بينهم حتى تذوب وتنتهي. أن
نه يدفع الرجل وكذا المرأة إلى ممارسـة الفاحشـة بمـا يثيـر عنـدهم مـن       إـ ٢

  الشذوذ الجنسي مما يجعل الطرف الآخر يشمئز من الاستمرار معه.
يطلـع علـى وجـوه     أنجعل الرجل لا يكتفي بزوجته ويزدري بها بعد نه يإـ ٣

ثر خطير يحصل من كـل  أوهو  ،فينبذ زوجته وكذا العكس ةجذابة فاتن وأجساد
لات أو فــي جــالصــورة فــي الجرائــد والم نظــرة إلــى الجــنس الآخــر ســواء عبــر

لذا شدد الشرع المقدس في وجـوب غـض البصـر مـن      ؛التلفزيون أو في الشارع
من انتشار الصـورة الخلاعيـة فـي كـل      أيضاًالخطير يحصل  الأثرنسين وهذا الج

  شيء حولنا.
يعتمد زرع الشك فـي قلـب كـلا الـزوجين      الأجهزةما يعرض في هذه  إنـ ٤

حتى يخيل للمشـاهد أنـه لا يوجـد طـرف      ،لكثرة ما يعرضه من الخيانة الزوجية
ر كل طرف تصرف فإذا حصل الشك فسيفس ،نظيف وعفيف في الحياة الزوجية

عرض أنه ناشئ من هذه النظرة فإذا عنف زوجته لأمرٍ ما أو أالطرف الآخر على 
نظرها لأنه لـم يعـد يحبهـا وارتـبط بغيرهـاً       ةفذاك من وجه عنها أو لم يلب طلباً

  وتبدأ المشاكل بالتضاعف.
اطينه فشـلوا فـي   شـي  أنجـاء بنفسـه إلـى هنـا بعـد أن رأى       الأكبرن الشيطان إ

استئصال عناصر القوة في الأمة الإسلامية وهي العقيدة والأخلاق والعلم والغيرة 
الـدمار الشـامل التـي جـاؤوا لينتزعوهـا       أسـلحة وهي  ،والتضحية من أجل الدين
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ل االله تعـالى  عج ـ( المهـدي  الإمـام القوة الحقيقية عنـد الأمـة وبهـا سينتصـر      الأنه
هـا ولا  ءدي خطير لأنـه يعنـي إمـا بقـاء الأمـة أو فنا     تح أمامفنحن  ،عليهم فرجه)

ومـا قيمـة الإنسـان إذا كـان بـلا روح ولا       ،ها المادي فإنه ليس ذا قيمةءعني فناأ
  ). ٤٤] (الفرقان:إِن هم إِلا كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِيلاً[قيم ولا إيمان 

إشباع نهمته الجنسـية  ن الغرب حينما يتمسك بأدوات اللهو والعبث ويحاول إ
  فلأنهم:

ـ فارغون من الوازع الديني والأخلاقي ومن الاعتقاد بالآخرة ولسان حالهم ١
]    رهكُنَـا إِلا الـدلهـا يمـا وينَحوتُ وا نَمنْياتُنَا الديإِلا ح يا هأمـا  )،٢٤] (الجاثيـة: م 

مـن   )١٠٤] (النسـاء: مـا لاَ يرجـون   وتَرجون من اللّـه : [نحن فقد خاطبنا االله تعالى
  جنة ونعيم مقيم خالدين فيها.

مـا يمكـن بالـدنيا وإطـلاق      أقصـى فلسفتهم المادية تبتني علـى التمتـع    إنـ ٢
ولا يمتنعـون عمـا فيـه لـذة أو      ،بالسوء لتفعل كل ما تشتهيه الأمارةالعنان للنفس 

ولذا تشاهد اجتماعاتهم الصـاخبة   )،خُلقنا لنلهوا ولنتمتع (إننامتعة ولسان حالهم 
في ملاعب الرياضة ودور الفن والملاهي وغيرها وكلما ملت نفوسهم شيئا منهـا  

  ابتكروا غيره.
ومنهـا وسـائل    الأعمـال، التي يحصلون عليها بهـذه   بالأرباحيفكرون  إنهمـ ٣

الدينار والدولار بأي شـكل   إليهميصل  أنوهم يحرصون على  ،اللهو والمجون
بمقاييســهم  ةبــل حتــى لــو كــان بطــرق غيــر شــرعي ،ان فيــه دمــار غيــرهموان كــ

  وعصابات المافيا شاهد على ذلك.
لهاء شعوبهم عن مشاكلهم ومظالمهم لتلافي المظاهرات والاحتجاجـات  إـ ٤
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  الرياضة واللعب. وأنواعبتكثير الملاهي والسينمات ووسائل الفاحشة 
تجردنـا مـن    أننـا وهل  ،يعتقدوننعتقد كما  أننافهل نحن فارغون مثلهم وهل 

وإذا كـان   ،الأهداف الحقيقية حتى نكون مثلهم وننسـاق وراء خططهـم الخبيثـة   
سـيف  بأنـه ( يقول عن التلفزيون  (عجل االله تعالى فرجه الشريف)المهدي  الإمام

 أوسـع فماذا سيقول عن جهاز السـتلايت الـذي يفـتح فرصـاً      )مشهور في وجهي
    .للفساد والانحراف

(عجــل االله تعــالى فرجــه  الإمـام بـاب واخشــوا غضــب  لالأ أولــيوا يــا فاحـذر 
كرر ضـرورة العـودة إلـى    أو ،الشقاء في حرماننا من لطفه ورعايتهالشريف) فإن 

الكتابين المنشورين اللذين ذكرتهما للاطلاع على تفاصيل هذه الكلمـات التـي   
  ذكرتها.

 :وما هو الحل

المخاطر والآثار السلبية علـى الـنفس وعلـى    يبدأ الحل بتوعية الأمة إلى هذه 
والتي تسرق أول ما تسرق الدين والشـرف والكرامـة    ،الكيان الاجتماعي عموماً

وتجعل صاحبها عبداً ذليلاّ طائعاً لغير االله تعالى فقد ورد فـي الحـديث الشـريف    
فإن كان ينطق عن الرحمن فقـد عبـد الـرحمن      )إلى ناطق فقد عبده أصغىمن (

فلينظر الإنسان وليتأمل في الجهـة   ،ن ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطانوان كا
  التي يوصلها إليه هذا المعروض بهذا الجهاز.

والخطوة الأخرى في العلاج هي توفير البدائل المفيدة كالمسلسلات الدينيـة  
ويمكــن تقليــل فتــرة اســتعمال  ،والبــرامج الثقافيــة والعلميــة والمســابقات النافعــة

الصــلاة ولا فــي  أوقــاتقــل قــدر ممكــن فــلا يــؤذن بفتحــه فــي  أإلــى  الجهــاز
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والاهتمـام بالجلسـات العائليـة للاطـلاع      ،المناسبات الدينيـة ولا الليـالي الشـريفة   
والحضـور فـي المسـاجد     ،مـن زيـارة المـؤمنين    والإكثـار  ،على تفاصيل حياتهـا 

 ،ت النافعـة والحث علـى قـراءة الكتـب والمجـلا     ،والمشاركة في الشعائر الدينية
وإعطاء جـزء مـن الوقـت للكسـب والعمـل وغيرهـا ممـا ذكـر فـي المنشـورات           

  المتقدمة.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .وصلى االله على نبيه وآله وسلم تسليماً الحمد الله كما يستحقه حمداً كثيراً

ثم تجلى فـي صـراع    )،×(الصراع بين الخير والشر قديم بدأ مع خلق آدم 
و هو نابع من الصراع الأكبر في داخـل الإنسـان بـين جنـود الـرحمن التـي        ،ابنيه

    .وجنود الشيطان التي تأتمر بأهواء النفس الأمارة بالسوء ،تأتمر بالعقل
راع الطويـل  ويشهد بلدنا الحبيب اليـوم حلقـة جديـدة مـن سلسـلة هـذا الص ـ      

فهاهي أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني جاءوا لينتزعوا مـنكم هـذه الجـوهرة    
 يــأتي، شــيء) التــي لا يعــدلها ^وولايــة أهــل البيــت ( الإســلامالثمينــة وهــو 
فقـال   شـيء نـه لـيس عنـده    أ) يشكوا له ضـعف حالـه و  ×( الإمامشخص إلى 

وقال: كيف يا ابن رسـول  فتعجب  ،من الدنيا وما فيها أكثرعندك  إن: بل )×(
عندك ولايتنـا أهـل البيـت فهـل تتخلـى عنهـا مقابـل الـدنيا          إن ):×(قال  ؟االله

   .من الدنيا وما فيها في الوجود أثمنعندك ما هو  إذنكلها، قال لا، قال 

                                                       

سماحة الحجة آية االله الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى جمـوع أهـل       ألقاهاالكلمة التي  )١(
ــأريخ     ــه بت ــولاء ل ــلان ال ــه وإع ــدوا لمبايعت ــذين وف ــاني   ١٦الناصــرية ال ــع الث ــادف  ١٤٢٤ربي المص

١٦/٦/٢٠٠٣..  
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لا قيمـة لهـا بـدون الصـلة بـاالله       الإنسـان عند  شيء أثمنحتى الحياة التي هي 
ن الفتنـة  لأ ؛قال تعالى (والفتنة اشـد مـن القتـل)   ) ^تعالى وولاية أهل البيت (

خطر من قتـل هـذا   أفهي  ،الخالدة الأبديةعن الدين قتل للروح وتخريب للحياة 
هـذه الحيـاة القصـيرة وهـم جـاءوا ليفتنـوكم عـن ديـنكم          وإنهاءالجسد المادي 

لكن ما قيمته مهما عظم إذا كان  ،وإن وعدوا بالرخاء المادي ،وليقتلوكم معنوياً
ين وحـذرين  ظ ـفكونـوا يق  ،) فـي خطـر  ^ديننا في خطر وولاية أهـل البيـت (  

إلى أهلهـا كمـا    الأمانةوا دأجميعاً ف أعناقناومتأهبين وواعين فإن الدين أمانة في 
  عام. ١٤٠٠ناصعة نظيفة رغم مرور  إليناأداها السلف الصالح وأوصلوها 

صـاحبة فضـل علينـا حـين قضـت علـى        بأنها الإيحاء إن أمريكا وإن حاولت
 ،تخدعنا بأنها جاءت لتحررنا من الظلـم والـبطش   أنالنظام  البائد تريد في ذلك 

ذى الجيـران  أجاء بكلب مسـعور ودربـه علـى     أحداً أنبمثال بسيط لو  وأجيبهم
والنـاس تسـتغيث وتطالـب     ،تلـف أنـه حتـى قتـل وجـرح و    وسهل لـه ذلـك ومكّ  

حتـى اسـتفحل أمـر الكلـب فصـار يـؤذي        ،خلص منه وهـو لا يسـمع  صاحبه بالت
لكـن هـل يكـون     ،من المصلحة القضاء عليه فـتخلص منـه   أنصاحبه فرأى هذا 

ن يـدفع كـل   أعلى العكس بل عليـه   ؟صاحب هذا الكلب متفضلاً على الجيران
   .الخسائر والأضرار التي حصلت بسببه

يلهـا ودربتـه ومكنتـه وسـكتت     هي التي جـاءت بعم  أمريكاهذا هو حالنا فإن 
ولكنه لمـا فشـل فـي القضـاء علـى الإسـلام بالوسـائل         ،عن جرائمه ودافعت عنه
غلـب  أوالعودة إلى االله تبـارك وتعـالى لتشـمل     الإسلامالوحشية وامتدت حركة 

 ،ن تتدخل بنفسها وبأساليب اشد مكـراً وخبثـاً  أ أمريكارأت  ،هذه الأمة الكريمة
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لكنهـا   ،والديمقراطية والتحضر ونحوها من العنـاوين البراقـة  فإن ظاهرها الحرية 
    .تستبطن السم الزعاف

وديـار أهلنـا    ،فها هم شبابنا يعتقلون وفيهم عدد مـن فضـلاء الحـوزة العلميـة    
هـم يعرقلـون    وهـا  ،تقتحم ووسـائل الفسـاد والانحـراف تنتشـر فـي كـل مكـان       

البلد إلى إدارة أهله سواء على مستوى المحـافظ أو   لإعادةويعطلون كل خطوة 
  المجلس البلدي أو على مستوى تشكيل الحكومة المؤقتة.

: إنكـم بـالتزامكم بـدينكم والمواظبـة علـى شـعائركم والتفـافكم        الأحبةيها أ
وتشـعرونهم باليـأس مـن     بالإرباك،حول علمائكم تحبطون خططهم وتصيبونهم 

 إن( :)’فإنه كما قال رسول االله ( ،م وكرامتكمينالوا من إيمانكم وشرفك أن
من الجبل لأن الجبل يسـتقل منـه بالمعـاول ولا يسـتقل مـن       أقوىإيمان المؤمن 

   .ء)يإيمان المؤمن ش
 ،ن الشعب سيسـتقبلهم بـالزهور  أفشلتم كل ما قرروه قبل الحرب وظنوا أوقد 

تفـانيكم مـن   ويرضى بتنفيذ كل ما رسموه لكنهم فوجئـوا بـوعيكم وإيمـانكم و   
ء مهما كان في الحسابات الماديـة مهمـاً إذا   ينكم لا ترضون بأي شأو ،أجل االله

ننـا بخيـر مـا دام ديننـا بخيـر وليسـت       أثبـتّم لهـم   أو ،كان ثمنه الابتعاد عن الدين
ن نقبـل  أولا يمكـن   ،صيب ديننا بمكـروه أننا بشر والعياذ باالله إذا أو ،بطوننا بخير

المؤمنين كما قـال الحـديث الشـريف (مـا خيـر       وأميربأي بديل عن االله ورسوله 
   .بخير بعده النار وما شر بشر بعده الجنة)

يام جاءت مجموعة من الأمريكان أنقل لكم أحد الشواهد على ذلك فقبل أو
مـدارس الطالبـات للنظـر فـي احتياجـات المدرسـة        إحـدى ومترجم معهـم إلـى   
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حـداهن نريـد تعليـة الجـدار الخـارجي لحمايـة       إفقالت  ،طالبهنوسألوهن عن م
يريـدون مـنكن    مفقال المترجم: لا نستطيع ذلك لأنه ،جانبالطالبات من نظر الأ

فقالت هذه المؤمنة العفيفـة المنتميـة    ؟نت تريدين تعلية الجدارأخلع الحجاب و
ي ســلّة أ- ذن نــرميهم فــي (الزبالــة)إ) وزينــب الكبــرى: ÷لمدرســة الزهــراء (

كانت قبل قليل تشكو للمتـرجم ضـعف حالتهـا     أنهارغم  -النفايات والمهملات
  المادية.

نـتم جنـود   أالدمار الشامل إنما يقصـدونكم   أسلحةإنهم حينما يتحدثون عن 
(عجـل االله فرجـه)    الإمـام المهدي (عجل االله فرجـه) الـذين سـيفتح بكـم      الإمام

وحينما تقـول أخبـار الظهـور     ،ة المعطاءالحبيب الأرضالعالم كله منطلقاً من هذه 
نه في زمانه يكشف الفرات عن كنوز ما هي واالله من الذهب والفضة، فـالكنوز  أ

نجبكم الفرات والعراق كله بدجلة والفرات هو ابن الفرات لأنـه  أهم انتم الذين 
كما نقول الحسنين تغليبـاً للحسـن والشمسـين     يومئذ الأذهانفي  الأوضحالاسم 

ردتم الفوز والفلاح فحـافظوا  أفإذا  للشمس فنقول للعراق الفرات تغليباً له، تغليباً
سـركم  أوعـن   أولاًكم أنفس ـالفساد والانحراف عن  أسبابعلى دينكم واقطعوا 

  ثانياً وعن مجتمعكم ثالثاً لتكونوا من تلك الكنوز.
ولا تعرقـل   ،ن كانت أمريكا صـادقة فـي زعمهـا فـلا تتـدخل فـي شـؤوننا       إو

دارات كفوءة نزيهة مؤمنة لم تتـورط فـي ظلـم هـذا الشـعب      إمساعينا لانتخاب 
وتشكيل حكومة تدير البلد وتشرف علـى صـياغة دسـتور عـادل للبلـد وتتـولى       

عمـار فتعطـي مـا تشـاء لمـن      عقـود الإ  إبرامأعماره، ولا يحق لأمريكا أن تتولى 
  تشاء وتمنع من تشاء.
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من مدن الشطرة  أمسالمؤمنة يوم  )١(عتها الجماهيروقد قرأت الرسالة التي رف
ف التواقيــع التـي وصــلت مــن مدينــة الناصــرية  وآلا ،والغـراف والنصــر وغيرهــا 

وبحسب مـا اعتقـد    ،القيادة للأمة في هذه المرحلة نالفيحاء والتي تطالبني بإعلا
جـة  مراً يعلن وإنما هي حالة يفرزها الواقـع وتكشـف عنـه حا   أفإن القيادة ليست 

يكــون بمســتوى تطلعــات الأمــة وطموحهــا  أنالأمــة إلــى القائــد وقدرتــه علــى 
والتحديات التي تواجههـا كمـا نقـل عـن الخليـل  الفراهيـدي عنـدما سـئل عـن          

) قال: حاجة الكل إليه وعدم احتياجه إلى ^الدليل على إمامة أمير المؤمنين (
  الكل. 

ن شـاء تعـالى فعـودوا    إة مراجعتي مبرئة للذم ـ إنلكم  وأقولوالآن أطمئنكم 
همـومهم الشخصـية    إلاولا يهمكـم نقـاش الـذين لا يعيشـون      ،مرفوعي الـرأس 

للوقت وقسـوة  للقلـب    ةمعهم فإن في ذلك مضيع أنفسكمولا تتعبوا  ،اتهمينانأو
]نَةين بع يح نى ميحيو نَةين بع لَكه نم كلهـا  [) ٤٢] (الأنفال:لِّيي   ينـا الَّـذهأَي

تُميتَدن ضَلَّ إذا اهكُم مضُرلاَ ي أنفسكُم كُملَينُواْ عوإنـي لا   )،١٠٥] (المائـدة: آم
بأن يكون انتماء الشخص لجهة معينـة سـبباً لتهجمـه علـى الآخـرين فـإن        أرضى

  كون سبباً لفرقة الأمة وتشتتها.ي أناختلاف القناعات لا يمكن 
لخص لكم بنقاط ما يجب علينا من تكاليف في أني إليكم فع أطيلولكي لا 

  هذه المرحلة:
توثيــق الصــلة بــاالله تعــالى وتعميقهــا مــن خــلال التركيــز علــى الطاعــات   -١

                                                       

يته وولاية أمر الأمة، لكن كان طلب هؤلاء الآلاف من سماحة الشيخ (دام ظله) أن يعلن مرجع) ١(
 سماحته كان يعتقد بأنه لا زال سابقاً لأوانه، ولا بد من إعطاء فرصة للآخرين ليقدموا ما عندهم.



}YR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

واجتناب المحرمات وتلاوة القرآن والدعاء وذكره تعالى على كل حال بحيـث  
  نجعل هدفنا في كل قول أو فعل هو رضاه تبارك وتعالى. أننحاول 

المهـدي (عجـل االله فرجـه) بوضـع اليـد اليمنـى        الإمـام تجديد البيعة مـع   -٢
نـه فعـل قـام بـه الصـحابي      إ :سئلت عن الـدليل علـى ذلـك فقلـت     ، وقدباليسرى

)  حينمــا تــولى أميــر ’الجليــل حذيفــة بــن اليمــان صــاحب ســر رســول االله (
تدركـه   أنوكان حذيفـة فـي المـدائن وهـو مـريض فخشـي        ،المؤمنين الخلافة

 ،شعاراً ببيعة أميـر المـؤمنين  إفوضع يده اليسرى باليمنى  ،يبايع علياً أنوفاة قبل ال
) ×(ولديــه بالالتحــاق بــه فتــوفي (رضــوان االله عليــه) ولــم يــدرك عليــاً  وأمــر

) ×( إمامنـا والتحق به ولده وشاركوا في معاركه، ونحن نقوم بنفس الفعل مع 
 الإمـام عـن   فـالأولى  ،لا نعرفـه لقصـورنا وتقصـيرنا    أننـا  إلاالذي هو حاضر بيننـا  

صـادقة بالتعهـد بعمـل مـا يـدخل       ةن تكـون بيع ـ أو ،) والثانية عـن المبـايع  ×(
) حتــى نحظــى بلطفــه وتأييــده  ×وتجنــب كــل مــا يســخطه (  ،الســرور عليــه

والالتزام بقراءة دعاء الندبـة   ،والمواظبة على الدعاء له بالحفظ والتأييد ،ورعايته
  اعي صباح كل جمعة في المساجد.بشكل جم

التمسك بالحوزة الشريفة واحترام المرجعيات الدينية والعلماء والقيـادات   -٣
ومهما صدر من تقصير من أحد فإنه ليس مبرراً للقدح فيـه   ،العاملة في سبيل االله

عدين درجةً وكُـلا فَضَّلَ اللّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأنفسهِم علَى الْقَا: [قال تعالى
لأن كلاً منهم يسـاهم بقـدر أو بـآخر فـي أقامـة       ؛)٩٥النساء:( ]وعد اللّه الْحسنَى

  بنائه.أوكما قلنا سابقا فإن الإسلام محتاج إلى كل  ،صرح الدين
وتشـكيل   ،الالتزام الجدي بوظيفة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر      -٤
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لْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إلى الْخَيرِ ويأْمرون بِـالْمعروف  و[لجان لذلك قال تعالى 
ن تكـون هـذه الأمـة أي اللجـان قـد      أو ،)١٠٤آل عمران: (] وينْهون عنِ الْمنكَرِ

ــل    ــلوب العم ــادة أس ــوعي وإج ــه وال ــن التفق ــروطها م ــزام  ،اســتجمعت ش والالت
ولها الدعوة بالحكمة الموعظـة الحسـنة   أف ،بالمراتب المقررة في الرسائل العملية
  فإن لم تنفع فالزجر والتوبيخ وهكذا.

 ،في اتحادات ونقابات وجمعيات بحسب ما يقتضيه الحال أموركمتنظيم  -٥
كاتحــاد إســلامي للطلبــة ورابطــة للمــرأة المســلمة ونقابــات إســلامية وللأطبــاء  

كز ثقافية واجتماعية وجمعيات ومرا ،والصيادلة والمعلمين والمهندسين وغيرهم
نهـا تجعـل   أكمـا   ،فإن هذه التنظيمات قوة لكم وإعزاز لأمركم ،وإنسانية ودينية

وتقطعون بذلك الطريق على العناصر غير النظيفـة أن تصـل    وأفضل، أكثرالعطاء 
  إلى مواقع القرار.

ممارسة الضغط لاختيار محافظ ومجالس بلديـة مـن قبـل الشـعب تتـوفر       -٦
الكفاءة والنزاهة وحـب المصـلحة العامـة ونكـران الـذات والخبـرة       فيهم صفات 

  ن لا يكونوا قد تورطوا بظلم الناس.أوالالتزام الديني و
ــاجد لإ   -٧ ــي المس ــف ف ــور المكث ــة   الحض ــة والجمع ــلوات الجماع ــة ص قام

وأن يكــون خطيــب الجمعــة بمســتوى  ،والشــعائر الدينيــة والمحاضــرات النافعــة
  متطلبات المرحلة.

الدينية والحوزات العلمية في كل مدينة للرجـال والنسـاء    المدارسء إنشا -٨
وتنبـيههم إلـى    ،لتعليمهم الفقه والتفسير والعقائد والأخلاق وتوعيتهم وتثقـيفهم 

ــاهج     ــي المن ــعف ف ــاط الض ــلام ونق ــي الإس ــوة ف ــر الق ــيةعناص ــة الأرض  ،المادي
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ل كل الوسائل الفكرية والاجتماعية والأخلاقية واستغلا الأخطاروتحذيرهم من 
  .وأقراصالمتاحة من صحف ومجلات 

ــزويج    -٩ ــاجين وت التعــاون والتكافــل والمســاعدة فــي قضــاء حــوائج المحت
يقـول لشـخص مـن الشـيعة:      )×( الإمـام فإن  والأيتام، الأراملالشباب ورعاية 

 ؟يسـأله الآخـر   أنيده إلى جيب أخيه فيأخذ مـا يحتـاج مـن دون     أحدكميمد أ
طـواف الحـج    الإمـام ويقطع  .نتم لستم بشيعةأإذن  :قال ،ول االلهبن رسا قال: لا يا

  ليقضي حاجة المؤمن.
ــالى  ــا أو    أنأســأل االله تع ــة قلتموه ــعيتموها وكلم ــل خطــوة س ــؤجركم بك ي

إنـه   ،الـدين  وأعـداء الكفار  أغظتمن يسر قلوبكم يوم لقائه بقدر ما أو ،كتبتموها
 نعم المولى ونعم النصير. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله كما أهله وصلى االله على نبيه وآله الطيبين الطاهرين. 

 أنوهـل    ،كثيراً ما نسأل عن مشروع جماعة الفضلاء والهدف مـن تأسيسـها  
جيـب عـن   أنشـطتها فـأود أن   أومـا هـي    ،توقيتها مرتبط بظروف المرحلة الراهنة

وليصـل الصـوت مـن خلالكـم      ،المشروعة في هذا الجمع المبـارك  الأسئلةهذه 
لأنه بحسب فهمي إن تفعيل دور جماعة الفضلاء الآن هـي   ؛إلى جميع المؤمنين

ولتبقى الحوزة الشريفة عنـد حسـن    ،خطوة مهمة في طريق تحقيق آمال الشعب
   أعدائها.ظن الموالين لها وشوكة في عيون 

قُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرحمته [طبكم لأنكم جميعاً من الفضلاء قال تعالى خاأوإنما 
ونعمجا يمم رخَي وواْ هحفْرفَلْي ك(والرحمة رسـول االله   )٥٤يونس:(] فَبِذَل’( 

هو علـي  والفضل  )،١٠٧الأنبياء: (] وما أَرسلْنَاك إِلا رحمةً لِّلْعالَمين[لقوله تعالى 
رسـول االله   أبنـاء نـتم  أو)^(طالب كما ورد في التفسير عن أهل البيت  أبيبن 

                                                       

سماحة الحجة آية االله الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى جمـوع أهـل       ألقاهاالكلمة التي  )١(
ــوم الاث     ــه ي ــولاء ل ــلان ال ــه وإع ــدوا لمبايعت ــذين وف ــداد ال ــين بغ ــاني   ٢٢ن ــع الث ــق  ١٤٢٤ربي المواف

٢٢/٦/٢٠٠٣.  
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ولكـم الفرصـة كاملـة فـي      ،فـانتم مـن الفضـلاء   ) ×(المـؤمنين   وأمير )’(
  نشطة الجماعة التي سنبينها بأذن االله تعالى.أالاشتراك ب

[ðø–ËÖ]<íÂ^¶<]ƒ^¹< <

المرحلــة التــي نعيشــها بكــل مــا إن انبثــاق فكــرة الجماعــة مــرتبط بمتطلبــات 
بحيــث لا  ،عمــالأوتقتضــيه مــن مســؤوليات و ،تتضــمنه مــن تحــديات وأخطــار

بـل لا بـد مـن     ،يستطيع فرد أو جهة مهما كثر عدد أفرادها أن تنهض بها وحدها
أو قل الانتقال من العمل الفـردي الـذي دأبـت     ،الجهود واجتماع القلوب تضافر

السابقة ولها مبرراتها وقد أدت ما عليها بمقـدار   نةالأزمعليه الحوزة الشريفة في 
خطـاءً باعتبـار   أعطاءً وأقـل   أكثرإلى العمل المجموعي الذي يكون  ،ما تستطيع

) أي أمـرهم شيعته بــ (نظـم    )×( الإماموصى أنضمام العقول ومشاورتها وقد ا
لى من قوله تعـا … ووضعها في إطار (جماعة) بل لعله المستفاد  أمورهمتنظيم  

] ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إلى الْخَيرِ ويأْمرون بِـالْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنكَـرِ    [
وهذه الأمة والجماعة هـي النخبـة المثقفـة الواعيـة الملتزمـة       ،)١٠٤آل عمران: (

  .الأولالتي تقوم بهذه الوظائف فهذا هو الدافع 
ــاني:  ــاالث ــب بوحــدة الحــوزة الشــريفة  وهــو مطلــب حــق     إنن ــا نطال ــراً م كثي
لا  ؟وإذا تحقق فإنه سيأتي ببركات كثيرة فماذا نعني بتوحيد الحـوزة  ،وضروري

فـإن هـذا متوقـف علـى مـا يـراه        ،نريد بذلك طبعاً وحدة الفتوى الصـادرة مـنهم  
نـة،  الفقيه حجة بينه وبين االله تعـالى ولا يمكـن أن تفـرض علـى فقيـه فتـوى معي      

القضايا العامة والمصـيرية التـي تواجـه     إزاءوإنما نعني بالوحدة وحدة المواقف 
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وهذا إنما يتحقق بتشكيل جماعـة تضـم    ،عدم التقاطع بينهم الأقلأو على  ،الأمة
ويتدارســون  ،علمــاء وفضــلاء يمثلــون مختلــف الجهــات المرجعيــة الموجــودة 

  بإزائها.وحد القضايا التي تواجه الأمة ويقررون اتخاذ موقف م
سـنحت الفرصـة لاسـترداد حقـوق الشـعب نطالـب بـأن         أنوبعـد   إنناالثالث: 

 ،كصـياغة الدسـتور وشـكل الحكـم     الأمـور، يكون للحوزة دور في الكثيـر مـن   
فحينئذ من الذي يمثـل الحـوزة    ،المؤهلين له وتعيين القضاة وغيرها والأشخاص

لخصم أن يلعب علـى هـذا   ويستطيع ا ،وفيها مرجعيات متعددة قد تختلف رؤاها
فيـرفض كـل    ،الوتر فيقول إن هذا  لا يمثل الحوزة كلها وإنما جهـة معينـة منهـا   

   .مطلب بهذا العذر
من جميع الجهات  وأساتذةفإذا نجحنا في تأسيس جماعة ينضم إليها فضلاء 

وتعبـر عـن    ،فحينئذ يصبح له كل الحق في أن تتحدث باسم الحـوزة  ،المرجعية
وبذلك نخرج من هـذه العقـدة    ،ارك باسمها على مختلف الأصعدةوتش ،مطالبها

الراسخة عند السؤال (من هي الحوزة) و(من الذي يمثـل   والإشكاليةالمستعصية 
  عنوان مجمل ومبهم لدى الكثير من المهتمين بهذه القضية.ا الحوزة) فإنه

 الرابع: استقطاب الطاقات والكفاءات والنخب المثقفـة مـن الشـعب وجعلهـم    
فإن بقاءهم بلا انتماء رغم نـزوع الإنسـان الفطـري إلـى      ،ضمن إطار ينتمون إليه

مما يؤدي إلى ضياعهم  ،الانتماء سيدفعهم إلى الانخراط في أي حزب أو تنظيم
وكحـل لإشـكالية مستعصـية     ،فالجماعة وجـدت كأطروحـة للوحـدة    ،وتشتتهم

مرجعيـة الشـريفة   وليست هـي بـديلاً عـن ال    ،وكأسلوب للعمل المجموعي البناء
   .ولا تتقاطع معها بل هي آلية من آليات عمل المرجعية
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ننـي والجماعـة سـوف نعمـل فـي إطـار المرجعيـة الشـريفة         أمـامكم  أعلن أو
مـا دامـت ملبيـة لطموحـات      خصوصاً المتحركة منها فـي السـاحة ولا نتجاوزهـا   

والشيعي خصوصاً فـإن   ،من أجل تحقيق وحدة الموقف الإسلامي عموماً الأمة،
من عناصر قوتنا في هذه المرحلة العصيبة مـن حيـاة الأمـة أن تتوحـد المواقـف      

  وتتقارب الرؤى.   الأعمالوتتسق 
صـابكم العنـت مـن    أو ،نتم أيها الأحبة وإن بذلتم الكثير من الجهد والعنـاء أو

والوصـول إلـى هـذا العبـد القاصـر ولتعلنـوا        )،×(أجل زيـارة أميـر المـؤمنين    
وهذا عمل نبيل اسأل االله تعالى أن لا يضيعه لكم وأن يجـازيكم بـه    ،تأييدكم له

قوتنـا فـي وحـدتنا ولا تتحقـق      أنكـرر  أ أننـي  إلا ،بما يسر قلـوبكم يـوم تلقونـه   
برص الصفوف وتجنب الخلاف والعمل سـوية فـي إطـار المرجعيـة      إلاالوحدة 
عظــم رد أيكــون ذلــك هــذه وصــيتي فمــن كــان يحبنــي فليعمــل بهــا ل ،الشــريفة

الذين يتربصون بكم  الدوائر عليهم دائرة السـوء وغضـب    الأعداءتوجهونه إلى 
حتى لو اسـتفّزكم بعضـهم بكـلام علـي أو علـيكم وتشـويه صـورتي         ،االله عليهم

عين الناس فـلا تـردوا علـيهم بالمثـل ولا تـذكروا الجهـة       أومحاولة تسقيطي في 
 ):×(ب علـيهم قـول الأمـام    ايكم فـي الجـو  لا يكفأالتي يرجعون إليها بسوء، 

لأنـه سـيقحم نفسـه فـي كبـائر       ؛ن يعصي االله فيك)أ(كفى بك نصراً على عدوك 
(من  )×( الإماملا يكفيكم في جوابه قول أعديدة كالغيبة والكذب والبهتان، 

 أعـين خيه المؤمن يبتغي بها شينه وهـدم مروتـه وليسـقطه فـي     أروى رواية على 
لا أ ؟ مــن ولايتــه إلــى ولايــة الشــيطان ثــم لا يقبلــه الشــيطان)النــاس أخرجــه االله

ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فإذا الَّذي بينَك وبينَه عـداوةٌ  [يكفيكم في رده قوله تعالى 
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يممح يلو لا يكفيكم في رده هذه الوفود المباركـة التـي   أ ؟)٣٤فصلت:(] كَأَنَّه
وعيها وقدرتها الكاملة على التمييـز بـين الضـار والنـافع وعـدم      اءت لتعلن عن ج

  تأثرها بتلك الأباطيل.
بمـا يحصـل فـي الشـارع مـن التقـاطع وتبـادل         أرضـى لا  أنـا حبة أيها الأ إذن

المـؤمنين   وأميـر  )’(رسـول االله   أبنـاء فإن عاقبته وخيمة وكلكـم   ،الاتهامات
 ،بنائـه أن أي يوم محتاج إلى جميع م أكثروالإسلام اليوم  ،الإسلام ) وأبناء×(

  الإسلام لا مادياً ولا معنوياً. أبناءن نخسر أي أحد من أولا نريد 
عن فكرة تأسـيس الجماعـة والعمـل علـى      الإعلانهذا باختصار ما دفعنا إلى 

خراجها إلى حيز الواقع، وكلما كان تفهم الحوزة لفكـرة الجماعـة ولمضـمون    إ
وسع كلما كان دور الجماعة فاعلاً ومؤثراً فـي  أركتها ومشا أكثرعملها ولدورها 
  .تحقيق الأهداف

نجـح منهـا   أن فكرة الجماعة قد تكون في محافظـة  أهنا إلى  الإشارةوينبغي 
باعتبار تعاون الحوزويين في تلـك المحافظـة فـي الاجتمـاع      ،في محافظة أخرى

ال فإن البـاب  وعلى أي ح ،هم وتوزيع المسؤوليات عليهمأموروالتآلف وتنظيم 
خـذة بالازديـاد ولـنعلم    آما زال مفتوحاً والأهداف ما زالـت قائمـة والتحـديات    

الحوزة كلما كانـت أكثـر وعيـاً وانسـجاماً وتنظيمـاً فـإن الأمـة تكـون          أنجميعاً 
  كذلك والعكس بالعكس.

íŞ�Þ_<íÂ^Û¢]< <

إن الدور الـذي تؤديـه الجماعـة فـي حيـاة الأمـة نـابع مـن مسـؤولياتها التـي           
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 والأئمـة  للأنبيـاء تحملتها باعتبارها جزءاً مـن الحـوزة الشـريفة التـي هـي وارثـة       
تكـون   أن) ويمكـن  الأنبياءالرسل وورثة  أمناء) كما في الحديث (العلماء ^(

  بعدة صور:
ــب    -١ ــر الكت ــلال نش ــن خ ــة: م ــداراتالثقافي ــرات  والإص ــراصوالنش  والأق

النــدوات والمحاضــرات  وإقامــة ،التســجيل لعلمــاء ومفكــري الإســلام وأشــرطة
والفعاليات المختلفة لتوعية الأمـة وتعريفهـا بهويتهـا الإسـلامية الأصـيلة وإنشـاء       

  المراكز والجمعيات الثقافية.
الصحف والمجلات لتثقيف الأمة بقضاياها المصـيرية   بإصدار الإعلامية: -٢

ي حيـاة  اً مهمـة ف ـ أموروالتحديات التي تواجهها والمسؤوليات الملقاة عليها فإن 
المجتمــع كوضــع الدســتور للــبلاد  أذهــانالأمــة ومســتقبلها نجــدها غائبــة عــن  

  وتشكيل الحكومة الانتقالية.
الاجتماعية: برعاية اسر الشهداء وقضاء حوائج المؤمنين وتزويج شـبابهم   -٣

  بينهم والتقريب بين المؤمنين. للإصلاحوالسعي 
 بإقامـة مـا هـو موجـود منهـا      الجوامع والحسـينيات وإحيـاء   بإنشاءالدينية:  -٤

  صلاة الجماعة والجمعة وإقامة الشعائر الدينية.
الحوزوية: بفتح حوزات علمية لتـدريس مختلـف العلـوم الإسـلامية فـي       -٥

  قضية والنواحي.كل المحافظات والأ
إحاطة المرأة والطفل برعاية خاصة وإعداد مناهج دراسية وبـرامج عمـل    -٦

  ربيتهم بالاتجاه الإسلامي الصحيح.وفعاليات خاصة لتوعيتهم وت
خطبـاء ومبلغـين كفـوئين     لإعـداد الاهتمام بالمنبر الحسيني ووضع خطـة   -٧
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  وقادرين على تربية الأمة وتوجيهها وبمستوى حاجة الأمة.
وانـتم جميعـاً    أعمـال هذه عناوين عريضة لما يمكن أن تؤديـه الجماعـة مـن    

  مسؤولون عن انجازها والتعاون لتحقيقها.

Ö]ê‰^éŠÖ]<ØÛÃÖ]æ<Üé¿ßj< <

واسـتجماع قـواكم ليكـون لكـم دور      أموركمومن ضرورات المرحلة تنظيم 
لا  ،فاعل في إدارة شؤون البلد ورسم حياته السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة  

ننـا نأسـى   لأ ) ×( الإمامولكن كما قال  ،حباً في الدنيا ولا طمعاً في المناصب
ن يغلب على هذه الأمة سفهاؤها فيتخـذون عبـاد االله خـولا ومـال االله دولا) أي     أ

من تسلّط الناس غير النظيفـين   الأمرينوقد ذقتم  ،بينهمثروات الشعب يتداولون 
مما جعل أكثر الشعب يعيش حالة الحرمـان والاضـطهاد والكبـت وحرمـوا مـن      

    .بسط حقوقهم المشروعةأ
دور فاعـل ووجـود مـؤثر فـي جميـع النقابـات       يكـون لكـم    أنفاعملوا علـى  

 ،والمهندسين والمعلمين والمحامين والصـيادلة والعمـال وغيـرهم    الأطباءكنقابة 
والاتحادات كالطلاب والمرأة وغيـرهم وانـتم بحمـد االله كثيـرون ومـن السـهل       

مـن التجمـع والانضـمام وتنظـيم      أزيـد ولا يحتـاج الأمـر إلـى     ،فرض وجودكم
   .عليه غيركم كمالصفوف فلا يغلبن

وليكون لكم بعد ذلك الدور الكبير في الحياة السياسية للبلـد بالشـكل الـذي    
ومـن   ،تكفل لكم حقوقكم ويعوضكم عن الظلم والاضطهاد الـذي عـانيتم منـه   

جماعة الفضـلاء رعايـة ودعـم هـذه التحركـات إذ مـن غيـر المعقـول          أولويات
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إنهم ذوو كفـاءات وقـدرات   أكثـر عـدداً ف ـ   أنهـم ومع  )١(تغييب صوت الأكثرية
  عالية.

يذكركم إذا  أنعزّزوا ثقتكم باالله تبارك وتعالى وعمقوا صلتكم به فإنه وعد 
ن رصـيدكم الحقيقـي   أواعلمـوا   ،)١٥٢] (البقـرة:  مكُركُ ـذْأَي ونِركُاذْ[ذكرتموه 

     ـ إنما هو في سعيكم المخلص في كسب رضـاه تبـارك وتعـالى (مـاذا  وجـد ن م
وخسـرت صـفقة    ،عميت عين لا تراك عليها رقيبـاً  ،فقد من وجدكك وماذا دقَفَ

(عجـل االله  المهـدي   الإمـام ) وأكثروا من ذكـر  عبد لم تجعل لها من حبك نصيباً
وادعوا له دائماً بالحفظ والنصر والتأييد والتعجيل بظهوره  تعالى فرجه الشريف)

  الكافرين.الميمون ليعزّ به الدين ويظهره على الدين كله ويكسر شوكة 
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

    

                                                       

عملت الأحزاب السياسية التي كانت في خارج العراق ودخلت مع قوى الاحتلال في صفقات ) ١(
 واتفاقات على الاستئثار بالحكم والسلطة وأقصت القوى الفاعلة في معارضة النظام داخل البلاد.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله رب العالمين وصلى االله تعالى على نبيه وآله الميامين.

ــاً خاصــاً لأنكــم وصــية رســول االله    أحــبكم ــا الشــباب حب ــه  )’(أيه لقول
لأنكم ما زلتم قريبين  ؛نقى نفوساًأو ،رق أفئدة)أ(أوصيكم بالشباب خيراً، فإنهم 

نكــم نشــأتم فــي ظــل الصــحوة أكمــا  ،إلــى الفطــرة لــم تلــوثكم الــذنوب كثيــراً
ووسـع مـداها سـيدنا     ،الإسلامية المباركة التـي اتسـعت فـي العقـدين الأخيـرين     

وكان ثمنها غالياً بدمـه   ،العظيمة الإصلاحيةبحركته  )+(الشهيد الصدر الثاني 
  هو والدماء الطاهرة للشهداء الأبرار.

والـدم الـذي    ،واهتم بكم أيها الشباب لأنكم المحـرك الرئيسـي لحيـاة الأمـة    
فكلما كانت  -والعياذ باالله-وانتم معيار صلاح الأمة وفسادها  ،يجري في عروقها

ا هـو مهـم كانـت الأمـة     فاعلية ووعي والتفات لمو شريحة الشباب بخير وصلاح
فيكم الطاقة والحيوية والحماس والاندفاع والتفاعـل   ولأن ،جميعاً بخير وصلاح

                                                       

) علـى جمـوع أهـل    لـه سماحة الحجة آية االله الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظ  ألقاهاالكلمة التي  )١(
المصــادف  ١٤٢٤ربيــع الثــاني  ٢٣البصــرة الــذين وفــدوا لمبايعتــه وإعــلان الــولاء لــه يــوم الثلاثــاء 

٢٣/٦/٢٠٠٣.  
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والتواضـع فكـل هـذه الخصـال      والإخلاصوالعاطفية والحب والمودة والصدق 
        الإصـلاحية  الفعالـة للـدعوات    الاسـتجابة الحميدة تجدها عند الشباب لذا تجـد  

 والأخذن النهوض بواقع الأمة إو ،ا تكون بين الشبابأكثر م -كرسالة الإسلام-
  بيدها في مواجهة التحديات إنما يكون على يد الشباب.

والتضليل أكثـر مـا توجـه     الإفسادوأخشى عليكم لأن سهام الباطل وحملات 
  لأهميتكم في كيان الأمة. إليكم

ننــا أمــام أخطــار وتحــديات عديــدة وضــخمة وجديــدة علينــا إأيهــا الأحبــة: 
ومعقدة مما يضاعف المسؤولية علينا ويـدفعنا إلـى مضـاعفة الهمـة لنخـرج مـن       

  العظام. أوليائهعهدة المسؤولية وقد فزنا برضا االله تبارك وتعالى وشفاعة 
وأولى هذه التحديات هي الأخلاقية فقد بدأ الفساد والانحراف بالانتشار من 

عليهـا   والإدمـان ستعمال المخـدرات  اب ءوالبد ،المتنوعة الإعلاميةخلال الوسائل 
فـي   الأجانـب وجـود الغـزاة    أنكما  ،والتي هي منشأ لكثير من الجريمة والفساد

مـن القـيم والأخـلاق     ةالمجتمع بما اعتادوا عليه من حياة حيوانيـة منفلت ـ  أوساط
يعتبر تحدياً أخلاقياً وعاملاً مساعداً على تشجيع الانحلال الخلقي وهم يوزعون 

  والعفة والشرف والدين. ءمجلات والصور المنافية للحيابسخاء ال
ودمـج   ،وثانيها التحديات الاجتماعية: فإن تعقيـد الحيـاة التـي يخططـون لهـا     

العراق في نظام العالم الجديد سيضيع في دوامته الكثير من العلاقات الاجتماعية 
العلاقـات   ىبنوسـت  ،الحميدة التي بني عليها مجتمعنا المسلم والأعرافوالتقاليد 

 الأسـس ولـيس علـى    ،الماديـة والمصـالح ومقـدار النفـع الحاصـل      الأسسعلى 
زيـارة  لالإسلامية والإنسانية فلا يبقى مـن وجهـة نظـرهم معنـى لصـلة الـرحم أو       
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المجتمـع   أنالمؤمنين أو قضاء حوائجهم لأنه لا مصالح لهـم توجـد فيهـا. كمـا     
بقوتـه ويشـغله بـأمور هامشـية     ي يضعفه ويـذهب  ذيعاني من التمزق والتشتت ال

بات سياسية أو عرقيـة  دينية أو تحزّ أمورللخلاف في  إماوقد حصل هذا التفرق 
  أو عشائرية ونحوها.

العقائدية والفكرية والثقافية فإن الانفتاح المزعوم سيجلب معه الكثير  :وثالثها
وش من التشكيكات والشبهات التي تحاول خلخلة العقيدة في عقل المسلم وتش

  والشكوك. الأوهام أسيرفكره وتجعله 
فأننا نعيش حالة (احتلال) بكل ما تعنيـه الكلمـة مـن الـذل      ،ورابعها: السياسية

لتحريـر   اجـاءو  أنهـم وهـم وإن ادعـوا    ،وعدم الاسـتقرار  الإرادةوالصغار وسلب 
والشـعب فعـلاً    ،الشعب العراقي ومساعدته على التخلص مـن الظلـم والاسـتبداد   

 فعـل قـوى الاحـتلال    نألا إمحتاج إلى من يمد له يد المسـاعدة ليسـترد عافيتـه    
ن البلـد يعـاني مـن فـراغ سياسـي وغيـاب       ، ومن تلـك التحـديات أ  يخالف ذلك

والاســتقرار وعــدم وجــود مؤسســات  الأمــنالدولــة والســلطة والقــانون وفقــدان 
يحل هذه  أنيحاول الشعب  وكلما ،أخرى لإدارة شؤون البلد وصعوبات حياتية

فــإن الأمريكــان يعرقلونهــا    ،شــكاليات ويضــع صــيغة لإدارة نفســه بنفســه    الإ
ــودهم   ــرر لوج ــى المب ــا ليبق ــعب    ،ويؤجلونه ــروات الش ــب ث ــي نه ــتمروا ف وليس

أو يعينوا إدارات عميلة خاضعة للأجنبي وربما مرتبطة بالنظام السـابق   ،المسكين
  ومتورطة في ظلم الناس.

فإن المجتمع ما زال يعـاني منـذ ثـلاث عشـرة سـنة مـن        ،قتصاديةالا :وخامساً
الفقر والجوع والمرض والحرمـان حتـى مـن أبسـط حقوقـه فـي الحيـاة وفـرص         
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  العمل وهذه الطبقة المحرومة هي أولى من ينظر إليه في المرحلة الجديدة.
أو ما يسمى الديمغرافيـة حيـث نقـل كثيـرون عـن وجـود        ،السكانية :وسادساً

منظمة لشراء العقارات وإنشاء المؤسسـات مـن قبـل الأجانـب وإسـكانهم       عملية
وقيـل إن اليهـود مهتمـون بهـذا الأمـر       ،مما يؤدي إلـى تغييـر التركيبـة السـكانية    

 ،من خلال مستشفى وفندق فـي بغـداد   الأرضوبدأت لهم وجودات علنية على 
تؤويـه بعـد   وربما سيصل الحال بشعبنا أن يكون مشرداً ولاجئاً يبحث عن أرض 

 ،أن فرط بأرضه المباركة بثمن بخس مهما كان مقداره كبيراً في نظر أهل الدنيا
العلماء واضحة وصـريحة بحرمـة عمليـة البيـع هـذه وإنهـا مـن        فتاوى لذا كانت 

  الكبائر.
  أمام هذه التحديات الضخمة ماذا سيكون واجباً:

بإسـلامها مـن خـلال    تعميق صلة الأمة باالله تبارك وتعالى وتقوية إيمانهـا   -١
وبيان محاسن الإسلام وإبراز نقاط قوتـه فـي العقيـدة     ،الوعظ والإرشاد والتوجيه

وإبـراز نقـاط الضـعف فـي المنـاهج       ،وقيادة الحيـاة فـي كـل جوانبهـا     ،والسلوك
ويكون ذلك من خلال تكثيف الخطب والمحاضرات والندوات وسائر  الوضعية

  قنوات التوعية الأخرى.
وزة علـى جميـع شـرائح المجتمـع خصوصـاً طلبـة الجامعـات        تاح الح ـفان -٢

والمدارس بزيارات منتظمـة لتنبـيههم إلـى المخـاطر المحدقـة بالأمـة ودورهـم        
  الكبير في مواجهتها ولتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتقوية موقفهم.

تفات إلى القضايا المصـيرية التـي تهمنـا    لنبذ أسباب الفرقة والخلاف والا -٣
فإن أعداءكم يحاربونكم لا لأنكـم سـنة أو شـيعة أو مـن      ،واءجميعاً على حد س
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 ،مقلدي سين أو صاد ولا لأنكم من هذه العشيرة أو تلك أو هذه المدينة أو تلك
فـاجتمعوا فـي مـواجهتكم     ،بل يحاربونكم جميعاً على حد سواء لأنكم مسلمون

لوا عـن  زولا تنشغلوا بالخلافات الجزئية وتنا ،لهم على هذا المحور وهو الإسلام
الكثير مـن حقـوقكم مـن أجـل عـزة الإسـلام ووحـدة المسـلمين وتأسـوا بـأمير           

(لأسلمن ما سـلمت أمـور المسـلمين وكـان الظلـم       :الذي يقول) ×(المؤمنين 
  علي خاصة).

علنت بالأمس أمام أهل بغداد وأكرره اليوم لتتبينوا موقفي (إن جماعـة  أوقد 
الفضلاء ليست بديلاً عن المرجعية الشريفة ولا تتقـاطع معهـا بـل هـي آليـة مـن       

الجماعــة ســوف نعمــل فــي إطــار هــذه وأعلــن أمــامكم إنــي و )،آليــات عملهــا
، مـا دامـت   المرجعية الشريفة خصوصاً المتحركة منها في الساحة ولا نتجاوزهـا 

مـاً والشـيعي   من أجل تحقيق وحـدة الموقـف الإسـلامي عمو    وافية بحاجة الأمة
قوتنـا فـي هـذه المرحلـة العصـيبة مـن حيـاة الأمـة أن          فإن من عناصر ،خصوصاً

وهذا لا يتنـافى مـع مـا أعلنـاه      ،تتوحد المواقف وتنسق الأعمال وتتقارب الرؤى
كما من الضروري التعاون وتوحيد  ،من قبل ببراءة الذمة بمراجعتي والأخذ مني
ــع القــوى الإســلامية الأخــرى ا  ــي الســاحة وعــدم التشــنج  المواقــف م ــة ف لعامل

وهي تريد أن تشـارك   ،فإن لها رصيدها في العمل السياسي والجهادي ،باتجاهها
وان التقاطع معها مما يضـعف   ،بمقدار ما في تحصيل حقوق الشعب ورد اعتباره

فـالأمر   ،الصوت الإسلامي ويجعله عاجزاً عن فـرض أرادتـه وقـول كلمتـه بقـوة     
  زل والمرونة وغض الطرف لتحقيق هذه الوحدة.يتطلب الكثير من التنا

السعي لتشكيل إدارات محلية نزيهة كفـوءة لـم تتـورط فـي ظلـم النـاس        -٤
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ات كاملة مـن دون تـدخل أحـد أو اسـتبداد أحـد      إرادب ،تنتخب من قبل الشعب
الحياة إلى مرافقه  وإعادة ،واستئثاره لتقوم: بحفظ الأمن والاستقرار وأعمار البلد

وتوفير القرار في الدوائر والمؤسسات والنقابات والاتحـادات واحتـرام   المختلفة 
  أرادة أعضائها ومنتسبيها في اختيار من يديرهم.

وكذلك الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية لتتولى ترتيب الدولة سياسـياً  
وما زال المحتلون يعرقلون مثـل   ،رةضوإدارياً وأعادتها إلى مصاف الدول المتح

  .لمساعي بحجج واهية كعدم وجود آلية للانتخاب ولا جهة مشرفة عليههذه ا
إن شعبنا قادر على تنظيم أدق انتخابات وأنزههـا فـي ظـرف أيـام ومـن دون      

  الحاجة إليهم وبالخطوات التالية:
تحديد الأشخاص والجهـات المتنفـذة فـي كـل مدينـة بحسـبها كـالحوزة         -

حركات السياسية أو الشخصيات المعروفة العلمية أو رؤساء العشائر أو القوى وال
  والموثوقة بها جماهيرياً فيدعون جميعاً لتشكل منهم لجان انتخابية.

تجنيد عدد من الشباب المثقفين متطوعين أو غيرهم لإحصاء عدد السكان  -
جواب المـوطنين وتطبيـق المعلومـات التـي     سـت وتحديد المشمولين بالانتخاب با

  ة.يطاقة التموينيدلون بها على ما في الب
تقســيم المنــاطق بحســب الكثافــة الســكانية وتحديــد عــدد الممثلــين لكــل  -

 ،ففي انتخابات البرلمان يكون لكل مائة ألـف إنسـان ممثـل واحـد مـثلاً      ،تجمع
إضافة إلـى رؤسـاء    ،ألف مثلاً ممثل واحد ٥٠وفي المجلس البلدي يكون لكل 

ى وحـدات متخصصـة فوحـدة    الدوائر العاملـة فـي المحافظـة وتقسـيم عملـه إل ـ     
  للصحة وأخرى للتعليم وأخرى للأمن وأخرى للمالية وأخرى فنية وهكذا.
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توزيع المراكز الانتخابية والأشراف على عمليـة الانتخـاب مـن قبـل نفـس       -
  المتطوعين واللجنة المشرفة وفرز الأصوات وتحديد الفائزين.  

وهـذه إحـدى    ،جنبـي ولا نحتاج في إجراء هذه العملية إلى تدخل أي أحد أ
بغيرهـا والمهـم هـو إثبـات إن الأعـذار       )١(الأطروحات الممكنة ويمكن التفكيـر 

  التي يذكرها المحتلون لإعاقة انتخاب الإدارات غير مبررة أبداً.
والـدفاع   (عجل االله تعالى فرجه الشـريف) الاهتمام بقضية الإمام المهدي  -٥

عنها والعمل على الاستعداد لاستقباله والفوز بنصـرته وتحديـد تكاليفنـا تجاهـه     
ومن هذه التكاليف أقامة الشعائر الدينية الجماعية باستمرار من  ،وفي عصر غيبته

صلاة الجمعة أو الجماعة أو مآتم حسينية أو احتفالات أو مجالس ذكـر ودعـاء   
حلقات الـدروس فـي العقائـد والأخـلاق      والحضور المستمر في المساجد وفتح

  والسيرة والتفسير.
التعاون والتكافل الاجتماعي كمشـروع صـندوق (الـزواج رحمـة) الـذي       -٦

وقـام   ،)جنسـية أسس قبل مدة ونشرت أفكاره فـي كتـاب (الـزواج والمشـكلة ال    
وفـتح   ،بتزويج العشرات من الشباب المؤمنين كرد عملـي إيجـابي علـى الفسـاد    

وتستمر  ،يع الاقتصادية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتيبعض المشار
الحوزة الشريفة إن شـاء االله تعـالى فـي دعـم هـذه المشـاريع وتفعيلهـا وتشـجيع         

  مساهمة فيها.الالمؤمنين على 
الالتزام بفريضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن قبـل الجميـع          -٧

إحيــاء هــذه الفريضــة ســيكون ســبباً  فــإن ،وليســت هــي مســؤولية الحــوزة فقــط
                                                       

 .١١٢نُضِّج المشروع أكثر وقُدم لاحقاً كما سيأتي صفحة ) ١(



}QQP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

لبركات كثيرة ورادعاً عن مفاسد كثيرة بينّاها وأشرنا إلى اهتمام القرآن الكـريم  
  والأئمة المعصومين بهذه الفريضة في مناسبات سابقة.

فتسـاهم المؤمنـات    ،ة دورها فـي حملـة التثقيـف والتوعيـة    أأن تأخذ المر -٨
معيات النسوية والمراكز الثقافية وبكـل  المثقفات في الجامعات والمدارس والج

الوسـائل المتاحــة فــي التنبيـه إلــى المشــاكل الموجــودة فـي هــذه  الصــنف مــن    
  المجتمع وكيفية علاجها وقد أشرنا إلى الكثير منها في كتب عديدة.

ويجعلكــم حصــناً حريــزاً  ،أســأل االله تعــالى أن يــؤجركم علــى عنــائكم هــذا
وأن  (عجل االله تعالى فرجه الشـريف) الزمان للإسلام وجنوداً مخلصين لصاحب 

   .يشملكم بلطفه ورحمته ويتولاكم برعايته
مثل هذه الوفود عن المجيء فقد كفيتم ووفيتم وأديتم  )١(وأطلب أن تتوقف

وأسـأل االله تعـالى    ،فلا تحملونا أزيد من ذلك ،ما عليكم وبقى ما علينا وهو كثير
  على حسن نياتهم.. أن يكتب الأجر للأخوة الذين لم يأتوا

  يا أَيها الَّذين آمنُواْ اصْبِرواْ وصَابِرواْ ورابِطُواْ  [
ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّه٢٠٠] (آل عمران: و.(  

    

                                                       

  لهذا الطلب منشآن:) ١(
  سماحة الشيخ (دام ظله) في التصدي العلني للمرجعية لإعطاء الفرصة للموجودين. عدم رغبة -١
طمأنة بعض المرجعيات التي أقلقها هذا التوجه الشـعبي الكبيـر نحـو سـماحة الشـيخ فصـدرت        -٢

 منها أقوال وأفعال غير لائقة.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله كما يستحقه حمداً كثيراً وصلى االله على نبيه والأئمة الميـامين مـن   

  آله وسلم تسليماً...
الذي ما كان ليتحقق لـولا   والإذلالأهنئكم بخلاصكم من الظلم والاضطهاد 

لان االله تبارك وتعـالى لا يغيـر حـال قـوم نحـو       ؛التزامكم بالشريعة وتطبيقكم لها
 ،كابتغيـرهم فـي داخـل أنفسـهم بهـذا الاتجـاه أو ذ       إلاسـوأ  أو نحو الأ الأحسن

فمثلكم كمثل قوم يونس الذين ضربهم االله مـثلاً لكـل قريـة اسـتحقت العـذاب      
وحـث   ،لكنها عادت إلى االله تبارك وتعالى ورجعت إليه فدفع االله عنهـا العـذاب  

على الاقتـداء بهـم فبـدأ كلامـه تعـالى بكلمـة (لـولا..) التـي تـدل علـى الحـث            
فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَما [تحضيض قال تعالى وال

ــينٍ     ــى ح ــاهم إل ــدنْيا ومتَّعنَ ــاةَ ال يــي الْح ــزْيِ ف الخ ــذَاب ع مــنْه ــفْنَا ع ــواْ كَشَ ] آمنُ
تنـزل بهـم الـنقم    النـاس حـين    أن(ولـو   )×(. وقال أمير المؤمنين )٩٨:يونس(

وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم لرد عليهم 
                                                       

صـويرة والحمـزة   العامريـة مـن بغـداد وال    وأهـالي مدينـة الصـدر    أهاليالكلمة التي ألقيت في  )١(
  .١/٧/٢٠٠٣المصادف  ١٤٢٤جمادي الأولى  ١الشرقي بتأريخ 
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  كل شارد وأصلح لهم كل فاسد).
ولَو أَن أهل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماءِ [وقال تعالى: 

    .)٩٦] (الأعراف:والأرض
ياة السعيدة التـي يعيشـها المـؤمن فـي داخلـه مهمـا كانـت الظـروف         هذه الح

ثمرات الإيمان باالله تبارك وتعالى والالتزام بشريعته. قـال   إحدىالمحيطة به هي 
من عملَ صَالحاً من ذَكَرٍ أو أُنثَى وهو مـؤمن فَلَنُحيِينَّـه حيـاةً طَيبـةً     : [عز من قائل

نَّهزِيلَنَجولُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج ٩٧ :(النحل ]م( .  
المسـتقرة هـي التـي يفتقـدها الغـرب وكـل        الآمنـة هذه الحياة الطيبة السعيدة 

لـم يتجهـوا الاتجـاه     ملأنه ـ ؛البعيدين عن االله تعالى ويبحثون عنها فـلا يجـدونها  
لانغماس فـي الشـهوات   وظنوها في ا ،فظنوها في زيادة المال وادخاره ،الصحيح
ولكـنهم يعـودون    ،وظنوها في قضاء الوقت في المتعة واللهو والعبـث  ،الحيوانية

وفي كل مرة يتجهون إلى شيء  ،النفسية والاجتماعية الأمراضخائبين تتمزقهم 
نه الذي يكفل سعادتهم لكـنهم يكتشـفون عجـزه    أيهتمون به ويعبدونه ويظنون 

فَلَما [إلى غيره ويكتشفون فشلهم مرة أخرى  وعدم قدرته عن توفيرها فيذهبون
     ،ـينلالآف ـبـا أَفَـلَ قَـالَ لا أُحي فَلَمبـذَا ركَباً قَالَ هأَى كَولُ راللَّي هلَيع نـا   جفَلَم

وهكـذا جربـوا فلـم يفلحـوا     )... ٧٧-٧٦] (الأنعام:رأَى الْقَمر بازِغاً قَالَ هـذَا ربي 
ود كَثيـر مـن أهـل الْكتَـابِ لَـو      [ا الفشل إلى غـيظ وحسـد للمـؤمنين    فتحول هذ

       ـملَه نـيـا تَبم ـدعـن بأنفسـهِم م ندع نداً مسكُفَّاراً ح انِكُمإِيم دعن بونَكُم مدري
قـا    : [أَوقال تعالى )١٠٩ :البقرة] (الْحلَـى مع النَّـاس وندسحي ـن    مم اللّـه مآتَـاه

] فَضْــله فَقَــد آتَينَــا آلَ إِبــراهيم الْكتَــاب والْحكْمــةَ وآتَينَــاهم ملْكــاً عظيمــاً        
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  . )٥٣النساء:(
 ،وضمان فوزكم فـي حيـاتكم الباقيـة    ،فتمسكوا بإسلامكم فإنه سر سعادتكم

ولا  ،رمـز قـوتكم  وحافظوا على هذا الحس الثوري والغيرة العظيمة للإسلام فإنه 
لكي يميعوا فيكم هذه الهمـة العاليـة والاندفاعـة الشـامخة      للأعداءتعطوا فرصة 

وعبروا عنها في كل فرصة بالمناسبات والشـعائر   ،والولاء المطلق لدينكم القويم
  .هازيج وكلمات ومحاضراتأوبكل الوسائل من قصائد و ،الدينية والاجتماعية

عمقوا في عقولكم وفي قلوبكم الوعي والإيمـان ورسـخوهما لكـيلا تتركـوا     
أي شيء مهما عظمت أهميتـه فـي عـين     أنواعلموا  ،فيخترقوكم للأعداءفرصة 

الإنسـان فإنــه لا قيمــة لــه إذا لــم يكــن الله فيـه نصــيب ويبقــى تافهــاً كمــا وصــفه   
ا سـقى فيهـا   الحديث الشريف (لو كانت الـدنيا تعـدل عنـد االله جنـاح بعوضـة م ـ     

الدنيا لو كانت ذات قيمـة عنـد االله تعـالى     إنكافراً شربة ماء) وفي حديث آخر 
  وليائه. أو أنبيائهلما صرفها عن 

المتكالبون على الدنيا مما يـوقعهم   )١(فلماذا لا يلتفت إلى هذه الحقيقة هؤلاء
لَيهـا ملَائكَـةٌ غلَـاظٌ    اراً وقُودهـا النَّـاس والْحجـارةُ ع   [نَ في المعاصي ويجرهم إلى

 ونرمـؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه صُونعلَا ي اددلـم يسـمعوا   أ ؟)٦] (التحـريم: ش
لماذا كل هذا الحمـاس والانـدفاع    ؟(حب الدنيا رأس كل خطيئة) ):×( قوله

الله  ن هـذا إوالهمة في تشويه صورتي وتسقيطي في أعين النـاس؟ اسـألوهم هـل    
ذن هـو الخـوف   إن لـم يعلنوهـا!   إتعالى؟ سيجيبون بالنفي في داخـل نفوسـهم و  

                                                       

تعريض ببعض الجهات الحوزوية والمرجعية التي اتحدت في مناصـبة العـداء لسـماحة الشـيخ     ) ١(
 (دام ظله) بالقول والفعل وعملت على إزاحته.
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كروا ووعظتهم فما اتعظوا وتكفـيهم  على مصالحهم ودنياهم وقد ذكرتهم فما ذّ
منهـا أبـدانهم ولبكـوا     لاقشـعرت رواية واحدة عن أهل بيت العصمة لـو وعوهـا   

(من روى رواية على أخيه المؤمن يبتغي بها شينه وهدم  )×(على حالهم قال 
خرجه االله مـن ولايتـه إلـى ولايـة الشـيطان فـلا       أمروته وليسقطه في أعين الناس 

  يقبله الشيطان).
فهـل   )،+(ن محمد اليعقوبي خرج عن خـط السـيد الصـدر    إيقولون لكم 

 )+( الـذي كنـت أول مـن نصـره     ،استوعبوا هم هذا الخط وفهموه أكثر منـي 
وآخر الناس عهداً بـه حيـث صـليت عليـه وواريتـه فـي لحـده         ،فآزره واتصل به

  ؟بذلك )+(ورافقته طيلة حياته المرجعية وقبلها بسنين كما شهد هو 
شـار بوضـوح   أمنه نفسه الـذي   )+(وهل هم أكثر فهماً لخط السيد الصدر 

د بعـدي  ن المرشـح الوحي ـ إإلى من هو الجدير بفهم الخط ومواصلته حين قال (
هـذه هـي وصـيته     ،ني لا أعدل به غيره)إمن حوزتنا هو الشيخ محمد اليعقوبي و

هذا غير كلماتـه الأخـرى المنشـورة     ،فالخارج عن الخط من لا يلتزم بها )+(
 )+(تجربة السـنين الماضـية التـي تلـت استشـهاده       أثبتتوغير المنشورة. وقد 

  ثابتة. من الذي واصل نهجه وثبته في الساحة كقوة متينة
ن المرجـع  أو إمام، إلالا يصلي عليه  الإمامن أيوجد ارتكاز متشرعي ب ألاثم 

وقد وفقني االله تبارك وتعالى للصلاة  ،مرجع أو قريب من ذلك إلالا يصلي عليه 
 إنهـا  ؟ج عن نهجـه ردونهم جميعاً فهل يوفق للصلاة عليه من هو خا )+(عليه 

  تكون لي. أنقبل  )+(له  إساءة
قدمت الدليل قبل المدعى في كتابين فـي   أننيوقد ناقشوا في الاجتهاد رغم 
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الفقه الاستدلالي هما حجة كافية في ذلك لكل منصف ذي بصيرة، ثم ألم يقـل  
ني أسير بخطو حثيث نحو الاجتهاد ومعرفة السداد وكـان  أب )+(السيد الشهيد 

حثيـث مـداه وهدفـه    تكفي ست سنوات لكي يبلغ السير ال ألاهـ  ١٤١٨ذلك عام 
تحـدث فـي تلـك الكلمـة عـن أهليـة للمرجعيـة         )+(نه أخصوصاً و ،المنشود

ني حفاظـاً علـى الوحـدة داخـل     إورغـم كـل ذلـك ف ـ    ،الطيبة والقيادة المخلصـة 
 ،خصوصـاً  )+(الصف الإسلامي والشيعي عموماً وضمن خـط السـيد الشـهيد    

ني بمرجعيـة أو  لا يطـالب  أنطلبت من كل من يحسن الظن بي ويسـمع لكلامـي   
 أننوحــد جهودنــا عســى  أنوإنمــا علينــا جميعــاً  ،ولايــة فلســت الآن بصــددهما

وقـد   ،يكتب لها النجاح في تحقيق طموحات الأمـة ونيلهـا لحقوقهـا المشـروعة    
   .عملهم إنجاحخدماتي ومن معي في سبيل  )١(بذلت ما لا يبذله غيري وعرضت

وتنازلـت عمـا تنازلـت     ،وإنما فعلـت مـا فعلـت    بإخلاصيتجاوبوا  أنفعليهم 
فإذا كانوا صـادقين فـي الـدعوة إلـى الوحـدة       ،لقاءً للحجة عليهمإبراءً لذمتي وإ

   .رض الواقعأفليتركوا هذه التصرفات العدوانية وليعملوا على تجسيدها على 
مـنعكم مـن القـدوم     )٢(نهم حاولوا بشدة وبقسـوة وبكـل الوسـائل   أوقد بلغني 

لقضيتكم ومعايشته لكم طـول فتـرة المحنـة     بإخلاصهوتأييد من اقتنعتم  إلى هنا
ولا أدري مــا الــذي يغــيظهم مــن ذلــك؟  ،ووقوفــه معكــم فــي البأســاء والضــراء

لـم يكـن   أرادتهـا؟  إيخنقوا صوت الأمة ويمنعوها عـن التعبيـر عـن     أنأيريدون 
                                                       

لسـيد الحـائري وممثليـه    كان ذلك في أكثر من زيارة قام بها سماحة الشيخ (دام ظله) لمكتب ا) ١(
 وبعض المرجعيات الأخرى.

 الخطاب موجه لأبناء مدينة الصدر في بغداد.) ٢(
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ختـارون بـدلاً   يعترفوا بحق الأمة في الاختيار والتعـاون مـع مـن ي    أنبهم  الأجدر
    الأساليب.من هذه 

ن إو ،مرجعيـة أو ولايـة   إعـلان لسـت بصـدد    أننينهم مرة أخرى ئوإني أطم
حفاظـاً علـى وحـدة     ؛شـاء االله تعـالى   إنمراجعتي مبرئـة للذمـة    أنكنت أعلنت 

 لإنجـاح وسـأقدم مـا أسـتطيع     الأعـداء الكلمة الذي هو أعظم سلاح نوجهه إلى 
عنصر ساند لهم ومؤازر ولست منافساً  أننيوليتأكدوا  ،العمل المخلص للآخرين

أو مزاحماً فليستفيدوا من هذه الفرصة ولا يضيعوها فإنهم مساءلون يـوم القيامـة   
  عن تصديهم.

وهذه الوفود التي تأتي طواعية رغم طلبي المتكرر منها بعدم القدوم لكـي لا  
اً لمشـاعر الآخـرين   واحترام ـ ،لهـم  تأديتهـا عجز عـن  أ إضافيةيحملوني مسؤولية 

ولكــي أحمــيهم مــن الوقــوع فــي المعصــية التــي   ،وتحسســهم مــن هــذا التأييــد
 ،يرتكبونها حين يتحسسون من هذه المسيرات ويتخـذون منهـا مواقـف مضـادة    

ن فـي ذلـك   لأ ؛ني أفرح حين أرى الوفود تأتيهم وتؤيـدهم إعلى العكس مني ف
ن ولأ ،والعنـاوين  الأسـماء عـن   علاناً لولاء الأمة لعلمائها وحوزتها بغـض النظـر  إ

هذا الالتفاف الجماهيري حـول المرجعيـة الشـريفة والحـوزة عمومـاً هـو الـذي        
ــل  ــداءيجع ــم    الأع ــذون بكلامه ــونهم ويأخ ــاء ويحترم ــابون العلم ــؤلاء  ،يه فه

نـه  أيعلنوا حبهم وولائهم وشهادتهم لهذا القاصـر المقصـر ب   أن إلاالمؤمنون أبوا 
دلهم على ما يصلحهم ولم يخذلهم ويتركهم فـي  و بأيديهم،خذ أوقف معهم و

وكانوا يسمعون صوته وصوت من  وإرشادهموعمل على توعيتهم  ،المحنة أيام
وفشل  الأموروجاءوا ليعلنوا عن وعيهم وبصيرتهم في  ،سار معه طيلة تلك المدة
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  حملات التضليل والتشويه والتسقيط مهما كانت قوية وشرسة وغير نظيفة؟
الى أن يؤلف بين قلوب عباده ويجمعهم علـى الهـدى والصـلاح    أسأل االله تع

وأود أن أشيد بوفـائكم للشـهيدين الصـدرين العظيمـين حينمـا       ،ويخلص نياتهم
فإن هذه المدينة كانـت سـباقة لنصـرتهما والتضـحية      ،سميتم اسم مدينتكم بهما

 الاسـم يفعـل الآخـرون ذلـك فـإن حسـن       أن وأرجومن أجل السير على دربهما 
يعطـي انطباعـاً    الاسموعلى العكس فإن سوء  ،ي إلى المسمى فيكسبه حسناًيسر

التجـاوب النفسـي مـع اسـم مثـل محمـد وعلـي         أنفهل  ،ولياً عن سوء المسمىأ
السـنة   أكدتوحسن وحسين مثل التجاوب مع مثل صخر وحرب ومعاوية؟ لذا 

حينمـا   وأنـت وجعلته حقـاً للولـد علـى أبيـه      الأولاد أسماءالشريفة على تحسين 
  تسمع اسماً سيئاً تنقبض منه وان لم تعرف المسمى به عكس الاسم الجميل.

ن تكونوا حصناً حريزاً للإسـلام وجنـوداً أوفيـاء    أأكرر شكري ودعائي لكم ب
على إسعادها وانتم لـذلك   بإخلاصمة تعملون لصاحب العصر والزمان وأملاً للأ

  أهل بإذن االله تعالى.
  االله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الـنفس لأمـارة    إنالحمد الله كما يستحقه حمداً كثيراً وأعوذ به من شر نفسي 
ما رحم ربي والصلاة والسلام على سـيد خلقـه محمـد وآلـه الطيبـين       إلابالسوء 

  الطاهرين.
نها هي صاحبة الفضل على الشعب العراقـي فـي تحريـره مـن     أعي أمريكا تد

الكثيـرين قـد وقعـوا فـي هـذا       أنومن المؤسف  ،ظلم الطاغية وحكمه المشؤوم
الـوهم ويشـعر الـبعض انـه مـدين للولايـات المتحـدة فـي ذلـك وبعضـهم ممــن           

 لذا تجدهم موافقين علـى كـل مـا تمليـه علـيهم الولايـات       ؛يسمون بالإسلاميين
   .ن كان فيه مصادرة لاستقلالهم ولأرادتهم ولحقوق شعبهمإالمتحدة و

  -لذا وجب تصحيح هذا الوهم من خلال عدة نقاط:
ــرة ورفضــه    إن-١ الشــعب بجهــاده المتواصــل ضــد النظــام وتضــحياته الكثي

ــزال      ــة والانع ــرفض والكراهي ــن ال ــة م ــد حال ــلطين أوج ــام المتس ــديد للحك الش
بحيـث لـم    ،سقوطه وانهياره من دون قتـال يـذكر  والمحاصرة للنظام مما أوجب 

                                                       

 ١٤٢٤جمـادي الأولـى    ٢مدينـة الكـوت وقضـاء الحـي بتـأريخ       أهـالي الكلمة التي ألقيت في  )١(
  .٢/٧/٢٠٠٣المصادف 
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وكـل الـذي حصــل هـو مناوشـات متفرقــة      ،تقـع معركـة حقيقيـة طيلــة الحـرب    
وعمليات فردية حتى بغداد التي هي عاصمة النظام وموضع اعتنائه المكثـف لـم   

ا وأي حكومة إذا كانت مرفوضة ومعزولة ومقاطعة من قبل الشـعب فإنه ـ  ،تقاتل
ولو كان الشـعب ملتفـاً حـول قيادتـه      ،لا تمتلك مصادر القوة والبقاء اتسقط لأنه

  تحقق شيئاً. أناً من دون ظتدفع ثمناً باه أنلكان على الولايات المتحدة 
ن كانــت أفضــل مــن النظــام فــي بعــض الجهــات المعلومــة إأمريكــا و إن -٢

ة وان علينا من جهات أخرى هي أهم فـإن أسـاليب الطاغي ـ   نها أضرأ إلا ،لديكم
نها واضحة ومكشوفة ممـا  أ إلا ،يذاء الشعب وحرمانهإكانت شرسة وهمجية في 

لـم تكـن   ا وهو انتشـار الالتـزام الـديني لـذا  فإنه ـ     ،جعل رد الفعل يكون واضحاً
ولم تمنـع مـن نموهـا وانتشـارها ومازلنـا       ،خطراً على الحركة الدينية المتصاعدة

   .نشهد بركاتها العميمة
المواجهة الجديدة فهي أخلاقية وعقائدية وفكرية واجتماعية مـع انفتـاح    أما

فهـي أخبـث    ،بالسـوء وتوسـع مـادي    الأمـارة وانفلات ودغدغة لشهوات النفس 
لذا فإن المسـألة   ؛وأخفى وأخطر وقد لا ينجو فيها من نجى في الامتحان السابق

رك وتعـالى، مثـل   واعتصام مكثف بـاالله تبـا   إضافيتحتاج إلى همة عالية وجهد 
نجحنـا كلنـا فـي     إننـا  )’(هذه المحنـة عبـر عنهـا أحـد أصـحاب رسـول االله       

لكن أكثرنـا فشـل فـي امتحـان      )’(امتحان الشدة والبلاء في عهد رسول االله 
ــة       ــع الدول ــلامية وتوس ــات الإس ــبب الفتوح ــلت بس ــي حص ــاء الت ــة والرخ النعم

بعضـهم بعضـاً وخـرج    بحيث صار يقاتـل   )،’(الإسلامية بعد وفاة رسول االله 
يقاتله وهو صاحب أوضح حق فـي إمامـة    )×( عدد منهم على أمير المؤمنين
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  المسلمين بالنص والاختيار والشورى والاستحقاق.
وإنما انتقلنـا إلـى نمـط     ،لم ينته تمحيصنا ولا اختبارنا بزوال النظام إذنفنحن 

وسنة التمحيص المتـدرج فـي الشـدة     ،شد على النفسأجديد من التمحيص هو 
(عجـل  المهـدي   الإماملنصرة  لإعدادهجارية خصوصاً على هذا الشعب الكريم 

الذي جاء هؤلاء لتطويقه ومحاصرته وسلب القـدرات   االله تعالى فرجه الشريف)
(عجـل االله تعـالى    الإمـام حتـى لا يجـد    الأرض،ومنابع القوة الموجودة في هذه 

القواعـد المؤمنـة بـه والمسـتعدة      وإنهـاء  ،نـه علـى حركتـه   ما يعي فرجه الشريف)
حـين علـم    )×(كما فعل فرعون مع قوم موسـى   الإنهاء، أشكاللنصرته بكل 

لكـن   ،ويسـتحيي نسـائهم   أبنـاءهم نهايته علـى يـد رجـل مـنهم فأخـذ يـذبح        أن
هـؤلاء فيضـيفون    أما ،المحتملين أعدائهفرعون كان مهتماً بالقضاء المادي على 

عن مصدر  وإبعادهمالقتل المعنوي بمسخ القيم الروحية وسلخ الناس عنها إليها 
  .قوتهم الحقيقية وهو الإيمان باالله تعالى

ذلـك بتحريـف    أن الإمـام ورد في تفسير قوله تعـالى (ويقتلـون النبيـين) عـن     
وتشـويه صـورتهم فـي أعـين      ،تعاليمهم وتمييع دعوتهم وعزلهم عـن مؤيـديهم  

ــاس ــدعوات  وهــو أســلوب أخط ــ ،الن ــى ال ــي القضــاء عل ــى  الإصــلاحيةر ف وعل
المصــلحين مــن القتــل الجســدي الــذي يصــنع مــن الضــحية بطــلاً شــعبياً تلتــف  

وقـد رأيـتم كـلا الشـكلين فـي       بأفكـاره عجاباً به وأخذاً إالجماهير حوله وتزداد 
نـه  أه سـمعته و يفقد كان القتـل المعنـوي لتشـو    )+(حياة الشهيد الصدر الثاني 

قسى عليـه مـن القتـل    أكان  اجتهاده في والتشكيكنه زرع الفتنة أعميل للدولة و
وقـد   الأول،إلى التفاف الجميع عليه عكس  وأدىالمادي الذي رفعه مكاناً علياً 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QRQ{� �

 

 ،عشــتها بأعصــابي بــأننيمرجعيتــه  أوائــلعــن فتــرة القتــل المعنــوي  )+(عبـر  
كثيراً مـن النـاس قـد وقعـوا فـي هـذا        أنفكونوا واعين لهذه المخاطر فاني أرى 

  الفخ الخطير.
القـيم   أما ،بمصالحها إلاأمريكا وبريطانيا وكل القوى المادية لا تفكر  إن -٣

بمقـدار مـا يخـدم     إلاوالمبادئ الإنسانية فهي آخر ما تفكر فيه بل لا تفكـر فيـه   
لحتنا نعم قد تلتقي مصلحتها مـع مص ـ  ،جاءت لتحريرنا أنهافلا نصدق  ،مصالحها

فـي   إلافـلا تفكـر    أنانيـة مملـوءة   أنهـا الواقع  أن إلا ،نه خدمة لناأفتفعل ما يبدو 
للشخصـية الغربيـة المبنيـة علـى      الأساسـية وهذه الصـفة مـن المرتكـزات     ،نفسها

  المادية. الأسس
نه بقي مهدداً بالظلم أ إلاالظلم  أشكالن تحرر من شكل من إالشعب و إن-٤

 ،بالسوء التي تدعو إلى معصية االله تبارك وتعالى الأمارةوهو ظلم النفس  ،الأكبر
 –كمـا فـي الـدعاء     –وتجر صاحبها إلى المهالك وتجعله عند االله أهـون هالـك   

هذا العدو الذي نحمله في داخلنا يكون معنا في السر والعلن ويجري في عروقنا 
بـين   (أعدى أعدائك نفسك التـي  بأنهوقد وصفه الحديث الشريف  ،مجرى الدم

جنبيك) فنحن لم نتحرر مـن (الظلـم) كـل الظلـم وإنمـا تحررنـا مـن (ظلـم) أي         
لذا كان جهـاد الـنفس هـو الجهـاد الأكبـر       ،الظلم وبقي الأهم أشكالشكل من 

ويؤازره عدو آخـر هـو الشـيطان الـذي لا يفارقنـا       ،والفوز فيه هو الفوز الحقيقي
وهـو يـزين المعصـية     ،حتى الموت وقد وصفه االله تبارك وتعالى بالعـدو المبـين  

بـذلك وقـد    إلاحتى يوقعه بها ولا يهـدأ بالـه    الأساليبويغري الإنسان بها بشتى 
  حذرنا القرآن منه أشد تحذير.
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عـن   أُخبـرت قـد   إنـي مجلسـه   ينقل عن أحد الواعظين انه قال يومـاً لحضّـار  
 بـالأمر فـاهتم الجالسـون    ،يسـرقكم  أنلصـاً بيـنكم ويريـد     أنطريق أحـد الثقـاة   

 إلافقـال الـواعظ مؤنبـاً     ،وحرص كل منهم على ما يحمل واخذ الحيطة والحذر
فتحمون دينكم من سارق لا  ،تهتمون بدينكم كاهتمامكم بديناركم ودرهمكم

وخسـارتكم فـي الحيـاة     ،في جهنم إدخالكميغيب لحظة عنكم ولا يرضى بغير 
  عن تربصه بكم االله تبارك وتعالى أصدق القائلين. أخبركمالباقية وقد 

وهـو   وحلفائهـا ن حصل ظاهراً علـى يـد الولايـات المتحـدة     إالتغيير و إن -٥
ن المسبب الحقيقي هو أ إلامن هو أظلم منه  إلان الظالم لا يقدر عليه صحيح لأ

ومـا هـذه    ،)٥٤] (الأعراف:لَه الْخَلْق والأَمر[كلها  الأمورلى وبيده االله تبارك وتعا
 ،وسائل وأدوات يهيئها االله تبارك وتعالى عند تحقق الشرط إلاالطبيعية  الأسباب

وشرط تغيير الظلم وإزالته هو عودة الأمة إلى ربها ودينها والتزامهم بشريعته قال 
   .)١١] (الرعد:ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأنفسهِم إِن اللّه لاَ يغَير[ :تعالى

فعندما حققـتم الشـرط وبـدأت الحيـاة الدينيـة تـدب فـي المجتمـع وأصـبح          
ووصلوا إلى مسـتوى التضـحية بـالنفس فـي سـبيل االله       ،الإسلام هو خيار الجميع

طاعت أمريكـا  لمـا اسـت   الإذنولـولا هـذا    ،تعالى أذن االله بالتغيير الذي يستحقونه
ولا كل القوى المادية أن تفعله كما ورد في الحديث (إن إزالة جبل من مكانـه  

  أهون من زوال ظالم قبل أوانه).
فاسـتبقوا   بأعمـالكم، مرهونـة  ا فإنه ـ أنفسكممن  أنفسكمفاعملوا على تحرير 

أعدت  والأرضالخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
 ،النفسية والفكرية والاجتماعية التـي تعيـق تكـاملكم    الأغلالوحطموا  ،للمتقين
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وإن ظهوركم ثقيلة بأوزاركم فخففـوا عنهـا بالاسـتغفار وأكثـروا مـن الطاعـات       
 أنبيائــهوتنافســوا لنيــل رضــى االله تبــارك وتعــالى فــإن االله تبــارك وتعــالى بعــث   

عـنْهم إِصْـرهم   ويضَـع  [، قـال تعـالى   الأغـلال لتحريركم وتخليصـكم مـن هـذه    
هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلاَلَ الَّت١٥٧] (الأعراف:و(.    

ويوجــد تفصــيل لهــذا الكــلام فــي كتــاب (نحــن والغــرب) وكتــاب (كونــوا 
  أحراراً) وهو من حلقات سلسلة (نحو مجتمع نظيف).

  أسأل االله تعالى لكم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة إنه ولي النعم.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله كما هو أهله وصلى االله علـى نبيـه وآلـه الميـامين مـن أهلـه وسـلم        

  تسليماً كثيراً.
(الطلبة الجامعيون) شريحة مهمة من المجتمع وعليهم تنعقد الآمال في قيـادة  

فإنهم سيتوزعون على مراكز القرار والمسؤولية فـي   ؛القريبالأمة في المستقبل 
فإن الأمة سـتعيش بسـعادة    وأقوياءفإذا كانوا صالحين وكفوئين  ،جميع النواحي

وإذا كـانوا فاسـدين والعيـاذ بـاالله فـإن الأمـة سـتعيش حالـة الفقـر           ة،وأمان وعـز 
   .والحرمان وستقع في مهاوي الذل والامتهان

وهـم   ،شد ما توجه إلى هذه الطبقةأوالفساد والانحراف  لذا فإن معاول الهدم
وعناوين براّقة وخادعة لتنطلي علـى   أسماءلبسون خططهم وا مآربهم يلكي ينفذّ

ــة والتقــدم  ،الســذّج ــثهم ومكــرهم   وأمثالهــاكالحري لكــنهم يخفــون تحتهــا خب
ى مثلاً مـا الضـرورة إل ـ   ،وأهدافهم الشريرة في فصل هؤلاء الشباب عن إسلامهم

                                                       

سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي في وفـد جـامعتي بابـل والمستنصـرية      ألقاهاالكلمة التي  )١(
ضـمن الوفـود التـي وفـدت     وأهالي وطلبة الهندية (طـويريج) وأهـالي الزعفرانيـة مـع وفـد نسـائي       

  .لمبايعته وإعلان الولاء له
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 ،الاختلاط بين الجنسين في الجامعات وهو فـي سـن الانـدفاع الجنسـي والشـبق     
بحيث صار من الهموم الرئيسية لدى كل من الجنسين هو العمل على كسـب ود  

 إلاولـم يتـرك للعلـم فـي حيـز تفكيـره        ،الجنس الآخـر والارتبـاط بـه    وإعجاب
عـذاراً واهيـة كعـدم وجـود     ألقـد ذكـروا    ؟مساحة ضئيلة فكيف سيبدع ويتقدم

وجود آليات للفصل بـين   مرغ ،أو الهيئة التدريسية الأجهزةكافية من  إمكانيات
ن الدولة قادرة علـى توفيرهـا   إو الإمكانيات،الجنسين لا تتطلب المزيد من هذه 

فلمـاذا لا تخصـص    ،نه في بعض المدن توجد أكثر من كلية في نفس العلمإبل 
    .ناثواحدة للذكور وأخرى للإ

إذا افسدوا تربية الجيـل   إلاالأمر لا يستقيم لهم  أنومحل الشاهد أنهم علموا 
ــوة      ــن الإيمــان والشــجاعة وق ــوة م ــه كــل عناصــر الق ــوا في ــى يحطم  الإرادةحت

فلحوا على مدى عقود في ذلك فقد كنـت طالبـاً جامعيـاً قبـل     أوقد  ،والاستقلال
 ،ه الديني ليس خوفاً وتقية فقطالطالب التزام إعلان بالإمكانربع قرن ولم يكن 

تيـار   أمـام ويجد نفسه وحيـداً   ،نه رجعي ومتخلفأن المتدين كان يعير بوإنما لأ
اليـوم فتجـد التيـار     أمـا ذوقهم وعقلهم وفطرتهم،  الأعداءفسد أضخم من الذين 

ويظهـرون التـزامهم الـديني بكـل      ،الطلبـة الجـامعيين   أوسـاط الإسلامي قوياً في 
از كـل ذلـك ببركـة جهـود وتضـحيات العلمـاء الربـانيين والنخبـة         شموخ واعتـز 

وعلى رأسهم الشهيدان السيدان الصـدر   ،هذه الأمة الكريمة أبناءالمخلصين من 
) ومئـات الآلاف مـن شـهداء الإسـلام     إسرارهماالأول والصدر الثاني (قدس االله 

  العظيم.
الإنسان اسـتحقت  ونتيجة لهذا التغيير والسمو الروحي الذي حصل في داخل 
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حيـث زال النظـام الطـاغوتي المتسـلط علـى       ،الأمة هذا التغيير العظيم في حياتها
أكـد عليهـا القـرآن الكـريم بـأن       إلهيـة ة وهـذه سـنّ   ،رقاب الناس بالحديد والنار

إِن : [التغيير في الخارج إنما هو نتيجة ما يحصل بمقداره في الداخل، قال تعـالى 
 رغَيلاَ ي اللّها بِأنفسهِمواْ مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوبكلا الاتجـاهين السـلبي   ١١] (الرعد:م (

ففي الاتجاه الايجـابي مـا حصـلتم عليـه      ،والإيجابي أي باتجاه النصر أو الهزيمة
 ،بالسـوء  الأمـارة من نعمة بزوال النظام السـابق ببركـة انتصـاركم علـى نفوسـكم      

 في الاتجاه السلبي فما عبر وأما ،وتطهير قلوبكم من عبادة غير االله تبارك وتعالى
االله ما كان قـوم قـط فـي غـضَّ نعمـة مـن عـيش         يمأ(و )×(عنه أمير المؤمنين

ن الناس حين أولو  ،لأن االله ليس بظلام للعبيد ؛بذنوب اجترحوها إلافزال عنهم 
زعوا إلى ربهم بصدقٍ مـن نيـاتهم وولـه مـن     تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم ف

عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسـد، وإنـي لأخشـى علـيكم أن      قلوبهم، لرد
   .جهالة وغفلة) تكونوا في فترة

فاعملوا علـى توثيـق    ،فإذا كنتم حريصين على تحصيل المزيد من المكاسب
بعلمـائكم الربـانيين    وتمسـكوا  ،الصلة باالله تبارك وتعالى وترك التعلق بمـا سـواه  

وقـد التفـت    ،فإنهم يدلونكم علـى الهـدى ويحمـونكم مـن الوقـوع فـي الـردى       
ة وطلبـة الجامعـات والشـباب    ي ـهذه الصلة بـين الحـوزة العلم   أهميةالأعداء إلى 

 ولإضـعاف  ،لأبعاد الشباب عن مصادر الهداية والنـور  ؛عموماً فعملوا على قطعها
وإنما يحسب  ،الجماهير حولها فها من التفاالمرجعية الشريفة التي تكتسب قوت

   .الطواغيت ألف حساب للمرجعية لوجود هذا الامتداد الجماهيري
من التصرفات لا تقتصر على الأساليب  أشكالولهم في قطع هذه الصلة عدة 
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إلـى الأسـاليب    التجـأوا وإنمـا   ،الوحشية من القتل والسجن والتعـذيب والتشـريد  
صورة الحوزويين وتسقيطهم في أعين الناس مـن خـلال    الخبيثة الماكرة بتشويه
والمبالغـة فيهـا وتضـخيم حجمهـا أو الكـذب والافتـراء        ،التفتيش عن أخطـائهم 

وقد وقع عدد من السذج والبسطاء ضحية هذه الخطـة الخبيثـة فأصـبحوا     ،عليهم
لكنكم انتم الواعـون لـم تنطـل علـيكم وبقيـتم علـى        ،يحفرون قبورهم بأيديهم

عدتم صورة عمار بن ياسر الصحابي العظيم الـذي قـال فيـه    أن أمركم وبصيرة م
(رضـي  لئ عمار إيماناً من قرنه إلى أخمـص قدميـه) كـان    (م ):’(رسول االله 

بلغونـا سـعفات هجـر    أسـيافهم حتـى   أيقول في صفين (واالله لو ضربونا ب االله عنه)
  على الحق وهم على الباطل). أننالعلمنا 

الحوزة الشريفة وبذلتم الغـالي والنفـيس مـن أجـل الـدفاع      نتم حين اتبعتم أو
ولمستم  ،لأنكم وجدتم فيها المثال القريب لأهل بيت العصمة، فعنها ومؤازرتها

ففـيهم   ،في طريق التكامل والقرب من االله تعـالى  بأيديكمفيها الأهلية لأن تأخذ 
جعية عشرات حيث توزع المر ،النزاهة والطهارة والعفاف -أي المراجع العظام-

الملايين من الدنانير شهرياً على المحتاجين والمصالح العامـة وهـي تسـكن بيتـاً     
ونكــران الــذات والتضــحية حتــى  ،وفــيهم الرحمــة والحــب للآخـرين  ،اًتواضـع م

 والإحاطـة وفـيهم العلـم الغزيـر     ،الشهادة من أجل الآخرين فهم أول من يضحي
وتعـالى للبشـر مـن أجـل إصـلاحهم       التفصيلية بالشريعة التي وضـعها االله تبـارك  

ن يعـرف مـا   أومن أولى من خالق هذا الكائن المعقـد فـي تركيبـه ب ـ    وإسعادهم،
  يصلحه.

والمروءة والعدالة وكـل   والإنصافالتواضع   -أي المراجع الكرام- وعندهم
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، يرسـل قاضـي الكوفـة    الأطهـار وأئمتهم  )’(هذه أخذوها من نبيهم الكريم 
تضم العـراق والجزيـرة العربيـة     الأطرافس دولة مترامية على أمير المؤمنين رئي

عـاء يهـودي عليـه بأخـذ درع لـه فيمثـل أمـام        لاد ،وشمال أفريقيا وبـلاد فـارس  
 )×( الإمامفيمتعض  ،القاضي ويقول له: قف يا أبا الحسن إلى جنب خصمك

فاعتـذر إليـه    ،ذلك من أجل عدم الاعتناء به كخليفة للمسلمين أنوظن القاضي 
بي أامتعاضـه لأجـل تكنيتـه ب ـ    أنبـين لـه    الإماملكن  ،ن ذلك من آداب القضاءأب

 ،الحسن في حضور خصمه وكان عليه المساواة بين الخصـمين حتـى فـي النظـر    
هـو  إليـه ويأخـذ    أحبهمـا ن يأخـذ أولاً  أويشتري ثوبين عاديين يخير مولاه قنبر ب

وكان يذهب إلى الصلاة وعليه ثوب مبلل قد غسـله لـيس    ،الآخر) الثوب ×(
  له بديل فيخطب الناس وهو يروح بثوبه ليجف.

هـذه الأخلاق نجدها في الإسلام أتـرى نرضـى بغيـره بـدلاً؟ أو بغيـر رمـوزه       
  وعلمائه قادة؟

لقاءً مطولاً معـي وكـان    الأجانببعض الصحفيين  أجرىقبل يومين أو ثلاثة 
حكم لقائك المستمر بالناس ما هي أهم المشـاكل التـي يكثـر    ب بأنكأحد أسئلته 

  عرضها عليك فقلت له: المشاكل الرئيسية ثلاثة:
القلق على الهوية الإسلامية للمجتمع والتي تتهدد بالتمييع والانحراف من  -١

السـتلايت الـذي   جهـاز  والرذيلـة وتشـجيعها وآخرهـا     الإفسادخلال نشر وسائل 
ي المعصــية ويوجـد فــي النــاس ذوو نفــوس مريضــة  يعطـي فرصــة الانغمــاس ف ــ

  يستجيبون لداعي المعصية ويزينّونها لغيرهم.
بما فيهم  الأجانب إقبالالقلق من تغيير الخارطة السكانية للبلد حيث نرى  -٢
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مما قد يـؤدي إلـى تشـرد أهـل البلـد       ،الصهاينة على امتلاك العقارات بكل ثمن
ة أرضـهم ووطـنهم ومـا أتعـس الإنسـان      الأصليين ولجوئهم في البلـدان وخسـار  

  حين يعيش بلا وطن ولا هوية.
القلق من عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة باعتبارهم الأغلبيـة فـي    -٣

هذا البلد وعودة دورة الحياة من جديد لتبدأ كما بدأت قبل حوالي قرن بـالغزو  
  ية.البريطاني لأرض العراق وحرمان الأكثرية من أبسط حقوقهم الإنسان

فلأنهـم   ؛حين نهتم بالطلبة الجامعيين ونرعـاهم ونحتضـنهم ونؤلـف لهـم     إننا
 ،مقياس صحة الأمـة وعافيتهـا فـإن كـانوا صـالحين كـان المجتمـع كلـه صـالحاً         

ولأنهم المؤثر في حياة الأمة فإن الطالب الجامعي له كلمته المسموعة فـي أهلـه   
 اًتـدفق حيويـة ونشــاط  ولأنهـم مــن الشـباب الـذي ي    ،وذويـه وعشـيرته ومجتمعـه   

والتضليل والانحراف ممـا   الإفسادمستهدفون بقوة بعملية  ولأنهم ،وحماساً وحباً
نفكر بجدية في تحسين وضعهم الإيماني وحمايتهم من الوقوع  أنيوجب علينا 

   .في حل مشاكلهم الإمكانفي الخطأ والمساعدة قدر 
  بحضرتكم بعض النقاط العملية في هذا الطريق: نبيوأُ
الـواعين لزيـارة    وأسـاتذتها توجيه الدعوات باستمرار إلى فضلاء الحوزة  -١

  الطلبة. بأحبتنالقاء المحاضرات وعقد الندوات والاتصال المباشر إالجامعات و
توجيه السفرات الطلابية لتكون إلى المرجعيـة الشـريفة والمعـالم الدينيـة      -٢

حضارية التي تعمق إيمان الشاب وتزيد من ثقته بنفسه واعتزازه بتأريخـه بعـد   وال
  كانت إلى مناطق الفسق والفجور واللهو والعبث. أن

تجميع الطاقات المؤمنة في اتحادات طلابية نزيهة تكون لها قوة وفاعليـة   -٣
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  الكفوءة المخلصة. الإداراتفي تحقيق طموحات الطلبة واختيار 
كــز الثقافيــة الإســلامية والمســاجد داخــل الجامعــات للتعريــف فــتح المرا -٤

البشـرية وممارسـة    وإسـعاد بالإسلام الأصيل وقدرته الكاملة علـى قيـادة الحيـاة    
  الفكرية والدينية داخل الجامعات. الأنشطة

تقدماً في العلم  الأممرفع المستوى العلمي لدى الطلبة حتى نضاهي أكثر  -٥
الزمان الذي كان الطلبـة لا يهتمـون بتحصـيلهم العلمـي     فقد ولى  ،والتكنولوجيا

ونحن لـم   ،الشهادة لا تنفع وإنما نريدها للتخلص من الخدمة العسكرية أنبعذر 
هذا الكلام في الزمان السـابق فكيـف نقبلـه الآن والبلـد مقبـل علـى بنـاء         نرتضِ

عـن مثـل   جبنا أو ،عمار واستعادة لحياته بعد أن دب الخراب في جميع نواحيهإو
    .في محاضرة نشرت في كتاب (الحوزة وقضايا الشباب) الأفكارهذه 

مجتمعنا ولتهيئـة   لإسعادأولاً بهذا العلم وبلدنا ثانياً ونسخره  أنفسنافنحن نبني 
(عجـل االله تعـالى فرجـه    المهـدي   الإمامالصالحة المتينة لاستقبال دولة  الأرضية

ومنطلقاً لفـتح العـالم وبسـط الخيـر     الذي سيتخذ من العراق عاصمة له  الشريف)
وسوف تكـون وسـيلته الرئيسـية فـي هـذا الفـتح هـو         ،والعدل في جميع الأرض

تحت قيادته طوعـاً وعـن قناعـة كاملـة      الأممالعلم والأخلاق والفكر لذا تدخل 
  الشريفة. الأخبارأوروبا بحسب ما تفيد  وأولها

مكثفة التي تنظمهـا الحـوزة   التحاق الطلبة الجامعيين بالدورات السريعة ال -٦
ــة      ــدروس الحوزوي ــيل ال ــيفية لتحص ــة الص ــي العطل ــم ف ــريفة له ــية،الش  الأساس

وليمارسوا دورهم في الدعوة إلى االله تبـارك وتعـالى وإصـلاح المجتمـع خـلال      
العام الدراسي وقد نفذت بنجـاح فـي العـام الماضـي واسـتفاد منهـا المئـات مـن         
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  الطلبة في مختلف الاختصاصات.
تح فروع الصندوق (الزواج رحمـة) الـذي أسسـناه وفـق ضـوابط معينـة       ف -٧

 ؛ذكرتها في محاضرة مسجلة وطبعت فـي كتـاب (الـزواج والمشـكلة الجنسـية)     
جيع الشباب على التزويج كمعالجة ايجابية للمعاناة الجنسـية حتـى نـرد كيـد     شلت

  الأعداء إلى نحورهم.
من علينا بكم وأسأله تعالى أن يثبتكم علـى   أنأشكر االله سبحانه وتعالى على 

 ،صراطه المستقيم ويكثّر مـن أمثـالكم فـي أوسـاط الجامعـات والشـباب عمومـاً       
  ني متفاءل بكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.إو
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  االله الرحمن الرحيمبسم 
همنا الكبير هو ضمان مسـتقبل العـراق وسـعادة شـعبه وتـوفير مسـتلزمات        إن

  الحياة الكريمة لجميع المواطنين بما فيهم غير المسلمين.
الطريقـة   أننـرى   أننـا  إلاورغم إيماننا العميق بأن ذلك لا يكون إلا بالإسلام 

مـن تشـاء فتكـون الأمـة هـي      المثلى اليوم هي ترك الأمة حرة تختـار مـا تشـاء و   
الحاكمة وهي المراقبة وآليات ذلك. هو الاستفتاء والانتخاب فلا سلطة سياسـية  

  برضا الأمة الناشئ من هاتين الآليتين. إلا
وعلى هذا تعلن المرجعية الرشيدة الصالحة وقوفها خلف الأمـة مدافعـة عـن    

معيـات فاعلـة   حقوقها داعية كل قواهـا الوطنيـة الخيـرة مـن أحـزاب عاملـة وج      
                                                       

وضــع خطوطــه العامــة الشــيخ اليعقــوبي ووضــع تفاصــيله المكتــب السياســي لحــزب الفضــيلة   )١(
مكتـب السـيد الحـائري فـي النجـف بـإدارة السـيد نـور          عليه تعديلات معدودة سلامي، وأجرىالإ

، وأخذت به (مع بعض التعـديلات)  ٢٠٠٣تموز  ١٤٢٤وتأريخه جمادي الأولى  ،شكوريالدين الأ
سلطة الاحتلال والحكومة المؤقتة التي شكلها مجلس الحكـم بعـد عـامٍ بالضـبط وبعـد أن فشـلت       

ة فرجعت إلـى هـذا المشـروع وشـكلت الجمعيـة التأسيسـية بـنفس الخطـة (راجـع          عمليتها السياسي
   ).٣٩٢صفحة 
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وشخصيات تشاركنا همنا هذا إلى توحيد الجهود وصهر الطاقات لتشكل درعـاً  
  ويحقق الطموحات. الأخطارأمتنا  عن يدفع

  -نطرح مشروعنا السياسي والقائم على ما يلي: الأساسوعلى هذا 
شرعية لكل الخطوات السياسية التي حدثت بعد سـقوط النظـام باعتبـار     ـ لا١

  لشرعية لعدم رجوعها إلى رأي الشعب ورضاه.كونها فاقدة ل
ـ ندعو إلى إجراء انتخابات عامة لتشكيل المجلـس التأسيسـي الـذي تنبثـق     ٢

  عنه الحكومات المؤقتة الانتقالية ويسن من خلالها الدستور الدائم للبلاد.
: وفيمـا يـأتي تفصـيلاته فـي المشـروع السياسـي لهـذه        التأسيسيـ المجلس ٣

  المرحلة:
  سه:أـ تأسي

  دائرة انتخابية. ٢٦٠: يقسم البلد إلى أولاً
) ٤( ) ألــف مــواطن أي بمعــدل٢٥ثانيــاً: يــتم انتخــاب مرشــح واحــد لكــل ( 

  مرشحين عن الدائرة الانتخابية الواحدة.
  مواطناً منتخباً. )١٠٤٠(ثالثاً: وبذلك يتكون المجلس التأسيسي من 

  ب ـ مهامه:
ئه لهـم حـظ مـن    أعضـا : يقوم المجلس بانتخاب ثمانية أشخاص من بين أولاً

        م الفقه التشـريعي الإسـلامي وتؤيـدهم المرجعيـة الدينيـة يشـكلون مجلسـاً يقـو
 إقـرار م تقاطعهـا مـع الشـريعة الإسـلامية لحـين      دالتشريعات الصادرة لضـمان ع ـ 

الدستور وانتخاب الحكومة الدائمية فتحفظ مقاعدهم في المحكمـة الدسـتورية   
العليا بعنوانها لا بعنوانهم ولا يحق لهؤلاء الثمانية المشاركة في أي تشكيل آخـر  
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  ما داموا في هذا التشكيل.
  ئه.أعضاالبرلمان المؤقت من بين  أعضاءثانياً: يقوم بانتخاب 
  .أعضائهالحكومة المؤقتة من بين ء أعضاثالثاً: يقوم بانتخاب 

رابعــاً: يقــوم بالإشــراف علــى وضــع دســتور دائــم للــبلاد عــن طريــق لجــان   
  متخصصة في مدة أقصاها سنة واحدة من تأريخ انتخابه.

خامساً: يحل المجلس نفسه بعد موافقة الشعب على الصيغة النهائية للدسـتور  
  العام. يالدائم عبر الاستفتاء الشعب

  المؤقت: ويمثل السلطة التشريعية المؤقتة في البلاد ـ البرلمان٤
  أـ تأسيسه:

  منتخباً من بين أعضاء المجلس التأسيسي. اً) عضو٢٦٠: يتكون(أولاً
 أن) ألف مواطن بشـرط  ١٠٠يكون بمعدل مرشح واحد لكل( أنثانياً: يجب 

  يكون مرشح واحد لكل دائرة انتخابية.
  ب ـ مهامه:

قـوانين السـارية والتـي تمثـل انتهاكـاً لحقـوق الإنسـان        أولاً: إلغاء أو تعديل ال
  .الأساسيةوحرياته 

  ثانياً: سن القوانين الضرورية للبلاد.
  ثالثاً: مناقشة الميزانية العامة وأفرادها.

رابعاً: مراقبة أعمال الحكومة ومحاسـبتها عـن طريـق الاسـتجواب والمسـاءلة      
  وحجب الثقة.

نـاء علــى ترشـيح وزيـر العـدل مـع موافقــة      خامسـاً: تعيـين القضـاة المـدنيين ب    



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QSU{� �

 

  المرجعية الدينية.
  ـ الحكومة المؤقتة: وتمثل السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.٥

  أـ تأسيسها:
  ) وزيراً منتخباً.٢٣أولاً: تتكون من (

يكونـوا أعضـاءً    أنثانياً: يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس التأسيسي على 
  في البرلمان المؤقت.

الثـاً: يقــوم الــوزراء بانتخــاب رئــيس يسـمى رئــيس الــوزراء بانتخــاب نائــب   ث
  لرئيس الوزراء من بينهم.. ويتم استحداث الوزارات الآتية:

  وزارة حقوق الإنسان. )١(
  وزارة السياحة. )٢(
ــة  ٣( ــي الثقاف ــج وزارت ــتم دم ــلام) ي ــبح   والإع ــذلك تص ــوزارة واحــدة.. وب ب

  الوزارات العراقية هي كالآتي:.
  .وزارة الدفاع أـ

  .ب ـ وزارة الداخلية
  .ـ وزارة الخارجية ـج

  .د ـ وزارة التخطيط
  .هـ ـ وزارة المالية

  .وـ وزارة العدل
  والإعلام.زـ وزارة الثقافة 

  .ح ـ وزارة التجارة
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  .ط ـ وزارة النفط
  .ي ـ وزارة الزراعة

  .ك ـ وزارة الري
  .ل ـ وزارة الصناعة والمعادن

  .والشؤون الاجتماعيةم ـ وزارة العمل 
  .ن ـ وزارة التربية

  .س ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  .ع ـ وزارة النقل والمواصلات

  .والتعمير الإسكانف ـ وزارة 
  .وزارة الصحة -ص

  .والشؤون الدينية الأوقافق ـ وزارة 
  .ر ـ وزارة حقوق الإنسان

  ش ـ وزارة السياحة. 
  ب ـ مهامها:

  والنظام في البلاد. الأمناب بلى استتأولاً: العمل ع
  للمواطنين. الأساسيةثانياً: العمل على توفير الخدمات والحاجة 

  ثالثاً: العمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعاً وبإجراءات سريعة.
  رابعاً: المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه وشعبه.

ق الدولية خصوصاً مع دول الجوار على أسـاس  خامساً: تحسين علاقات العرا
  مبدأ حسن الجوار والمصالح المتبادلة.
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أو جدولـة الـديون    إلغـاء سادساً: التنسيق مـع الحكومـة الأمريكيـة مـن أجـل      
الخارجية المترتبة على العراق بسبب السياسات غير المسؤولة للنظام الاستبدادي 

  المخلوع.
  الضرورية.سابعاً: حق اقتراح القوانين 

  ـ نوع الانتخاب المعتمد:٦
  أـ يعتمد الانتخاب الفردي.

  ب ـ يتم الحسم في الانتخابات بالأغلبية النسبية.
  ـ يتم انتخاب المجلس التأسيسي بواسطة الانتخاب الشعبي المباشر. ـج

د ـ يتم انتخاب البرلمان والحكومـة المؤقتـة بواسـطة الانتخـاب الشـعبي غيـر        
  المباشر.

  الآليات:ـ  ٧
  دائرة انتخابية. )٢٦٠(أـ يقسم العراق إلى 

  ب ـ تعيين لجان انتخابية في كل دائرة انتخابية.
  ـ تعيين تلك اللجان من أهالي الدائرة الانتخابية. ـج

  عضواً ينتخبون من بينهم رئيساً لهم. )١٥٠(د ـ تتكون اللجنة الانتخابية من 
  ا يأتي:.هـ ـ يشترط في عضو اللجنة الانتخابية م

  أولاً: النزاهة.
  ثانياً: الكفاءة.

  ثالثاً: المعرفة الكافية بأصول الانتخابات وآلياتها ونظمها.
  .الأقليكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها على  أنرابعاً: 
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  يكون حاصلاً على العضوية الكاملة في حزب البعث المنحل. لا أنخامساً: 
  متورطاً بظلم المواطنين أو إيذائهم.يكون  لا أنسادساً: 
للاســتبداد  يكــون مؤمنــاً بحــق الأمــة فــي تعيــين مصــيرها وكارهــاً أنســابعاً: 

  والمستبدين.
  يكون له منزلة اجتماعية مرموقة. أنثامناً: 

  تاسعاً: تنحصر مهام اللجنة الانتخابية بما يأتي:
 الأحـوال ي هويـة  ) تنظيم قوائم بعدد الناخبين حسب المعلومات الواردة ف١(

  المدنية.
  ) تنظيم قوائم تعريفية بالمرشحين وعرضها على الجمهور.٢(
  ) تحديد المواقع الملائمة كمراكز انتخابية.٣(
المشورة والتوجيهات اللازمة للمـواطنين بصـدد العمليـة الانتخابيـة      إبداء) ٤(

  بمجملها.
  مة.الفائزين بالانتخابات العا أسماءوإعلان  الأصوات) فرز ٥(
  ـ التوقيتات:٨

ــى (  ــتم تقســيم العــراق إل ـــ ي ــة فــي مــدة  ٢٦٠أ ــرة انتخابي واحــد  أســبوع) دائ
بالاستفادة من تجارب الاستفتاء السـابقة علـى منصـب رئـيس الجمهوريـة التـي       

  .٢٠٠٢و١٩٩٥تمت عامي
ب ـ يتم تشكيل اللجان الانتخابية في كل دائرة انتخابية علـى حـدة فـي مـدة      

  أسابيع. ةأقصاها ثلاث
  ثلاث أسابيع. أقصاهافي مدة  أعمالهاـ تقوم اللجان الانتخابية بإنجاز  ـج
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عن تشكيل المجلس التأسيسي المنتخـب بعـد إنجـاز اللجـان      الإعلاند ـ يتم  
  .أيام ةثلاث أقصاهافي مدة  أعمالهاالانتخابية 

هـ ـ يقوم المجلس التأسيسي بانتخـاب أعضـاء البرلمـان المؤقـت والحكومـة       
  تشكيله. إعلانمن  أيامل ثلاثة المؤقتة خلا

سن دستور دائم للبلاد عن طريـق   لىع بالإشرافوـ يقوم المجلس التأسيسي 
  سنة واحدة من إعلان تشكيله. أقصاهالجان متخصصة في مدة 

  زـ تنتهي مدة ولاية البرلمان المؤقت خلال سنتين من تأريخ انتخابه.
  نتين من تأريخ انتخابها.ح ـ تنتهي مدة ولاية الحكومة المؤقتة خلال س

ـ الجهات المشرفة على الانتخابات: تشرف علـى الانتخابـات العامـة القـوى     ٩
  -:الآتية

أـ الشعب العراقي: بوصـفه صـاحب السـيادة والطـرف الأسـاس فـي أي عقـد        
اجتماعي تنبثق منه مؤسسات الحكم مستقبلاً وصاحب المصلحة الأولى فـي أي  

  راق.ترتيبات سياسية محتملة في الع
  المتحدة: كونها تمثل الشرعية الدولية. الأممب ـ 

 أنوســلطة احــتلال يجــب  أجنبيــةا هـــ الإدارة المدنيــة للاحــتلال: لكون   ـجــ
  -ينحصر دورها في ما يلي:

سير الانتخابات العامة من خلال شـرطة عـراقيين    أثناءوالنظام  الأمنـ حفظ ١
  تدربهم وتعدهم لذلك.

الانتخابية من أموال العـراق المجمـدة ومـن عائـدات     ـ توفير ما يلزم العملية ٢
  نفطه.
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ــائج       ٣ ــي نت ــدخل ف ــه وان لا تت ــعب ورأي ــرام أرادة الش ــا احت ــب عليه ــ يج ـ
  الانتخابات.

  ـ شروط الناخب:١٠
  -الآتية:الانتخابات حق مكفول لأي مواطن عراقي تتوفر فيه الشروط 

  أـ كل مواطن أتم الثامنة عشر من عمره.
  .الأهليةب ـ كامل 

يكون من المجـرمين الـذين يشـكلون خطـراً علـى امـن المجتمـع         لا أنـ   ـج
  العراقي.
لا يكون أحد الكوادر العليا فـي حـزب البعـث المنحـل (عضـو قيـادة        أند ـ  

  فرقة فما فوق).
ـ شـروط المرشـح: الترشـيح لمناصـب الدولـة كلهـا مكفـول لأي مـواطن         ١١

  -:الآتيةعراقي تتوفر فيه الشروط 
  لاثين من عمره.تم الثأأـ 

  رشيداً. الأهليةب ـ كامل 
يكون من المجـرمين الـذين يشـكلون خطـراً علـى امـن المجتمـع         لا أنـ   ـج

  العراقي.
  لا يكون حاصلاً على العضوية الكاملة في حزب البعث المنحل. أند ـ 

يكـون ذا ثقافـة اجتماعيـة وسياسـية وحاصـل علـى شـهادة الدراسـة          أنهــ ـ   
  ادلها.أو ما يع الإعدادية

ما لم يثبت العكس ونطالـب  أحد  نشك في وطنية ـ ملاحظة ختامية: إننا لا١٢
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جميع تبني هذا المشروع حفاظـاً علـى بـلاد الرافـدين وحرصـاً علـى شـعبه        المن 
المظلوم وندعو الجميع إلى غض الطرف عن التصرفات الماضية بعضهم لـبعض  

وعلـى االله فلنتوكـل  جميعـاً فإنـه نعـم المـولى ونعـم         والتفاؤل الأملوالنظر بعين 
  النصير والحمد الله رب العالمين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على نبيه وآله الميامين وسلم تسليماً كثيراً.

العــراق كانــت مطمئنــة إلــى أن العــراقيين يقبلــون أيــة حينمــا غــزت أمريكــا 
حكومة وبأية صيغة فالمهم عندهم هو زوال النظام، لذا وضعوا السيناريو لشـكل  

 ،الحكومة وعينوا الأشخاص عبر عدة مؤتمرات في لندن وصلاح الدين وغيرها
إلا أنهم في أثناء الحرب وبعـدها فوجئـوا بـوعي العـراقيين وإيمـانهم والتـزامهم       

إلا أنـه   ،وإن كانوا يريدون الخلاص مـن النظـام   -أي العراقيين-بمبادئهم فإنهم 
وإنما هم أصحاب حق وعندهم قضية  ،ليس بأي ثمن ولا أنهم يقبلون أي بديلٍ

م أرادتهـم فـي اختيـار شـكل     لا يستقر لهم قـرار حتـى يحققـوا مطـالبهم وتحتـر     
  .الحكم وممثليهم فيه

                                                       

بمناسـبة انعقـاد جلسـات     ٥/٧/٢٠٠٣) محاضرة ألقيت على فضـلاء وطلبـة الحـوزة العلميـة يـوم      ١(
) +تهدف لتأسيس مجلس الحكم، وقام سماحة الشيخ بزيارة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم (

وسلّمه نسخة من البيان،  ١٠/٧/٢٠٠٣يوم الخميس  -ذ عودته إلى العراق في مايسوهي الثانية من–
) ٢٥نقل مباشـرة علـى وسـائل الإعـلام قُـدم فيـه (       ١٣/٧/٢٠٠٣وقد أقيم احتفال رسمي يوم الأحد 

شخصاً اختيروا من قبل الحاكم الأمريكي ليكونوا مجلس الحكم ويديروا شؤون العـراق بإشـراف   
  أمريكي.
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من هنـا أُصـيبت خطـط المحتلـين بالاضـطراب والإربـاك فغيـروا مـا رسـموه          
وعرضـوا أشـكالاً أخـرى     ،وقلت ثقتهم بالأشخاص الذين هيئوهم لتسلم الحكم

 ،للحكم وكلها كانت تصطدم برفض الأمة لهـا وكـان آخرهـا قبـل شـهر تقريبـاً      
، والـذي أجهـض قبـل    ) شخصـاً ٣٥جلس الاستشاري ذي الــ ( وهو ما سمي بالم

  وكانت فيه عدة عيوب: ولادته بعد أن اطلعنا على هيكليته وصلاحياته،
  إنه لا يمثل فئات الشعب جميعاً ولا يعلم كيفية تعيينه. -١
إنهم عينوا له رئيساً سلفاً ولم يوكلـوا ذلـك إلـى الانتخـاب ولا هـو يمثـل        -٢

 رأي الأكثرية.

 لا يمتلك صلاحيات وإنما وظيفته تقديم الاستشارات فقط. -٣

 إن الإدارة العليا فيه وصاحب القرار هم الأمريكيون. -٤

  فكان هذا المجلس كما وصفه الشاعر:
  وتعرض في قاعة المجلسِالاحتلال     تماثيل ينحتها     

واليـوم تجــري مســاعي حثيثـة وحركــة مــداولات دؤوبـة لتشــكيل مجلــس      
للدلالة علـى إن المجلـس الجديـد     الاسموجاء اختيار  ،مجلس الحكم)أسموه (

سيحصل على قدر من الصلاحيات تجعله مـؤهلاً لممارسـة قـدرٍ مـن أساسـيات      
ومـن المتوقـع    ،الحكم لسد بعض الفراغ السياسي والأمني والدستوري في البلاد

تمـوز   ٥إعلان تشكيل المجلس في موعد لا يتجاوز أسبوعين من اليوم (السبت 
ن الـذي  أإلا  ،هئولـم يحـددوا كيفيـة اختيـار أعضـا     ، عن صحيفة الزمـان)  ٢٠٠٣
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لتضـم   )١(نشرته الصحف هو أن المجلس يتكون عبر توسـيع (مجموعـة السـبعة)   
  .أعضاء آخرين صرحوا ببعض ولمحوا إلى بعض

وبغض النظر عن الأهمية السياسية للمشاركين فـي المجلـس ومسـاعيهم فـي     
ن الإصرار على تغييب عراقيي الداخل أمر لا يمكن قبولـه  أإلا  ،البلدتحرير هذا 

هدوا وحرموا وهـم الـذين صـنعوا التغييـر بشـكل أساسـي عبـر        فإنهم الذين اضطُ
وهم الذين يشكلون التركيبة السكانية للمجتمع العراقي وفيهم  ،جهادهم الطويل

  .ء مستقبل البلدالكفاءات والقدرات الخلاقة ولا يمكن إهمال دورهم في بنا
وبالإضافة إلى ما ذكرناه فإنهم لم يحددوا صلاحيات المجلـس وسـلطته ولا   
مدى استقلالية قراره، إلا أنني فهمت من بعض المطلعين والـذين لهـم دور فـي    

  العملية أن هذا المجلس يمتاز عن سابقه بعدة نقاط إيجابية:
  ترشيحهم.إن المجلس له صلاحية تعيين الوزراء وليس فقط  -١
 إن الميزانية بيده. -٢

ــالتعيين  ويضــم  ،إلا أن الأفكــار تجتمــع علــى أن تشــكيل المجلــس يكــون ب
ــيس       ــاحة ول ــي الس ــة ف ــة الفاعل ــارات الجماهيري ــية والتي ــوى السياس ــاء الق رؤس

  .بالانتخاب لأسباب لا تخفى على المتأمل
ــة   ــذه الآلي ــين-وه ــوى     -أي التعي ــذه الق ــتقطبة له ــعة ومس ــت واس ــا كان مهم

والتيارات فإنها لا تستوعب كل فئات الشعب ولا تعبـر بدقـة عـن أرادتـه، لكـن      
الإيجابيــة فيهــا أنــه حــل ســريع للأزمــة بدرجــة معتــد بهــا إذا كــان شــاملاً لكــل 

                                                       

)١( قصــد بهــم الأحــزاب السياســية إســلامية وكرديــة وشــيوعية وليبراليــة التــي كانــت تجتمــع   وي
 بالأمريكان وتخطط لمستقبل العراق قبل الغزو في لندن وصلاح الدين وغيرهما.
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ــك يبقــى حــلاً     ــة للشــعب ومــن دون ذل ــراد الممثل الأحــزاب والواجهــات والأف
  مرفوضاً من قبل الشعب.

ه جميـع الأطـراف ويكفـل حقـوق     ونظراً لعدم تقـديم أي مشـروع ترضـى ب ـ   
 ،الشعب ويحترم أرادتهم من دون أن تفرض عليـه حكومـة لا تعبـر عـن خيـاره     

ابٍ غي ـو ،كما أنه لا يمكن بقاء الحال علـى مـا هـو عليـه الآن مـن فـراغٍ سياسـي       
لسلطة القانون وفقدان للأمن والاستقرار وترد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

  .ب وخيمة إذا لم نتعاون على الخروج من هذا المأزقفإنه يؤذن بعواق
وبمناسبة التحركات الحثيثة لتشكيل حكومة انتقالية خلال أسبوعين أو ثلاثة 

  نقول إن ذلك يمكن بآليتين:
الأولى: التعيين، مـن خـلال تأسـيس مجلـس سياسـي يضـم رؤسـاء القـوى           

لسـاحة، ومشـكلته: أنـه    السياسية والتيارات الجماهيرية التي أثبتت وجودها فـي ا 
مهما كان واسعاً ومستقطباً لهذه القوى والتيارات فإنـه لا يسـتوعب كـل الشـعب     
ولا يعبر بدقة عن أرادته، لكن إيجابيته: أنه حل سريع للأزمـة بدرجـة معتـد بهـا     

  إذا كان شاملاً لكل الأحزاب والواجهات والأفراد.
وقـد ذكـروا    ،بير عن أرادة الشعبالثانية: الانتخاب، وهي الطريقة العادلة للتع

لها جملة من المصاعب التـي تعرقـل العمليـة كعـدم وجـود دسـتور تسـتند إليـه         
الانتخابات وعدم وجود جرد سكاني، إلا إنها لا أصل لها فـإن هـذه الانتخابـات    

ولا تحتـاج إلـى أزيـد مـن      ،تستمد مشروعيتها من مشـاركة وتأييـد الشـعب لهـا    
بإشراف الأمم المتحدة كما حصـل فـي بعـض نقـاط      وتكون ،أسبوعين أو ثلاثة

ولا تتدخل قوات الاحتلال  ،العالم كـ(تيمور الشرقية) من دون أي مشكلة تذكر
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إلا عند طلب المساعدة منهـا فـي أيـة نقطـة سـواء علـى صـعيد حفـظ الأمـن أو          
  الإشراف وغيرهما، ويتحقق من  خلال الخطوات التالية:

ل تجمـع سـكاني (الحـوزة العلميـة، قـوى      تحديد الجهة المتنفـذة فـي ك ـ   -١
سياسية، رؤساء العشائر، الوجهاء،...) وتشكيل لجنة انتخابية في كـل تجمـع مـن    

  هذه الجهة أو أكثر.
تجنيد عـدد مـن المتطـوعين أو المـوظفين بـأجرٍ لجمـع المعلومـات عـن          -٢

ــذين لهــم حــق الانتخــاب باســتجواب    ــوائح ال التجمعــات الســكانية وتســجيل ل
 ن ومطابقة المعلومات مع البطاقة التموينية.المواطني

) ألف إنسان وفتح بـاب  ١٠٠تحديد المراكز الانتخابية بواقع مركز لكل ( -٣
الترشيح لكل مركز مع اشتراط أمور في المرشح بأن يكـون كفـوءاً نزيهـاً عنـده     

 نكران للذات ولم يتورط بظلم الناس وإيذائهم.

الانتخابيــة وممثلــي الأمــم المتحــدة تجــري الانتخابــات بإشــراف اللجــان  -٤
المشار إليهم أعلاه وهم الذين يتولون فـرز الأصـوات وإعـلان أسـماء الفـائزين      

 ) مليون عراقي.٢٦عضواً عن ( )٢٦٠الذين يصل عددهم إلى (

) مقاعد لكل حـزب أو حركـة مـن (مجموعـة السـبعة) إن لـم       ١٠تعطى ( -٥
لـه العـدد احترامـاً لـدورهم     هـذا العـدد فـي الانتخابـات أو يكمـل      على يحصل 
 وكذا تعطى مقاعد للشخصيات المستقلة الذين لهم هذا الدور. ،السياسي

) ألـف ويـزداد   ١٠٠يعطى مقعد لكل طائفة أو قوميـة يقـل عـددها عـن (     -٦
)ألف أخرى إن لم يفز منها أحد في الانتخابـات بسـبب   ١٠٠العدد بمقعد لكل (

 انتشار أفرادها.
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أعلاه يتأسس مجلس وطني انتقـالي يمـارس عملـه    من مجموع الأعضاء  -٧
كبرلمان، والوظيفة الثانية: أنه ينتخب من بين أعضاءه أو من يرشـحهم الأعضـاء   
كممثلين عنهم في الحكومة الانتقالية، والثالثة: أنه يتولى الإشراف علـى اختيـار   

 الأشخاص الذين يضعون الدستور من بين أعضاءه أو ممثليهم.

 مة الجديدة:تتولى الحكو -٨

 إبرام عقود الإعمار. -

 الإشراف على ميزانية الدولة ومواردها المالية. -

 إجراء الاستفتاء العام على الدستور بعد صياغته. -

 الإعداد لانتخابات الحكومة والبرلمان الدستوريين. -

يكون تمويل هذا المشروع مـن صـندوق أمـوال العـراق بإشـراف الأمـم         -٩
ذر ذلك فإن الجهة المتنفذة في أي تجمع سكاني تقـوم بـذلك.   المتحدة وإذا تع

 وحينئذ نضمن استقلالية الانتخابات.

وبتنفيذ هذا المشروع تحل مشكلاتنا السياسية والدستورية معاً بطريقـة عادلـة   
وتعتبر هذه الرؤيـة إيضـاحاً وتفصـيلاً وآليـة لمـا طالبـت بـه المرجعيـة الشـريفة          

مور لا تكـون موكولـة إلـى الأجنبـي وإنمـا باختيـار       ببيانات صريحة: إن هذه الأ
  الشعب.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.

عـن   أعلـن وقـد   ،من يحكمـه  بإرادتهيختار  أنحقوق الإنسان  أولياتمن  إن
وقـد حضـر هـذا     ،تشكيل (مجلس الحكم) بتغييـب شـريحة كبيـرة مـن الشـعب     

ممـا   ،الحشد المبارك ليعلن عن عـدم مشـروعية مثـل هـذه الطريقـة فـي التعيـين       
يوجب حالة من الانفصـال بـين الشـعب وحكومتـه تنـذر بعواقـب وخيمـة علـى         

  الجميع.
ــي العــراق بلــد   ــدةالإســلام ومهــوى  فكيــف تتصــور تشــكيل حكومــة ف  أفئ

                                                       

) نص البيان الذي كتبه سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) وتلي علـى المتظـاهرين   ١(
 ١٥/٧/٢٠٠٣المصـادف   ١/١٤٢٤/ج١٥الكاظمي الشـريف يـوم الثلاثـاء     الذين تجمعوا في الصحن

من مناطق بغداد تلبية لدعوة سماحة الشيخ لإعلان رفضهم لتشكيل مجلس الحكم بإشراف قـوات  
الاحتلال، وفـي اليـوم التـالي قـام الـدكتور أحمـد الجلبـي عضـو مجلـس الحكـم وأحـد الرؤسـاء             

مكتبه للاستماع إلى مطالـب سـماحته والاسـتفادة مـن      الدوريين للمجلس بزيارة سماحة الشيخ في
توجيهاته قبل مغادرته إلـى الولايـات المتحـدة ليتـرأس وفـد العـراق فـي اجتماعـات مجلـس الأم          

 الدولي.
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وتبين لها  الأسماءتستشار المرجعية الدينية وتعرض عليها  أنالمسلمين من دون 
  صلاحيتها.

أمريكا هي التي حررت العراق ولها الحـق فـي التـدخل فـي      أنمن يعتقد  إن
جـزءاً مـن عمليـة التغييـر التـي كـان سـببها        إلا ن عملها لم يكـن  لأ ؛شؤونه واهم

   .بالأساسي هو الشع
إِن اللّه لاَ يغَير [زلنا النظام وغيرناه حين حققنا سنة االله في عباده أفنحن الذين 

  ـا بِأنفسـهِمواْ مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوفلمـا تحررنـا مـن عبـادة الهـوى       ،)١١] (الرعـد: م
حب الدنيا وعـدنا إلـى إسـلامنا والـى عبـادة االله وحـده فـي داخـل         ووالطاغوت 

خارج وفاءً بوعده السابق وسنته الجارية في عباده فسـخر  الحررنا االله من  ،نفوسنا
   .لهذا التغيير أداةأمريكا 

النظام حين رفضناه وقاطعناه وتركناه وحدة فسقط بلا قتال  أزلناونحن الذين 
ن بـدا علـى خـلاف ذلـك، ولـو      إوهن من بيت العنكبـوت و أن بناء الطواغيت لأ

 أناعت أمريكـا ولا غيرهـا   طوجـذوره فـي الأمـة لمـا اسـت     كان نظاماً له امتـداده  
   .تزيله

أمريكا وسائر النظم المادية تقـوم علـى أسـاس المصـالح لا      أنومن الواضح 
جـاءت لتحريرنـا، نعـم، ربمـا تلتقـي       أنهـا على المثل الإنسانية العليا حتى نصدق 

علـى   بـل  ،جلهأجاءت من  أنهامصلحتها مع مصلحة الشعب، ولكن هذا لا يعني 
 لإجـراء جـاءت لتسـتعبدنا وتصـادر حريتنـا ومـا رفضـها المتكـرر        ا العكس فإنه ـ
   .أول الغيث إلاالانتخابات 
ننتبه إن خطرها الأخلاقي والفكـري والاجتمـاعي علينـا اشـد لان      أنويجب 



}QUP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

من قتـل الجسـد قـال     أعظموهو  الأبديةفساداً للحياة إفيه قتلاً للروح وللمبادئ و
إصـلاحنا   إنأي الفتنة عـن الـدين،    )١٩١] (البقرة:نَةُ أَشَد من الْقَتْلِوالْفتْ[تعالى: 

ديننـا   إفسادوهم أول ما بدأوا به هو  ،بصلاح ديننا فما دام ديننا بخير فنحن بخير
ي تحرير جاءوا مـن أجلـه؟ وأي زمـان عسـير     أنا فئشبابنا ونسا وإضلالوأخلاقنا 

مـن   إلاولا ينجـوا منـه    هيخفـف عـن أهل ـ   ينتظرنا منهم؟ انه بلاء تطول مدته ولا
  عصم االله تعالى.

 ،ومع احترامنا لأعضاء مجلس الحكم وجهادهم السياسي في القضية العراقيـة 
طلعونـا علـى صـلاحياته ومـدى     أولا  ،لم يستشيرونا في اختيـار أعضـائه   أنهم إلا
وقدرتـه علـى التعبيـر     الأجنبيـة، الاحتلال والهيمنـة   إنهاءوعمله على  ،قلاليتهتاس

فـإن القلـق الشـديد يسـاور      ،عن آمال الشعب وطموحاته والمحافظة على هويته
  وقد لاحت بوادر ذلك. ههذه الجموع المؤمنة خشية ضياع دينه وأخلاقه وقيم

 ،ين مغّيبـون ي ـممثلينـا الحقيق  إنإن هذه الجموع المؤمنة احتشدت هنا لتقـول  
وكـل مـا    ،المرجعيـة الرشـيدة   إمضـاء ن فنحن لا نعترف بشرعية أي حكومـة دو 

  إذا حظي بموافقة الشعب.  إلايصدر منها باطل 
جـراء  شـرف مشـروعاً متكـاملاً لإ   وقد قدمت الحوزة العلميـة فـي النجـف الأ   

انتخابات حرة تكفل حقوق الجميع من قوميات وطوائـف وأحـزاب وحركـات    
ومحـاورة قادتنـا   فلا بد مـن تـدارك الأمـر     ،وتحل مشاكله السياسية والدستورية

  الشرعيين.
ن أونطالب هيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربيـة ب ـ 

ف والرعايـة لهـذه الانتخابـات ولمجمـل العمليـة السياسـية       اشريكون لها دور الإ
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وأي تقصـير فـي هـذا المجـال      ،يستعيد الشعب عافيته وينهض مـن جديـد   ىحت
ينساها الشعب لهذه الواجهات التي انضـم إليهـا    سيكون عثرة لا تُقال وسوف لا

  وآمن بمبادئها،
 أمنياتـه يـتم نعمتـه علـى هـذا الشـعب الكـريم ويحقـق لـه          أنسأل االله تعالى أ

  الشامل وما ذلك على االله ببعيد. الإلهيويتولى رعايته بلطفه ويؤهله لدولة العدل 
  بسم االله الرحمن الرحيم

مبِيناً، ليغْفر لَك اللَّـه مـا تَقَـدم مـن ذَنبِـك ومـا تَـأَخَّر ويـتم          إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً[
وينصُرك اللَّه نَصْراً عزِيزاً، هو الَّـذي أَنـزَلَ    ،نِعمتَه علَيك ويهديك صراطاً مستَقيماً
ا إِيمانـاً مـع إِيمـانِهِم وللَّـه جنُـود السـماوات       السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزْدادو

ليـدخلَ الْمـؤمنِين والْمؤمنَـات جنَّـات تَجـرِي       ،والأرض وكَان اللَّه عليماً حكيماً
لـك عنـد اللَّـه فَـوزاً     من تَحتها الأَنْهار خَالدين فيها ويكَفِّر عنْهم سيئَاتهِم وكَان ذَ

  ظَـن بِاللَّه الظَّانِّين شْرِكَاتالْمو ينشْرِكالْمو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم ذِّبعييماً، وظع
   و ـنَّمهج ـملَه ـدأَعو منَهلَعو هِملَيع اللَّه بغَضءِ ووةُ السرائد هِملَيءِ عوـاءتْ  السس

  ).٧-١] (الفتح:وللَّه جنُود السماوات والأرض وكَان اللَّه عزِيزاً حكيماً ،مصيراً
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  بسم االله الرحمن الرحيم
حينما نطلب في الدعاء (اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة...) فهـذا لا يعنـي   
أن أملنا يتحقق ودعاؤنا يستجاب بقيام حكومـة يترأسـها وتضـم رجـالاً يرفعـون      
لافتات إسلامية أو يتظاهرون بالارتباط بالمرجعية الدينية، وإنمـا تتحقـق الدولـة    
الإسلامية بأن نعيش الإسلام في كل تفاصـيل حياتنـا ونحكّمـه فـي كـل أمورنـا       

منُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُـم لاَ  فَلاَ وربك لاَ يؤ[ وقضايانا وتصرفاتنا
،وهذا واضـح  )٦٥:النساء] (يجِدواْ في أنفسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً

من أوصاف هذه الدولة في الدعاء (تُعـزُّ بهـا الإسـلام وأهلـه، وتُـذلُّ بهـا النفـاق        
لدولة كريمة إلا حينما يكون رعاياهـا أحـراراً يعيشـون بعـزة     وأهله)، فلا تكون ا

  وكرامة وأعداؤهم أذلاء مقهورين.
وقد يتحقق هـذا المعنـى للدولـة الكريمـة عنـد المـؤمنين وهـم بعيـدون عـن          
الحكم وليس لهم فـي السـلطة نصـيب، كمـا كـان عنـد أهـل البيـت (سـلام االله          

مـا   -لا تحتـاج إلـى شـاهد    وإن كانت القضـية –عليهم) ومن الشواهد على ذلك 

                                                       

حينمـا أقيمـت فـي جـامع المنتظـر فـي مدينـة         ٢٠٠٣) يعود تاريخ هذه الكلمة إلى صـيف عـام   ١(
وفي نهاية الدورة استقبل سماحة الشيخ المشرفين عليهـا  الحرية ببغداد دورات للأطفال في العطلة، 

ومعلمات الأطفال المشاركين، حيث قام البراعم ببعض الفعاليات في مكتبـه ثـم تحـدث سـماحته،     
 .٢٨/٨/٢٠٠٣كان ذلك بتاريخ 
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) لمـا جلبـه المتوكـل العباسـي مـن المدينـة إلـى        ×روي عن الإمام الهـادي ( 
سامراء وأنزله خان الصعاليك فدخل عليه أحد أصحابه وبكى رقّـةً لحـال الإمـام    

) حتـى  ’) حيث لم يكتـف الظلمـة بجلبـه وإبعـاده عـن مدينـة جـده (       ×(
) وكشف له عن بصـره فـرأى   ×مام (أنزلوه هذا المكان البائس فهون عليه الإ

جناناً وأنهاراً ومناظر خلاّبة وقال له: (حيث كنـا فهـذا لنـا عتيـد ولسـنا فـي خـان        
  الصعاليك).

) بـالفرج وتعجيـل الظهـور فـإن     ×وهكذا فحينما نـدعو لإمامنـا المهـدي (   
الفرج الحقيقي يبدأ مـن داخـل أنفسـنا حينمـا نهـذّبها بطاعـة االله تبـارك وتعـالى         

) إذا لـم نحقـق   ×نحو الكمال، وإلا فما الذي نجنيه من ظهـور الإمـام (  وتسير 
ــع      ــه أو م ــادي ل ــي الصــف المع ــا ســنكون ف ــا؟ ربم ــي داخلن ــدرجات ف ــذه ال ه
المتخاذلين عن نصرته حرصاً على مصالح دنيوية أو وضع اجتماعي أو مكاسب 

  سياسية ونحوها.
علـى الآخـرين    فالدولة الكريمة والفرج يبدآن من داخل النفس ثـم يشـرقان  

فإذا عاش المجتمع أجواءً إسلامية وكان سـلوكه إسـلامياً، وتفكيـره مبنيـاً علـى      
  أساس الإسلام فهذه هي الدولة الكريمة وهذا هو الفرج الحقيقي.

وهذا لا يتحقق إلا بمواصلة العمل الدؤوب على صعيد تهذيب النفس وعلى 
تمع وإدامتها وأن لا يكتفـي  صعيد أقامة المشاريع الإسلامية الإصلاحية في المج

بالعمل الارتجالي الـذي دافعـه وهـج العاطفـة أو ردود الأفعـال وعلينـا أن نفهـم        
الأعداء قبل الأصدقاء من الكبار والصغار، إن اندفاعة هذا الشـعب الكـريم نحـو    

) ليس رد فعـل علـى طـول حرمـانهم مـن      ^الإسلام ونشر تعاليم أهل البيت (
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لطواغيت كما ربما يصور البعض، ولا إنهـا فـرار مـن    ممارسة شعائرهم من قبل ا
الواقع المرير وتعلّق بالغيب للشعور العميق بالإحباط واليأس كما يصـور الـبعض   
الآخر، وإنما هـو نـزوع نحـو الكمـال مبنـي علـى القناعـة والمعرفـة، ولا يمكـن          

صـيلها  إيصال هذه الرسالة إلا بإدامة هذه المشاريع المباركة وبذل الوسـع فـي تأ  
 وترسيخها.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم  
  تسليماً كثيراً. 

عليـاً  ) ’أن مما أوصـى رسـول االله (   )٢( في الخصال للصدوق  (رحمه االله)
): يا علي مـن حفـظ مـن أمتـي أربعـين حـديثاً يطلـب        ’أمير المؤمنين قوله (

ــين     ــوم القيامــة مــع النبي ــدار الآخــرة حشــره االله ي ــذلك وجــه االله عــز وجــل وال ب
  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً). 

وكان هذا الحديث حافزاً لأن يؤلف علماؤنا الكثير من الكتب تحـت عنـوان   
الأربعون حديثاً) في شـتى العلـوم والفنـون، وبمناسـبة مولـد الصـديقة الطـاهرة        (

) يوم الثلاثاء المقبل والذي هـو أفضـل مناسـبة ليكـون يـوم      ÷فاطمة الزهراء (
المرأة المسلمة، تجدد الأمة النظر في قضايا المـرأة ومـا ينبغـي أن نفعلـه لتأخـذ      

وتعالى فيه، وإعادة تقييم عملنا في  المرأة بموقعها الكريم الذي جعلها االله تبارك

                                                       

لافتتـاح   ١٢/٨/٢٠٠٣المصـادف   ٢/١٤٢٤/ج١٣محاضرة ألقاها سماحة الشـيخ اليعقـوبي يـوم    ١)١(
 جمادى الثانية. ٢٠مسلمة بمناسبة مولد الصديقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) في أسبوع المرأة ال

 . ٥٤٣) الخصال:٢(
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  هذا الاتجاه.  
 -في مجتمعنا على الأقـل –ولأهمية هذا الموضوع وغفلة العلماء والمفكرين 

عن البحث فيـه، ارتأينـا تعطيـل الدراسـة فـي الأسـبوع المقبـل والتفـرغ لإحيـاء          
  أسبوع للمرأة المسلمة وعدم الاكتفاء بيوم واحد. 

ا يتسع له الوقت عدداً من قضايا المـرأة التـي   وسأعرض بخدمتكم وبمقدار م
يمكن أن تكون محاور لفعاليات هذا الأسبوع من ندوات ومحاضرات وغيرهـا،  
وعليكم إيصالها إلـى الأربعـين لنكـون ممـن عمـل بالحـديث النبـوي الشـريف         
المتقدم، وإذا قدر لمساهماتكم أن تجمع وتنقح لتطبع في كتاب أو أكثر يكون 

طريق سد هذه الثغرة فـي حياتنـا والتـي أدت إلـى عـدة مفاسـد       خطوة أولى في 
  منها:
تعطيل هذه الشريحة التي تمثل نصف المجتمع عن أداء دورهـا الرسـالي    -١

  العظيم للأمة وفي ذلك خسارة جسيمة. 
تمرير الغرب لمؤامرته فـي تـدمير عقيـدة المجتمـع وأخلاقـه مـن خـلال         -٢

لال التلـويح بمصـطلحات براقـة خادعـة     تشويه صورة المرأة في الإسلام ومن خ
  كحرية المرأة ومساواتها للرجل.  

نفور عدد من النسـاء مـن الشـريعة وأهلهـا بسـبب عـدم فهـم وجهـة نظـر           -٣
الشريعة، أو سوء التطبيق لجملة من إحكامها كقيمومـة الرجـل علـى المـرأة، أو     

  تنصيف حصتها في الميراث والشهادة ونحوها.  
قيد الحيـاة بسـبب عـدم فهـم المـرأة لـدورها ومـا هـو         كثرة المشاكل وتع -٤

المطلوب منها؟ وما هي الأولويات التي يجب عليها الاهتمام بها؟ فمـثلاً تتصـور   
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أن أهميتها تكمن فـي غـلاء مهرهـا؟ أو منافسـتها لقريناتهـا فـي ارتـداء احـدث         
المــوديلات، أو قابليتهــا علــى اجتــذاب الجــنس الآخــر وغيرهــا مــن المفــاهيم   

  ئة. الخاط
لذا احتجنا إلى حملة واسعة للنهوض بواقع المرأة والبلوغ بها إلـى مـا نطمـح    

  إليه بأن تكون بالصورة التي أرادها االله تبارك وتعالى لها.
  واليكم عناوين هذه القضايا مع إثارة بعض النقاط حولها:

الأحكام المختصة بالنساء، وهـو بحـث فقهـي يسـتقرئ الرسـائل العلميـة        -١
للفقهــاء، ويســجل الأحكــام الشــرعية الخاصــة بالنســاء علــى مســتوى الواجبــات 
والمستحبات والمحرمات والمكروهات من أول الفقه إلى آخره وقد ألـف فـي   

يـد حيـث لا   هذا الباب كتاب (فقه المـرأة المسـلمة) ابتـداءً مـن الاجتهـاد والتقل     
يجوز للمرأة التصدي لبعض المواقع، إلـى نهايـة الـديات حيـث إن ديـة المـرأة       
نصف دية الرجل في الجنايات التي تزيد على ثلث الدية الكاملـة، وعـزل هـذه    
الأحكام يكون فيه إلفات نظر المرأة وشدة الاهتمام بها، لـذا رأينـا إقبـال النسـاء     

  الشديد على اقتناء هذا الكتاب. 
فلســفة تشــريعات المــرأة: يتنــاول البحــث فيــه العلــل والحكَــم وراء تلــك  -٢

الأحكام المختصة بالنساء وقد يكون اتجاه البحث فيـه اجتماعيـاً أو اقتصـادياً أو    
فسلجياً أو أخلاقياً، فنعلل لماذا شهادة المرأة نصف شـهادة الرجـل ولمـاذا جـاز     

الرجل ولمـاذا لا يجـوز    تعدد الزوجات ولماذا حصّتها من الميراث نصف حصة
مجامعة المرأة في الحـيض وهـو بحـث فسـلجي يراجـع فيـه مثـل كتـاب الطـب          

  محراب الإيمان وهكذا. 
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) عــدداً مــن الأجوبــة عليهــا فــي كتــاب (علــل ^وقــد ذكــر المعصــومون (
الشرائع) و(وسائل الشيعة) وغيرها وتوجد في بعض الكتب الفكرية عـدة حكـم   

) وكتـاب  +لسيدنا الأستاذ الشهيد الصـدر الثـاني (  لها ككتاب (ما وراء الفقه) 
(شبهات حول الإسـلام) لمحمـد قطـب وفـي تفسـير الميـزان للسـيد الطباطبـائي         
(رضي االله عنه) وتفسير (في ظلال القرآن) للمرحوم سـيد قطـب ولهـذا البحـث     
أهمية في تصحيح النظر إلى مثل هذه التشـريعات التـي اسـتغلها أعـداء الإسـلام      

  نائه وإقناعهم بنبذه والإعراض عنه. لتضليل أب
الرجـالُ قَوامـون علَـى النِّسـاءِ بِمـا      قيمومة الرجل على المرأة: قال تعـالى [  -٣

     هِمالـوأَم ـنـا أَنْفَقُـوا مبِمـضٍ وعلَى بع مضَهعب ورغـم أن   )٣٤(النسـاء: ] فَضَّلَ اللَّه
لأن الأسرة تجمع يشـكل نـواة المجتمـع    القيمومة للرجل مسألة إدارية تنظيمية؛ 

فلا بد من رأس يديرها، وقد ذكرت الآية علة إعطاء هذا الموقـع للرجـل، وأنـه    
يرجع إلى سببين أولهما ذاتي يعود إلى نفس تركيبة الرجل الفسـلجية والنفسـية   
والعقلية وثانيهما الموضوعي فإن الرجـل غالبـاً هـو المنفـق علـى الأسـرة ويـدبر        

  شؤونها. 
لكن الكثير حولـوا هـذه المسـألة الفنيـة إلـى ظلـم وتعسـف واسـتبداد بسـوء          

  تطبيقهم مما انعكس سلبياً على فهم هذا التشريع. 
حرية المرأة: مـن المصـطلحات المجملـة التـي طبـل لهـا أعـداء الإسـلام          -٤

كثيراً هي الحرية والمطالبة بحرية المرأة ورفض القيود عليهـا، وهـم لا يريـدون    
إلا الانفــلات مــن كــل الضــوابط والانصــياع وراء الشــهوات الحيوانيــة   بالحريــة

والانغماس في اللذات، وهي عين العبودية للـنفس الأمـارة بالسـوء فـإن الحريـة      
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الحقيقية في التحرر من عبودية ما سـوى االله تبـارك وتعـالى مـن آلهـة الجاهليـة       
  وغيرها.  الحديثة المعقدة التي اشرنا إليها في كتاب (شكوى القرآن)

ولو سألتهم هل تريدون بالحرية عدم الخضوع إلـى القـانون وتنفيـذ كـل مـا      
يريد الشخص ولو على حسـاب الآخـرين؟ فسـيقولون لا إذ أن حريـة الشـخص      
تنتهي عند حقوق الآخـرين، فـلا بـد مـن قـانون إذن يـنظم حيـاة البشـر ويـوزع          

عها خـالق البشـر   الحقوق والواجبـات، هـذا القـانون نـراه هـو الشـريعة التـي وض ـ       
وصانعهم والعارف بما يصلحهم، لا القوانين الوضعية التي يضعها نفـس الإنسـان   
الناقص التائه العـاجز، ولا تتحقـق السـعادة إلا بالتسـليم المطلـق لأوامـر الشـريعة        

جِـدوا فـي   فَلا وربك لا يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُـم لا ي الإلهية [
  . )٦٥(النساء: ]أنفسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسليماً

المرأة والتعليم: لا يوجد ما يـدل علـى منـع المـرأة مـن التعلـيم بـل علـى          -٥
العكس، فإن المرأة كالرجل مشمولة بمئات الآيات والروايات التي حثـت علـى   

 والتفكير فيهـا وتفضـيل أهـل العلـم علـى      طلب العلم النافع والتدبر في آيات االله
غيرهم درجات، لكن لا بد من تعيين الآليات المناسبة لتعليم المـرأة بمـا يصـون    
عفتها وحجابها ولا يجعلها فتنة للآخرين، ومن دون أن تخل بمسـؤولياتها تجـاه   
زوجها وأطفالها، وأن تقنن العلوم التـي تدرسـها بمـا يناسـب حاجتهـا ورسـالتها       

  تقديم عدة أطروحات وأفكار في هذا المجال.ويمكن 
الأسوة الحسنة للنساء: مما لا شك فيه ارتباط النظرية بالتطبيق فإن الكـلام   -٦

مهما كان ناضجاً ومتكـاملاً، فإنـه إذا لـم يجسـده لا يكـون مـؤثراً وأي تصـرف        
سلبي ينعكس سـلبياً علـى النظريـة لـذا تشـوهت صـورة الإسـلام حـين تصـدى          
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  منحرفون.  للخلافة ناس
من هنا ورد التأكيد المستمر على ضـرورة اقتـران العلـم بالعمـل وكانـت مـن       
العناصر المهمة في التربية الأسوة الحسنة التي تجسد النظريـة علـى ارض الواقـع    

لَقَد كَـان لَكُـم فـي    ): (كونوا لنا دعاة صامتين) قال تعالى: [×كما قال الإمام (
ةٌ حوأُس ولِ اللَّهسنَةٌرولك أن تتعرف على هذه الأهميـة مـن    ،)٢١(الأحزاب: ] س

  خلال بحث (حاجتنا إلى الأسوة الحسنة) المنشور في كتاب (نحن والغرب).  
ويزخر تأريخ الإسـلام بعـدد وافـر مـن نسـاء الأسـوة الحسـنة وعلـى رأسـهن          

) وزينـب العقيلـة وأم المـؤمنين خديجـة     ÷الصديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (   
يم بنت عمران وفاطمة بنـت أسـد وأم عمـارة نسـيبة بنـت كعـب الأنصـارية        ومر

والشهيدة بنت الهدى وغيرهن وقد عرضت سيرة بعضهن في مجموعة روايـات  
  بعنوان (هدى والطواهر) يتحرى من كل واحدة منهن خصلة حميدة. 

المساواة بين الرجل والمرأة: فقـد خـدع الأعـداء كثيـراً مـن أبنائنـا بهـذه         -٧
عوى من دو ن أن يعرفـوا بدقـة مغزاهـا، ويتخبطـون بمجـرد أن نسـألهم عـن        الد

معنــى المســاواة وهــم بأنفســهم يحجبــون المــرأة عــن كثيــر مــن الأعمــال          
والمسؤوليات التي لا تناسب المرأة، ولا يفرقـون بـين المسـاواة والمماثلـة، فـإن      

فـي الحقـوق   الإسلام هو مؤسس العدل والمساواة إلا أن ذلك لا يعنـي المماثلـة   
  والواجبات.  

وأضرب لذلك مثالاً فلو أن رجلاً يملك أمـوالاً وعقـارات ومعامـل فـأراد أن     
يوزع ممتلكاته بالتساوي فقد يعطي لأحدهم نقداً ولآخر عقارات بـنفس القيمـة   
ولآخر معامل بنفس القيمة مراعياً حـال كـل مـنهم ومـا يناسـبه ومـا يحسـنه مـن         
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ك أم يحمد لأنه ساوى بـين أولاده، وبالشـكل   أعمال، فهل يؤاخذ الأب على ذل
الذي يصلحهم وان لم يماثلهم في العطاء، فهكذا فعلت الشريعة تساوي الرجـل  

  والمرأة في الحقوق والواجبات وان لم يتماثلوا فيها. 
الخطابة النسائية بين الواقع والطموح: لا يخفى ما للمنبر الحسـيني وشـبهه    -٨

مــة وتثقيفهــا وتزويــدها بعقيــدتها وحمايتهــا مــن  مــن دور عظــيم فــي توعيــة الأ
) وحافظوا على وجوده وكانـت وصـية   ^الانحراف لذا اهتم به المعصومون (

) أن تندبه النوادب عشر سنين في منى، وكان لهذا الفعل أثـره  ×الإمام الباقر (
في نشر مظلومية أهل البيت وتقويض أسس الدولة الأموية، لكـن الملحـوظ أن   

ر النسـائي ضـعيف وشـكلي فمـا هـي أسـباب تراجعـه عـن أداء دوره؟         أداء المنب
وكيف تنهض به ليمارس دوره الرسالي في عالم المرأة؟ ويوجد كتـاب يحمـل   

  هذا العنوان (الخطابة النسائية بين الواقع والطموح).  
المرأة بين الإسلام والأنظمـة الوضـعية: دراسـة تأريخيـة يقـارن فيهـا بـين         -٩

مرأة ونظرة الأيديولوجيات والنظم الأخرى ليجد فـي النهايـة أن   نظرة الإسلام لل
المرأة ما كرمت ولا أعطيت المكانة اللائقة إلا في الإسـلام، ومـن مصـادر هـذا     
البحث: المرأة في القرن العشرين والمرأة في الإسلام للعقاد وتفسير الميزان فـي  

  أول سورة النساء. 
الأعداء وكأنه ظلم للمرأة وتجـاوز   تعدد الزوجات: وهو موضوع صوره -١٠

على عواطفها فنفروا المرأة من الشريعة بسببه، فما فلسفة هذا التشريع؟ ومـا هـي   
الحكمة وراءه؟ والمشاكل التي يعالجها هذا التشريع؟ وكيـف اضـطرت الكثيـر    
من الأمم إلى إباحته بعد أن منعته لما وجـدت أن المنـع أدى إلـى تـدمير كيـان      
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لال روابطه، راجـع تفسـير الميـزان وفـي ظـلال القـرآن وشـبهات        المجتمع وانح
  حول الإسلام لمحمد قطب والمرأة في الإسلام وغيرها. 

جمال المرأة: لقد اقنع الأعداء المرأة بأن جمالها في لبسها افخر الثيـاب   -١١
وأغلاها أو وضعها للزينة الصارخة أو شكل تسريحة شعرها أو المبالغة في إبداء 

ا، فحولــوا المــرأة إلــى دميــة تتفــنن دوائــر الإفســاد العــالمي فــي صــنعها   مفاتنهــ
  وإخراجها وليس لها إلا التسليم والإذعان.  

أما الإسلام فيرى أن الجمـال الحقيقـي للمـرأة فـي عفتهـا وحيائهـا وحجابهـا        
مشيراً إلى أن اللبـاس  -وسترها عن أعين الرجال، وفي تقواها وتدينها قال تعالى 

لأعـراف:  ا(] ولباس التَّقْوى ذَلك خَير: [-ي يزين الإنسان هو التقوىالحقيقي الذ
تلك المرأة المغلوب على أمرها أن تستقرئ أذواق الرجال لتـرى   ، وتستطيع)٢٦

أنهــم إلــى أي المــرأتين أشــد مــيلاً وأكثــر إعجابــاً فســتجدهم يختــارون المــرأة 
المحتشمة العفيفـة الممتنعـة عـن الرجـال، ويشـترك فـي هـذه النظـرة المؤمنـون          

  والفسقة من الرجال.  
إلى معصـية االله تبـارك وتعـالى    مع موعظة للمرأة المغترة بجمالها مما يدفعها 

بأن هذا الجمال زائل، وقد يكون زواله سريعاً لتعرضها لحـادث سـيارة أو حـرق    
ونحوها مما هو محتمل ووارد وكم امرأة كان جمالها وبالاً عليها وعلـى زوجهـا   
وأدى إلى طغيانها واسـتعلائها وتفكـك أسـرتها وتوجيـه النصـيحة إلـى الشـباب        

ف مثاليـة فـي المـرأة التـي يريـدون الـزواج منهـا فـلا         الذين يبحثون عـن أوصـا  
يجدونها مما يؤدي إلى تعطيلهم وتعطيل النسـاء وحصـول مفسـدة كبيـرة، وقـد      
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سـابقة أن هـذا العـزوف هـو مـن النتـائج التـي يريـد أوليـاء           )١(ذكرنا في مناسـبة 
الشيطان إيصال شبابنا إليها بنشر صور من يسـمونهن بالحسـناوات فـي الصـحف     

ت وقد عالج الشرع المقدس ذلك بالأمر بغض البصـر عـن مـا حـرم االله     والمجلا
  تعالى. 
كيف تحقق المرأة حياة زوجية سعيدة: إن الزواج سنة إلهية تتناغم مـع   -١٢

متطلبات الفطرة والحاجات الإنسانية ويطمح كل من الجنسين بالارتباط بـالآخر  
كـي تكـون حيـاة    لتكتمل شخصـيته ويـؤدي دوره فـي الحيـاة بشـكل فاعـل، ول      

) ^زوجية سعيدة لا بد من توفير عدة صفات فـي المـرأة بينهـا المعصـومون (    
ويمكن استخلاصها من الروايات ومن تجـارب الآخـرين وتـأملات المفكـرين،     

  راجع كتاب وسائل الشيعة والجزء السادس من (ما وراء الفقه)
الاجتماعيـة؟  ولاية الأب على تزويج الباكر: مـا هـي فلسـفتها وأهميتهـا      -١٣

وهل ذلك مصادرة لحرية المرأة أم حماية لها من اختيار الرجل غيـر المناسـب؟   
وهل هي ثابتة للأب مطلقـاً أم فـي ظـروف معينـة وهـل للبنـت حصـة فـي هـذا          
الاختيار أم لا؟ ولماذا تختص بالبكر دون الثيب وقـد بحثـت المسـألة اسـتدلالياً     

  .)١(ستدلالي المقارن)واجتماعياً في كتاب (مسائل في الفقه الا
الزواج المؤقت: مشروعيته فـي الكتـاب والسـنة، الحـالات التـي يكـون        -١٤

) لـو لا نهـي   ×الزواج المؤقت حلاً ناجحاً لها، تحليل كلمـة أميـر المـؤمنين (   
                                                       

 ) راجع كتاب (الزواج والمشكلة الجنسية) وهو الحلقة العاشرة من سلسلة (نحو مجتمع نظيف).١(

 نوقشت بشكل موسـع فـي البحـث الخـارج لسـماحة الشـيخ (دام ظلـه) راجـع (فقـه الخـلاف:          ) ١(
 ) المسألة الثالثة عشرة.٢/١٢٣
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عمر عن المتعة لما زنى إلا شـقي، تثقيـف الأمـة بهـذا الاتجـاه حتـى تقبـل هـذا         
ل لمواجهـة الضـغط الجنسـي والفسـاد     التشريع في ظروف معينة كأسـلوب محل ـ 

والانحلال المستشـري فـي عـالم اليـوم، وكحـل لمشـكلات الكثيـر مـن النسـاء          
  المطلقات والأرامل جنسياً واقتصادياً ونحوها.  

إن بعض مفكري الغرب كالفيلسوف الرياضي الإنكليزي برتراند رسل دعـوا  
رج عـن التقاليـد   إليها على الأقل في أوسـاط الجامعـات وبالشـكل الـذي لا يخ ـ    

الاجتماعية كتجربة ومقدمـة وتعـارف قبـل الـزواج الـدائم، وقـد تحـدثت عـن         
  الموضوع في كتاب (مسائل في الفقه الاستدلالي المقارن).  

تعطيل المرأة عن الزواج: مشكلة وعـلاج انتشـرت هـذه الظـاهرة وكثـر       -١٥
وهـذه   عدد العوانس والمتقـدمات بالسـن مـن غيـر زواج فـي مجتمعنـا المسـلم،       

كارثة كبيرة يجب التفكير في أسبابها، ومن ثم وضع الحلول المناسـبة لهـا وقـد    
أثرت نقاطاً عديدة ومهمـة فـي كتـاب (الـزواج والمشـكلة الجنسـية) وأرجعـت        
المشكلة إلـى أسـباب نفسـية واجتماعيـة واقتصـادية ثـم قـدمت مـا يقابلهـا مـن           

الحـد مـن هـذه الظـاهرة     الحلول ولا بد من تضافر الجهود والتفكير الجدي فـي  
  ). ×) وصاحب الزمان (’لإدخال السرور على قلب رسول االله (

المرأة وآلهة الجاهليـة الحديثـة: قلنـا فـي كتـاب (شـكوى القـرآن) إن         -١٦
الجاهلية ليست فترة زمنية انتهت بظهور الإسلام بل هي حالة اجتماعيـة وفكريـة   

لمـنهج الإلهـي، ولهـا سـمات     عقائدية تتردى إليها البشـرية كلمـا ابتعـدت عـن ا    
ــة     ــل إن الجاهلي ــوم، ب ــاك وهــي مجتمعــة فــي عــالم الي وخصــائص ذكرناهــا هن

  المعاصرة جمعت مساوئ كل تلك الجاهليات.  
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وتشكل المرأة ركيزة أساسية فـي حالـة التـردي هـذه ووسـيلة مهمـة لإعـادة        
لرئيسي الأمة إلى جاهليتها لذا ورد في الحديث أن النساء حبائل الشيطان والهم ا

للشيطان إبعاد الناس عن طاعـة االله تعـالى، وقـد صـنعت الجاهليـة آلهـة جديـدة        
اقتنعت المرأة بالخضوع لها وطاعتها وعدم الخروج عن مقتضياتها وهـي معـاني   

، فالمرأة اليوم تخضع للتقليد )٢٣(الجاثـية:  ]أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواهالعبادة [
ــا  ــراف ولم ــلات    وللأع ــي الحف ــاركة ف ــن مش ــاعي م ــت الاجتم ــيه الأتكي يقتض

المختلطة وارتياد النوادي ولبس أفخر الثياب وتبديل أثاث البيت في كل موسم 
وتقلد الفنانات وعارضـات الأزيـاء، وقـد     -كما يسمونها–وتلهث وراء الموضة 

كلفها هذا الخضوع وهذه العبـادة الخـروج عـن دينهـا وأخلاقهـا، بـل أدى إلـى        
الكثير من الأسر وانحلالها لعدم قدرة الزوج علـى تلبيـة هـذه المتطلبـات      تفكك

فإما أن يلتجئ إلى الوسائل المحرمـة أو ينهـي علاقتـه بمثـل هـذه المـرأة، وقـد        
  ذكرت تفاصيل لهذه الظاهرة في كتاب (رفقاً بالرجال يا قوارير).  

المرأة والعلاقات الجنسية غير المشروعة والشذوذ الجنسي، كثرت مثـل   -١٧
هذه الحالات في مجتمعنا المسلم المحافظ الغيور فما هي أسـبابها: سـوء التربيـة    
وتقصـير أوليـاء الأمــور فـي ممارســة دورهـم ووجـود أجهــزة الإفسـاد والإثــارة       

ف الــوازع الــديني الجنســية كــالتلفزيون والســتلايت والأقــراص الليزريــة، ضــع 
والأخلاقي، عدم التفكير في البدائل، الأسباب الاقتصادية كإعواز بعـض النسـاء   
المطلقــات والأرامــل، إهمــال بعــض الأزواج لزوجــاتهم وعــدم إعطائهــا الحــق  
الجنسي لأسباب شتى وانشغاله عنها إما حراماً بعلاقـات غيـر مشـروعة أو حـلالا     

  دون الالتفات إلى إعطاء كل ذي حق حقه. بانهماكه في أعماله ومسؤولياته من 
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إن مجتمعنا يعيش تناقضاً بين معتقداته وتقاليده التي تعاقـب بأشـد العقوبـات    
من يرتكب جريمـة جنسـية خصوصـاً المـرأة حيـث تقتـل غسـلا لعارهـا، وبـين          
سلوكه حيث تراه غير مكترث بانتشار وسائل الإفساد والإغراء والإثـارة فـلا هـو    

فعلينا أن نفكـر جـدياً   كالغرب المنحل ولا هو كالمجتمع المسلم فكرا وسلوكاً، 
في هذه المشكلة وكيفية علاجهـا قبـل أن يسـتفحل الـداء ويتسـع الخـرق علـى        

  الراتق. 
الخلافات الزوجية وعلاجها: كثيراً ما تحدث خلافـات داخـل الأسـرة،     -١٨

وأحياناً تكون بين زوجين مؤمنين مثقفين في الوقت الـذي نتعـب كثيـراً للجمـع     
مبارك، ثم لا نلبث حتى نسمع بحصول المشـاكل   بين رجل وامرأة لإنشاء زواج

التي قد تؤدي إلى الطلاق مما يقلـل مـن الهمـة للسـعي فـي التـزويج، فمـا هـي         
أسباب نشوء مثل هذه المشاكل كيف نعالجها لكي لا تنتشر وتصـبح مانعـاً عـن    
تفكير الشباب في الزواج خشية الوقوع فيها ويوجد كتاب بهـذا العنـوان يمكـن    

  منه (المشاكل الزوجية أسباب وعلاج). الاستفادة 
المرأة والعرفان: هل يمكن للمرأة أن تسلك طريق تهذيب النفس حتـى   -١٩

تصل إلى المعرفة الحقيقة وكيف يمكنها ذلك ووسائل إيصـالها ضـعيفة؟ وهـل    
أن وصفة العلاج للنفس والروح التي تأخذها هي نفس وصـفة الرجـل؟ مـا هـي     

ة للمرأة، نماذج لنساء عارفات، كـل ذلـك يمكـن أن    معوقات هذا الطريق بالنسب
  نبحث ويقدم كدراسة تستفيد منها المرأة الطالبة للكمال. 

المرأة والعمل: مما خدعوا به المرأة وأخرجوها من بيتها ضـرورة عمـل    -٢٠
المرأة وأن جلوسها في البيت تعطيل لنصـف المجتمـع، وضـرب المثـل بـالمرأة      
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وكـل هـذه أباطيـل فـإن ممارسـة المـرأة لوظيفتهـا         الغربية التي خرجت للعمـل، 
الإلهية في بناء أسرة متكاملة أهم مـن خروجهـا للعمـل الـذي أدى إلـى تعطيـل       
دورها ودور الآخرين بإشغالهم وفتنتهم بها فتعطل المجتمع كله، وهل أننا وفرنـا  
فرصة عمـل لكـل رجـل حتـى نحتـاج إلـى خـروج المـرأة، وإن مقارنـة المـرأة           

لمرأة الأوربية باطل فإن المرأة في الإسلام مكفولة الرزق ضـمن نظـام   المسلمة ل
أسري قبـل الـزواج وبعـده، أمـا الأوربيـة فليسـت كـذلك، كمـا أن أوربـا مـرت           
بظروف الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر والحروب الكارثية التي اضـطرت  

ى عـرض هـذه   المرأة للعمل، وليس حالنا مثلهـا، ومحـل الشـاهد أننـا نحتـاج إل ـ     
الشبهات التي ظللوا بها نساءنا والإجابة عنها، وبيـان مسـاوئ الخـروج العشـوائي     
وغير المنتظم والمبرمج للمرأة إلى ميـدان الحيـاة العامـة ممـا يسـوق الأمـة إلـى        

  التردي والاضمحلال.
هذه عشرون عنواناً لقضايا المـرأة اتسـع لهـا الوقـت بـإذن االله تعـالى، علـيكم        

استخلاص النتائج والالتفات إلى عناوين أخرى حتى يكتمل عـدد  البحث فيها و
  الأربعين وزيادة.

  أسأل االله تعالى أن يأخذ بيد هذه الأمة نحو الصلاح والفلاح
 إنه ولي النعم. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الذي حصـل علـى مكتـب سـماحة آيـة االله       الأثيمعتداء بالا أمسروعنا يوم 

وهـو   الأبريـاء وذهـب ضـحيته عـدد مـن      )دام ظلـه (السيد محمد سعيد الحكـيم  
 الأشـرف يمر كحدث عابر لأنه انتهاك لحرمة النجـف   أنحادث جلل لا يمكن 

  وللمرجعية الدينية ثانياً وللإسلام والمذهب ثالثاً. أولاً
 أنهـم  إلاوبغض النظر عن معرفة الجهة أو الجهات التي قامت بهذه الجريمـة  
 وإبقـاء  ،يجمعهم هدف واحد وهو زرع الفتنة بين صـفوف هـذه الأمـة المؤمنـة    

 للآخـرين فئة ضـالة لا تريـد الخيـر     الأنه ؛والاستقرار الأمنوعدم  ىحالة الفوض
ي تشـعل الفتنـة بيـنهم    بين الجهات الحوزوية لك )٢(تستغل الخلافات أنوتحاول 

لتأخـذ الغنيمـة لهـا     ؛عـن ذلـك   ىمنـأ  يف ـ يه ـ ىوتضرب بعضـهم بـبعض وتبق ـ  
  وحدها.

العـام   أمينهـا بغـداد وقتلـوا ممثـل     فـي المتحدة  الأمموقبل أيام فجروا مكتب 

                                                       

ــد      )١( ــوم الأح ــيم ي ــيد الحك ــب الس ــت دار ومكت ــة   ٢٥تعرض ــادى الثاني ــادف  ١٤٢٤جم المص
لتفجير عبوة موضوعة في قنينة غاز فاستشهد ثلاثة مـن العـاملين، وقـد عطّـل سـماحة       ٢٤/٨/٢٠٠٣

مكتـب السـيد الحكـيم     الشيخ درسه في اليوم التالي وتلا على حشود الحاضرين هذا البيـان ثـم زار  
  لتقديم التعازي والمواساة ولاظهار وحدة المرجعية والأمة ازاء هذه الفتن.

 كان المكتب يتّهم أتباع بعض الجهات الحوزوية بتنفيذ العملية.) ٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QVY{� �

 

 يإلـى وضـعه الطبيع ـ   وأعادتـه مشـروع لإصـلاح حـال العـراق      يليجهزوا علي أ
  .المتحدة دور مهم فيه للأمميكون  والذي
هي لم  وأهمهافإن أول خطوة  الأشرارنقطع الطريق على هؤلاء  أن أردنا فإذا

فجـوة داخـل الحـوزة الشـريفة وخارجهـا       أيالشمل ونبذ الخلافات وعدم ترك 
يستثمرها العدو ويخترقنا من خلالها فنكون نحن مـن المسـاهمين فـي     أنيمكن 
  عمله. إنجاح

االله  إلاوليكن هذا الحادث بكل ما يحمل في طياته من خطورة لا يعلم مـداه  
نانيـات  أكبر حافز لتحقيق هذه الوحدة الحوزوية والتجـرد عـن الأ   ىتبارك وتعال

سنوقف للحساب وسنسأل عـن كـل    فإننا أعيننانصب  ىولنجعل االله تبارك وتعال
كانت مخلصة الله تعالي أو لا،  إن أعمالناصغيرة وكبيرة فهل راقبنا أنفسنا ودققنا 

، وخسـرت  قيبـاً رعميـت عـين لا تـراك عليهـا     ( فـي الـدعاء:   )×( الإماميقول 
  .)صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً

يمكنهـا مـن    وحـدوياً  )١(المرجعية الدينية مشـروعاً  ىتتبن يلك الأوانلقد آن 
فـي صـالحنا    والتحديات التي تعصف بكيانها فإن الـزمن لـيس   الأخطارمواجهة 

يوقظنــا جميعــاً مــن الغفلــة  أنســأل االله أ ،غــافلين ىوالأعــداء يخططــون فــلا نبقــ
ولنـا   للأمـة ويسدد خطانا لما فيه الخير والصلاح  ىويخلص نياتنا له تبارك وتعال

  .ىشاء االله تعال إنجميعا ولهذا الدين ولهذا المذهب 
  الطيبين الطاهرين.له آمحمد و ىاالله عل ىوالحمد الله رب العالمين وصل
                                                       

يحثّهم سماحة الشـيخ (دام ظلـه) علـى تبنـي مشـروع جماعـة الفضـلاء وأمثالـه فـي الأهـداف           ) ١(
 والآليات الهيكلية.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
جليلة  ١٤٢٤لقد كانت المصيبة التي وقعت يوم الجمعة الأول من رجب عام 

 وعظيمــة انتهكــت فيهــا حرمــة الإســلام والمــذهب والحــوزة العلميــة والنجــف 
الأشرف، فقد نفذت الجريمة في واحدة من أقدس بقاع الأرض في جوار مرقد 

) حيـث تعـدل الصـلاة    ×أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بـن أبـي طالـب (   
الواحدة عنده مائتي ألف صلاة تشـريفاً لهـذه البقعـة، وفـي واحـدة مـن أشـرف        

 تبارك وتعالى اللحظات وهي الساعة التي تعقب صلاة الجمعة والتي قال فيها االله
]         وا اللَّـهاذْكُـرو ـن فَضْـلِ اللَّـهتَغُـوا مابـي الأرض ووا فـرالصَّلاةُ فَانتَش تيفَإِذَا قُض

ونحتُفْل لَّكُميراً لَّعويكـو ن المصـلي حينهـا قـد غفـرت ذنوبـه       ١٠] (الجمعة:كَث (
د غفر لك، وفي كلها وعاد كيوم ولدته أمه وتقول له الملائكة استأنف العمل فق

يوم الأول من رجـب أحـد الأيـام المباركـة المخصوصـة، وفـي مدينـة النجـف         
مركز الإشعاع الفكري ومستقر المرجعية الشريفة ومصنع رجالات الفكر والعلـم  

                                                       

بيان أصدره سماحة الشيخ أثر التفجير الإجرامي الذي أدى إلى شهادة سـماحة آيـة االله السـيد    ) ١(
 محمد باقر الحكيم وأكثر من ثمانين شخصاً بعد أداء صلاة الجمعة في الحرم العلوي الشريف.
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والجهــاد والفضــيلة ومهــوى أفئــدة المســلمين فــي العــالم، وقــد كانــت عظيمــة  
هد أحـد رمـوز العمـل الإسـلامي     بالخسائر التي نتجت عنها كماً وكيفاً فقد استش

السياسي والاجتماعي والفكري والديني وهو آية االله السيد محمد بـاقر الحكـيم   
) والعشرات من المؤمنين تجاوز عددهم المائة لأن مكان الجريمة يزدحم +(

  عادة بالمصلين والزوار في مثل هذه الساعة المباركة.
ــة ملتف    ــذوا العملي ــذين نف ــون ال ــان المجرم ــد ك ــب   وق ــل الجوان ــى ك ــين إل ت

  ومتعمدين لها فماذا استهدفوا من ذلك؟
ـ خلق الفتنة بين أبناء المجتمـع لأن أصـابع الاتهـام سـتتجه إلـى هـذا وذاك       ١

   وتجري أعمال أخذ الثأر ورد الاعتبار من كل من يحتمل ولو ضعيفاً أنـه خصـم
) الشخص أو النوع سواء داخـل المـذهب أو خارجـه ومـن     +للسيد الحكيم (

دون ترو وتأمل وتورع، وقد تؤدي إلى حرب أهلية لا يعلم مداها إلا االله تعـالى  
وربما كما من خطط المنفذين أن يقوموا بعمليات مماثلة ضد الأطراف المقابلـة  

) شخصاً أو نوعـاً لتعزيـز هـذه الفتنـة وتأكيـد الاحتمـالات،       +للسيد الحكيم (
علـى مسـجد لأبنـاء السـنة فـي مدينـة       وقد حدث فعلاً بعد الجمعة التالية اعتداء 

) وللزمـان الشـريف   ×الشعب ببغداد، وإن اختيـارهم لمرقـد أميـر المـؤمنين (    
وتكثير عدد الشهداء والجرحى إنما هو تفعيل للفتنة وتعظيم لتداعيات الحـادث  

  حتى تفلت زمام الأمور من العقلاء.
تقرار لربـوع  ـ نشر الرعب والفوضى وإرباك الوضع والمنع من الأمـن والاس ـ ٢

البلد وهذه هي النتيجة التي أرادوهـا أيضـاً بتفجيـر مكتـب الأمـم المتحـدة  فـي        
بغداد وقتل فيها ممثل الأمين العام للأمم المتحـدة الـذي قيـل أنـه عمـل لإعـادة       
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العراق إلـى وضـعه الطبيعـي حتـى سـمي (صـديق الشـعب العراقـي) ومثـل هـذا           
لأنـه سيسـهل القـبض علـيهم      الاستقرار يضّر بوضـع بعـض عصـابات المجـرمين    

  ويعرقل حركتهم ونشاطهم كما أنه يسلب مبررات وجود آخرين.
ـ التأثير في المعادلة السياسية الجديدة التي بدأت تتبلور بعد سـقوط النظـام   ٣

) خاصـة، ولا شـك أن السـيد    ^البائد لمصـلحة الإسـلام وخـط أهـل البيـت (     
لـة الآن وفـي المسـتقبل بمـا     ) كان عنصـراً مـؤثراً فـي هـذه المعاد    +الحكيم (

يمتلك من رصيد فكري وسياسي واجتماعي وديني فيمكن أن يكون عائقـاً مـن   
تمرير الحالة التي يريدونها للعـراق الجديـد بمعارضـته العمليـة أو النظريـة علـى       
الأقل من خلال الخطب والكلمات التي كـان يلقيهـا ويـوعي الجمـاهير ويلفـت      

  ). +تعبيره ( أنظارهم إلى هذه الهواجس حسب
ـ تعويق الحركة الإسلامية المتصاعدة بتصفية رموزهـا العـاملين وهـو أحـد     ٤

الأهداف الرئيسية التي جاءوا من أجلهـا لـذا لـيس مـن المصـادفة أن يسـتهدف       
  الشيخ احمد ياسين مؤسس حركة حماس في غزة بعد حادث الجمعة بأيام. 

  إذا عرفنا ذلك فماذا علينا أن نعمل:     
ـ العمل أزيد من ذي قبل على توحيد الأمة ونبذ الخلافات والالتفـات إلـى   ١

القضايا المصيرية التي تهمنا، وقد أبدى الشارع العراقي سنة وشيعة عرباً وأكراداً 
ــن خــلال      ــى هــذه الوحــدة م وتركمــان مســلمين مســيحيين تفهمــه للحاجــة إل

هونت المصاب الجليـل،  المشاركة المليونية في التشييع وكانت هذه ثمرة كبيرة 
والمطلوب هو مواصلة العمل لترسيخ هذه الوحدة وإعادة النظر في الاختلافـات  
السابقة وتنسيق مواقـف الجميـع وتوحيـدها علـى خـط رضـا االله تبـارك وتعـالى         
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  ومصلحة الأمة.
ـــ مضــاعفة الهمــة والجهــد لإعــداد جيــل مــن العلمــاء والمفكــرين والقــادة ٢

العالم إذا مات ثلم في الإسلام ثلمـه لا يسـدها شـيء إلا    ليعوضوا الخسارة، فإن 
عالم مثله فمثل هذه الأحاديث الجليلة تحملّنا مسـؤولية إضـافية خصوصـاً نحـن     
الحـوزة الشـريفة ـ لتعـويض هـذا الـنقص وإدامـة الحركـة الإسـلامية المباركــة           
 وتكثير مشاريعها سواء على صعيد تأسيس الحوزات العلمية في كل مكان وفتح

المراكز والمجمعات الثقافية وإقامة المجالس والشـعائر الدينيـة وعقـد النـدوات     
ــب      ــع الكتـ ــر وتوزيـ ــاءات ونشـ ــف اللقـ ــابقات وتكثيـ ــرات والمسـ والمحاضـ
والإصدارات الواعية ومن العناصر المهمة في هذه الحركة هو أعمار  المسـاجد  

  بكل ما يناسبها من الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية.
ـ توعيـة الأمـة وتثقيفهـا سياسـياً لتكـون علـى بصـيرة بـالأمور وتسـتطيع أن          ٣

تشخص مصالحها وتمييز النافع من الضار من القـرارات التـي تصـدر فـي حقهـا      
وحتى تتوفر لها القابلية الكاملة على قراءة الأحـداث وتحليلهـا وهـا هـي تواجـه      

رجـع والفيصـل فـي    قضية مهمة في تأريخها وهي كتابـة الدسـتور الـذي هـو الم    
قضايا البلاد ويمكن أن تكتب فيه فقرة على غفلة أو جهـل مـن الشـعب فتقـوده     

  إلى الكارثة.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  إلى أبناء شعبنا العراقي الحر الكريم

  ...ورحمة االله وبركاتهالسلام عليكم 
لا يخفى على أحد الأهمية العظيمة التي يمثلهـا الدسـتور فـي حيـاة  الـدول،      
فهو الإطار القانوني الأعلى الذي يتكفل بيان الحقوق والواجبات ويرسـم شـكل   
الدولة ويحدد منطلقاتها الدينية والفكرية، ويكون بمثابـة المسـطرة التـي يقـاس     

القوانين والتعليمات واللوائح التي تصدرها الجهـات  عليها شرعية وعدم شرعية  
  التشريعية لتنظيم جميع مفاصل حياة المواطنين في البلاد.

ومن منطلق هذه الأهمية تعتبر كتابة الدستور خطوة خطيرة في حيـاة البلـدان   
تحتـاج إلـى جهـود متضـافرة حتـى يكـون الدسـتور ناطقـاً بتوجيهـات وإرادات          

  وطموحات أبناء البلد.
وليس بخاف عليكم أيضاً أن الاستكبار العلني والسري لا يريـد للشـعوب أن   
ترسم أرادتها بشكل مستقل وبعيداً عـن إملاءاتـه ووصـايته، فهـو يسـعى جاهـداً       
وبشتى الوسائل أن ينفذ إلى دساتير البلاد ليثبت الفقرات التـي تحمـي مصـالحه    
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  وتلائم توجهاته.
قـول مفتوحـة ومتيقظـة لأجـل رصـد      ومن هنا توجـب أن تكـون العيـون والع   

  عملية كتابة الدستور وتفحص بنوده عن قرب.
وبغية إلفـات نظـركم واستحصـال مـراداتكم وتوجهـاتكم تجـاه هـذا العمـل         

  الخطير نتوجه إليكم بهذا الاستبيان:
ولا يخفى أن الغرض من هذا الاستبيان ليس فقط استطلاع الرأي العام وإنمـا  

لتوعية الأمة وتثقيفها إزاء قضايا الدستور ونظام الحكم يراد منه أن تكون وسيلة 
    )١(لذا حاولنا كتابة مقدمة تعريفية قبل كل سؤال

  ) في المربع المناسب×ضع علامة (
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  (أ) الدستور  
  : هل يمثل لك الدستور قضية مهمة تثير اهتمامك ومتابعتك؟١س

  
  

                                                       

 ) راجع نتائج الاستطلاع في بيان لاحق.١(

 لا نعم
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  : هل تدرك أهمية الدستور وتأثيره على مستقبل حياتك؟٢س
  لا  نعم

    
: إن الجهة التي ترعى كتابة الدستور  هـي التـي تـوفر الأجـواء المناسـبة      ٣س

لممارســي عمليــة الكتابــة حريــة الــرأي وتثبيــت أرادة  لحريــة الكتابــة وتضــمن 
الشعب دون أي وصـاية أو ضـغوط لـذلك، وتعتبـر بصـدق وأمانـة عـن حقوقـه         

  وطموحاته.
  فهل تريد أن يكتب الدستور برعاية؟

  الحوزة الشريفة والعلماء  مجلس تأسيسي منتخب  مجلس الحكم

      
بأشكال مختلفـة، فإمـا   : إن إسناد مهمة كتابة الدستور يمكن أن تكون  ٤س 

أن يتم تعيين جماعة لهذه المهمة وفي هـذه النقطـة مخـاطر كثيـرة، منهـا وضـع       
أشخاص لا يمثلون أرادة الشعب ضمن هذه الجماعة خصوصاً إذا كانت الجهـة  
التي تقوم بالتعيين غير منتخبة من الشعب. والأسلوب الآخر هو انتخـاب الشـعب   

ام بهـذه المهمـة، فـإلى مـن تريـد إسـناد       لمجموعة متخصصة يتم ترشـيحها للقي ـ 
  كتابة الدستور؟

  جماعة مختصة منتخبة من الشعب  جماعة معينة من ذوي الاختصاص
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: المعروف استفتاء الشـعب علـى الدسـتور ولـه أشـكال، فإمـا أن يكـون        ٥س
استشـارة  الاستفتاء على الدستور بشكل عام أي مقبولية هذا النص، وإمـا أن يـتم   

الشعب على فقراته واحدة واحدة أو بالتفصيل: فهل تفضل أن يكـون الاسـتفتاء   
  الشعبي على:

  الدستور بمواده وفقراته بالتفصيل  الدستور بكليته
    

  
  : هل تفضل أن يكون الدستور: ٦س

  
واللـوائح  : الدستور يمثل الأصل الـذي تتفـرع منـه القـوانين والتعليمـات      ٧س

وهذه الثلاثة يجب أن تكون متناسبة مع رؤيـة الدسـتور وتوجيهاتـه. ولكـن قـد      
يحصل أن يتم تشريع قوانين واتخـاذ قـرارات تتنـافى وروح الدسـتور. فلضـمان      
اتساق هذه القوانين مع الدستور يقتضي أن تكون هنالـك جهـة مراقبـة ومشـرفة     

طبقـة فـي العـالم منهـا هيئـة      على دستورية القوانين وهناك  صـيغ لهـذه الجهـة م   
سياسية، مجموعة من السياسيين للمراقبة، أو هيئة قضائية. ويمكـن  إيجـاد هيئـة    
مركبة من الاثنين لضمان دستورية القوانين.فهل تفضـل أن تكـون الرقابـة علـى     

  دستورية القوانين من:
  آلية محكمة جديدة تضبط دستورية الدستور  هيئة قضائية  هيئة سياسية

      

 ً ً  دائميا  مؤقتا
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: دســتور البلــد ومــا يتفــرع عنــه مــن قــوانين إنمــا يوضــع لضــمان ســعادة ٨س
الشعب، فقد يرى جيل معين من المصلحة ما لا يراه الجيل السـابق ممـا يقتضـي    
تعديل الدستور وحينئذ...هل تفضل أن يكون تعـديل الدسـتور كليـاً أو جزئيـاً؟     

  عن طريق:
  البرلمان  الاستفتاء الشعبي

    
المهمة التي يحاول الاستكبار تحقيقها هـي أبعـاد الإسـلام    : من المسائل ٩س

عن ساحاته وإحلال الرؤية العلمانيـة بـدلا منـه، ولمـا كـان الـدين هـو الأسـاس         
العقيدي الذي تستند إليه رؤية الفرد عن مفردات الحياة وتفاصـيلها، لـذا جـرت    

  الدساتير في أغلب صياغتها على تدوين بشكل واضح يضمن مفرداتها.
يك هل ترى من  الضروري أن يدون في الدستور أن الإسلام دين الدولـة  برأ

  الرسمي، وان القوانين التي تشرع يجب أن لا تتعارض معه؟ 
  

: هل توافق على التأخير النسبي لكتابة الدستور مقابل أن يكون عن طريـق  ١٠س
  انتخاب أعضائه أو ترغب بالإسراع في كتابته عن طريق تعيين أعضاء لكتابته؟ 

  التعيين لأجل الإسراع بكتابته  التأخير النسبي لأجل انتخابات أعضائه

    
: هناك أشـكال متعـددة لنظـام الدولـة فإمـا أن تكـون الدولـة موحـدة،         ١١س

  لا  نعم
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بمعنى: أن تكون أجزاؤها الداخلية مرتبطة بشكل مركـزي بحكومـة عليـا تـدير     
شؤون البلاد داخلياً وخارجياً كما كان شكل العـراق قبـل سـقوط النظـام، أو أن     

دير كـل ولايـة   تكون الدولة فدرالية بحيث يكون البلـد مقسـماً إلـى ولايـات ت ـ    
شأنها الداخلي بنفسها ضمن حكومة محلية وترتبط الولايات بحكومـة مركزيـة   
عليا تدير شؤونها الكبرى وسياسية البلاد الخارجية وتقسيم الموارد الماليـة كمـا   

  في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تفضل أن يكون شكل الدولة؟ 
  دولة موحدة  دولة فدرالية

    
: النظــام البرلمــاني تكــون الســلطة فيــه لــرئيس الحكومــة، أمــا رئــيس ١٢س  

الدولــة فــيمكن أن يكــون ملكــاً، أو رئــيس جمهوريــة دون صــلاحيات فعليــة،  
والحكومة تكون من وزراء مسؤولين أمام البرلمان كما هـو الحـال فـي بريطانيـا     

  وايطاليا والهند.
لـة الـذي ينتخبـه الشـعب وهـو      والنظام الرئاسي تكون السلطة فيه لرئيس الدو

يرأس الحكومة وهو يكون على قـدم المسـاواة مـع السـلطة التشـريعية المنتخبـة       
كما هو في فرنسا والولايات المتحـدة الأمريكيـة. هـل تفضـل أن يكـون النظـام       

  الحكم:
  رئاسي  برلماني

    
: هناك صورتان لإمكان تدخل علماء الدين فـي حكـم الـبلاد فإمـا أن     ١٣س

يكونوا جزءاًً من مفاصل الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإما أن يشـرفوا  
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من بعيد علـى سـير مفاصـل الدولـة لتقـديم المشـورة والنصـح وتسـديدها عنـد          
ا مشـرفين عليـه   الخطأ. هل تفضل أن يشارك علماء الدين في الحكـم أم يكونـو  

  فقط؟
  مشرفين عليه فقط  داخل دائرة الحكم 

    
  : هل ترغب بتركيز الوزارات في العاصمة أم نشرها في المحافظات:١٤س

  
  

: إن أخصر عبارة لحال العالم فـي هـذا الزمـان هـي سـاحة صـراع بـين        ١٥س
ويمثل الجيش الأداة القوية التـي يـدافع بهـا    الأقوياء والضعفاء وتنافس أرادات، 

البلد عـن أرادتـه وسياسـته. وهنـاك توجهـات لتحويـل العـراق إلـى بلـد محايـد           
ألاف إلـى    ٤ومهمش من خلال تحديد قوته الدفاعية بجيش صغير يتدرج مـن  

  ألف بعد عشرة سنوات. ٦٠
يكـون  فهل ترغب أن يكون الجيش العراقي صـغيراً وخـدمياً، أم               

  جيشاً قوياً يوازي القوى  الإقليمية ويتناسب مع التحديات الخارجية؟  
  

  جيش كبير ومتكامل  جيش صغير وخدمي
    

: هــل ترغــب أن يعتمــد علــى نظــام التطــوع، أم الخدمــة الإلزاميــة، أم ١٦س 
  كلاهما معاً؟

 نشرها في المحافظات في العاصمة
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  كلاهما معاً  الخدمة الإلزامية  نظام التطوع

      
ــة وإحقــاق الحــق. وقــد كانــت  : القضــاء ركيــزة مهمــة ١٧س لضــمان العدال

المحاكم تستند إلى قوانين وضعية من صنع الإنسان الظالم لنفسه فضلاً عن ظلم 
الآخرين، وأما اليوم فتوجد فرصة لإنشاء محاكم تستند في قضائها إلى القواعـد  
  الإسلامية، ويمكن ان ينظم كلا الشكلين ويكون المواطن مخيراً إلى أي منهما.

رجح أن يكـون القضـاء معتمـداً علـى الشـريعة الإسـلامية، أم القـوانين        هل ت ـ
  الوضعية، أم كلاهما؟ 

  كلاهما   معتمداً على القوانين الوضعية  معتمداً على الشريعة الإسلامية

      
: الاقتصاد هو أهم عوامل القوة للدولة، وإن بناء هذا الاقتصاد يختلـف  ١٨س

تـتحكم بالاقتصـاد. فهنالـك توجـه يسـعى إلـى       بحسب رؤية الشعب للآلية التـي  
تمليك وسائل الإنتاج ومؤسساته بما فيها القطـاع النفطـي والصـحي إلـى الأفـراد      
ويعبر عن ذلك بالخصخصة، أي تمكـين القطـاع الخـاص، ويقابلـه توجـه يـرى       

ضرورة أن تكون المؤسسـات الإنتاجيـة الكبـرى ووسـائل الإنتـاج ملكـاً لجميـع         
ة وتســمح بتمليــك القطــاع الخــاص فــي حــدود المشــاريع   الشــعب وبيــد الدولــ
  والشركات الصغيرة.

فهل ترغب أن يكون الفاعل الرئيسي فـي الاقتصـاد قطـاع الدولـة أم القطـاع      
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  الخاص؟  
  القطاع الخاص  قطاع الدولة

    
: هل إن إجراء مثل هذا الاستبيان حول مختلف القضايا التي تهم الأمة ١٩س
  في التوعية والتثقيف السياسي؟ له دور

  
  

  .١٩٩ملاحظة: تجد نتائج الاستطلاع صفحة 
    

 كلا نعم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ندوة الإعلان عن تأسيس (لجنـة   ١٨/٩/٢٠٠٣عقدت في بغداد يوم الخميس 

الدفاع عن العلمانية في المجتمع العراقي وقد اعترف مؤسسها عصام شكري في 
لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية مساء نفس اليـوم بعـدم حضـور معظـم الفعاليـات      

، ممـا  إلـيهم الموجهة السياسية والاجتماعية المدعوة وعدم استجابتهم للدعوات 
ن عصام غريب عن هذا المجتمع وتوجهاته وميوله الذي يرفض اللادينية أيعني 

والتخلي عن المبادئ والقيم والأخلاق السـامية التـي يربيهـا الـدين فـي النفـوس       
وقـد كانـت    ،كما يقول المثل )يغرد خارج السرب(نه أوتنعكس على السلوك و

حرية ـ (كشف عن نوايا اللجنة فإنها تروج لالدعوة لحضور الندوة صريحة في ال
وعند هذه اللجنة إن المجتمع المـؤمن الغيـور    )اختيار الملبس دون قيد أو شرط

وبسـبب   )يترنح اليوم تحت ضربات سـيوف تيـارات الإسـلام السياسـي الشـاذة     (
وتطالـب   )مدنيـة المجتمـع العراقـي نفسـها تمـر اليـوم بأزمـة حقيقيـة        (ذلك فـإن  

  كالإيمان. )حادحرية الإل(بـ
طبيعيـاً بالنسـبة لهـم أمـا      الأمرولو أن هذه الأفكار تقال في دول الغرب لكان 

 ءأن تكون حقوقاً يراد المطالبة بهـا فـي العـراق المسـلم الغيـور الـذي عبـر بمـل        
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أرادته في المسيرات والاحتفالات والشعائر أن خيـاره الإسـلام وأنـه يـرفض أي     
ــه  ــراغ لهويت ــه   مســخ أو تمييــع أو إف ــه وأخلاق ــر عــن عقيدت الإســلامية التــي تعب

ــة      ــة كالحري ــة الخداع ــطلحات البراق ــة بالمص ــة المزوق ــذه العلماني ــده. فه وتقالي
والمساواة وحقوق الإنسان لهـي اعتـداء صـريح علـى هويـة هـذا البلـد وانتمائـه         

  العربي والإسلامي.
لكـل  من الضوابط فإنهـا حينئـذ عـين الهمجيـة ف     الانفلاتإن الحرية لا تعني 

دولة قانون يـنظم حيـاة الشـعب فيهـا ولا ترضـى سـلطاتها بتجـاوز هـذا القـانون          
وتقاليـده لأن   وأعرافـه وقانون هذا الشعب هو الإسلام بعقيدته وأفكاره وسلوكه 

الإسلام من صنع االله تبارك وتعـالى خـالق الإنسـان والعـارف بمـا يصـلح عيوبـه        
أمـا القـوانين الوضـعية     ،رينويسعد روحه وجسده وينظم حياته وعلاقاتـه بـالآخ  

فهي من صنع البشر الناقص الذي لا يستقر له رأي فيحذف اليوم ما ثبته بالأمس 
أفَمن يهدي إلى الحـق  [ ؟يهما أولى بالاتباعأوم وهكذا فيويعدل غداً ما يقرره ال

 ا لَكُمى فَمدهي ي إِلاّ أَنهِدلا ي نأَم عتَّبي أَن قأَحونكُمتَح ف٣٥يونس: ] (كَي( 
مـن   والانسـلاخ فماذا يريدون من حريـة الملـبس بـلا قيـد ولا شـرط إلا العـري       

  الحياء والعفة والعودة إلى الحيوانية.
وهل علموا معنى المساواة حتى جاؤوا يحررون المرأة ويعيدون لها حقوقها؟ 

يـث امتهنـت كرامـة    ح ،إن المساواة ظلمت عند العلمانية التي يروج لهـا الغـرب  
ومـا أن يـذهب    ،ثمانالمرأة وأصبحت سلعة رخيصة يتداولها الرجال بأبخس الأ

جمالها وجاذبيتها حتى ترمى كالعلبة الفارغة لا يعبأ بها أحـد ولا يعطـف عليهـا    
أما المرأة فـي الإسـلام فهـي معـززة مكرمـة يجـب علـى الرجـل رعايتهـا           ،أحد
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واجبـات متسـاوية علـى الرجـل والمـرأة      وجعل الحقوق وال ،وإسعادها وإكرامها
فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم مـن ذَكَـرٍ أو أُنثَـى بعضُـكُم     [

ومن يعملْ من الصَّالحاتَ من ذَكَرٍ أو أُنثَى وهـو  [. )١٩٥ :آل عمران( ]من بعضٍ
ي كلَـئفَأُو نمؤيراًمنَق ونظْلَملاَ ينَّةَ والْج خُلُون١٢٤:النساء( ]د.(   

حقوق الرجل وواجباته لا تماثل كلياً حقوق المرأة وواجباتها وهـذا   إن ،نعم
كما لو أن رجلاً يملك عقاراً ونقداً ومعمـلاً كـل منـه بمليـون      ،لا ينافي المساواة

حـدهم العقـار والآخـر النقـد     أ الثلاثة فأعطى أولادهدينار وأراد أن يوزعها على 
والآخر المعمل بحسب ما يناسب شأنهم وقدراتهم فهو قد ساوى بينهم لكنه لـم  
يماثل في العطاء من أجل مصلحتهم حيث راعى ما يصلح حالهم وهذا هو شأن 

  الإسلام.
حدى حضـور  إفي شؤون المرأة و )الناشطة(ولا أدري إن كانت ليلى محمد 

ذاعة البريطانية قائلة إن العلمانيـة هـي الطريـق لتحقيـق     والتي تحدثت للإ ،الندوة
! وظاهر اسـم  ؟الحرية والمساواة ملتفتة إلى هذه المعاني وتخالفها عن عمد أم لا

فَـلاَ وربـك لاَ يؤمنُـون    [فهل قرأت كتاب االله يومـاً وهـو يقـول     ،نها مسلمةأأبيها 
منَهيب را شَجيمف وككِّمحي تَّىتَ         حـا قَضَـيمجـاً مرح ـي أنفسـهِمواْ فجِـدلاَ ي ثُـم

. فالذي يشرع أحكاماً وحقوقاً خارج الشـريعة فإنـه   )٦٥:النساء( ]ويسلِّمواْ تَسليماً
  يخرج من ربقة الإيمان.

 ،إن الإسلام هي الشريعة الوحيدة التي وازنت بين متطلبات الفـرد والمجتمـع  
بل وازنت قوى الفـرد نفسـه فللـروح حقـوق وللجسـد حقـوق وللـنفس والعقـل         

وإذا وضـع االله تبـارك وتعـالى حـدوداً يمنـع       ،كذلك وكفلـت حقـوق الآخـرين   
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 الأمورتجاوزها فذلك لمصلحة الإنسان نفسه الجهول الذي كثيراً ما تختلط عليه 
تضـع حـدوداً تعاقـب    كما أن القوانين الوضـعية   ،فلا يميز بين ما يضره وما ينفعه

على تجاوزها وتقول إن حرية الفـرد تنتهـي عنـد حـدود حريـة الآخـرين وإنمـا        
ــي مفــردات ومصــاديق هــذه الحقــوق   ــة   ،الفــرق ف ــى الحري ــاكي عل فلمــاذا التب

ألم يسمع هـؤلاء بفصـل الدسـتور التركـي العلمـاني       ،والمساواة وحقوق الإنسان
 ؟عب لامتناعها عن خلع الحجـاب لمريم قاوقجي عضو البرلمان التي انتخبها الش

وقرار الإذاعة السويدية بفصل مذيعة فيه كانت ترتدي الحجاب؟ فهل هذه هـي  
لاَ إِكْراه فـي  [بينما تقرأ في كتاب االله الخالد  ،حرية التعبير عن المعتقد والسلوك

الْغَي نم شْدالر نيينِ قَد تَّبلكاملـة للمشـركين   فر الحماية اووي )٢٥٦] (البقرة:الد
إن أرادوا الاستماع إلى كلمة الحق ثم يوصلهم إلى مكانهم الآمـن ليختـاروا مـا    

وإِن أحد مـن الْمشْـرِكين اسـتَجارك فَـأَجِره حتَّـى يسـمع       [يريدون بحرية كاملة 
    لاَّ ي مقَـو مبِـأَنَّه ـكذَل نَـهأْمم غْهلأَب ثُم اللّه كَلاَم ـونلَمفهـل الحريـة    )،٦] (التوبـة: ع

موجودة في الإسـلام أم عنـد الغـرب رافـع لـواء العلمانيـة الـذي يريـد اليـوم أن          
يخضع العالم بالترغيب والترهيب لرؤيته السياسية والاقتصادية والأخلاقية تحت 

وصــنع آليــات متعــددة لــذلك  )،النظــام العــالمي الجديــد(أو  )العولمــة(عنــوان 
ــد  ــندوق النق ــوة     كص ــن والق ــس الأم ــة ومجل ــارة العالمي ــة التج ــدولي ومنظم ال
  العسكرية الهائلة.

وإنــك لــو فتشــت عــن ســبب لهــاث هــؤلاء المنتمــين إلــى هــذه اللجنــة وراء 
  العلمانية وتشدقهم بها لوجدت عدة أسباب:

إِن الـنَّفْس لأَمـارةٌ بِالسـوءِ إِلاَّ مـا     [ـ انسياقهم وراء الشهوات وأهـواء الـنفس   ١
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 ــيبر ـمحيريــدون إشـباع غرائــزهم بإشـاعة الفوضــى الجنســية   ) ٥٣] (يوسـف: ر
  واللاأخلاقية باسم الحرية والعلمانية.

ينفذون ما يملـي علـيهم أسـيادهم مـن شـياطين الأنـس الـذي يـرون          إنهمـ ٢
تعبادهم فيريدون تمييع هـذه العقيـدة   الإسلام معارضاً لمصالحهم ولا يرضخ لاس

  وبالتالي إخضاع الشعوب بهذه العناوين المضللة
نبهارهم بالتطور والتقدم الذي وصل إليه الغرب فراحوا يقلدونه فـي كـل   اـ ٣

شيء فأخذوا منه أسوأ ما عنده مـن الرذيلـة والانحطـاط الخلقـي وأخـذ الغـرب       
  منهم أعز ما عندهم وهو دينهم وأخلاقهم.

بهم للظهور والشهرة من خلال تسويق هذه الأفكار المرفوضـة ولـو مـن    ـ ح٤
 .)خالف تعرف(باب 

العلمانية تعني معاداة الدين والسعي للقضـاء عليـه وليسـت حالـة     مثل هذه إن 
] ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَــئك هـم الْكَـافرون   [وسطى بين الدين والكفر 

  .)الظالمون(وفي ثالثة  )الفاسقون(وفي آية أخرى  )٤٤(المائدة:
في الوقت الذي أعترف فيه  ،ومن الغريب أن تصدر مثل هذه الدعوات اليوم

الغرب غير المتدين بحاجته إلى العودة إلى الدين والأخلاق لأنه العلاج الوحيد 
لأمراضه الجسدية والاجتماعيـة والنفسـية كجـرائم السـرقة والقتـل والاغتصـاب       
والأمراض الفتاكة كالأيدز حيث فشـلت كـل العلاجـات فـي القضـاء عليـه ولا       

بــث المـواعظ والأخـلاق الســامية    إلايقضـي عليـه    زالـت نسـبته فـي ازديــاد ولا   
والعقائد الصحيحة كالإيمان باالله واليـوم الآخـر وتربيـة المجتمـع علـى الفضـيلة       

  .وهذه كلها تكفل بها الإسلام
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فنصــيحتي الأكيــدة لهــؤلاء ولغيــرهم أن يثوبــوا إلــى رشــدهم وينظــروا فــي  
وليلغــوا إلــى الأبــد  ،مصــلحة أنفســهم وأمــتهم ولا يكونــوا عــاراً تلحقهــم اللعنــة

لجنتهم هذه ويغيروها إلى لجنة إنسانية اجتماعية تعتني بنشر الفضيلة والأخـلاق  
السامية ورعايـة الأسـر المتعففـة والمحرومـة خـلال العقـود الطويلـة مـن الظلـم          

قـوا لهـا مـن    العلمانيـة مهمـا زو  هـذه  ن أوليعلم المؤمنـون   ،والاستبداد والاستئثار
مـن القـيم    والانحـلال لا تعني إلا نبذ الدين والأخـلاق  ألفاظ ومصطلحات فهي 

والمثل العليا، وإني لكم ناصح أمين فلا تكونوا ممن قال فيهم االله تبارك وتعـالى   
  .)٣٠] (يس:يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانُوا بِه يستَهزِئُون[
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  بسم االله الرحمن الرحيم
مسـودة قـانون الجنسـية     ١٣/٩/٢٠٠٣نشرت جريدة الصباح بعـددها المـؤرخ   
أحد أعضاء مجلس الحكم انه  أفادهالعراقية وقد اقره مجلس الحكم وحسب ما 

 أنالحـق للعـراقيين فـي تحصـيل الجنسـية العراقيـة بعـد         أعـادة أريد من القانون 
النظام المقبور عن عراقيين أصلاء بحجة عدم امتلاكهم لشهادة الجنسية  أسقطها

التـي كـان الهـدف منهـا إضـعاف شـوكة شـريحة         الأعـذار العثمانية ونحوها من 
  اجتماعية يعتقد بأنها لا تسير في ركابه.
كـل مـن هـب     أمـام لباب على مصـراعيه  وتكمن خطورة هذا القانون بفتحه ل

يحمل الجنسية العراقية إذا أقام  أنودب من عدو وصديق حتى لو كان صهيونياً 
أو تزوج امـرأة عراقيـة    )،الفقرة الثالثة من المادة السادسة(في العراق عشر سنين 

أو المــرأة غيــر العراقيــة التــي  )،المــادة الســابعة(ثــلاث ســنين فــي العــراق  وأقــام
أو مـن ولـد    )،المـادة الحاديـة عشـر   (قامـت ثـلاث سـنين    أت من عراقي وتزوج

، )المــادة الرابعــة(ب مجهــول أو لا جنســية لــه أخــارج العــراق مــن أم عراقيــة و
تنجب للعراق من يحملون جنسية من آباء مجهولين أو لا  أنفتستطيع العاهرات 

ن الخارج أبناء جنسية لهم من أهل الفسق والفجور في بلدان العالم وتأتي بهم م
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على  )المادة الثامنة(واحتياطاً لهذه الاقتراحات فقد نصّت  ،شرفاء للعراق الكريم
مـدير الجنسـية    أمـام للعـراق   الإخـلاص وا يمـين  يـؤد  أنمثل هؤلاء الأشـخاص  

ودينــه  وأهلــهكــان هــذا اليمــين كافيــاً لحمايــة العــراق  إنالمخــتص، ولا ادري 
سيفدون إليه من الآفاق، وهل منع هـذا اليمـين   وأخلاقه من هؤلاء الشذاذ الذين 

ــا      ــتعباد أهله ــبلاد واس ــة ال ــن خيان ــتمرار م ــوزراء باس ــاء وال ــه الرؤس ــذي يؤدي ال
    ؟والاستئثار بالخيرات

تجنس هؤلاء بالجنسية العراقية أصبح لهم الحق كاملا في مزاحمـة   وإذا  
مـا اسـتثني    إلاي أهله والتمتع بكافة الامتيازات والحقوق التـي يتمتـع بهـا العراق ـ   

  .)من المادة التاسعةالأولى  الفقرة(بقانون خاص 
  وهنا ينبغي الالتفات إلى أمور:

يتخـذ قـرارات سـتراتيجية     أنفـلا يحـق لـه     )نتقـالي (امجلس الحكـم   إنـ   ١
والاســتقرار  الأمــن كإعــادةوإنمــا وظيفتــه القيــام بالمســؤوليات الحيويــة  ،كهــذا

الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والوقود وتأهيـل الصـحة والتعلـيم     وإعادة
 إمضـاء إذ لم يحصـل علـى    ،والنقل ونحوها وخصوصاً وانه لا يملك المشروعية

من المرجعية الدينية الشريفة ولا نال موافقة الشـعب باسـتفتاء عـام، وإنمـا غـض      
ــراض راجيــاً      ــن الاعت ــه ع ــعب طرف ــاح   أنالش ــة للنج ــه الفرص  أداءفــي  يمنح

تنشأ حكومة وبرلمـان دسـتوريان منتخبـان مـن قبـل       ىالمسؤوليات المتقدمة حت
  الشعب ليتخذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية.

ـــ إن القــوانين ومنهــا قــانون الجنســية إنمــا هــي شــروح وتفصــيلات لمــواد  ٢
نين فمـا دام الدسـتور   الهـذه القـو   والأصـل الدستور الذي يعتبر المستند الشـرعي  
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  باً لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات لعدم وجود مستند لها.غائ
لا (إـ إن هذا القانون لا يلائم طبيعة المجتمـع العراقـي وكـذا دول المنطقـة     ٣

وغاية مـا   ،لذا لا تجد دولة منها تلتزم بمثل هذه المواداللقيط  )الكيان الصهيوني
أو  أشـهر بشرط تجديـدها كـل سـتة     أراضيهاعلى  الإقامةتعطي تلك الدول حق 

تساويه بابن البلـد   أنسنة مثلاً وبعض الحقوق والامتيازات المحدودة ولا يمكن 
الذي يملك هو وحده الحق كاملاً في خيـرات وطنـه ولـيس بلـدنا بحاجـة إلـى       

  بنائه.سين جدد وهو لم يوفّر السعادة الكافية لأمتجنّ
 أناً لأعداء هذا الشـعب كالصـهاينة   مثل هذا القانون يفتح الباب واسع إنـ   ٤
سوا ويمتلكوا ويتمتعوا بكل امتيازات العراقي وسنجد أنفسنا بعد عشر سنين يتجنّ

بلـدنا ونتشـرد فـي     الأجانـب ومستعبدين ويـدير   أرضناأو عشرين سنة غرباء في 
  كما حل بالفلسطينيين. الأرض أصقاع

  فهل التفت إلى كل هذا أعضاء مجلس الحكم الموقّر؟!
كامــل (طــل علينـا وزيــر الماليـة   أ أيلـول أي فــي العشـرين مــن   أسـبوع وبعـد  
من دبي ليبشّر الشـعب العراقـي بالسـعادة والرفاهيـة المقبلـة عليـه مـن         )الكيلاني

لأن سياسـته   ،خلال السماح للأجانب بتملك كـل شـيء فـي العـراق عـدا الـنفط      
العـالم اليـوم    أنم موجهة من قبل الأجانب أصلاً بلا حاجة إلى قرار، وكلنـا يعل ـ 

ــك رؤوس   ــوالشــهد تكــتلات اقتصــادية تمتل ضــخمة لا يســتطيع منافســتها   أم
النظام المقبور واستأثر بثـروات الـبلاد    أضعفهمالعراقيين الذين  الأموالأصحاب 

ك العـراق بكـل قطاعاتـه إلـى هـؤلاء      لنفسه وبالتالي فإن مثـل هـذا القـرار سـيملّ    
 بأسلوبوهو استعباد جديد  ،في سياسته مومن ثليتحكموا في اقتصاده  الأجانب
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   .متحضر مقبول
ونشاطهم  أراضيهائتي عام منذ دخول اليهود إلى اوإذا انتظرت أمريكا م  
امتلكوا مفاصل الاقتصاد والسياسة فراحـوا يوجهونهـا كيـف يشـاؤون      ىفيها حت

 الإخطبـوط، قل من عشرين عاماً ليقع فريسة لهـذا  أفإن العراق سوف يحتاج إلى 
ذا كــان أول المستبشــرين بهــذا القــرار قــادة الكيــان الصــهيوني حيــث صــرح  لــ
 (لإسـرائيل) الكنيست بشـطب العـراق مـن قائمـة الـدول المعاديـة        أمام )نتنياهو(

التجار العراقيين وكأنه أول من يعلم بالقرار قبل  أمام (الإسرائيلية) الأسواقوفتح 
  صدوره.
 وإعـادة عمـاره  ضخمة لإ والأمكان عذرهم هي حاجة العراق إلى  وإذا  

كمـا تفعـل بعـض دول     ،يكون بغيـر هـذه القـرارات المجحفـة     أنتأهيله فيمكن 
باسم أبناء  للأجنبيفرصة الاستثمار  وإعطاءالمنطقة من حصر التملك بأبناء البلد 

سلطة القـرار   ىلتبق الأسهمأكثر من نصف عدد  الأخيريكون لهذا  أنالبلد على 
  بيده أو أي صيغ أخرى.

ما ذكرناه مـن النقـاط تعليقـاً علـى قـانون الجنسـية تنطبـق علـى هـذا           إن  
لذا تدعوا الحوزة العلمية الشريفة أعضاء مجلس الحكـم والـوزراء    أيضاًالقانون 

ينظروا أولاً وقبل كل شيء إلى رضا االله تبارك وتعالى ومصلحة هذا الشـعب   أن
ن أو ،شـجعاناً وحـازمين   وليكونـوا  ،المحروم والوفي والغيـور علـى دينـه وقيمـه    

مرحلة تأريخية عصيبة سيسـجل  ا يتجردوا عن المصالح الشخصية أو الفئوية فإنه
ومن لا يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والشـجاعة لاتخـاذ    أبنائهاالتأريخ مواقف 

   .القرارات الكبيرة فلينسحب
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ــين        ــن المثقف ــب م ــات نطل ــذه البيان ــرعي به ــا الش ــؤدي واجبن ــا إذ ن وإنن
ينتبهوا إلى مثل هـذه التجـاوزات وليعملـوا علـى توعيـة       أنين والعلماء يياسوالس

الأمة وتبصيرها بالأمور وليتخذوا الوسائل والتـدابير التـي تمنـع مـن تمريـر مثـل       
  هذه القرارات.

]الَكُممأَع كُمرتلَن يو كُمعم اللَّه٣٥] (محمد:و(  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على نبيه محمد وآله الطاهرين
وقال عز من قائل عنه  شيء)تبيان لكل (وصف االله تبارك وتعالى القرآن بأنه 

أن يسـتثير   إلاومـا علـى الإنسـان     )٣٨] (الأنعـام: يءٍما فَرطْنَا في الكتَابِ مـن شَ ـ [
فمـن يـرد   (كوامنه ويستخرج درره وجواهره بالوسائل التي تؤهله لهـذا الحـرث   

وأولهـا الإخـلاص  الله تبـارك وتعـالى وتطهيـر       )لـه فـي حرثـه    حرث الآخرة نزد
القلب من الرذائل والنفس مـن الأهـواء وثانيهـا طلـب العلـم والمعرفـة علـى يـد         

  ).فلينظر الإنسان إلى طعامه(المؤهلين الصادقين 
 )^(بل الآيات المباركة على أن أهل البيـت   ةالشريف الأحاديثوقد دلّت 

لـن يفترقـا    وإنهمـا  ،ثقلـين المشـهور  هم عدل الكتاب وصنوه كما في حـديث ال 
وكل ما تريد أن تعرفه مـن الكتـاب    )^(فحيثما تجد القرآن تجد أهل البيت 

                                                       

المصـادف   ١٤٢٤/شـعبان/ ٤ (عليه السـلام)  السجاد الإماممحاضرة ألقيت بمناسبة ذكرى ميلاد  )١(
١/١٠/٢٠٠٣ .  
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 لإحـدى مجسداً في سـلوكهم لـذا لمـا قيـل      )^( تجده في صدور أهل البيت
فلـو   ،قالـت: كـان خلقـه القـرآن     )’(أمهات المؤمنين صـفي لنـا  رسـول االله    

 )^( ولـو دونـت سـيرتهم    )،^(انوا هـم  حولّت القرآن إلى سيرة عملية لك ـ
فـي كتَـابٍ   [كتاب االله الناطق قال  تعالى  )^(في كتاب لكان هو القرآن فهم 

كْنُــونم، لا يمــهإ ســطَلا المهرأي أن حقــائق هــذا القــرآن  )٧٨،٧٩] (الواقعــة:ون
يهـا  ومعارفه في اللوح المحفوظ المكنون ولا يصل إلى هذه الحقـائق ويطلّـع عل  

بـنص   )’(ذهب االله عنهم الرجس وهم أهل بيت النبي أالمطهرون الذين  إلا
نَّما يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم         [إِالقرآن الكريم 

  .)١()٣٣] (الأحزاب:تَطْهِيراً
كتـاب   )^(سـيرة أهـل البيـت     أنومحل الشاهد من هذه المقدمة العميقة 

مفتوح تجد فيه العلاج الناجح لكل مشـاكلنا وأمراضـنا والجـواب الشـافي لكـل      
ومـا علينـا إلا أن نفهمهـا      ءلأن في سيرتهم تبياناً لكـل شـي   ؛هواجسنا وتساؤلاتنا

ونشـخص   ،نــقرأ الواقـع الخـارجي بدقـة     أنفـهما صحيحاً ومعمقاً وجديدا بعـد  
ليوم إلـى أن نسـتلهم مـن تلـك السـيرة      مواطن العلة وما أحوجنا نحن المسلمين ا

المباركة ما نواجه به التحديات المتكثـرة والمتنوعـة وأريـد أن اتخـذ مـن حيـاة       
في ذكـرى مولـده مضـماراً     )×(الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين 

  للشواهد على ذلك.
فنحن على أبواب انفتاح واسع على ثقافات العالم من خلال وسائل الاتصـال  

كالبريد الالكتروني والستلايت مما يهدد هويـة المسـلم فـي عقيدتـه      ،لمتطورةا
                                                       

  .)١/٨٣في الكتاب الأول (خطاب المرحلة:  راجع كتاب شكوى القرآن )١(
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بعـد أن تأخـذه حالـة الانبهـار      والإعراضوأخلاقه وسلوكه بالتمييع والانحراف 
وهو غير متسلح بما يحمي عقيدته ويحفـظ لـه توازنـه والإنسـان      ،بتلك الثقافات
ي تواجهـه الأمـة هـو    والتهديـد الآخـر الـذ    ،بكـل جديـد   الإعجابمجبول على 

الرخاء المادي الذي يمكن أن يحصل في البلد وفـق الوضـع الاقتصـادي الـذي     
حياة الدعة والترف تؤدي إلـى التوسـع فـي     أنونحن نعلم  ،بدأت معالمه تتضح

إلى الأرض والابتعاد عن القيم الروحية والأخلاقيـة فيـزداد    دوالإخلا ،الماديات
  الإنسان وحرصه على حد. اللهاث وراء الدنيا ولا يقف طمع

ومــن جهــة أخــرى فــإن حملــة موجهــة لإفســاد الأخــلاق وإشــاعة الفاحشــة  
المرئيـة   الإعـلام ووسـائل   والأقـراص والانحلال من خلال الصحف والمجلات 

والمسموعة وهي حملة قوية بما تمتلك من مقدرة ساحرة على التأثير ومدعومـة  
 ةمــارة بالســوء والميالــلــنفس الأبتقنيــات هائلــة إضــافة إلــى موافقتهــا لشــهوات ا

  للهوى.
واجهتها الأمة في فترة إمامة زيـن العابـدين حيـث اتسـعت      الأخطارمثل هذه 

رقعة البلاد التي شملتها الفتوحات الإسـلامية فـي عهـد عبـد الملـك بـن مـروان        
وقـد كانـت    ،وبنيه من تخوم الصين شـرقا إلـى المحـيط الأطلسـي غربـاً      وإخوته

 الأقـوام وإيمانهم دون المستوى الـذي يـؤهلهم لاسـتيعاب هـذه     ثقافة المسلمين 
 ،التي خضعت للمسلمين بثقافاتهم ودياناتهم وأخلاقهم وتـذويبهم فـي الإسـلام   

بل علـى العكـس فـإن عقائـد المسـلمين تزعزعـت وسـرى الشـك إلـى قلـوبهم           
الـذين   أميـة وانتشرت الفاحشة في بلاد المسلمين وشجع على ذلـك ملـوك بنـي    

لذلك رحبـوا بهـذا الانحـراف     ،كانوا يرون في الإسلام الحقيقي عدوهم الوحيد
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 ةربيع أبيوعملوا على تكريسه بحيث وصل الأمر إلى أن يصبح الفاسق عمر بن 
فيتسكع سكراناً فـي شـوارعها وحولـه     ،رجل في مكة المكرمة أشهرالمخزومي 

هذا ولـم يمـر قـرن مـن الزمـان       ،هينشدهن الشعر وهن يغنين أمثالهالفاجرات من 
ونزول الـوحي ولازال ثلـة مـن الصـحابة علـى قيـد        )’(على وفاة رسول االله 

فـإذا كـان هـذا هـو حـال الحـرمين المقدسـين فمـا هـو حـال بقيـة مـدن              ،الحياة
وحواضر الإسلام ما دام ملك المسلمين يشرب الخمر على منبرهم ويتقيأهـا فـي   

  بالسهام مهدداً إياه.محرابهم ويرمي المصحف الشريف 
وقد رافـق كـل ذلـك توسـع وترهـل فـي الحيـاة الاقتصـادية لغـزارة واردات          

ولم ينل المسلمون القسط الكافي من التربية الروحية  ،الدولة من تلك الفتوحات
بسبب عزل قادته الحقيقيين والهداة إلـى االله تبـارك وتعـالى وإبـادتهم والتنكيـل      

  بهم.
الروحـي   بالإعـداد هذه الأخطار، واجههـا   )×(فكيف واجه الإمام السجاد 

والأخلاقي وتزويد الأمة بعقيدتها الصحيحة من خلال الدعاء الذي يعتبر وسـيلة  
كـان مـن خـلال     )×(لا تثير قلق الحكام باعتباره لا يهـدد مصـالحهم ولكنـه    

مواجهـة تلـك الهجمـة     يعبئ المسلم ويثير في عقله وقلبه مـا يعينـه علـى    الأدعية
  .الشرسة ونوازع النفس ونزغات الشيطان

كان يعظ الناس في مسجد جده  )×(الكافي أن الإمام السجاد  ةوفي روض
وكان يعقد حلقات الدرس فـي مختلـف العلـوم     )١(كل جمعة )’(رسول االله 

 الأمصـار، والمعارف حتى تخرج على يديه فقهاء وعلمـاء كثيـرون انتشـروا فـي     
                                                       

 .٢٩حديث  ٨/٧٢الكافي: ) ١(
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 أوتيـت ولقـد  ( فقد قال له عبد الملك بـن مـروان   أعداؤهله بذلك حتى واعترف 
مــن مضــى مــن  إلالــم يؤتَــه أحــد مثلــك قبلــك  مــن العلــم والــدين والــورع مــا

    .)١()سلفك
عداد الروحي وإثارة قوى الإيمان عند المسلم هي مـا نحتاجـه اليـوم    لإوهذا ا

 ،لهـذه التربيـة الروحيـة   فعلى خطبائنـا ومثقفينـا ومفكرينـا اسـتغلال كـل مناسـبة       
المباركة رجب وشعبان ورمضان التـي تمتـاز بألطـاف     الأشهرخصوصاً في هذه 

خاصة يـــتكامل بها الإنسان أضعاف ما يحصل له في غيرهـا مـن    إلهيةونفحات 
فإذا فشلت لا سامح االله في استغلالها فسوف تكون خسـارة عظيمـة ولا    ،الشهور

المعصوم يقـول لـولا أننـا     الإماموإذا كان  ،هورتتوقع تعويضها في غيرها من الش
نزداد في كل ليلة جمعة لنفـد مـا عنـدنا فكـم نحتـاج نحـن مـن هـذه الشـحنات          

    .المتدفقة علماً وإيماناً وحياة للقلب
الزاد فإن كلمـات المعصـومين فيهـا     معرفةلا نحتاج إلى مؤونة كبيرة في إننا 

لصحيفة السـجادية حافلـة بالمعـاني    القلوب ويهذّب النفوس وا يالكثير مما يحي
دعاء في الحمد والثنـاء   )×(السامية التي تصف العلاقة باالله تبارك وتعالى فله 

وآخـر   ،وآخر في الرضـا بقضـائه   ،وآخر في اللجوء إليه ،على االله تبارك وتعالى
في الشكر وآخر في التذلل له سبحانه وآخر في طلب الستر والوقاية وآخـر فـي   

ر فـي الاسـتعاذة ثـم يصـلي علـى النبـي وآلـه والملائكـة وحملـة          وآخ ـ الإلحاح
  والرسل. والأنبياءالعرش 

دعـاء فـي الفطـر والأضـحى  وعرفـة       )×( ولا يترك مناسبة إلا أحياها فلـه 
                                                       

 .٤٦/٥٧بحار الأنوار:) ١(
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بـل فـي كـل صـباح      ،ويوم الجمعة وأيام الأسبوع واستقبال شهر رمضان ووداعه
ه وخالقـه ومـدبره ومـولاه    ومساء ليكون العبد على ذكر دائم واتصال مستمر برب

وهـذا   )جعل أوقاتي من الليل والنهـار بـذكرك معمـورة وبخـدمتك موصـولة     او(
الذكر المتواصل وعدم الغفلة هو صمام الأمان للإنسـان مـن الوقـوع فـي الخطـأ      

  يرتكب الذاكر الله تعالى معصية. أنوالانحراف فليس من المعقول 
نظـيم العلاقـات مـع الآخـرين     يضاً دروساً في الأخـلاق وت أوضمت الصحيفة 

 وأوليائـه، دعـاء لأبويـه وآخـر لولـده وآخـر لجيرانـه        )×(وبيان حقوقهم فلـه  
ودعاء طويل في طلب مكارم الأخلاق وتعليمها بهذا الأسلوب أي الـدعاء فمـن   

وأجرِ للناس علـى يـدي الخيـر ولا تمحقـه بـالمن وهـب لـي        ( )×(ذلك قوله 
ولا ترفعنـي فـي النـاس    ( )×(ويقـول   )معالي الأخلاق واعصـمني مـن الفخـر   

أحـدثت لـي    إلاحططتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزّاً ظـاهراً   إلادرجة 
ولا  أصـلحتها  إلاتدع خــصلةً تعاب مني  ذلةً باطنة عند نـفسي بــقدرها اللهم لا

 اللهم صل علـى ( )تممتهاأ إلاكرومةً في ناقصة أحسنّتها، ولا  إلاعائبة أؤنب بها 
محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، 

من اغتابني إلـى   وأخالفوأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، 
على محمد وآل  حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة اللهم صلِ
ط العـدل وكظـم   محمد وحلَّني بحلية الصالحين وألبسني زينـة المتقـين فـي بس ـ   

والقــول بــالحق وإن عــزّ واســتقلال الخيــر وإن كثــر مــن قــولي وفعلــي  ... الغــيظ
  ).واستكثار الشر وإن قلَّ من قولي وفعلي

فـي مرحلتنـا الراهنـة تخطيطـه      )×(ومما نستفيده من حيـاة الأمـام السـجاد    
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 إذلالحينمـا حـاول ملـك الـروم      ،للاستقلال النقدي للدولة الإسلامية عن الروم
لمطاليبه وإلا سك الدنانير الرومية التي كانت هـي العملـة    وإخضاعهمالمسلمين 

ضـطرب عبـد الملـك بـن     اف ،المتداولة في الدولة الإسـلامية بسـب نبـي الإسـلام    
أشأم مولود في الإسلام ولم يجد حلاً لهـذه المشـكلة    أننيحسب أ :مروان وقال

وشـرح لـه    )×(لبـاقر  رسـل لـه ولـده ا   أالـذي   )×(ستنجد بالإمام السجاد اف
كيفية صّب عملة جديدة وإلغاء التعامل بالعملة الرومية ونفذ عبـد الملـك ذلـك،    
  وفــــرج االله تبــــارك وتعــــالى عنــــه وعــــن دولــــة الإســــلام ببركــــة الإمــــام  

  الدولة وحفظ لها استقلالها وأرادتها. أنقذالذي  )×(
العراقـي بالنظـام   ونحن نواجه اليوم خططاً محبوكة ومبرمجة لـربط الاقتصـاد   

العالمي الجديد الذي وضعه الغرب ليجعل العالم يدور في فلك مصالحه وسلب 
فيحيطونـه بشـراك مـن الـديون والفوائـد والقـوانين        ،قدرته على التخطيط لنفسـه 

الاستسـلام لإملاءاتهـم    إلاالصارمة بحيث لا يستطيع الخـلاص منهـا ولا يملـك    
ــاليبهم  ــوع لمط ــت   ،والخض ــدول اس ــد ال ــوعها   فتفق ــبب خض ــي بس قلالها السياس
كيفية الاستقلال الاقتصادي وحرية  )×( السجاد الإمامالاقتصادي فلنتعلم من 

  اتخاذ القرار.
عملــه الــدؤوب علــى محاربــة  )×( وممــا نجــده فــي حيــاة الإمــام الســجاد

ترفـع مـن شـأن     ةوالتقاليد المنحرفة فقد كانت سياسة الأمويين عنصري الأعراف
در غيرهم وهم الموالي ويعيرون من يتزوج من أمة مملوكـة  العرب وتحط من ق

وهو من اشرف النـاس   )×(لكن الإمام السجاد  ،خصوصاً إذا كان سيداً قرشياً
نسباً يتزوج أمة مملوكة مما عرضه إلى انتقـاد شـديد مـن قبـل ملـوك الأمـويين       
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جلـد  في مراسلات متبادلة تجد نماذج منها فـي الم  ةوكان يجيبهم بأجوبة مسكت
  الرابع عشر من وسائل الشيعة وقد ولدت الأمة له زيداً الشهيد.

وذات مرة استدعى هشام بن عبد الملك زيداً وقال له موبخاً: أتطمـح نفسـك   
ن النبوة خير من الخلافة وقـد  إ (رضي االله عنه):ة فقال زيد مأابن  وأنتللخلافة 

يشـتري   )×( الإمـام ن وكـا  .فحمـه أف ،كان إسماعيل الذبيح نبياً وهـو ابـن أمـة   
شـروا فـي   تعـتقهم لين أالعلـوم الإسـلامية    أتقنـوا قفهم ويعلمهم حتى إذا ثالعبيد في
نهايـة   الأمصـار ويعلموا الناس الإسلام الصحيح حتـى كـان جـلّ فقهـاء      الأمصار

  القرن الأول الهجري من الموالي.
ومما حفلت به سيرته استخدام مختلف الأسـاليب لتعريـة الظـالمين وكشـف     

فحينمــا جــاءه وفــد الكوفــة يســألونه عــن  ،زيفهــم وتحــريض الجمــاهير علــيهم
قـال   )×(ستئصال قتلة الحسين مشروعية المشاركة في ثورة المختار الثقفي لا

سبحان االله لو كان عبداً حبشياً لوجبت نصرته وكان يقول مـا اكتحلـت هاشـمية    
ر بن ذي الجوشن حتى بعث المختار برأس عبيد االله بن زياد وعمر بن سعد وشم

  .  ةوحرمل
لفات نظرهم إلى مظلومية إوكان يحشد الأمة ضد بني أمية بإثارة عواطفهم و

ربعة وثلاثين عاماً وكان يمزج أ )×(فقد بكى أباه الحسين  )^(أهل البيت 
يمـر   ،واستغلها فـي هـذا المجـال    إلاطعامه وشرابه بدموع عينيه ولا يترك مناسبة 

في سوق القصابين فيسمع جزاراً يقول لغلامه: هـل سـقيت الكـبش مـاءً فيلتفـت      
نـتم معاشـر القصـابين لا تـذبحون الكـبش      أإلى الجزار ويقول لـه:   )×( الإمام

قـال: لكـن أبـي     )’(حتى تسقوه المـاء قـال: نعـم سـيدي يـا ابـن رسـول االله        
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 ،نـب الفـرات  ) ذبحـوه عطشـاناً إلـى ج   ’(ريحانة رسـول االله   )×( الحسين
بانهيار ملك بني  ةثمارها بعد فترة قصير أتتهذه الإثارة الواعية للأمة ضد الظلم 

  أمية.
ويأخـذ بأيـدينا    )^يعرفنا حق أهل البيت ( أنأسأل االله تعالى     

  ،نه نعم المولى ونعم النصيرإ على مناهجهم وهديهم ولا يفرق بيننا وبينهم
  على محمد وآله الطاهرين. والحمد الله رب العالمين وصلى االله
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  بسم االله الرحمن الرحيم
يعيش العالم اليوم أزمـة خانقـة تتجلـى فـي الرعـب والقلـق والخـوف الـذي         

وتراه يبحث عن السعادة فلا يجدها رغـم أن شـعوباً    ،يستولي عليه من المستقبل
أن أعلى مستويات الجريمة  إلاعديدة في بلاد الغرب تتمتع برفاهية مادية عالية 

وهذا كله نتيجـة   ،والانتحار والأمراض الصحية والاجتماعية الفتاكة تتواجد فيها
االله تبـارك  عـن الالتـزام بشـريعة     والإعـراض لهـي  طبيعية للابتعاد عن المـنهج الإ 

ومن أَعرضَ عن ذكْـرِي  [جارية في مخلوقاته قال تعالى  إلهيةوتعالى وهي سنة 
ومـن يعـشُ عـن ذكْـرِ     [أي ضـيقة خانقـة وقـال     )١٢٤] (طه:فإن لَه معيشَةً ضَنكاً

قَرِين لَه وطَاناً فَهشَي ضْ لَهنِ نُقَيمحيفرضـها  فأي حياة بائسة س )٣٦] (الزخرف:الر
  هذا الشيطان على قرينه.

وهذه الحالة من البؤسِ والتعاسة التي جعلت البشـرية تتوقـع اليـوم أكثـر مـن      
لأن جميــع  ؛ذي قبــل ظهــور المصــلح العظــيم الــذي يتكفــل بإقامــة دولــة الحــق

نه مـنهم  أتباع كل ديانة يقولون أ أن إلا ،الديانات السماوية تُبشر بمثل هذا اليوم
                                                       

كلمة ألقيت بالنيابة في الحفل الـذي أقامتـه كليـة التربيـة للبنـات فـي جامعـة الكوفـة بمناسـبة           )١(
ــدي  ــام المه ــد الإم ــلام)  ذكــرى مول ــه الس ــام    (علي ــعبان ع ــن ش ــف م ــي النص ــادف  ١٤٢٤ف المص

١٢/١٠/٢٠٠٣.   
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وتُبـاع الآن فـي    ذالعالم المسيحي يبشر اليوم بقرب ظهور المنق ـ أنونسمع اليوم 
  أوربا بطاقات المراهنة على ذلك.

 ،لكن اعتقادهم ناشئٌ من عنجهيتهم واستكبارهم واستعلائهم علـى الآخـرين  
نه من ذرية نبـي آخـر الزمـان ومـن ولـد إسـماعيل       أفإن كتبهم صريحة في  وإلا

ومـا مجـيء   )، ×(حاق بـن إبـراهيم   يعقوب بـن إس ـ  إسرائيلالذبيح وليس من 
لمواجهة هـذا الرجـل الـذي سـينطلق مـن هـذه        إلاأساطيلهم وعدتهم وعددهم 

وهـم لا يعلمـون انـه ربمـا كـان الآن يعـيش بـين         ،المباركة ليفتح العالم الأرض
ظهرانيهم ومطَّلع على أساليب عملهم ومكامن القـوة عنـدهم وليعـرف أصـحابه     

   .لقوة بأيسر السبلالسبيل إلى تعطيل كل هذه ا
وقد قدم أحد الأخوة أطروحة لدعم هذه الفكرة فإن بعـض الروايـات تقـول    

 الإمـام نه حين الظهور تشرق الشمس من الغرب وقـد وصـفت روايـات أخـرى     إ
يكون شـروق الشـمس    أنفما المانع  ،نه كالشمس التي جللها السحابأب )×(

قدومـه يكـون مـن     أنوبـزوغ نـوره مـن الغـرب أي      )×( الإمـام بمعنى ظهور 
   .هناك

ومـنهم موسـى    الأنبيـاء شـبهاً بعـدد مـن     )×( للإمـام  أنويؤيد هذه الفكرة 
فرعون الذي علا فـي الـبلاد واسـتكبر     أنومن وجوه تشابهه معه  )،×(الكليم 

هم خوفاً من الوليـد المنتظـر الـذي    ءنسا يوأخذ يذّبح أبناء بني إسرائيل ويستحي
وإذا به نفسه يتولى رعاية هذا المولـود   ،كه على يديهأن نهاية مل الأخبارتناقلت 

فربمـا كانـت القـوى المسـتكبرة      ،ما كان يخشاه الإلهيةرادة وخدمته ليتحقق بالإ
   .وأصحابه فيتنعمون بخيراتها الإمامفي الغرب كفرعون هي التي تتولى رعاية 
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 أنذكر شاهدين على كيفيـة انهيـار هـذه القـوى المسـتكبرة التـي تحـاول        أو
  .وبأيسر السبل عندما يأذن االله تبارك وتعالى ،تظهر عظمتها وجبروتها

الأول: ما رأيناه من تفكك الاتحـاد السـوفيتي وذوبانـه مـن دون تعرضـه لأي      
كان قوة عظمى كمـا يصـفونها تقـف فـي مقابـل حلـف        أنهجوم خارجي بعد 

لكن هـذه القـوة تلاشـت بفعـل ضـعفها الحقيقـي وكمـون         ،كله الأطلسيشمال 
وانـدثرت معهـا    الإلهيـة، عوامل الفناء فيها بسبب ابتعادها بـل محاربتهـا للشـريعة    

  التي كانت تبشر بها وتخدع الناس بالسعادة التي توفرها لها. الأفكاركل 
الثاني: مشكلة الصفرين التي أرعبـت العـالم المتقـدم فـي التكنولوجيـا حتـى       

وذلـك   ،مشـاريعه استعد لحرب النجوم لكـن غفلـة بسـيطة كـادت تـودي بكـل       
حينما كان يؤرخ للسـنين ويـنظم برامجـه علـى ذكـر أول مـرتبتين فيشـير للسـنة         

حيـث إن   ١٩٩٩ولـم يصـح إلا علـى خطـر مرعـب فـي نهايـة عـام          ٩٨ ـب ١٩٩٨
وليس الانتقال إلـى عـام    ١٩٠٠إلى الصفرين يعني العودة إلى سنة  )٩٩(انقلاب 

مـن   والأخطـر  ،رحلات وغيرهافارتبكت الحسابات المصرفية ومواعيد ال ،٢٠٠٠
الاســتراتيجية والعــابرة للقــارات وحبســت الــدول أنفاســها  الأســلحةذلــك نظــام 

 ١/ ١وحشدت قواتها ومعداتها خشية وقوع الكارثة فـي سـاعة الصـفر مـن ليلـة      
وشـاء االله تبـارك وتعـالى أن يـدفع      ،وبذلت المليارات من أجـل تجنبهـا   ،٢٠٠٠/

لعلهـا   إلهيـة فكانت موعظـة   ،دمرها بسبب غفلة بسيطةعنها البلاء الذي كاد أن ي
تتخلى عن جبروتها وطغيانها المصطنع ولكنها لـم تسـتفد مـن هـذا الـدرس ولا      

  غيره كما هو شأن المستكبرين.
وترى شعوب الغـرب نفسـها الآن تتـذمر وتخـرج فـي مظـاهرات للاعتـراض        
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هذا وهم متنعمون فيما توفره لهم حكومـاتهم وغـارقون    ،على سياسات حكّامها
في الماديات واللهو والمتعة التي تقسي القلب وتمنـع مـن التوصـل إلـى حقـائق      

فكيف لو التفتوا إلى حقيقة حالهم في الحاضر والمستقبل خصوصاً بعـد   ،الأمور
  الموت وفي الآخرة إذا بعثوا للحساب ونشرت أعمالهم.

ن الحل الوحيـد لهـذا الضـياع وعـلاج     أروهم ينادون بوهاهم مثقفوهم ومفك
الأمراض الفتاكة كالايدز هـو العـودة إلـى القـيم الروحيـة والالتـزام بهـا وتربيـة         

  .الناس على الأخلاق الفاضلة
 ،هذه كلها إرهاصات ومقدمات الظهور الميمون المبارك لإقامة دولـة العـدل  

الكفيلة بتوفير السـعادة   الإلهيةبادئه وما علينا إلا التمسك بديننا القويم وتجسيد م
للإنسان في الدارين حتى يقتنع الآخرون بان الحـل الوحيـد لعـلاج البشـرية هـو      

وإذا أساء بعض من أنتسب إليه وحسب عليه فالذنب ذنبه ولـيس ذنـب    ،الإسلام
  .الإلهيةالشريعة 
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  االله الرحمن الرحيمبسم 
الموافـق للحـادي    ١٤٢٤يضاف يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شـعبان سـنة   

إلـى سـجل المواقـف البطوليـة للمـرأة       ٢٠٠٣والعشرين مـن تشـرين الأول سـنة    
المسلمة عندما رفضت تلك الموظفة الشريفة الغيـورة بكـل أبـاء وشـمم تفتـيش      

ــط    ــا بواس ــنفط لحقيبته ــى وزارة ال ــة مبن ــين بحماي ــان المكلف ــلاب الأمريك ة الك
هـذه   فأبـت البوليسية لان تلك الحقيبة احتـوت نسـخة مـن المصـحف الشـريف      

المرأة الشـريفة تنجـيس الكتـاب الكـريم، فقـام هـؤلاء الجهلـة بمقدسـات هـذا          
  على الوقوف في الشمس ساعة كاملة.  وأرغموهاالشعب المسلم بشد وثاقها 

 أربـع ذي تشـغله  فما كان من آلاف الموظفين من زملائها في هذا المبنـى ال ـ 
المبنـى   أماميتظاهروا  أن إلا )النفط، الكهرباء، التجارة، الموارد المائية(وزارات 

ويـرددون الشـعارات باللغـة     ،في احتجاج عـارم علـى هـذا التصـرف اللاإنسـاني     
ــازلهم احتجاجــاً علــى هــذه     ــى من ــة ضــد أمريكــا ورئيســها وعــادوا إل الانكليزي

  وطالبوا بتولي الشرطة العراقية مهمة حماية المبنى في المستقبل. ،الأساليب
وشاركت الشرطة العراقية في هذه المواقف النبيلة حيـث عبـرت القـوة التـي     

شـارة  (تقوم بحماية الجانب الآخر من المبنى عن غضبها برفع عدد مـن أفرادهـا   
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  من قمصانهم. )الشرطة
ء في نصرة القرآن الكريم جـديرة  هذه الوقفة الشجاعة لكل هؤلاء الشرفا إن

بالثناء والتكريم وسوف يرد لهم القرآن جـوائز ثمينـة أولهـا: الشـفاعة لهـم يـوم       
أي لا ترد شـفاعته،   )عشافع مشفَّ( -الشريفة الأحاديثكما تصفه -الحساب فإنه 

وعلى المؤمنين الالتفـات والحـذر لكـيلا تمـر علـيهم مثـل هـذه الأمـور بشـكل          
  طبيعي.

ات الاحتلال بان تتعرف أكثـر علـى طبيعـة هـذا الشـعب المـؤمن       ونطالب قو
التي تعمق  الأخطاءالغيور وعلى مقدساته وآدابه وأخلاقه لكيلا تتكرر منها هذه 

بـه   ألزمـوا علـى هـذه الأرض المباركـة. وان يلتزمـوا بمـا       الأجنبـي رفض وجود 
  أنفسهم من احترام حقوق الإنسان التي طالما تشدقوا بها.

تتـولى الشـرطة العراقيـة التعامـل مـع       أنتنا إلى هؤلاء الشرفاء فـي  ونضّم صو
  والصق الناس بهم وأكثرهم مراعاة لهم. إخوتهم مالعراقيين لأنه

  والحمد الله على هدايته لدينه والتوفيق لطاعته.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسـلم  

  تسليماً كثيراً
  حينما يحلّ شهر رمضان ويتطلع المسلم إلى هلاله ينتابه شعوران:

الأول: الفرح لكونه ممن حظي فشهد هذا الشهر المبارك ولم يكن من الذين 
خلال العام الماضـي فحـرِم مـن هـذه الفرصـة الثمينـة للتكامـل         لالأجاخترمهم 

والقرب من االله تعالى،فكم شخص كان بيننا في رمضان السابق وهو اليـوم لـيس   
نحن فقد شملنا االله بلطفه وفتح لنـا البـاب علـى مصـراعيه للاسـتزادة مـن        أمافينا 

الب الذي تعطـى  كالط ،الفضائل والحسنات والتقرب أكثر إلى االله تبارك وتعالى
يـنجح أو يحسـن    أنله فرصة أخرى للامتحان في الدور الثاني ونحوه من أجـل  

   .درجته فحاله أفضل ممن يمنح فرصة واحدة

                                                       

  .٢٧/١٠/٢٠٠٣وصادف الأول من رمضان يوم  ١٤٢٤) صدر بمناسبة حلول شهر رمضان ١(
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لطافاً ونفحات خاصة في شهر رمضـان لا ينالهـا العبـد    أن الله تبارك وتعالى إو
 ألاالله تبــارك وتعــالى نفحــات  (إنفــي غيــره وقــد ورد فــي الحــديث الشــريف: 

الروحية يحسها حتى البعيدون عـن االله   والإمدادات الألطاف، هذه )فتعرضوا لها
تعالى فالمرأة السافرة تتحجب في شـهر رمضـان والـذي يعـاقر الخمـرة يجتنبهـا       

ركـات هـذا الشـهر    باحتراماً لهذا الشهر وتارك الصلاة يلتزم بهـا كـل ذلـك مـن     
  الكريم.

علـى   ألقاهـا فـي خطبتـه التـي     )’(ما ذكرها رسـول االله   الألطافمن هذه 
: )’(فقال   )×( المسلمين في آخر جمعة من شعبان ورواها أمير المؤمنين

شهر االله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عنـد   إليكمقبل أالناس إنه قد  (أيها
االله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليـه أفضـل الليـالي، وسـاعاته أفضـل      

لا  أنالجنان في هذا الشهر مفتحة فسـلوا ربكـم    أبواب إنناس: الساعات، أيها ال
ــيكم،   ــا عل ــوابيغلقه ــم    وأب ــلوا ربك ــة فس ــران مغلق ــيكم،   أنالني ــا عل لا يفتحه

  .)الخ ....طها عليكمللا يس أنوالشياطين مغلولة فسلوا ربكم 
الثاني: الرهبة والهيبة لهذا الشهر الكريم لأنه شهر االله وله حرمـة عظيمـة فلـذا    

وجعل فيه ليلة القـدر وجعلهـا    ،وجب االله تبارك وتعالى صومه من دون الشهورأ
خيراً من ألف شهر وأنزل فيه القرآن ودعا عباده إلى ضيافته يرتعون في موائـده  

  ويغدق عليهم من كرمه وماذا تجد على تلك الموائد.
هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة االله وجعلـتم فيـه مـن    (: )’( يقول رسول االله

فيه تسبيح، ونومكم فيـه عبـادة، وعملكـم فيـه مقبـول،       أنفاسكمأهل كرامة االله، 
ــات صــادقة وقلــوب طــاهرة أن   ؤودعــا ــه مســتجاب، فســلوا االله ربكــم بني كم في
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يوفقكم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه، فإن الشـقي مـن حـرِم غفـران االله فـي هـذا       
  .)الشهر العظيم

ولا يكـون أهـلاً لضـيافة     ،يقصر فيه أنفيشعر المؤمن بهيبة لهذا الشهر خشية 
، وعـن هـذه الحالـة عبـر     الأشـقياء االله تعالى فيحرم من بعض كرمه ويكـون مـن   

فـي دعائـه، مخاطبـاً شـهر رمضـان:       )×( علي بن الحسين زين العابدين الإمام
مصـحوب   أكرمالسلام عليك يا  أوليائهالسلام عليك يا شهر االله الأكبر ويا عيد (

ت قّ ـروالساعات، السلام عليـك مـن مجـاور     الأياما خير شهر في وي الأوقاتمن 
ت فيـه الـذنوب، السـلام عليـك مـن ناصـر أعـان علـى الشـيطان          فيه القلوب وقلّ ـ

 وأسـترك وب نللـذ  أمحـاك ، السلام عليك ما كـان  الإحسانوصاحب سهل سبل 
  .)العيوب لأنواع

حـداً  أملكـاً أو رئيسـاً دعـا     أنتقرب الصورة بمثال من الواقع: فلو  أنويمكن 
بها  الإخلالالضيافة وعدم  آدابلضيافته فكم سيكون هذا المدعو حريصاً على 

فكيـف إذا   ،ليكون أهـلاً لهـذه الـدعوة ويكـون سـعيداً وفخـوراً بتوجيههـا إليـه        
الــدعوة مــن االله تبــارك وتعــالى خــالق الخلــق وجبــار الســموات  صــدرت بطاقــة

فكـم هـي    )’(لمخلوقات محمد رسول االله اشرف ا إليك وأوصلهاوالأرض 
  تكون أهلاً لها. أنثمينة وقيمة هذه الدعوى وكيف سيكون حرصك على 

ومن اقتران هذين الشعورين: الفرح والرهبة في القلب ينـدفع المسـلم للعمـل    
ــه م  ــارك وتعــالى ضــالصــالح ويكــون الحــافز في ــر  وأعمــالاعفاً لطاعــة االله تب الب

ونزع ما فيها مـن غـلّ وحقـد وحسـد      والألفةالمودة وصفاء القلوب و والإحسان
 ،يـوم لا ينفَـع مـالٌ ولا بنُـون    [وبغضاء ليكون من الفائزين يوم القيامة قال تعالى: 
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أي خـال مـن الغـش للآخـرين      )٨٩-٨٨] (الشـعراء: إِلا من أَتَى اللَّه بِقَلْـبٍ سـليمٍ  
 الخير، يقول رسـول االله  أعمالعلى  الإلهيخصوصاً إذا التفت إلى عظمة العطاء 

)’( :)من منكم في هذا الشهر خلقه كان له جـواز علـى الصـراط يـوم     ن حس
، ومن كف فيه شره كف االله غضبه يـوم يلقـاه، ومـن أكـرم فيـه      الأقدامتزل فيه 

يتيماً أكرمه االله يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب االله له براءة من النار، ومن 
رضاً كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومـن  أدى فيه ف

أكثر فيه من الصلاة علي ثقل االله ميزانه يوم تخف الموازين ومن تلا فيه آية من 
  .)القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور

ى البسـمة إل ـ  لإرجـاع فلتتوحد قلوبنا على الصفاء والمودة والعمـل المخلـص   
وقـد   ،هذا الشعب الأبي الكريم الذي ذاق صنوف الاضطهاد والحرمان والكبـت 

فلا تفرقنـا   أبنائهيسترد عافيته بجهود المخلصين من  أنأذن االله تبارك وتعالى له 
يوصي مالـك الأشـتر    )×( اتجاهات دينية أو نوازع عرقية، فهذا أمير المؤمنين

واستشعر الرحمـة فـي   (ا جاء فيه: عندما ولاه مصر ويعهد إليه بكتاب طويل ومم
  .)أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق إماقلبك للرعية فإنهم صنفان: 

رج مـن  خ ـونحن اليوم أحوج ما نكون إلى المحبة والتسامح والحـوار حتـى ن  
وبمناسـبة   ،إلى طريـق مسـدود   الأطرافجميع  أوصلتهذه الأزمة الخانقة التي 

فرصـة للمـودة والصـفاء والسـلام أقـدم هـذا       حلول شهر رمضان الذي هو أثمن 
المعنيـة   الأطـراف المشروع الذي هو بمثابة دعوة للمصالحة والحوار بين جميـع  

  بالقضية العراقية، وهذا هو نص المشروع:
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
سـوأ  من اخطر ما يواجه العراق اليـوم والوضـع ينـذر بالأ    الأمنيةتعد المشكلة 

ن لألاتخـاذ التـدابير اللازمـة للعـلاج      بـالأمر إذا لم يتصد عقلاء القـوم المعنيـون   
والاستقرار سيترك آثاره على جميع النواحي الأخرى كالاقتصـادية   الأمنانعدام 

  والاجتماعية والسياسية ويعرقل تلك النشاطات.
ذور المشكلة ومناشئها فسنجد أن حل المشكلة الأمنيـة لـيس   استقرأنا ج وإذا

وإنمـا   ،الـدول الأخـرى   وإشراكيكون بجلب المزيد من القوات  عسكرياً أي لا
وصـون كرامتهـا    أرضـها الحل يكون سياسـياً بـان تستشـعر الأمـة سـيادتها علـى       

 أنمن  وبدلاً ،وعزتها وحفظ هويتها الوطنية والإسلامية وهذا ما نراه مهدداً الآن
عملـه لتـزداد قناعـة     وإنجـاح تعمل قوات الاحتلال على تقويـة مجلـس الحكـم    

حصل العكس بتهمـيش دوره وعـدم الاعتنـاء بآرائـه ومواقفـه تجـاه        ،الشعب به
، وأُنيطـت  عدد من قضايا الأمة وعدم اعتباره عنصراً أساسياً في السـاحة العراقيـة  

ــؤ    ــاته بمس ــه ومؤسس ــراق وأموال ــؤولية إدارة الع ــوات  مس ــة لق ول الإدارة المدني
   الاحتلال.

بعض التحفظات على كيفية تشـكيل   أبدىن إقلق الشعب لأنه و ثيروهذا ما ي
مجلس الحكـم واختيـار أعضـائه وأسـلوب عملـه وعـدم شـموليته لكـل القـوى          

تكـون منطلقـاً وفـق     أننه يعتبره هيئة عراقيـة يمكـن   أ إلا ،والتيارات الجماهيرية
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 الآمال،له يكون محبطاً لتلك  إضعاف فأي ،السيادة الوطنيةخطة تدريجية لعودة 
مذمومـة ويعطـي المبـررات     أفعـال يولـد ردود   بالإحبـاط وهذا الفشل والشـعور  

بعض القوى  إهمال أنكما  ،لنشوء مشاريع لا تكون في مصلحة الشعب العراقي
المؤثرة في الساحة وتجاهل دورها في صنع مسـتقبل العـراق أدى إلـى حصـول     

  ه النتائج السيئة.هذ
الانجـازات الكبيـرة    إنكـار لا نسـتطيع   أننـا  إلاهذه التحفظـات   أبديناوإن  إننا

الخـدمات   أعـادة على صعيد  )١(التي حققها مجلس الحكم خلال الفترة الماضية
  الأساسية وتشكيل الدولة وتأهيل مفاصلها المدنية والعسكرية للعمل من جديد.

نخرج بنتيجة مفادها ضـرورة قيـام مجلـس     وفي ضوء هذه الدراسة للأسباب
وتقطـع   ،تخرج البلد من حالة الاختناق والتوتر )مصالحة وطنية(الحكم بمبادرة 

عمــار والتقــدم إلــى مســارها الانتهــازيين وتعيــد عمليــة البنــاء والإ أمــامالطريــق 
  الصحيح من خلال الخطوات التالية:

 صـبح عـدد المقاعـد    فـي مجلـس الحكـم في    )٢(شراك قوتين جمـاهيريتين إـ ١
بنسبة مقعد واحد لكل مليون شخص مع مراعاة التوازن في تمثيل قوميات  )٢٦(

  وطوائف المجتمع العراقي.
                                                       

) عضواً حكومة من وزراء بنفس العدد حيـث كـان مـن    ٢٥س الحكم المكون من (شكل مجل) ١(
الحكم فكانت لواحد كل شهر من تسـعة اختيـروا    حق كل عضو أن يعين وزيراً، أما رئاسة مجلس

 ويمثلون الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة المعارضة للحكم.

) +متا مقلدي السيد الشـهيد الصـدر الثـاني (   كان المقصود بهما القوتين الرئيسيتين اللتين ض )٢(
ومريديه فرجعت إحـداهما إلـى السـيد كـاظم الحـائري (دام ظلـه) والأخـرى إلـى الشـيخ محمـد           

  اليعقوبي (دام ظله).
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 الأجانـب لا يتخذ مجلس الحكم أي قرارات مصيرية كقانون تجنـيس   أنـ ٢
لأنها من اختصاص المجالس المنتخبة من قبل الشـعب   ؛وخصخصة قطاع النفط

وبعد وضع الدستور الذي تستند إليه هذه القرارات واكتفاء هذا المجلس باتخاذ 
  لكي يتجاوز بالأمة هذه الفترة العصيبة. أسس )انتقالي(القرارات المرحلية لأنه 

نجــاح عملــه إتعمــل قــوات الاحــتلال علــى تقويــة مجلــس الحكــم و  أنـــ ٣
رام قراراتــه والتعامـل معــه كممثـل حــالي للشـعب العراقــي فحينمـا رفــض     واحت ـ

 أناستخدام قوات تركيـة لا ينبغـي لمسـؤول الإدارة المدنيـة لقـوات الاحـتلال       
ن العراق للعراقيين لأ )؛ن يرفض مثل هذا القرارأليس بيد مجلس الحكم (يقول 

 وهم الذين يقررون مصيره.

السـيادة للعـراقيين    لإعـادة جديـة  يعلـن مجلـس الحكـم عـن خطـوات       أنـ ٤
قرب وقـت، بـان يضـع برنامجـاً بتوقيتـات محـددة       أالاحتلال تـدريجياً وب ـ  وإنهاء

انتخابات وطمأنة الشعب بوجود صدق في هـذا الاتجـاه    وإجراءلوضع الدستور 
التعـداد العـام للسـكان ولـيس      إجـراء ولنبدأ الخطوة الأولى وهي تحديد موعـد  

مــر لــيس عســيراً بعــد تشــكيل الــوزارات وبــدأ العــام التفصــيلي وهــو أ الإحصــاء
تقــوم الهيئــات التعليميــة    أنالدراســي ووجــود البطاقــات التموينيــة فــيمكن     

  والموظفون بهذه المهمة كما كانت في النظام البائد.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
توجه الناس إلى الشـعائر الدينيـة اقـل ممـا      أننُقل لي وتؤيده بعض الشواهد 

وحتى صلاة الجمعة المباركة التي كان يتوقع لهـا   ،كان في زمن النظام المهزوم
سلاح في عملية التغيير والتربيـة والإصـلاح لـم يعـد لهـا ذلـك        أمضىأن تكون 

أقامهـا السـيد الشـهيد الصـدر     البريق والجاذبية الروحيـة التـي كنّـا نحسـها حـين      
وكان المفـروض زيـادة    ،وكانت من أعلى درجات المواجهة مع الطغاة )،+(

عدد المصلين الآن بعد زوال المانع مـن الحضـور ومشـاركة عـدد مـن الجهـات       
   .المرجعية في دعمها وإقامتها

لكن الذي حصل هو انحسار عـدد المصـلين ولا نجـد فـيهم ذلـك الحمـاس       
روح الثوريــة التـي كانــت تتـدفق مـن المــؤمنين وهـم يزحفــون     الجمـاهيري وال ـ 

بشجاعة وصـبر إلـى محـاّل أقامتهـا فلمـاذا حصـل هـذا وكيـف نحمـي الشـعائر           
فـي تحقيـق أهـدافها وهـي      ،المقدسة من هذه التداعيات التي تقلل مـن تأثيرهـا  

ــدين      ــزة ال ــف وع ــة الص ــمل وتقوي ــم الش ــوب ول ــر القل ــوس وتطهي ــة النف تزكي
  القضايا المصيرية. بإزاءق وحدة الموقف والمذهب وتحقي

اســتقرأنا الواقــع ودرســناه برؤيــة تحليليــة عميقــة فســنجد لــذلك أســباباً   وإذا
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والمهمـة فـي وضـع     ،ومناشئ يكون تشخيصها والتعرف عليهـا الخطـوة الأولـى   
وهو عـدم شـعور    ،إلى أحد تلك الأسباب الإشارةود أ أنني إلا ،الحلول المناسبة

بعكـس مـا كـان فـي زمـن       ،الناس بعنصر التحدي والمواجهة بإقامة هذه الصلاة
النظام المقبور حيث كان كل مصلَّ  يشعر بحضوره ومشاركته في هذه الشـعيرة  

 وأعمالهـا نه يسجل موقفاً معارضاً للسلطة ورافضاً لوجودها ومتحـدياً لأسـاليبها   أ
لشعور كان يدفع الكثيرين للحضور والتضحية وهذا ا ،الوحشية في القمع والمنع

ثر هذا الحافز في التحـرك  أحتى النفس ولا ينكر  يءمن أجل المشاركة بكل ش
والفعالية والهمة والنشاط وهذا واضح ومجـرب فمـثلاً الطالـب عليـه أن يحضّـر      

لكـن اهتمـام    إلقائـه، الدرس من قبل تلقيه والمدرس عليه التحضير كذلك قبـل  
إذ ربمـا يسـأله أحـدهم أو     ،ك أكبر لوجود تحدي مـن قبـل الطلبـة   المدرس بذل

بعكـس   ،يعترض وتشكل عليه فيستعد المدرس ليكـون بمسـتوى هـذا التحـدي    
نعم إذا توقع الطالب امتحاناً فإنه سيشكل له تحـدياً   ،الطالب الذي وظيفته التلقي

  .وسيدفعه إلى بذل الجهد
طة لذا فإنها توجه شعبها دائماً نحو وقد التفتت القوى المستكبرة إلى هذه النق

عدو سواء كان حقيقياً أو وهمياً لكي تقنعه بمخططاتها ومشاريعها التي لولا هذا 
التحفيز باتجاه العدو لما وجدت الشعب متجاوباً معها ومؤيـداً لهـا فـلا يـتحمس     
لتنفيذها فقضوا عشرات السنين فـي حـرب بـاردة مـع الاتحـاد السـوفيتي وكلمـا        

ا إلى تمرير أمر على شعوبهم سخنوا هذه الحرب وهولـوا مـن أخطارهـا    احتاجو
وبعد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي وجـدوا فـي       ،ونشروا القلق والرعب من مستقبلها

الإسلام عدوهم الجديد الذي يحشّد الناس مـن ورائهـم فضـخّموا مـن خطـورة      
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ــوه   ــدو ونعت ــذا الع ــافه ــة و   بأوص ــمئزاز والكراهي ــرة للاش ــززة ومثي ــورمق  ،النف
ــذلك  ــاعواســتطاعوا ب ــي يؤمنــون بهــا   إقن ــادئ الت ــأمور مخالفــة للمب  ،شــعوبهم ب

وسنّوا  قوانين منافية  ،فخصصوا زيادات بمليارات الدولارات للميزانية العسكرية
وأجازوا لأنفسهم الحرب الاستباقية والتدخل  ،لحقوق الإنسان التي يتشدقون بها

  تى ومصادرة أرادة الشعوبفي شؤون البلدان الأخرى تحت ذرائع ش
وسـمحوا بحريـة الصـحافة والنشـر      ءوحينما جاؤوا إلى هنا أبـاحوا كـل شـي   

واندفع الجميع نحو التمتع بهذا الحق فالكل يكتب والكـل ينشـر    ،وإقامة الشعائر
والكل يتحدث ويتكلم والكل يتدخل في السياسة من غير رؤية واضحة وعمـل  

ى لم يبـق قـارئ حينمـا تكتـب ولا مسـتمع      حت ،منظم وتوزيع دقيق للمسؤوليات
  حينما تتحدث ففقدت الكلمة بريقها وتأثيرها وصار الكثير منها ينطلق في فراغ.

لم يعد يشعر الفرد  ةوهكذا صلاة الجمعة والجماعة وإقامة المجالس الحسيني
 إنوالمشاركة فيها بعد أن أصبحت فـي متنـاول الجميـع أو قـل      لإقامتهابأهمية  
  الموجودة غير كافية لتحقيق الحماس والاندفاع الكافيين.الدوافع 

وحصول هذا الشعور خاطئ بل خطير وقد اتضـح ذلـك مـن خـلال الشـواهد      
وهنا يمكن إثـارة عـدة    ،التي ذكرناها أول الكلام فلابد من توعية الأمة باتجاهه

  نقاط:ـ
املـة  هؤلاء الذين جاءوا ليحررونـا بـزعمهم ويعطونـا الفرصـة الك     إن: الأولى

ويعملـون   ،لممارسة شعائرنا لا يحبون هذه الشعائر ويخـافون منهـا ومـن تأثيرهـا    
لكن بأساليب مختلفة ومنها أنهم يتركـون فرصـة العمـل     ،على منعها والحد منها

فوجـدوا   ،للجميع ويبقون هم مراقبين ليتعرفوا على الشكل المناسـب لمواجهتهـا  
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المجتمـع   وإعـراض مـن محتواهـا   هـذا كـاف لتمييعهـا وإفراغهـا      أن الأسفمع 
تلقائيـاً عنهــا بســبب ســوء التطبيــق والاسـتفادة مــن هــذا الحــق فتصــدى الجميــع   

وأصـبحت سـبباً    ،لإقامتها من دون مراعاة لشروط الصحة بالنسبة لصلاة الجمعـة 
 ،للفرقة والتنازع وصار هذا الموقـع الشـريف مثـاراً للحسـد والتبـاغض والتقـاطع      

فتحملّت هذه الشعيرة المباركة آثاراً سلبية بسبب عدم الوعي في الاستفادة منهـا  
أن يعيدوا النظر في طريقـة   الأطراففعلى جميع  ،وتوظيفها في الاتجاه الصحيح

رونــق هــذه  لإعــادةويفكــروا فــي الطريقــة المثلــى   الإلهيــةهــذه الفريضــة  أداء
 الأداةلتكـون كمـا أريـد لهـا      ،الفريضة وتأثيرهـا العظـيم فـي النفـوس والقلـوب     

فــي مواجهــة التحــديات الفكريــة والأخلاقيــة والسياســية والاجتماعيــة   الأقــوى
  وغيرها.

فهذا هـو العنصـر الأول مـن التحـدي الـذي يمكـن أن يعيـد لهـذه الفريضـة          
مكانتها وهو إفشال مخطط الأعداء في تمييعها وتفريغها مـن محتواهـا ويجعلهـا    

  بدلاً من الوحدة والشعور بالعزة والقوة.للفرقة والاختلاف  أداة
بالسـوء فـإن الأعـداء     الأمـارة العنصر الثاني: مـن التحـدي هـو اتجـاه الـنفس      

الخارجيين الذين نتحمس لمـواجهتهم مهمـا ضـعفوا وانهزمـوا أو تلاشـوا يبقـى       
بالسوء التي تـدعوا إلـى    الأمارةالعدو الأول الذي نحمله في داخلنا وهي النفس 

وتـورث   ،وات وإشباع الغرائز بـأي وسـيلة كانـت ولـو كانـت محرمـة      اتباع الشه
االله  لأوامـر وتميل إلى الراحة والدعة والسكون وعـدم الامتثـال    الأليمعذاب االله 

نفسـك التـي بـين     أعدائك (اعديتبارك وتعالى حتى جاء في الحديث الشريف 
وحتـى سـمي الوقـوف فـي وجـه اندفاعـة الـنفس للشـهوات وتحقيـق           )،جنبيك
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جهاد الأعداء الآخرين بكـل مـا يمتلكـون     إنفي حين  ،الرغبات بالجهاد الأكبر
نه يخفى على من قوة وعدة وعدد هو جهاد أصغر لأن الأول دائمي ومستمر ولأ

ولأنه صعب عسير التحمـل   ،لطافهأغير البصير الذي وفقه االله تبارك وتعالى ونال 
خر موافقـاً لهـا لمـا فيـه مـن      يكون الآ أنولأنه ضد مشتهيات النفس بينما يمكن 

سمعة ورياء وامتيازات أخرى تحببه إلى النفوس فهذا هو التحدي الثـاني الـذي   
نواجهه ويولد فينا الحماس والاندفاع للمشاركة في العبادات والطاعـات بأوسـع   

وذلك لقهر النفس وتهذيبها وترويضها لتـأتي آمنـةً يـوم الفـزع الأكبـر       أشكالها
  .)×( مؤمنينعلى تعبير أمير ال

فالالتفات إلى هؤلاء الأعداء وما تتطلبه مـواجهتهم مـن عمـل دؤوب سـيعيد     
  .إلى مكانتها السامية وهي مسؤولية الجميع أئمة ومأمومين الإلهيةهذه الشعائر 

أسال االله تعالى أن يبصّرنا وإياكم طريق الحق ويأخذ بأيدينا للسـير عليـه إنـه    
  ولي النعم.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على نبيه وآله وسلم تسليماً كثيرا

للقدس مكانة مقدسة وسامية في قلوب المسـلمين فهـي أول قبلـة توجـه لهـا      
والمســلمون بالصــلاة فــي الســنين الأولــى مــن البعثــة النبويــة  )’رســول االله (

دنـاس الشـرك عـن المشـركين     أالشريفة تمييزاً لهذه الفئة الحنيفيـة الطـاهرة مـن    
يعبـدونها مـن دون االله تبـارك     لأصـنامهم الذين اتخـذوا الكعبـة المشـرفة محـلاً     

مسـلمين  ينتقصـون مـن ال   -بعـد الهجـرة إلـى المدينـة    –حتى بدأ اليهود  ،وتعالى
) يتطلـع  ’يتوجهون إلى نفس قبلتهم فكان رسـول االله (  متبع لهم لأنه وأنهم

قَد نَـرى  [إلى االله تبارك وتعالى ليخص المسلمين بقبلة تميزهم فنزل قوله تعالى: 
جِد تَقَلُّب وجهِك فـي السـماء فَلَنُولِّينَّـك قبلَـةً تَرضَـاها فَـولِّ وجهـك شَـطْر الْمس ـ        

  هشَـطْر كُمـوِهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحامِ ورفحـول رسـول االله   ١٤٤] (البقـرة: الْح (
الصــلاة فــي المكــان  أثنــاء) وجهــه مــن القــدس إلــى الكعبــة وكــان فــي ’(

                                                       

) بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، آخر يوم جمعة مـن  +أعلن السيد الخميني الراحل () ١(
 لكي تبقى حية في ضمير الأمة.شهر رمضان يوماً عالمياً للقدس 
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  المعروف اليوم بمسجد القبلتين.
رك والقدس ثالث الحرمين الشريفين من المساجد الأربعة التي عظمها االله تبـا 

وقـد وصـف االله تبـارك     ،وتعالى بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشـريف 
ــالى    ــه تع ــدس بقول ــي الق ــى ف ــجد الأقص ــالى المس ــذ[ :وتع ــكْاري بال ــا حنَ ] هولَ

ن أُسـري بـه مــن   أ) إلـى السـماء بعـد    ’) ومنـه عـرج رسـول االله (   ١(الإسـراء: 
   .المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

االله ورسله وفيها عاشـوا ومنهـا    أنبياءوالقدس إضافة إلى ذلك مستقر كثير من 
 أسـيرة هذه القدس الشريفة  ،انطلقوا للدعوة إلى االله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته

اليوم بيد الصهاينة الذين التقطهم الاستكبار العالمي من شتات الأرض ليقيم لهم 
  هداف عديدة:كياناً هنا في قلب العالم الإسلامي لأ

ن المواقـف  الخـلاف بينهـا لأ   وإلقـاء تفريق شمل الأمة وتمزيق وحـدتها   -١
  تجاه هذا الكيان ستكون مثار جدل وخلاف وتباين وربما نزاع وتقاتل.

استنزاف قدراتها في حروب باردة أو ساخنة مع هذا الكيـان اللقـيط تثـار     -٢
والتــي  الأســلحة بأحــدثونهــب خيراتهــا بعنــوان تســليحهم  ،بــين وقــت وآخــر

  أو ابتزازهم من أجل مواقف سياسية معينة. ،يطورونها لهم باستمرار
تدمير الأخلاق والعقيـدة المتأصـلة فـي قلـوب ونفـوس شـعوب المنطقـة         -٣

الـدول لهـا    أنبتمسكها بالإسلام مـن خـلال الوسـائل الخبيثـة المتنوعـة فنسـمع       
له ناقلات مـن قبيـل آخـر    الكيان الصهيوني ف أما ،ناقلات طائرات تجوب البحار

ــرق      ــيج ومصــر وتحمــل ف ــبلاد الإســلامية كــدول الخل ــة ســواحل ال تقــف قبال
نديــة القمــار فيهــرول لهــا المســلمون !! أالفاســقات واللهــو والمجــون والخمــر و
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بالســوء ولينزعــوا مــن قلــوبهم  الأمــارةليفرغــوا جيــوبهم علــى شــهوات الــنفس  
مي وليكونـوا عبيـد هـؤلاء الشـياطين     وعقولهم نور الإيمان والعزة والهيبة والتسـا 

  ) مليارات دولار من هذه التجارة سنوياً.٣وقد بلغت واردات الكيان الصهيوني (
 ولإفشـال  ،لتنفيذ مخططات الاستكبار في المنطقة أداةليكون هذا الكيان  -٤

والشـواهد   ،كل مشروع يتقاطع مع مصالحهم فيكون يدهم الضاربة لتنفيذ ذلـك 
لـذا لـم تقصـر قـوى      بإتقـان؛ ة. فقـد أدى هـذا الكيـان دوره    على كل ذلك كثير

مادياً حتى أصـبح معـدل دخـل الفـرد فيـه       وإسنادهالاستكبار في دعمه ورعايته 
 ،) ألـف دولار سـنوياً  ١٧علـى المسـتويات حيـث يصـل إلـى أكثـر مـن (       أيمثل 

ومعنوياً حيث أصبح دولة فوق القانون ولا يعامـل كمـا تعامـل الـدول الأخـرى،      
حول رئيس وزراء ماليزيا (مهاتير محمد) الشهر  أثيرتوقد سمعتم بالضجة التي 

أو مـا يثـار حـول المسلسـل      ،معـاداة للسـامية   بأنـه الماضي لأنه قـال كلامـاً فسـر    
مشـهوراً علـى رأس كـل مـن     سـيفاً   ت هـذه التهمـة  التلفزيوني (الشتات) فأصبح

بينمـا هـم يقولـون     ،الحرة الإرادةيقول الحق ويبين الموقف الصحيح التي تمليه 
ما شاؤوا من الكلمات ويخرجوا ما يحبون من الأفلام والمسلسـلات التـي تشـوه    

   .صور المسلمين والعرب والقرآن الكريم ولا رادع لهم
مـدير   أن) ١٧/١١/٢٠٠٣ – ١٤٢٤رمضـان   ٢٢اليـوم (  أخبـار وقد سمعت في 

مدرسة مزرعة الشبيبة في القدس طرد طالبة يهوديـة مـن المدرسـة تنحـدر مـن      
وكـذا فعلـوا فـي     ،اعتنقـت الإسـلام وارتـدت الحجـاب     اكازاخستاني لأنه أصل

   .بينما لا يستنكر أحد لبس اليهودي لزيه التقليدي وألمانيا،فرنسا 
القضـية الفلسـطينية    إزاءلكن مع ذلـك توجـد صـحوة ضـمير لـدى الغـربيين       
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هـي   إسـرائيل  أنقبـل أيـام لصـالح القـول      الأوربيـين  أغلبيةالعادلة حيث صوت 
بـل   ،لاء المعتدين الآثمـين ؤفي العالم وكانت صعقة له للإرهابالمصدر الأول 

ــرار إن ــان الصــهيوني عــن    الإق ــي الكي بحــق الشــعب الفلســطيني وضــرورة تخل
مين في فلسطين بدأ يصدر من رموزهم المسل وإذلالتصرفاته العدوانية في ظلم 

   .بنزاع مع رئيس حكومته الأيامالصهيوني مما ادخله في هذه  الأركانكرئيس 
عقد المدراء السابقون لجهاز (الشن بت) الصهيوني لقاءً وكان مـن   أياموقبل 

مقرراتهم تقديم النصيحة لحكومة الصهاينة بان تتخلى عن ممارساتها العدوانيـة  
 إلاوما كان ذلك ليتحقـق   ،وطنات المقامة على الأرض الفلسطينيةوتفكك المست

التفـت إلـى الإسـلام وجعلـه      أنبصبر وجهاد وتضحيات الشعب الفلسطيني بعـد  
االله) و(محمـد رسـول االله    إلامحور قضيته وبدأت شـعارات (االله أكبـر) و(لا الـه    

طالــب  أبــيأميــر المــؤمنين علــي بــن  ة) وتــذكير الصــهاينة بخيبــر وصــول’(
)×(.  

لقد ولى الزمان الذي كانـت تعتبـر فيـه قضـية فلسـطين قضـية قوميـة تخـص         
وعزلوا بذلك قوة كبيرة وطاقة فعالـة لـو اسـتثمرت     ،العرب تحت مبررات واهية

ومــا الانتصــارات التــي حققتهــا  ،ســتحقق للأمــة مرادهــا هــي قــوة العقيــدةا فإنهــ
بفضـل الـروح الدينيـة     إلا ١٩٧٣تشـرين   ٦الجيوش العربية المسلمة فـي حـرب   

الجنود بالتأثير الساحر لشهر رمضان لان الحرب بـدأت   أولئكالتي كان يحملها 
رغـم مـرور ثلاثـين سـنة      أتـذكر في العاشر من شهر رمضان المبـارك ولا زلـت   

بالضبط كيـف دخـل المرحـوم الشـهيد الشـيخ عبـد الجبـار البصـري إلـى قاعـة           
وكـان فـي    ،) الأهلية×الجواد ( مامالإالدرس وكنت حينها طالباً في متوسطة 
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بدء الحرب وطالبنا بكتابة موضوع في درس  إعلانغاية الحماس والانفعال بعد 
خوان لنا يقاتلون في سـبيل االله لا تأخـذهم فـي االله لومـة لائـم ولا      إعن ( الإنشاء

  . أذنييستوحشون الطريق لقلة سالكيه) ولا زالت كلماته هذه ترن في 
حـرب   أسموهالم يسموها بحرب العاشر من رمضان وإنما  الأسفلكنهم مع 

فقدوها سلاحها الروحي المضاء، والغريـب مـن القيـادات    أالسادس من تشرين ف
للقضية وهم يرون عـدوهم يقـاتلهم    الإطارتغفل عن هذا  أنالفلسطينية والعربية 

ذا فلمـا  ،ويزرع في قلوب جنوده الهمة والحماس للدفاع عنهـا  ،بعقيدته اليهودية
ضـد   أننـا لا نواجههم بنفس السـلاح الـذي شـهروه فـي وجوهنـا ولا يعنـي هـذا        

ديانة سماوية جاء بها رسول كريم عظـيم مـن    بالأصلالعقيدة اليهودية التي هي 
 السـيئ ولكننا ضـد التوظيـف    ،)×العزم هو كليم االله موسى بن عمران ( أولي

  والمنحرف لها من أجل تحقيق أهداف شيطانية للصهيونية.
نحن المسلمين في العراق رغم ما بنا من الـم الجـراح والفقـر والاضـطهاد      إننا

المسـلمين فـي فلسـطين     إخواننـا لا نغفل عن قضـية   ،والحرمان والمآسي الكثيرة
لمـا يصـيبهم والـدعاء     والألمولا يشغلنا شيء عن مواساتهم  ،قضيتنا جميعاً الأنه

ه من صفات االله تبارك وتعـالى ومـن   فإن المؤمن في ،لهم بالنصر والتأييد والثبات
  .فلنتخلق بأخلاق االله تبارك وتعالى ،نه لا يشغله شأن عن شأنأصفاته عز وجل 

 إخواننـا عرى الإيمان الحب في االله والبغض فـي االله فـنحن نحـب     أوثقن إو 
فـي االله   أعداؤناالذين هم  أعداءهمونبغض  ،في فلسطين ونحس بآلامهم في االله

تبارك وتعالى فنحن معهم فـي خنـدق واحـد فـي هـذه المواجهـة التـي شـاء االله         
  .يجعلهم في الخندق الأول أنتبارك وتعالى 
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حمـد  أاذكرهم بحديثين شريفين ليزدادوا إيماناً مع إيمـانهم ففـي مسـند     وأنا
 أمتـي ): (لا تـزال طائفـة مـن    ’وتهذيب ابن عساكر وكنز العمال عن النبـي ( 

مـن   أصابهمدين ظاهرين لعدوهم قاهرين ولا يضرهم من خالفهم ولا ما على ال
هم؟ قـال: ببيـت    وأينلأواء حتى يأتيهم أمر االله وهم كذلك، قالوا: يا رسول االله 

  بيت المقدس). وأكنافالمقدس 
دمشق وما حولـه   أبوابيقاتلون على  أمتي): (لا تزال عصابة من ’وعنه (

وله، لا يضرهم خذلان مـن خـذلهم، ظـاهرين    وعلى أبواب بيت المقدس وما ح
  تقوم الساعة). أنعلى الحق إلى 

فبورك لكم هذا الاختيار لتكونوا طليعة الأمة وواضعي حجر الأسـاس لدولـة   
) الذي ادخره االله تبـارك وتعـالى   ×المهدي الموعود ( الإمامالمصلح الأعظم 

السـعيد الـذي تحلـم    ليقيم دولة الحق والعدل في الأرض وليحقق للبشرية يومها 
  به.

في فلسطين هو الاهتمام بقضـيتهم والتفاعـل معهـم     لإخوانناقل ما نقدمه أإن 
ومنهـا هـذه العشـر     الإجابـة، والدعاء لهم بالنصـر والتثبيـت خصوصـاً فـي مظـان      

الآواخر من شهر رمضان والجمعة الأخيرة منه وفي الشـعيرة المقدسـة المباركـة    
وصـدق فـإن    إخـلاص صلاة الجمعة، وليس هذا قليلاً في الحقيقة إذا كان عـن  

ــالى:   ــال تع ــدعاء ســلاح المــؤمن ق ــاؤكُم  [ال علا دــو ــي لَ بر ــم ــأُ بِكُ بعــا ي ــلْ م ] قُ
  ).٧٧(الفرقان:

 اليعقوبيمحمد 

  ١٧/١١/٢٠٠٣  -١٤٢٢رمضان  ٢٢
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مجلس الحكم العراقي اتفاقاً مع سلطات الاحتلال في الخامس عشر من  عقد
يبين جدولاً زمنياً لعملية أعادة السيادة والسلطة  ٢٠٠٣شهر تشرين الثاني الحالي 

  إلى العراقيين ليديروا شؤونهم بأيديهم ويتخلصوا من الاحتلال.  
بنـا ومعنـا   والاتفاق من حيث المبدأ خطوة على الطريـق الصـحيح فلطالمـا طل   

المخلصون من أبناء البلد بوضع مثل هذا الجدول الزمني لطمأنة الشـعب بجديـة   
مثل هذه الخطوات لسحب المشروعية من كثير من الهجمات التـي تحصـل هنـا    
وهناك وذهب ضحيتها الأبرياء أكثر من غيرهم، ولرد المشاريع التي تطـرح بـين   

ذي يعيشه البلد، وقد قلنـا إن  آونة وأخرى كحل للخروج من المأزق السياسي ال
جزءاً من حل المشكلة الأمنية هو الحل السياسي الذي يحفظ للجميـع حقـوقهم   

  وللبلد كرامته وعزته. 
ونأمل  أن تكون الأطراف الموقعة على الاتفـاق جـادة  وصـادقة فـي وضـعه      

  وتنفيذه إلا أن عدة مؤشرات تحبط هذا الأمل وتبدده: 
شـعور بالمسـؤولية وبالحاجـة إلـى عمـل وطنـي         . إن المشروع لم ينشأ عـن ١

لتحرير البلد من الاحتلال بالطرق السلمية، وإنما عـرض بعـد ضـغوط الولايـات     
المتحدة وقرار مجلس الأمن الأخير الذي ألزم مجلس الحكم  بتقديم مثل هـذا  
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الجدول الزمني قبل الخامس عشر من كانون الأول، بل إن الدلائل تشير إلى أن 
حتلال هي التي وضعته ونسبته إلى مجلـس الحكـم للحفـاظ علـى مـاء      سلطة الا

  الوجه.
. تصريحات العديد من المسؤولين والمحللين  في الولايـات المتحـدة بـأن    ٢

إعلان الاتفـاق كـان لأغـراض دعائيـة تخـص حملـة الـرئيس الأمريكـي بـوش          
اسـتياء   لإعادة انتخابه لرئاسـة الولايـات المتحـدة العـام المقبـل بعـد أن تصـاعد       

الشعب الأمريكي من كثرة خسائره في العـراق وتـورط الولايـات المتحـدة فـي      
ــالتخلص مــن هــذا     ــل ب ــريكيين الأم ــاق للأم ــد الاتف ــة)، فيعي ــام ثاني حــرب (فيتن
الكابوس، وقد دلت استطلاعات الرأي العام الأمريكي على تراجع شـعبية بـوش   

  والشعور  بفشل العمليات العسكرية في العراق.
تعقيد آليات تنفيذ هذا الاتفاق وإطالة زمنه لأكثر مـن سـنتين ممـا يجعلـه     . ٣

عرضـه للإلغــاء والتجميـد فــي أي لحظـة بمبــررات لا يصـعب إيجادهــا، كعــدم      
استقرار الوضع الأمني وعدم وجود سلطة عراقية كفوءة تقـود العمليـة ونحوهـا،    

وجميـع  فيمكن لسـلطة الاحـتلال أن تقلـب الطاولـة فـي وجـه مجلـس الحكـم         
العراقيين حينمـا تشـعر بـأن سـير عمليـة تنفيـذ الاتفـاق فـي غيـر صـالحهم وهـم             
يلمحون إلى ذلك بقولهم: (إن العـراق مـا زال بحاجـة إلـى قائـد جديـد) و (إن       

  تسريع عملية تسليم السلطة إلى العراقيين لا يخدم المصالح الأمريكية) ونحوها.
ت أو يعلم بها لذا طلـع علينـا   ويبدو أن مجلس الحكم تساوره هذه الاحتمالا

السيد جلال الطالبـاني الـرئيس الـدوري لمجلـس الحكـم فـي لقـاء مـع جريـدة          
الزمان أجراه الأسبوع الماضي في طهران أثناء زيارته لها  قائلاً: (فـي السياسـة لا   
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) وهـو بصـدد الحـديث عـن     ٢٢/١١/٢٠٠٣يوجد إطلاق) (جريدة الزمـان عـدد   
تنفيذ هذا الاتفاق لذا فإن خط الرجـوع عـن تنفيـذ    جدية الولايات المتحدة في 

الاتفاق في أي مرحلة من مراحله يبقى مفتوحاً كما أن الأمل باالله تبارك وتعالى 
في أن يحقق الخير لهذا الشعب المضطهد المظلوم أكبـر مـن أن ينـال منـه كيـد      

  الخائنين ومكر الماكرين وان كان مكرهم لتزول منه الجبال.
شريفة التي هي المرجعية الحقيقة للأمة ولها إمامة القلوب وإن وإن الحوزة ال

تسلط غيرها على الأجساد ترى من وظيفتها الإلهية أن تنظر بدقة وعمق إلى كل 
ما يطرح من مشاريع ويثار من قضايا لتقدمها وتنقدها نقداً بنّاءً، فتصحح ما صـح  

لمراقبة هي وظيفـة الأمـة   منها وتعالج خلل ما أخطأ منها، وفي الحقيقة فإن هذه ا
جميعاً فمن المؤلم حقاً أن ترى العراق مهد الحضارات وبلد الأنبيـاء والأوصـياء   

) وعاصمة دولة العدل الإلهي ومجمـع الخيـرات، وكأنـه سـفينة فـي بحـر       ^(
هائج تتقاذفها الأمواج يتفرج عليها مالكوها ويحاول الانتهازيون سلب خيراتهـا،  

  ص أمين يأخذ  بزمامها إلى بر الأمان.ولا يتصدى لها قائد مخل
  وفي هذه السياق نبين التعليقات التالية على الترجمة العربية لنص الاتفاق:  

. إنه ينيط بمجلس الحكـم وبالتشـاور مـع سـلطة الاحـتلال مسـؤولية وضـع        ١
(القانون الأساسي) وقد اشترط فـي إحـدى فقراتـه أنـه لا يغيـر ولا يبـدل وهـذا        

الأساسي) هو معنى كلمة (الدستور) وقد تضمن هذا القـانون   المصطلح (القانون
فعلاً فقرات تعبر عن المبادئ الأساسية للدساتير من حريات وحقوق وتنظيمـات  
إدارية فهذا سن للدستور أو يخشى أن يقر هذا القانون علـى أنـه دسـتور لمـدى     

  شعب . غير معلوم وتميع قضية صياغة الدستور من قبل هيئة منتخبة من قبل ال
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. إنه أخذ مسلماً في القانون الأساسي الترتيب الفدرالي وفيه مصادرة لإرادة ٢
الشعب العراقي الـذي يجـب أن يسـتفتى عـن هـذه الصـيغة؛ لأن كـل جـزء فـي          
العراق هو ملك العراقيين جميعاً وليس لأحد أن يسـتأثر بشـيء دون آخـر مهمـا     

) كيان الأمة الواحدة بالسـفينة التـي   ’كانت المسوغات وقد شبه رسول االله (
يشترك فيها عدد من الناس فليس لأحدهم أن يقلع خشبته ويقـول هـذه لـي لأن    

  النتيجة غرق الجميع. 
وأنا كفرد عراقي لا أريد الفدرالية التي هي مقدمة لتقسيم العراق والتفكيـك،  

رالية إن كـان   بل هي كذلك فعلاً من الناحية المعنوية والشعور على الأقل، والفد
فيها خير فللأجزاء التي تريد أن تتجمع وليس للكل المتحد الـذي يـراد تجزئتـه    

  فلا بد أن يبقى العراق كلاً واحداً متحداً ولجميع أبنائه حق فيه كله. 
وهذا من الناحية السياسـية وهـو لا يمنـع مـن تحقيـق لا مركزيـة فـي الإدارة        

ن حيـث اللغـة والـدين والمـذهب     لمراعاة خصوصيات المحافظات المختلفـة م ـ 
 والعرق وإعطاء صلاحيات واسعة للإدارات المحلية في المحافظات.

. تقرير قابلية التغيير والتبديل في القانون الأساسي عند موافقة ثلثـي أعضـاء   ٣
  المجلس المنتخب من قبل الشعب.

.يعطي الاتفاق دوراً مهمـاً للمجلـس البلـدي أو مجلـس المحافظـة الحـالي       ٤
لث أعضاء اللجنة التنظيمية الخمسة عشر هم من هذا المجلس، وستتكفل هذه فث

ــية       ــة والسياس ــات الاجتماعي ــع الواجه ــة م ــؤتمرات الانتخابي ــد الم ــة   بعق اللجن
والعشائرية والدينية  لانتخاب ممثلي المجلس الانتقالي، وهي التي تصادق علـى  

  ترشيح  الأشخاص للمجلس وتختبر أهليتهم. 
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أن المجالس البلدية  وأتكلم من زاويـة مدينـة النجـف الأشـرف      ونحن نعلم 
قد شكلت في غفلة من الزمن وفي عمليات ارتجالية هزيلـة لا تعبـر بشـكل مـن     

الأشكال عن إرادة أبناء المدينة، فلا بـد مـن أعـادة انتخابـات المجلـس البلـدي        
ذه اللجـان  بطريقة حرة ومباشرة وعلنية ويحضّر لها أو يعاد النظر فـي تشـكيل ه ـ  

  التنظيمية خصوصاً مع ملاحظة النقطة التالية.
. إن اللجنة التنظيمية المذكورة تُغَيب  صوت أبناء مراكز المحافظات تماماً ٥ 

والأقضية والنواحي غير الرئيسية لأنها افترضت أن أعضـاء اللجنـة  خمسـة عشـر     
وأمـا   يعين مجلس الحكم خمسة منهم ويعين المجلس البلدي خمسـة آخـرين،  

الخمسة الآخرون فهم عضو واحد من قبل المجلس المحلي في المدن الخمـس  
الكبرى في المحافظـة فمـن الـذي سـيمثل أبنـاء مركـز المحافظـة والمـدن غيـر          

  الكبرى؟
. إن المجلس الانتقالي الذي هـو بمثابـة (برلمـان انتقـالي) سـوف لا يختـار       ٦

سـتنتخبه الواجهـات العشـائرية    مباشرة من الشعب بحرية  وإرادة كاملتين وإنمـا  
  والدينية والاجتماعية والسياسية وفي هذا:

أ. تغييب لشريحة كبيرة من المجتمع من الذي لا ينتمون إلى هذه الواجهات 
  ولا يعترفون بمصداقيتها في تمثيلهم. 

ب. غبن مراكز الثقل في المجتمع كالمرجعية الدينية التي سيكون لها صوت 
التي لا يتجـاوز عـدد أفرادهـا أصـابع اليـد صـوت واحـد        كما لبعض الواجهات 

  مثلها، وهذه قسمة ضيزي وغير معبرة عن تطلعات الشعب.
إنها ستتعرض للإشكالات التي تعرض لهـا مجلـس الحكـم والمجـالس      -جـ
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البلدية من أنها تمثل الفئوية والطائفية وعدم الاستيعاب والانفتـاح علـى الجميـع    
لى مزيد من المشـاكل والمصـادمات وفقـدان الأمـن     وغيرها مما سيعرض البلد إ

والاستقرار وضياع هذه الفرصة التـي يتطلـع فيهـا الجميـع لحـل مرضـي لجميـع        
  الأطراف.

وفي عقيدتي فإن هذه الفقـرة هـي مـن أخطـر مـا فـي الاتفـاق وأكبـر سـبب          
لإفشاله ووصوله إلى طريق مسدود بعد أن يكون الشعب قـد أضـاع سـنتين مـن     

العملية المعقدة بمـا تتضـمنه السـنتان مـن خسـائر وآلام وضـحايا       عمره في هذه 
  لنعود إلى نقطة الصفر والبداية من جديد.

. ترك الاتفاق بعض الفقرات مبهمة وهذا سيكون مسوغاً للالتفاف عليـه أو  ٧
تأجيله وعرقلتـه، فمـثلاُ قـال إن المـؤتمرات الانتخابيـة فـي المحافظـات سـوف         

حافظة فـي المجلـس الانتقـالي الجديـد مرتكـزة علـى       تنتخب ممثلين ليمثلوا الم
، ٢٠٠٤آيـار   ٣١النسب المئوية للشعب العراقي وهذا كله يجب أن يحصل قبـل  

وحينئذ نسأل كيف تحدد النسب المئوية للمحافظات من الشعب العراقي، وهـل  
يوجد تعداد عام للسكان يحدد هذه النسب أي سكان كل محافظـة، وإذا وجـد   

تمــد كأســاس لإجــراء انتخابــات عامــة مباشــرة التــي يبــررون عــدم  فلمــاذا لا يع
إجرائها لعدم وجود إحصـاء دقيـق وإذا كـانوا سـيجرونه فلمـاذا لا يكـون ذلـك        

  مقدمة لإجراء هذه الانتخابات الحرة المباشرة. 
) ٣٦ومن جهة أخرى فإنهم قالوا: إن المجلس الوطني الانتقالي يتـألف مـن (  

ة عراقيـة عضـوان فـأين هـذا مـن النسـب المئويـة        عضواً حيث يمثل كل محافظ
  لتعداد كل محافظة.
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. عدم وجود دور للأمم المتحدة فـي الإشـراف علـى العمليـة فـي حـين أن        ٨
الشعب يطالـب بـذلك لرفـع الحساسـية التـي يشـعر بهـا فيمـا لـو تصـدت قـوات            

  الاحتلال بمفردها لذلك.
لآليـات المعقـدة   وعلى أي حـال كـان بالإمكـان تلافـي هـذه الإشـكالات وا      

الطويلة لترتيب المرحلة الانتقالية بتنفيذ المشروع الذي وضعنا خطوطه العريضـة  
ــة رئيســية أخــرى فــي النجــف الأشــرف،    ــه مرجعي ــم تعتــرض علي الرئيســية، ول
ويتلخّص بإجراء انتخابات عامة مباشرة لاختيار أعضاء مجلـس تأسيسـي بمثابـة    

) ألف من الشعب، ويعين ١٠٠ضو () عضواَ حيث يمثل كل ع٢٦٠البرلمان من (
هذا المجلس لجنة لصياغة الدستور وهو الذي يختـار حكومـة أو يصـادق علـى     
الحكومة الحالية بعد أن تعرض عليه فرداً فرداً وينحل مجلس الحكم ويبقى منه 
مجلس الرئاسة فقط بعد تقليص عدده ليمارس دور رئاسة الجمهوريـة ويمكـن   

لتعاون مـع وزارة التربيـة والجهـات الشـعبية والدينيـة      أن تقوم وزارة التخطيط  با
والسياســـية لتوزيـــع المراكـــز الانتخابيـــة علـــى المـــدارس ويتـــولى المعلمـــون 
والمدرسون جمع المعلومـات وتـدقيقها علـى البطاقـة التموينيـة وهـي عمليـة لا        
تستغرق طويلاً وتكون ذات مشـروعية كاملـة فـي كـل قراراتهـا لاسـتنادها إلـى        

شعب وبإشراف لجان خاصة وكـان المشـروع يمكـن أن ينفـذ قبـل الآن      إرادة ال
لأنه عرض قبل عدة أشهر ونكون قد جنبنا بلدنا وشعبنا الكثير من المشاكل ومع 

  ذلك فإن الفرصة لم تفت ومازالت قائمة.
إن ما يثار من إشـكالات علـى إجـراء عمليـة انتخابـات حـرة مباشـرة كعـدم         
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؛ لأن أكثـر منـاطق البلـد مسـتقرة وتجـري      )١(ع لهاوجود حالة أمن مستقرة لا واق
فيها الأمور بشكل طبيعي، وإن عدم إمكان إجراء انتخابات في عشرة أو عشرين 
بالمائة من مناطق العراق غير المستقرة أو غير المثبتة في بيانـات لا يضـر بصـحة    

لـه  الانتخابات ومشروعيتها، فإنه ما من بلد في العالم يشارك فيـه كـل مـن يحـق     
% كمـا فـي   ٥٠الانتخابات بل إن المشاركة فـي بعـض البلـدان تصـل حتـى إلـى       

الولايات المتحدة. مع ذلك فإن المدن التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها يمكـن  
  أن تطالب بتقديم مرشحها ولو تعييناً من قبل أبنائها بحسب النسب المقررة.

في الفترة السـابقة وفـي    إن شعبنا الذي اثبت قدرته على إدارة مشاكل معقدة
) بـين فتـرة وأخـرى    ^تنظيم الزيارات المليونية التي تحصل للأئمة الأطهـار ( 

فتجري بكل دقة ونظام ولا تشهد أي خرق أمني بل ولا حتـى حـادث مـروري،    
  لا يصعب عليه تنظيم انتخابات عامة. 

عمليـة  فإذا توفر الإخلاص والصدق والشعور بالمسؤولية والهمة العالية فـإن ال 
ستتم بإذن االله تعالى وبأسرع وقت وبها يخرج بلدنا من هذا المأزق الذي هو به، 
ومن يرفض مثـل هـذا المشـروع فإننـا لا نتوقـع منـه الصـدق فـي تنفيـذ الاتفـاق           
المعقود للفترة الانتقاليـة الـذي نحـن بصـدد التعليـق عليـه لأنـه  يتضـمن إجـراء          

  بينهما. انتخابات أيضاً في بعض مراحله فما الفرق
أرجو أن تؤخذ هذه التعليقات بنظر الاعتبـار وقـد كتبناهـا باختصـار ويمكـن      

                                                       

استمرت هذه التوعية للضغط على قـوات الاحـتلال حتـى ترضـخ لمطلـب إجـراء الانتخابـات        ) ١(
وتبعها بعدئذ مسـيرات شـعبية دعـت إليهـا المرجعيـات الدينيـة حتـى أثمـرت عـن تحديـد موعـد            

 .٣١/١/٢٠٠٥انتخابات عامة في 
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استمرار الحوار لبيان تفاصيلها، وأسأل االله تعالى أن يحمي هذا البلد وشـعبه مـن   
  كل سوء ويوفق العاملين المخلصين لما فيه خير الأمة وصلاحها.

  محمد اليعقوبي
  ٢٤/١١/٢٠٠٣المصادف   ١٤٢٤رمضان  ٢٩
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  بسم االله الرحمن الرحيم
قامت الحوزة العلميـة الشـريفة بنشـر بيانـات تتضـمن تعريفـاً بـبعض القضـايا         

  لها هدفان: السياسية والدستورية ومذيلة بتسعة عشر سؤالاً وكان
الأول: تثقيف المجتمع بهذه القضـايا وتأهيلـه للـدخول فـي الحيـاة السياسـية       
بنجاح لانتزاع حقوقه لذا فإن البيان لم يكتف بتدوين الأسـئلة وإنمـا قـدم لكـل     
سؤال شرحاً مبسطاً، فمثلاً قبل أن يسأل هل تريد نظاماً برلمانياً أم رئاسياً؟ عـرف  

وسـيئات كـل منهمـا ليكـون المـواطن واعيـاً حـين        كلاً من النظـامين وحسـنات   
  الإدلاء بالإجابة.

الثاني: استطلاع الرأي العام حول هذه القضايا لننطلق من مسـتند متـين وهـي    
  إرادة الشعب واختياره عند التعبير عن المواقف الوطنية.

وقد لاقت هـذه العمليـة نجاحـاً بـاهراً سـواء خـلال المشـاركة الواسـعة التـي          
كثير العدد المقرر للعينـات وهـو خمسـة آلاف، حيـث تطـوع الكثيـر       تجاوزت ب

                                                       

سه مع رسالته الآتية إلى الرئيس الفرنسي فـي لقائـه مـع    تلى سماحة الشيخ (دام ظله) النتائج بنف) ١(
 قناة الجزيرة الفضائية.
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بطبع ونشر هذه البيانات من أجـل تحقيـق الهـدفين المـذكورين، أو مـن خـلال       
المباركـة والثنـاء علـى هـذا العمـل الصــادر مـن الحـوزة الشـريفة، وقـد شــملت          
العينات أكثر مـن عشـر محافظـات فـي وسـط وجنـوب العـراق وتوزعـت علـى          

عمـار والمسـتويات الثقافيـة والاقتصـادية وقـد اقتصـرنا فـي إحصـاء         مختلف الأ
  النتائج على عدد من العينات مقارب لما قررناه.

<<<°Ò…^�¹]<íèçâ< <

) الناصــرية ٧٩) ديــالى (٨١) الديوانيــة (٣٧٥مــن حيــث العــدد: البصــرة ( -١
) ٣٢٠) النجـف ( ٦٠١) المثنـى ( ١٥٦) بابـل ( ١٣٠) كـربلاء ( ٨٥١) ميسان (٦٣٦(
  ).١٩٨) أخرى (٦١٠) واسط (٩٤٨داد (بغ

مــن حيــث الأعمــار: كانــت نســبة المشــاركين ممــن تقــل أعمــارهم عــن  -٢
 ٢٥٦بـالألف) وفـي الثلاثينــات (   ٣٨١بـالألف) وفـي العشــرينات (   ٧٧العشـرين ( 

بـالألف) وفـي    ١٣٧بالألف) وفي الخمسـينات (  ١٣٨بالألف) وفي الأربعينيات (
  بالألف). ١١الستينات (

ــن  -٣ ــة    وم ــن حمل ــت نســبة المشــاركين م ــث التحصــيل الدراســي: كان حي
 ٢١٨بـالألف) والثانويـة (   ١٧٥بـالألف) والمتوسـطة (   ١١٨الشهادات الابتدائيـة ( 

  بالألف). ٤٤بالألف) والأخرى ( ٤٤٤بالألف) والجامعية (
) شخصـاً مـن الإخـوة الأكـراد     ٣٧من حيث القوميـة: فقـد اسـتطلع رأي (    -٤

  ضمن العدد الكلي.
  ) امرأة من بين العدد الكلي.٩٤٤ن حيث الجنس: توجد (م -٥
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  من حيث الديانة: فقد شمل الاستطلاع ستة من غير المسلمين. -٦
 ١٢٠بـالألف) والطـلاب (   ٥٤٥من حيث المهنة: كانت نسـبة المـوظفين (   -٧

  بالألف). ٤٣بالألف) وربات البيوت ( ٢٩١بالألف) والكسبة (

ÅøŞj‰÷]<sñ^jÞ< <

المئة: بأن الدسـتور يمثـل لهـم قضـية مهمـة تثيـر اهتمـامهم        ) ب٩٩أجاب ( -١
  ومتابعتهم.

) بالمئـة: انـه يـدرك أهميـة الدسـتور وتـأثيره علـى مسـتقبل         ٩٨.٥أجاب ( -٢
  حياته.

) بـالألف: أن تتـولى الحـوزة الشـريفة والعلمـاء رعايـة كتابـة        ٦٨٥اختار ( -٣
أي وصـاية أو   الدستور من أجل ضمان حرية الرأي وتثبيـت إرادة الشـعب دون  

) بـالألف أن يتـولى ذلـك مجلـس تأسيسـي منتخـب بينمـا        ٢٦٨ضغوط واختار (
  بالألف) أن يتولى ذلك مجلس الحكم. ٤٧اختار (

) بالمئة أن يكون عن ٦٩وحول آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور اختار ( -٤
طريق انتخاب الشعب لمجموعة متخصصـة يـتم ترشـيحها للقيـام بهـذه المهمـة       

  ) بالمئة أن يكون من خلال جماعة معينة من ذوي الاختصاص.٣١(واختار 
) بالمئة أن يتم استفتاء الشـعب علـى كـل فقـرة مـن الدسـتور       ٧٨واختار ( -٥

  ) بالمئة الاستفتاء على الدستور بشكل عام.٢٢بالتفصيل بينما فضل (
) بالمئة أن يكون ٢٦) بالمئة أن يكون الدستور دائمياً وفضل (٧٤وفضل ( -٦

  ؤقتاً.م
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ــوائح      -٧ ــات والل ــوانين والتعليم ــة الق ــة مراقب ــن كيفي ــم ع ــتطلاع رأيه ولاس
الصادرة من الحكومة لضمان عدم خروجها عن الدستور وانسجامها معـه اختـار   

) بالألف إيجاد آلية محكمة جديدة تضبط دستورية القـوانين بينمـا اختـار    ٧٤١(
) بـالألف فقـط   ٣٦تار () بالألف أن يكون ذلك من خلال هيئة قضائية واخ٢٢٣(

  أن تكون الهيئة سياسية.
إن دستور البلد ومـا يتفـرع عنـه مـن قـوانين إنمـا يوضـع لضـمان سـعادة           -٨

الشعب، فقد يرى جيل معين من المصلحة ما لا يراه الجيل السـابق ممـا يقتضـي    
) بالألف أن يكـون التعـديل عبـر    ٨٣٨تعديل الدستور كلياً أو جزئياً وقد اختار (

) بـالألف أن يكـون عـن طريـق تصـويت      ١٦٢شـعبي عـام بينمـا فضـل (     استفتاء
  البرلمان.

وبرغم حملات التشويه التي يتعرض لها الإسلام ومحـاولات إبعـاده عـن     -٩
) بالألف أن يدون في الدسـتور أن الإسـلام   ٩٨٧تنظيم شؤون الحياة فقد اختار (

تعـارض معـه ورفـض    تلا دين الدولة الرسمي وأن القوانين التي تُشرع يجب أن 
  )بالألف فقط.١٣ذلك (
) بالمئة على التأخير النسبي لكتابة الدستور مقابـل أن يكـون   ٧٣ووافق ( -١٠

) بالمئة في الإسراع فـي كتابتـه ولـو عـن     ٢٧عن طريق انتخاب أعضائه ورغب (
  طريق تعيين أعضاء لكتابته.

) بالألف أن تكون الدولة العراقية موحدة ومرتبطة بحكومة ٧٣واختار ( -١١
) ٢٧مركزية تدير شؤون البلاد داخلياً وخارجياً كما هو وضعه السـابق، واختـار (  

بالألف أن يكون نظام الحكم فدرالياً بحيـث يكـون البلـد مقسـماً إلـى ولايـات       
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حليـة وتـرتبط الولايـات    تدير كل ولاية شأنها الداخلي بنفسها ضمن حكومـة م 
الكبـرى وسياسـة الـبلاد الخارجيـة وتقسـم       ابحكومة مركزية عليا تـدير شـؤونه  

  الموارد المالية كما في نظام الولايات المتحدة الأمريكية.
) بـالألف النظـام   ٤٨٤وتقاربت أجوبة السؤال عن نظام الحكـم فاختـار (   -١٢

ما رئيس الدولة فـيمكن أن  البرلماني حيث تكون السلطة فيه لرئيس الحكومة، أ
يكون ملكاً أو رئـيس جمهوريـة دون صـلاحيات فعليـة والحكومـة تكـون مـن        
وزراء مسؤولين أمام البرلمان كما هو الحال فـي مثـل بريطانيـا وايطاليـا والهنـد،      

) بالألف النظام الرئاسـي حيـث تكـون السـلطة فيـه لـرئيس الدولـة        ٥١٦واختار (
حكومـة وهـو يكـون علـى قـدم المسـاواة مـع        الذي ينتخبه الشعب وهـو رأس ال 

ــات المتحــدة      ــي فرنســا والولاي ــو الحــال ف ــة كمــا ه الســلطة التشــريعية المنتخب
  الأمريكية.

) بـالألف  ٥٤٦وعن كيفية مشاركة علماء الدين في الحكم فقـد اختـار (   -١٣
ل الحكم التنفيذية والتشـريعية والقضـائية بينمـا اختـار     صأن يكونوا جزءاً من مفا

بالألف أن يشرفوا من بعيـد علـى سـير مفاصـل الدولـة لتقـديم المشـورة         )٤٥١(
  والنصح وتسديدها عند الخطأ.

) بالمئـة  ٤٠) بالمئة أن تبقى الوزارات فـي العاصـمة ورغـب (   ٦٠فضل ( -١٤
  في نشرها في المحافظات.

ولم يتجاوب المواطنـون مـع تهمـيش الجـيش وتحديـد قوتـه الدفاعيـة         -١٥
) ألفـاً  ٦٠ير خدمي يصل تعداده بحسب ما أعلنوه إلـى ( وتحويله إلى جيش صغ

بعد عشر سنوات لان العالم يعيش صراعاً بـين الأقويـاء والضـعفاء وتتنـافس فيـه      
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) بالمئة بينما اختار ١٩الإرادات وتتزاحم المصالح فقد وافق على هذا التهميش (
  ) بالمئة أن يكون الجيش كبيراً ومتكاملاً.٨١(

احقة تـرفض انحصـار الخدمـة العسـكرية فـي الجـيش       وتوجد أغلبية س -١٦
) بالمئة أن يعتمد الجيش ٤٧) بالمئة بينما فضل (٦بالإلزامية فلم يوافق عليها إلا (

  ) بالمئة على نظام يعتمدهما معاً.٤٧على نظام التطوع و(
ومرة أخرى يثبت الشارع إسلاميته والتزامـه بالشـريعة فلـم يوافـق علـى       -١٧

) ٦٣) بالمئة بينمـا اختـار (  ٢ي أحكامه إلى القوانين الوضعية إلا (استناد القضاء ف
) بالمئـة  ٣٥بالمئة إنشاء محاكم تستند في قضائها إلى القواعد الإسلامية واختار (

  انضمام كلا الشكلين ويكون المواطن مخيراً في الترافع إلى أي منهما.
مؤسسـاته بمـا   ) بالمئة على خصخصة وسائل الإنتـاج و ٩٣.٥ولم يوافق ( -١٨

بقاء قطاع إوأصروا على  -أي تمليكها إلى الأفراد-فيها القطاع النفطي والصحي 
الدولة فاعلاً رئيسياً في الاقتصاد على أن تسمح الدولـة بتملـك القطـاع الخـاص     

) بالمئـة فقـط تمكـين    ٦,٥في حدود المشاريع والشركات الصغيرة بينما اختـار ( 
  القطاع الخاص من الاقتصاد.

) بالمئـة أن إجـراء مثـل هـذا     ٩٩وفي السؤال الأخيـر أجـاب أكثـر مـن (     -١٩
قيـف  ثالاستبيان حول مختلف القضايا التـي تهـم الأمـة لـه دور فـي التوعيـة والت      

  ) بالمئة.١السياسي بينما نفى ذلك أقل من (
  لقد أثبت الشعب من خلال هذه الأجوبة عدة نقاط:

التزامه الكامل بالشريعة ورفضه للمبادئ الخارجة عن الإسلام سواء علـى   -١
مستوى الأيدلوجية كالعلمانية أو على مستوى الحكم كالقضاء غير المستند إلى 
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  الشريعة.
ثقته العالية بعلماء الدين واتباعه لهم وتجاوبه مع مشاريع الحـوزة العلميـة    -٢

  الشريفة.
ــه   -٣ ــي وإدراك ــه السياس ــن أن   وعي ــالرغم م ــوح فب ــة بوض ــالحه الوطني لمص

المشاريع السياسية المعروضة تفترض الفدراليـة أمـراً مسـلماً إلا أن ثلاثـة أربـاع      
  المشاركين رفضوها.

عــدم تــأثر تفكيــره الســليم بانعكاســات جــرائم النظــام الســابق وسياســاته   -٤
لجـيش  الصبيانية فبالرغم من أن أكثـر الشـعب ذاق الـويلات مـن انخراطـه فـي ا      

الذي زّجه في معارك مدمرة إلا أن الأكثر رغبوا في بناء جـيش قـوي متكامـل،    
وغيرها من النتائج الطيبة التي أفرزتها هذه التجربة التـي تؤديهـا الحـوزة العلميـة     
لأول مــرة انطلاقــاً مــن شــعورها الأكيــد بضــرورة التجديــد فــي آليــات العمــل   

  حديات التي تواجهها.وتنويعها حتى تكون بمستوى طموح الأمة والت
]نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اع١٠٥] (التوبة:و(  
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) اللجنـة  ١٤٢٤شـوال   ١٦( ٢٠٠٣عشر من كـانون الأول  أنهت أمس الحادي 
الحكومية الخاصة بدراسة ظـاهرة الحجـاب الإسـلامي فـي المـدارس الفرنسـية       
وقدمت توصية بمنع الرموز الدينية ومنها الحجاب الإسلامي في المدارس ومـن  
باب التضليل وذر الرماد في العيون تضـمنت التوصـيات منـع القبعـات اليهوديـة      

بان الكبيرة للمسيحيين وأوصت بجعل يوم عيد المسـلمين واليهـود عطلـة    والصل
  رسمية وعدم الاقتصار على التعطيل في عيد المسيحيين.

ونحــن إذ نعبــر عــن أســفنا لمثــل هــذه التوصــيات نأمــل عــدم توقيــع رئــيس  
  الجمهورية الفرنسية عليها حتى لا تكتسب صفة القرار للنقاط التالية:

رارات منافية لحقوق الإنسان والتي تتضـمن حريـة التعبيـر    إن مثل هذه الق -١
عن المعتقد والقيام بما يتطلبه معتقده مـا دام غيـر مضـر بالمصـالح الوطنيـة، وإن      
دول الغرب ومنها فرنسا تتبجح وتفتخـر علـى الكثيـر مـن دول العـالم بمراعاتهـا       

ت وتُظهِر لحقوق الإنسان، فتأتي مثل هذه القرارات لتكشف زيف هذه الادعاءا
الصورة الحقيقية للنظم الغربية التي تضـع تحـت أقـدامها كـل الشـرائع الإنسـانية       

  والسماوية إذا اقتضت النظرة الضيقة للمصالح ذلك.
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إن الحجاب الإسلامي ليس فقط رمزاً دينيـاً كالصـليب والقبعـة اليهوديـة      -٢
رمـوز اليهوديـة،   حتى تُقرن جميعاً بقرار رغم أنه أجاز الصلبان الصغيرة وبعض ال

فإن الحجاب شعار لنظام كامل في الحياة تختطه المرأة المسـلمة؛ لأن الحجـاب   
يعني انتهاج السلوك النظيـف والعفيـف الخـالي مـن الخيانـة والـرافض للخطيئـة        
والذي يمتنع عن الفسـاد، والانحـراف عـن الأخـلاق الإسـلامية العليـا ولا يعنـي        

  ذلك. حمل الصليب أو لبس القبعة شيئاً من
نحن نعتقد أن ارتداء الحجاب هو العلامة الفارقـة للمـرأة الملتزمـة بالشـريعة     
عمن سواها، فإذا كانت محجبة فهذا يعنـي أنهـا ملتزمـة بكـل تفاصـيل الشـريعة       

  الأخرى فهذه المقايسة باطلة.
إن الحجاب جزء مهم وضروري من كيان المرأة المسلمة ولا تتخلى عنه  -٣

حتى لو كلّفها حياتها، فمثل هذا القرار سيدفع النساء المسلمات مهما كان الثمن 
إلى ترك الدراسة وعدم التخلي عن الحجاب وفي ذلـك حرمـان لهـن مـن حـق      

  أساسي في الحياة وهو التعليم.
) كانت امـرأة عفيفـة طـاهرة    ×إن مريم المقدسة والدة السيد المسيح ( -٤

للحجاب ومبذولة للنظر للرجـال، فهـي   متعبدة الله تبارك وتعالى ولم تكن خالعة 
أول من ترفض هذا القرار لأنها تريد للنساء أن يقتدين بها، فأناشدكم باالله تعالى 

  أن لا تدخلوا الأذى على الروح المقدسة لها بمثل هذه القرارات.
إن العلمانية المتبعة كنظام حكم في الدول الغربية والتي تذرعوا بها لمثل  -٥

هذه التصرفات حيث عدوها منافية للعلمانية تعني فصل الدين عن السياسـة، ولا  
تعني بأي حال من الأحوال مناهضة الدين ومعاداته فهـذا تطبيـق سـيئ للعلمانيـة     
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  التي يريدون إقناع الشعوب المتدينة بها.
إن الغرب قـد التفـت أخيـراً إلـى أن العـلاج الوحيـد لأمراضـه الجسـدية          -٦

ــاء    ــز القــيم الروحيــة وبن كالايــدز والاجتماعيــة كالانتحــار والجريمــة هــو بتعزي
  الأخلاق السامية والحجاب جزء من هذه التربية.

أكرر أملي بـأن لا تقـرر الحكومـة الفرنسـية هـذه التوصـيات ولتتـرك النـاس         
عبير عن معتقداتهم الدينية خصوصاً وأن فرنسـا تـرتبط فـي أذهـان     أحراراً في الت

الشعوب بتأريخ حضـاري حافـل وأوضـح معالمـه الثـورة الفرنسـية الكبـرى فـلا         
  تعملوا على زعزعة هذه النظرة.

  والحمد الله رب العالمين وصلى االله على عباده الذين اصطفى.
  محمد اليعقوبي

  ١٤٢٤شوال  ١٧
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  بسم االله الرحمن الرحيم
) سـفر جـامع لكـل مـا تحتاجـه البشـرية مـن آراء        ^إن سيرة أهل البيـت ( 

ومواقف وحلول وبرامج عمل لمختلف القضايا التـي تواجههـا، ولا عجـب فـي     
تبيانـاً  وصـف القـرآن نفسـه بكونـه [    ذلك فإنهم عدل الكتاب العزيز وصنوه وقد 

) فهــم ٣٨](الأنعام:مــا فَرطْنَــا فــي الكتَــابِ مــن شَــيءٍ) و[٨٩](النحل:لِّكُــلِّ شَــيءٍ
  كذلك.

) نريــد أن نســتلهم مــن حياتــه ×وبمناســبة ذكــرى وفــاة الإمــام الصــادق (
ــه (  ×( ــتعلم من ــاكلنا، ون ــات لمش ــض المعالج ــام  ×) بع ــمد أم ــف نص ) كي

تي تحاول تقويض شخصيتنا ومسخ هويتنا، ونعرض ذلـك باختصـار   التحديات ال
  من خلال نقاط:

) ×الأولى: إن الفترة التي نعيشها تشابه تلك التـي عاشـها الإمـام الصـادق (    
من حيث أنها شهدت ضعف وانحلال دولة هي الأموية، وظهـور دولـة جديـدة    

ة وتخفيـف قبضـة   هي العباسية، فكان أهم عمل قام به فـي هـذه الفتـرة الانتقالي ـ   

                                                       

 ١٤٢٤شـوال   ٢٥)  محاضرة ألقيت بمناسبة ذكرى استشهاد الامـام الصـادق (عليـه السـلام) فـي      ١(
  .٢٠/١٢/٢٠٠٣المصادف 
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) وتثبيت الركائز الفكريـة والعلميـة   ^الظالمين عنه هو نشر علوم أهل البيت (
الرصينة لهذه المدرسة، حتى لقد نسب المذهب إليـه فقيـل المـذهب الجعفـري     

) كان هو الأوضح في تأسيس هذا الصرح الشـامخ، وقـد قطـع    ×لأن جهده (
على يديه أربعـة آلاف عـالم فـي    الإمام شوطاً واسعاً في هذا المجال فقد تخرج 

) ولـه  ×مختلف العلوم والفنون، فأبو حنيفة شيخ أئمة المذاهب من تلاميـذه ( 
كلمته المشهورة (لـولا السـنتان لهلـك النعمـان) وجـابر بـن حيـان مؤسـس علـم          

) وغيرهم كثير، وقد انتشر هـؤلاء فـي الأمصـار ونقلـوا     ×الكيمياء من طلابه (
  معهم ما تعلموه. 

) يحث على طلب العلم ويقـول: (لـوددت أن أصـحابي ضـربت     ×وكان (
) أصحابه: (عليكم بالتفقه فـي  ×وخاطب ( )١(رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا)

دين االله ولا تكونوا أعراباً فإنه من لم يتفقه في دين االله لم ينظر إليه يـوم القيامـة   
لرجـل لا   ): (أف’) عن جـده رسـول االله (  ×ونقل ( )٢(ولم يزك له عملاً)

  . )٣(يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه)
ونحن إذ نعـيش اليـوم زوال أيـام النظـام الجـائر الـذي حرمنـا مـن كثيـر مـن           
حقوقنا، ونشوء دولـة جديـدة، يكـون مـن أولوياتنـا تأسـيس الحـوزات العلميـة         

مـن انتشـار    الشريفة والمؤسسات الثقافية في جميـع المـدن، لخلـق واقـع جديـد     
مراكز العلم والمعرفة يكون أساساً تبنى عليه الحياة الجديدة حتى يتسـع الوضـع   
الحالي الذي يفترض وجود الحـوزة العلميـة فـي مدينـة النجـف الأشـرف؛ لأن       
مجرد وجـود الكيـان العلمـي الـديني فـي مدينـة مـا يعنـي دفعـة قويـة للحركـة            

                                                       

 .٤٠، ٣١/ ١) الكافي:٣) و (٢و () ١(
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حرك هذا الكيان ليبلّغ الأحكام ويعظ الإسلامية والالتزام الديني، فضلاً عما لو ت
ويوجه ويرشد فإنه سيملأ تلك المدينة ولا يتـرك فراغـاً يمكـن أن يشـغله غيـره      

  ويحاصر الفساد والانحراف ويسد عليه منافذ الحركة.
الثانية: بيان وتوضيح المعـالم الصـحيحة لشخصـية المسـلم بعـد أن مسـخها         

مـن جوانـب مخزيـة لشخصـيتهم، وبمـا      الحكام الظلمة بما كانوا يصورون للأمة 
كانوا ينشئون في حيـاة المجتمـع الإسـلامي مـن واقـع فاسـد مـن فسـق وفجـور          
وخيانة وجور وانكباب على الدنيا وتقاتل من أجلها وولع بالخمر وعـدوان علـى   

  أهل الحق. 
وكان وعاظ السـلاطين السـائرون فـي ركـابهم يرقعـون لهـم هـذه المخـازي         
بضلالاتهم فضاعت الصورة الحقيقية للمسلم خصوصاً عند الأقوام التـي دخلـت   
الإسلام جديداً وليس لهم عمق تأريخي فيه وحرموا مـن التعـرف علـى أئمـتهم     

  الحقيقيين.  
اهتمامه أكثر علـى  ) بمسؤولية هذا التعريف، وكان يركز ×فنهض الإمام (

شيعته باعتبارهم طليعة هذه الأمة التي عرفـت الحـق واتبعتـه فتكـون المسـؤولية      
): (فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق فـي حديثـه   ×عليهم أكبر قال (

وأدى للناس الأمانة وحسن خلقه معهم وقيل هذا شـيعي يسـرني ذلـك ويـدخل     
): ×وقـال (  )١(علـي بـلاؤه وعـاره)   علي منه السرور ومن كان غير ذلك دخـل  

(واالله ما شيعة علي إلا من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقـه ورجـا ثوابـه وخـاف     

                                                       

 .٢/٦٣٦الكافي: ) ١(
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) قال: (خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بـين  ×ويروي الإمام الصادق ( )١(عقابه)
القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال من كـلامٍ (واعلمـوا أن   

وقـال    )٢(تنال إلا بالورع والاجتهاد من ائتم منكم بعبـد فليعمـل بعملـه)    ولايتنا لا
): أوصيكم بتقـوى االله وأداء الأمانـة لمـن ائتمـنكم وحسـن الصـحبة لمـن        ×(

صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين) ولما سأله أحدهم مستغرباً: يا ابن رسول 
عملون بما أمرناكم به من ): ت×االله كيف ندعوا إلى االله ونحن صامتون، فقال (

طاعة االله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانـة وتـأمرون بـالمعروف    
وتنهون عن المنكر ولا يطلِّع الناس منكم إلا علـى خيـر فـإذا رأوا مـا أنـتم عليـه       

  علموا فضل ما عندنا فعادوا إليه).
لتقنيـات  ومجتمعنا اليـوم يتعـرض لحملـة عالميـة منظمـة مدعومـة بأحـدث ا       

والوسائل الإعلامية كالصـحف والمجـلات والتلفزيـون والسـتلايت، مـن أجـل       
سلخه عن عقيدتـه وأخلاقـه وأعادتـه إلـى الجاهليـة التـي اسـتنقذهم االله تبـارك         
وتعالى منها، فلكي نحافظ على هويتنا الإسلامية في العقيـدة والسـلوك علينـا أن    

ــا ونبتكــر الأســاليب والوســائل المن  ــة  نحشــد طاقاتن ــك الحمل اســبة للتصــدي لتل
المنظمة، فنعرف بعناصر شخصية المسلم ومعالمـه التـي تميـزه عـن غيـره، وقـد       

)  ونُشر في ^كتبت بحثاً بعنوان عناصر شخصية المسلم في آثار أهل البيت  (
  كتاب نحن والغرب.

الثالثة: الوقوف في وجـه التيـارات الفكريـة التـي تنشـأ مـن داخـل المجتمـع         
                                                       

 .٢/٢٣٣الكافي: ) ١(

 .٨/٢١٣الكافي: ) ٢(
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تفد عليه من الخارج والتـي تهـدد عقيـدة الأمـة أو سـلوكها، فعنـدما       المسلم، أو 
نشأت شبهة القول بالجبر وأن االله قد قهر العباد على أفعالهم وساهمت السـلطات  

) بحـزم لتفنيـدها   ×الحاكمة على ترويجها لتبرير ظلمهم للعباد، وقف الإمام (
تــي تعبــر وخصــص عــدداً مــن أصــحابه للحــوار والجــدال، وانتشــرت كلمتــه ال 

) وهي: (لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين ^باختصار عن مذهب أهل البيت (
  أمرين). 

وكذا واجه حملات الإلحاد وإنكار الصانع لهذا الكون وقد تبناهـا عـدد مـن    
الزنادقة والدهريين وكانوا يصرحون بها ويدافعون عنها ويطلبـون مـن ينـاظرهم    

هم وتسفيه عقائد المسـلمين فـي شـعائر    فيها ويستغلون موسم الحج لنشر ضلالات
) يقف لهم بالمرصاد فيفحمهم ويـرد كيـدهم   ×الحج، وكان الإمام الصادق (

  إلى نحورهم وينصر المؤمنين ويشد على قلوبهم ويعزز إيمانهم.
وكذا وقف بقوة ضد الفقهاء الذين بدأوا العمل بالقيـاس لاسـتنباط الأحكـام    

لهـم إيـاكم أن يقـف النـاس يـوم القيامـة       الشرعية، وحذرهم مغبة عملهم وقـال  
فيقولون قال االله ورسوله وتقولون قسنا ورأينا وقال لهم (إذا قيسـت السـنة محـق    
الدين)، واثبت بطلان العمل بالقياس بموارد ثابتـة مـن الفقـه تخـالف أقيسـتهم،      
ولولا هذه الوقفة الشجاعة لكانت الأحكام الشرعية الآن مخالفة تماماً لمـا أراده  

  ). ×الله ورسوله بحيث تؤدي إلى محق الدين كما عبر الإمام (ا
) فيجـب علـى العلمـاء والمفكـرين والمثقفـين التصـدي       ×وتأسياً بالإمام (

للشبهات والتيارات الفكرية والاجتماعية التي تهدد كيان الأمة كالإلحاد وإنكار 
رأة التـي لا  الخالق والقول بالصدفة أو الطبيعة وكالعلمانيـة ودعـوات تحريـر الم ـ   
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تعني إلا تدمير أخـلاق المجتمـع تحـت هـذه العنـاوين البراقـة الخادعـة، ومثـل         
دعوات التغريب التي يراد منها إلحاق المجتمع الشرقي المسـلم بـالغربي بجميـع    
أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم البون الواسع فـي مرتكـزات   

  كل منهما.
ح التصرفات المنحرفة التي تنشأ عن الجهـل والغـرور   الرابعة: التصدي لتصحي

) انه قال: قوله عز وجل (اهـدنا  ×والحماقة فمنها ما روي عن الإمام الصادق (
الصراط المستقيم) يقول أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلـغ إلـى   

ه جنتك من أن نتبع أهواءنـا فنعطـب ونأخـذ بآرائنـا فنهلـك فـإن مـن اتبـع أهوائ ـ        
وأعجب برأيه، كان كرجل سمعت غثاء الناس تعظمه وتصفه فأحببت لقائه مـن  
حيث لا يعرفني لأنظر مقداره ومحله، فرأيته في موضع قد أحدق به جماعة مـن  
غثاء العامة فوقفت منتبذاً عنهم متغشياً بلثام أنظر إليه وإلـيهم، فمـا زال يـراوغهم    

م يلبـث أن مـر بخبـازٍ فتغفلـه     حتى خالف طريقهم وفارقهم) إلـى أن يقـول (فل ـ  
فأخذ من دكانه رغيفين مسارقة ثم مر بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفله 
فأخـذ مــن عنــده رمــانتين مســارقة ثــم لــم أزل أتبعــه حتــى مــر بمــريض فوضــع  

) عـن سـر فعلـه هـذا فاتهمـه      ×الرغيفين والرمانتين بين يديـه) فسـأله الإمـام (   
): قلت: ومـا الـذي جهلـت؟ قـال: قـول االله عـز       ×بجهله للقرآن يقول الإمام (

وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فـلا يجـزى إلا مثلهـا)    
واني لما سرقت الرغيفين كانـت سـيئتين ولمـا سـرقت الرمـانتين كانـت سـيئتين        
فهذه أربع سيئات فلما تصدقت بكل واحدة منهـا كانـت أربعـين حسـنة، انقـص      

سـنة أربـع سـيئات بقـي سـت وثلاثـين، قلـت: ثكلتـك أمـك! أنـت           من أربعين ح
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الجاهل بكتاب االله أما سمعت قول االله عـز وجـل: (إنمـا يتقبـل االله مـن المتقـين)       
إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانـت سـيئتين ولمـا    

ات دفعتهما من غير رضا صاحبها كنت إنما أضفت أربع سـيئات إلـى أربـع سـيئ    
ولــم تضــف أربعــين حســنة إلــى أربــع ســيئات فجعــل يلاحينــي فانصــرفت عنــه 

  وتركته).
وكم يوجد مثل هـذا الرجـل فـي زماننـا وكـل زمـان حيـث يقومـون بأفعـال          
يظنون أنها تقربهم إلى االله تعالى وهي لا تزيدهم منه إلا بعـداً كالـذين ينفـذون    

اء ويخربـون الممتلكـات   التفجيرات الإجرامية وينشـرون العنـف فيقتلـون الأبري ـ   
العامــة تحــت عنــوان المقاومــة وأمثالهــا، أو يحرصــون علــى فعــل المســتحبات   
ويتركون الواجبات كالذي ينفق ماله في إقامـة الـولائم علـى حـب أهـل البيـت       

) وهو لا يدفع ما بذمته مـن الحقـوق الشـرعية وهـو بـذلك يسـرق حقـوق        ^(
  مستحقيها.

لمين والتـأليف بـين قلـوبهم، فـرغم     ) على وحدة المس×الخامسة: حرصه (
) وأهل بيته ظُلموا وغُصبت حقوقهم إلا أنه لم يثر فتنة وسلّم لهـم مـن   ×أنه (

): (لقد علمـتم  ×أجل أن تسلم أمور المسلمين كما قال جده أمير المؤمنين  (
أني أحق الناس بها من غيري وواالله لأسلِّمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكـن  

لا علي خاصة، التماساً لأجر ذلك وفضله وزهداً فيمـا تنافسـتموه مـن    فيها جور إ
  زخرفه وزبرجه).  

) لذلك مثلاً في امرأتين تنازعتا في ولد كل واحـدة تقـول هـو    ^وضربوا (
) ×لي وتحير الخليفة الثاني في كيفية حل النزاع فالتجأ إلى أميـر المـؤمنين  (  
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وقال سـأقطع الولـد نصـفين لكـل واحـدة      )  إلا أن دعا بسيفه ×فما كان منه (
نصف، فصاحت أم الولد الحقيقية لا تفعل يا أمير المؤمنين واحفظ الولد سـالماً  

) أنت أمه الحقيقية ودفعـه إليهـا، فكـان    ×ولتأخذه المرأة الأخرى، فقال لها (
كل إمام يشعر أنـه أم الولـد وعليـه أن يضـحي حفاظـاً لسـلامة كيـان الأمـة مـن          

 )١() يقول: (ولدني أبـو بكـر مـرتين)   ×شتت وكان الإمام الصادق (التمزق والت
  تأليفاً لقلوب العامة.

السادسة: الاهتمـام بـأمور المسـلمين وقضـاء حـوائجهم ومسـاعدة ضـعفائهم        
بحيث يصل إلى درجة التعبير عمن لم يهتم بـأمور المسـلمين بأنـه لـيس مـنهم،      

ء رجل إلى أحد أصـحابه  ) يطوف بالبيت الحرام فجا×وكان الإمام الصادق (
طالباً منه قضاء حاجة فاجلـه إلـى حـين انتهـاء الطـواف فلـم يـرض الإمـام عليـه          
وطلب منه قطع الطواف حتى يقضي حاجة أخيه المؤمن ويعود إلى طوافه، ومر 

) بمسـلمين يتنازعـان   ×المعلى بن خنيس وهو من خواص أصـحاب الإمـام  (  
استغربا من عظـيم صـنعه، قـال: واالله لـيس     على مالٍ فدفع منه مالاً يرضيهما ولما 

هو من مالي وإنما وضعه عندي سيدي ومولاي جعفر بن محمـد للمسـاعدة فـي    
  إصلاح الخلافات بين المؤمنين وحل نزاعاتهم.

وفي هذه السيرة المباركـة دروس لكـل مـن يلـي شـيئاً مـن أمـور الرعيـة أن         
ى في خدمتهم وتحقيـق  يحافظ على وحدة الشعب وزرع الألفة بينهم، وأن يتفان

                                                       

) فأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وكانت في غاية الجلالة والكرامـة بحيـث قيـل    ١(
للإمام الصادق (عليه السلام) ابن المكرمة وكانت مـن أتقـى نسـاء زمانهـا وأمهـا أسـماء بنـت عبـد         

 ).٢، ومنتهى الآمال مج١٤/٤٩الرحمن بن أبي بكر (معجم رجال الحديث: 
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  السعادة لهم.

DÝøŠÖ]<äé×ÂE<Ñ�^’Ö]<Ý^ÚþÖ<íé‰^éŠÖ]<ÌÎ]ç¹]< <

شهدت الفترة الأخيرة مـن الدولـة الأمويـة اجتماعـات عديـدة كـان يعقـدها        
) بالانضـمام  ×العلويون والعباسيون لإعلان الثورة، وقد حاولوا إقنـاع الإمـام (  

وح بأننا لسنا طلاب دنيـا ولـيس   ) كان يبين موقفه بوض×إليهم إلا أن الإمام (
لنا مطامع في السلطة، وإنما نريد الإصـلاح وتهـذيب النفـوس وتكاملهـا ورقيهـا      
وهو ما يجب أن نعمل لأجلـه ومـن دون وصـول الأمـة إلـى مسـتوى رفيـع مـن         

) فـي الحكـم بـين    ×التربية الإيمانية لا يمكـن أن تـنجح فـيهم سـيرة الإمـام (     
  الناس. 

سلمة الخلال أحد قادة جيوش العباسيين التي أطاحـت   وعندما كتب إليه أبو
بالأمويين يعـرض عليـه الـدعوة إليـه بعـدما تكشـفت لـه نوايـا القـوم بالاسـتئثار           

) مالي ولأبي سـلمة وهـو شـيعة لغيـري،     ×بالسلطة دون العلويين، قال الإمام (
ترق ثم قال لخادمه: أدن مني السراج فأدناه منه فوضع الكتاب على النار حتى اح

  ) هذا جواب كتابه. ×بكامله والرسول ينظر إليه، فقال له الإمام (
ولما جاء أبو مسلم الخراساني قائد جيوش العباسيين يعرض عليه تسليم الأمر 
إليه بعدما أحس بخيانة العباسيين الذين بنوا حركتهم على الدعوة إلى الرضا من 

  زماني.  ): لست من رجالي ولا الزمان ×) قال (’آل محمد  (
) وسيلة لإحقـاق الحـق وإقامـة شـريعة االله     ×فالتصدي للسلطة عند الإمام (

تبارك وتعالى، وليست شهوة وغاية في نفسها، فلذا نأى بنفسه عن الخـوض فـي   
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هذه الحياة بل تركها لأهلها الذين رضوا بهـذه الـدنيا الدنيـة ثمنـاً لـدخولهم نـار       
قلـب السـليم والمجتمـع الإسـلامي     جهنم، وتفرغ هو لبنـاء الـنفس المطمئنـة وال   

  النظيف. 
) كان يرى أن بعض الثورات التي تنطلق بين حين وآخر بقيادة ×ولكنه  (

) كانـت مخلصـة وضـرورية لإبقـاء     ×العلويين كزيد الشهيد وبنـي الحسـن  (  
) وإن لـم  ×إرادة الأمة حية ولتعميق وإدامة رفض الظلـم والظـالمين، وهـو  (   

ص علـى أن لا يـدان بشـيء متصـل بهـا إلا أن تعاليمـه       يتبناها بشكل مباشر وحر
وخطه الفكري والتربوي والأخلاقي كان يصب في إشـعال هـذه الثـورات، لـذا     

) يقـول: (لا زالـت أنـا وشـيعتي     ×كانت السلطات تعتبره المرشد لهـا وكـان (  
أي الثوار الرافضـون لظلـم الطواغيـت     )١(بخير ما خرج الخارجي من آل محمد)

  ويقول: (لوددت أن الخارجي يخرج من آل محمد وعلي نفقة عياله). 
فهو وإن لم يكن يرى أن المقاومة المسلحة هي الحل الأمثل لبناء الأمـة، إلا  

  أنه يراها قوة له وتصب في مصلحة الإسلام العليا.
وأخوتـه وأولاده وبنـي   ) رسالة تفصيلية إلـى عبـد االله المحـض    ×وكتب (

) بعـد أن اعـتقلهم المنصـور العباسـي فـي      ×عمومته من بني الإمـام الحسـن (  
الهاشمية للضـغط علـى ولـدي عبـد االله محمـد الـنفس الزكيـة وإبـراهيم أحمـر          
العينين حتى يتركا الثورة ويستسلما، وضمن الرسالة كل معاني المواساة والصـبر  

  والمصابرة والتسلية.  
تل قائد شرطة الوالي العباسي على المدينة مولاه المعلى بن خنيس، وحينما ق

                                                       

 .٤٦/١٧٢بحار الأنوار: ) ١(
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قصد مقر السلطة بنفسه على غيـر عادتـه وطالـب بالاقتصـاص مـن القاتـل وبعـد        
) بالإصـرار علـى   ×محاولات عديدة للـتخلص مـن الموقـف، قابلهـا الإمـام (     

  إقامة العدل استسلم الوالي وقدم الجاني للقصاص.
) نجـح  ×يرة والمتعددة التي كان يؤديها الإمـام ( بهذه النشاطات الكب  

في إدامة الروح الدينية في الأمة وتوعيتها، وبناء الأسس الرصينة لشخصيتها، لذا 
حظي بتقدير الأمة بجميع طبقاتها وصدرت منهم أعلى كلمات الثناء والإطـراء،  

ر قال مالك بن أنس أحد أئمة المذاهب (ما رأت عين ولا سـمعت أذن ولا خط ـ 
على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً) وقال فيـه  

مـن  –أبو حنيفة (ما رأيت أفقه مـن جعفـر بـن محمـد) وقـال ابـن أبـي العوجـاء         
) ليناظره وقد قال له الإمـام:  ×عندما قصد الإمام الصادق ( -زعماء الملحدين

منـك ولا ينطـق لسـاني بـين     ما يمنعك من الكلام، فقال لـه: إجـلالاً لـك ومهابـة     
يديك وإني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمـين فمـا تـداخلني مـن هيبـة أحـد       
منهم مثلما تداخلني من هيبتـك يـا ابـن رسـول االله، وكـان المنصـور علـى شـدة         

) يقول: إن جعفر بن محمـد مـن السـابقين بـالخيرات ومـن      ×عداوته للإمام  (
  الكتاب. الذين اصطفاهم االله من عباده وأورثهم
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله كما يستحقه حمداً كثيراً وصلى االله على حبيبه وسيد خلقه محمـد   
  وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً.

 تحتل المرأة مكاناً ضخماً في خطط بناء العراق الجديد من عدة جهات. 

 ٦٠أنها تمثل أكثر مـن نصـف عـدد المجتمـع العراقـي وتقـدر نسـبتها بــ          -١
بالمئة بعد مقتل وتشريد الملايين من رجال العراق لذا فـإن مـن يكسـب صـوت     
المرأة وينجح في إقناعها ستكون له الفرصة الأوفر للنجاح فـي الحيـاة السياسـية    

  بكل تفاصيلها. 
ع فــإن كانــت واعيــة وصــالحة أن المــرأة عنصــر مهــم فــي تربيــة المجتمــ -٢

وملتزمة فإنها تكون قادرة على إنشاء جيل صـالح لأنهـا المربـي المباشـر للأبنـاء      
باعتبار انشغال الرجال في أعمالهم خارج البيت وقد سمعنا عن الكثير من النساء 

  اللواتي كن سبباً في هداية أزواجهن وبقية ذويهن. 
المجتمـع وتـدمير أخلاقـه فيمـا إذا      أن المرأة أداة مهمة في عمليـة إفسـاد   -٣

                                                       

المصـادف   ١٤٢٤شـوال   ٢٥) محاضرة ألقيت في كلية التربية للبنـات فـي جامعـة الكوفـة يـوم      ١( 
  بحضور أساتذة الكلية وطالباتها.    ٢٠/١٢/٢٠٠٣
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أقنعوها بخلع جلباب العفـة والحيـاء والطهـارة، وفـي الروايـات أن أحـد الأنبيـاء        
التقى بإبليس ومعه أدوات غوايته فكانت المرأة من أهمها وقال (قـرة عينـي فـي    

) أخاً له في االله تبارك وتعالى ومن أوصـافه  ×النساء) ووصف أمير المؤمنين (
، ولا نحتـاج إلـى إسـهاب لكـي     )١(ليها (انه لم يستسلم لشهوة فرجـه) التي ركز ع

نبين الجريمة الكبـرى التـي ترتكبهـا المـرأة المتبرجـة التـي تظهـر مفاتنهـا أمـام          
الرجال مما يؤدي إلى عدة نتائج سيئة كالوقوع في الفاحشة ومعصـية االله تبـارك   
وتعالى، أو الكبت لمن يضغط على نفسه لمنعها مـن الوقـوع فـي الحـرام، وكـم      

  الفراق بسبب تداعيات وآثار الانحلال الجنسي.  من أسر دمرت وحصل
وعلم المستكبرون أن وسـيلتهم للسـيطرة علـى الشـعوب هـي بإعـادتهم إلـى        
الهمجية الحيوانية وجعلهم عبيداً لشـهواتهم، وقـد اعتـرف القـادة الفرنسـيون أن      
سقوط فرنسا بيد هتلر في ثلاثـة أيـام فقـط كـان بسـبب انهمـاكهم فـي الجـنس         

ســر الشــهوة الحيوانيــة، وعنــدما احتلــت فرنســا جــزءاً فــي بــلاد  ووقــوعهم فــي أ
المسلمين في لبنان كانت فرقة في جيش الجنرال غورو من الغانيات؛ لأنـه يعلـم   

  أن فتكهن في المجتمع أقوى من الطائرات والدبابات.  
لذا كان أول هدية قدمها الاحتلال إلى الشعب العراقي هـو جهـاز السـتلايت    

تعماله فإنه أداة مدمرة لأخلاق الأمة وعقيدتها، وينهي فيها كل الذي لو أسيئ اس
قيم الكرامة والعزة والشرف، وكذا سخروا الأدوات الأخرى كبـرامج التلفزيـون   
والصحف والمجلات والروايات لأداء نفس الدور، ووظفوا لها التقنيـات العاليـة   

في المعصية إلا من المثيرة والجذابة والقادرة على تحطيم أي مناعة ضد الوقوع 
                                                       

 .٤٥٣/ ٣شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار: ) ١( 
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  عصم االله تعالى. 
  ثم عززوا هذه العملية المفسدة بخطوات أخرى منها: 

تشويه صورة التشريعات الإسـلامية وعرضـها كقـانون ظـالم للمـرأة فهـو        -١
يبيح تعدد الزوجات ويجعل شهادة امرأتين بشهادة رجل وحصتها فـي الميـراث   

هـذه التشـريعات وأسـرارها،     نصف حصته وغيرها، مستغلين جهل المرأة بفلسفة
مما يؤدي إلى نفور المرأة عن الإسلام، ومن نتائج ذلك أنها لا ترغـب فـي سـن    

  دستور إسلامي لأنه يضطهدها كما تتخيل. 
خداع المرأة بعناوين براقة تخـدعها وتـدفعها إلـى التشـبث بهـا كالحريـة        -٢

س بمعانيهـا  والمساواة بالصورة التـي تخـدم مصـالحهم وأغراضـهم الخبيثـة ولـي      
الحقيقية التي لا تجـدها إلا فـي الإسـلام، فيفسـرون الحريـة بـالانحلال الخلقـي        
والتخلي عن القيم والمبادئ الإسلامية وأوضح معالمـه عنـدهم خلـع الحجـاب،     
ويعرفون المساواة بأنها مزاحمـة المـرأة للرجـل فـي كـل شـيء وإهمالهـا لأهـم         

ن أسـرتها وهـي الاعتنـاء بزوجهـا     وظيفة لهـا تضـمن بهـا سـعادتها وتحفـظ كيـا      
  وأطفالها وبيتها. 

توجيه اهتمام المرأة إلى قيم زائفة لا قيمة لها كالاهتمـام بالأزيـاء وقصـة     -٣
الشعر وأدوات التجميل ونوع الأثاث والتباهي بأمور دنيوية زائلة، وصنعوا لذلك 

سـن  مهرجانات واحتفالات لعرض أحدث الأزياء واختيـار ملكـة الجمـال أو أح   
أغنية وهكذا؛ لإقناع المرأة بأن هذه هي الحياة التي يجب أن تحياها، وهذه هي 
الأهداف التي تعيش من أجلها وتبقى بهذه التفاهات وتنسى الأهداف الحقيقيـة  
الخالدة التي خلقت من اجلها وتضمن لها السـعادة وهـي طهـارة الـنفس وسـمو      
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  ). ٧٢وان من االلهِ أكبر] (التوبة:الذات والفوز برضوان االله تبارك وتعالى [ورِضْ
         ـنقال تعالى في سـياق المقارنـة بـين هـذين التـوجهين فـي الاهتمامـات [زُي
    ضَّـةالْفبِ والـذَّه ـنم ةقَنْطَريرِ الْمالْقَنَاطو نِينالْباءِ والنِّس نم اتوالشَّه بلنَّاسِ حل

نْعامِ والْحـرث ذَلـك متَـاع الْحيـاة الـدنْيا واللَّـه عنْـده حسـن         والْخَيلِ الْمسومة والأَ
       ـنـرِي منَّـاتٌ تَجج هِـمبر نْـدا عاتَّقَـو ينلَّذل كُمذَل نرٍ مبِخَي ئُكُمنَبآبِ، قُلْ أَؤالْم

طَهم اجأَزْوا ويهف يندخَال ارا الأَنْههتتَح    [ـادببِالْع ـيرصب اللَّـهو اللَّه نم انرِضْوةٌ ور
) وإذا سقطت المرأة في حضـيض هـذه الاهتمامـات فإنهـا     ١٥ -١٤(آل عمران: 

  ستسقط الرجل معها لان امرأة منحرفة واحدة كافية لإفساد مجتمع بأكمله.  
  إخواني وأخواتي:

وم خصصـت جـزءاً كبيـراً مـن     إن العولمة التي يريدون أن يشيدوا أركانها الي
نشاطها لتثقيف المرأة وإقناعها بالأفكار التي يريدون لها أن تسير المرأة وترسـم  
لها طريقة سلوكها، فمـثلاً فـي إحـدى حلقـات برنـامج (للنسـاء فقـط) فـي قنـاة          
الجزيرة كان موضوعها (المـرأة المسـلمة فـي الغـرب بـين الـذوبان والانـدماج)        

وانتقادات تربك تفكير المرأة وتجعلها في حيرة من وعرض شبهات وإشكالات 
أمرها، ولم يقم البرنامج بالرد على هذه الشـبهات ودفـع الإشـكالات وهـو غايـة      
الخيانة وعدم الإنصاف للمشاهدين، ولـم يستضـف عالمـاً دينيـاً ليقـدم الحلـول       
والأجوبة بحجة أن البرنامج للنساء فقط رغم أن كون موضوعه مختصـا بالنسـاء   

 يستلزم أن يقتصر على مناقشة النساء فقط، بل عليه أن يعطي الفرصـة للرجـال   لا
ليقدموا الحلول والأجوبة خصوصاً وأن الأنبياء وهم أكمل الخلق والـذين سـعوا   

-وعملوا بجد واجتهاد بكل تضحية من أجل إصلاح البشـرية وإسـعادها كـانوا    
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فـي ذلـك منقصـة     كـانوا مـن الرجـال، ولـيس     -وهم مئة وأربعة وعشرون ألـف 
بـين الرجـل والمـرأة فيعطـي لكـل واحـد        تللمرأة بقدر ما هو توزيع للمسؤوليا

منهما الدور الذي يناسبه، فإلقاء الشبهات من دون إعطاء الفرصة لـدفعها، خيانـة   
وخطوة على طريق الإفساد وقد كتبتُ موضوعاً لمناقشـة هـذه القضـية نشـر فـي      

  مجلة فيض الكوثر. 
فت فضائية المستقلة امرأة من الحـزب الشـيوعي العراقـي لا    وقبل أيام استضا

تلتزم بأي شيء، وقد أساءت إلى نفسها قبل أن تسيء إلى الإسلام والقرآن كما 
فعلت، وتزعم أنها لا تعتبر الإسلام عادلاً لأنـه أبـاح للـزوج أن يعـدد الزوجـات      

بين وظيفة ولم يسمح لزوجته أن تعدد الأزواج، فهي من الجهل بحيث لا تفرق 
الرجل والمرأة، فإن الرجل هو صاحب الماء ولا مانع من أن يعدد الأوعيـة التـي   
يلقي فيها ماءه ولا يـؤدي ذلـك إلـى اخـتلاط الأنسـاب بينمـا المـرأة وعـاء وإذا         

  اختلطت المياه فيه فإنه يضيع الأنساب.  
تصوروا أيها الأخوة والأخوات كيف يعطـون الفرصـة لمثـل هـؤلاء الجهلـة      

  لضائعين الذين ليست لهم هوية ولا معالم للشخصية. ا
ــي (  ــيس الماض ــوم الخم ــوال  ٢٣وي ــرئيس  ١٨/١٢/٢٠٠٣، ١٤٢٤ش ــق ال ) واف

الفرنسي جاك شيراك على التوصيات التي قدمتها اللجنة الحكومية الخاصة التي 
شكلت لدراسة مشروع منـع المظـاهر الدينيـة وأهمهـا الحجـاب الإسـلامي فـي        

ية الفرنسية، ولم يستمع إلى النصـائح التـي وجهـت إليـه منهـا      المدارس الحكوم
الرســالة التــي بعثتهــا إليــه مــن خــلال عــدة قنــوات فضــائية ولا أدري إن كانــت 

  وصلت إليه أم لا.
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وأحب أن أقرأ عليكم نص الرسالة لألفت نظركم إلـى زيـف مـا يتشـدق بـه      
  :)١(هؤلاء من معاني الحضارة والإنسانية

والندوات التي تعقد لبث هذه السموم، كنـدوة الإعـلان    هذه غير المؤتمرات
 ١٨/٩/٢٠٠٣عن تأسيس لجنة الدفاع عـن العلمانيـة فـي المجتمـع العراقـي يـوم       

والتي تدعوا إلى (حرية اختيار الملبس دون قيد أو شرط) كمـا تضـمنتها دعـوة    
الحضور للنـدوة وجـاء فيهـا أن المجتمـع (يتـرنح اليـوم تحـت ضـربات سـيوف          

الإسلام السياسـي الشـاذة) وبسـبب ذلـك فـإن (مدنيـة المجتمـع العراقـي         تيارات 
نفسها تمر اليوم بأزمة حقيقية) وتطالب بحرية الإلحاد كالإيمان، وقد كتبت بياناً 

  ونشرته عدة صحف.  )٢(بعنوان (نصيحة إلى المدافعين عن العلمانية)
اق والأخطر مـن كـل ذلـك مـا يترشـح مـن قـرارات مـؤتمر نسـاء قلـب العـر           

ويقصدون بقلب العراق (بابل، كربلاء، النجف، الكوت، الديوانية) الذي تنظمـه  
عدة مؤسسات أمريكية (الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية، المعهـد العراقـي فـي    
واشنطن، منظمة الشـرق الأوسـط للتحـالف، منظمـة نسـاء مـن أجـل عـراق حـر          

 ٣٠- ٢٩كـربلاء يـوم   وبمباركة ودعم قـوات الاحـتلال وعقـدوا أول نـدوة فـي      
 ٧/١٠/٢٠٠٣ - ٣وفي جامعة بابل وهو المؤتمر الأوسع مـا بـين    ٢٠٠٣أيلول سنة 

وتحدثوا فيها عن مشاريع وأطروحـات مغريـة ورصـدوا لهـا مبالغـاً ضـخمة مـن        
أجل تخلـي النسـاء عـن عفـتّهن وديـنهم وقـد حضـرت عـدة أخـوات مؤمنـات           

والاقتصاد بحجـابهن الكامـل   يحملهن شهادات أكاديمية راقية كالطب والقانون 
                                                       

 ).٢٠٣تقدم ذكرها (صفحة ) ١(

 ).١٥٣تقدم (صفحة ) ٢(
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حتى قناع الوجه وتحدثن باللغة الانكليزية وأذهان القائمين علـى المـؤتمر، ممـا    
دفعهم إلى الاعتراف بأنهم لم يتوقعـوا وجـود مثـل هـذه القـدرات عنـد المـرأة        

  العراقية، وقد قدمت لي إحدى الأخوات تقريراً بما دار في الجلسات.  
مـا يسـتهدف المـرأة فمـاذا أعـددنا لنـداء االله       هذه بعض ما يدور من حولنـا م 

وأَعـدوا لَهـم مـا اسـتَطَعتُم مـن قُـوة] التـي تشـمل القـوة العلميـة           تبارك وتعالى [
  والفكرية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

إننا بحاجة إلى حملة واسعة من التوعية والتثقيف في قضايا المرأة وتبصـيرها  
والتحديات التي تواجهها، وقد لخصت الأفكار التي ينبغي مناقشتها  اسؤولياتهبم

في هذه الحملة بمحاضرة ألقيتها بمناسبة مولد الصديقة الطاهرة فاطمـة الزهـراء   
) لأميـر  ’بعنوان (الأربعون حديثاً في قضايا المرأة) تيمناً بوصـية رسـول االله (  

) وما جاء فيها (يا علي من حفظ على أمتي أربعين حديثاً يطلـب  ×المؤمنين (
ــين     ــوم القيامــة مــع النبي ــدار الآخــرة حشــره االله ي ــذلك وجــه االله عــز وجــل وال ب
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقـاً) ولا شـك أن كـل قضـية     
مبحوثة تتضمن عدة أحاديـث وآيـات شـريفة وتكـون مصـداقاً لهـذا الحـديث        

  شريف.  ال
وأثرت في البحث عشرين قضية بحسب ما سمح به المجال ويختلف منحـى  
البحث فيها بحسب موضوع القضية، فبعضها فقهـي كتسـجيل الأحكـام الفقهيـة     
الخاصة بالنساء ومن أول الفقه إلى آخـره ليسـهل عليهـا معرفـة مـا يخصـها مـن        

ها الأحكــام، وبعضــها فســلجي كإمكــان حصــول الحــيض عنــد الحامــل، وبعض ــ
اجتماعي كقيمومة الرجل على المـرأة التـي هـي مسـألة تنظيميـة لإدارة الأسـرة       
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وقد ذكرت الآية الشريفة منشأين لجعله بيد الرجل [بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَـهم علَـى   
) فـالأول طبيعـة تكـوين الرجـل جسـمياً ونفسـياً       ٣٤بعضٍ وبِما أَنْفَقُـوا] (النسـاء:   

هو إلزامه بالنفقة وكإعطاء الرجل ميراثاً ضعف الأنثى باعتبـار   واجتماعياً والثاني
وجوب الإنفـاق علـى الرجـل فيكـون لهـا ثلـث خـالص وتشـارك الرجـل ثلثيـه           

  وهكذا. 
أسأل االله تعالى أن يعيننا وإيـاكم علـى تحمـل مسـؤولياتنا وأداء الأمانـة إلـى       

  أهلها إنه نعم المولى ونعم النصير.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
تتصاعد الدعوات الإقليمية والدوليـة لاسـتنقاذ صـدام حسـين شـاركت فيهـا       
عــدة دول مســتكبرة وأعلنــت الســويد عــن اســتعدادها لاستضــافة ســجن صــدام 

ومصـادرة  حسين لتجمعه مع شياطينه وأمواله التي حلبها من العراق بحرمان أهله 
  حقوقهم وليعيد إجرامه من جديد ويحرك خيوطه من بعيد.

والغريب مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة التـي يفتـرض أن تمثـل الشـريعة          
الإنسانية أنه يرفض إنزال عقوبة الإعدام به بعـد محاكمتـه وتغـض الطـرف عـن      

  ملايين النفوس التي أزهقها صدام مجرم العصر.
صدام حسين) في  الأردن باعتباره بطلاً قوميـاً رفـع   وتشكل (هيئة الدفاع عن 

  اسم العروبة عالياً ووقف في وجه الطواغيت.  
ويتحــدث محــامون آخــرون فــي لنــدن وبعــض الــدول الغربيــة وغيرهــا عــن 
ضرورة إجراء محاكمة عادلة لهذا المجرم، ونحـن نطالـب معهـم بإصـرار بمثـل      

ملصــقة بــه فإنهــا أوضــح مــن هــذه المحاكمــة لا لكــي نثبــت بالأدلــة الجــرائم ال

                                                       

 ١٤٢٤/شـوال/ ١٨مساء السبت  ٨.٢٦لنت القوات الأمريكية القبض عى صدام حسين الساعة أع) ١(
 كم). ١٥) أقدام في قرية جنوب تكريت (٦في حفرة كالقبر عمقها ( ١٣/١٢/٢٠٠٣المصادف 
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الشمس في وسط النهار، وإنما لكي نثبت للعـالم أخـلاق هـذا الشـعب وعدالتـه      
التي تعلمها من دينه الإسلامي العظيم والتي لا يحيد عنها وهو في قمة الانتصـار  
وعدوه فـي ذل الهزيمـة وهوانهـا كمـا وصـفهم الحـديث الشـريف (المـؤمن لا         

ضاه في باطل)، وليكشـف أقنعـة الطواغيـت    يخرجه غضبه عن حق ولا يدخله ر
وعملائهم الـذين آزروا  وناصـروا صـدام وسـكتوا عـن جرائمـه، وليظهـر نفـاق         
الحكام الذين تسلطوا علـى رقـاب شـعوبهم بـالقهر والإذلال والـبطش والقسـوة       
وخـدعوا وضــللوا المسـاكين بالشــعارات البراقـة والكلمــات الرنانـة والحركــات     

  البهلوانية.
ا فهم المنطلقات النفسية والفكرية لهؤلاء الذين يدافعون عن صدام وإذا أردن

  مع وضوح جرائمه فيمكن أن نحدد جملة منها: ـ 
. إنهم يخشون الفضيحة لان كثيراً منهم كانوا شركاءه في الجريمة أو علـى  ١

  الأقل سكتوا عنه. 
اق . عدم رضا بعضهم على المعادلة السياسية الجديدة التي حصلت في العر٢

وحصول الطائفة الشيعية على بعض  حقوقها فسـاءهم أن يعـود الحـق إلـى أهلـه      
  لأنهم  ألفوا حياة الظلم والعدوان والتسلط بغير حق.

ــه   ٣ ــة وحركات ــة والقوميــة الكاذب . بعضــهم مخــدوع بشــعارات صــدام الوطني
الخداعة كضرب الكيان الصهيوني بصواريخ غير مجدية عادت علـى الصـهاينة   

  نفع. أنفسهم بال
. العصبية الجاهلية التي تتحكم في عقول البعض والتي تدعو إلى نصرة ابن ٤

  قومه ولو كان ظالماً غشوماً.
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وهم جميعاً مشتركون في أنهم لم يكتووا بنار صدام بـل كـان بعضـهم يرفـل     
بظله بالسعادة والهناء ويغدق عليـه بــ(الدولارات)، وإلا فإنـه لا يعقـل أن يـدافع      

نى زهرة شبابه خلف قضبان السـجون ولازالـت آثـار التعـذيب     عن صدام من أف
القاسي على جسـده بمـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت، أو مـن فقـد أحبتـه فـي         
أحواض التيزاب والمقابر الجماعية والأسلحة الكيمياوية وآتون الحروب العابثة 
مع جيـران العـراق المسـلمين، أو قضـى حياتـه فـي الفقـر والحرمـان مـن ابسـط           

حقوق وهو يرى بأم عينيه صداما يبني قصوراً بحجم المدن الكبيرة، ويصـرف  ال
) مليـار دولار إلـى   ٤٠عليها المليارات ويحول خزينة العراق من فائض مقـداره ( 

  ديون تبلغ مئات المليارات من الدولارات.  
  فهل بعد هذا يوجد من يدافع عن صدام حسين؟ وماذا سيقول. 

أقول لهؤلاء المخدوعين لا تغرنكم تلك الكلمـات الرنانـة، فـإن صـدام قـدم      
أكبر خدمة لأسياده المستكبرين حين أشـعل الحـروب والأزمـات فـي المنطقـة      
وخلق المبررات لاستقدام قـواتهم وأسـاطيلهم إليهـا، وكـان المسـتكبرون كلمـا       

ون صدام إلـى  تعالت الصيحات لخروجهم من المنطقة واستقرار الأمن فيها يدفع
  خلق أزمة ليقنعوا أبناء المنطقة بضرورة تواجدهم فيها. 

وهو الذي أزهق أرواح الملايين من أبناء العراق وإيران وغيرهما في حروبـه  
الجنونية التي لا معنى لها ولا هدف سـوى الاسـتجابة لنزعاتـه الشـريرة، وكـانوا      

  طاقة كبرى للإسلام وللعروبة ولهذه البلاد العزيزة.
هو الذي أهدر الثروات الطائلة لهذه المنطقة فبلـغ العجـز والتضـخم ذروتـه     و

وجعل شعبه يئن تحت وطأة البؤس والحرمان وملأ جيوب أسياده بهذه الثروات 
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  بما باعته للمنطقة من سلاح وتكنولوجيا دفاعية. 
ــى رأســهم     ــة ومفكريهــا ومراجعهــا وعل ــرة علمــاء الأم ــل خي ــذي قت وهــو ال

الشـــهيدان وكـــانوا حصـــون هـــذه الأمـــة مـــن الفســـاد  المصـــلحان الصـــدران
ــة        ــلام والعروب ــداء الإس ــدمات لأع ــأي خ ــتكبار ف ــة الاس ــراف ومواجه والانح

  أكبر من هذه وماذا بقى لهم مما يدافعون به عن صدام.
إننـــا نبـــدي امتعاضـــنا واشـــمئزازنا مـــن تصـــرف هـــؤلاء ونـــدعوهم إلـــى  

ــل      ــال لك ــح المج ــين وفس ــدام حس ــة ص ــي محاكم ــاركة ف ــد أن  المش ــن يري م
يرفـــع دعـــوى ضـــد صـــدام حســـين ليتبصـــر هـــؤلاء ويقتنعـــوا ببعـــدهم عـــن 

  الصواب.  
ــذين      ــؤلاء ال ــل ه ــع مث ــع م ــالعفو والســماح والمصــالحة لا تنف ــة ب إن المطالب
لو ردوا لعادوا لمـا نهـوا عنـه وأسـوأ منـه ولـو كـان العفـو حـلاً ناجحـاً مـع كـل             

ــالى   ــارك وتع ــق االله تب ــاد -أحــد لمــا خل ــراحمين وهــو أعــدل الع لين وأرحــم ال
ــان   ــل المن ــواد المتفض ــريم الج ــور الك ــو الغف ــذاب    -وه ــن ع ــا م ــا فيه ــار وم الن
  للمجرمين تقشعر منه الأبدان وتصطك له الأسنان.

فــلا بـــد أن تكـــون محاكمــة صـــدام فـــي العــراق وعلـــى يـــد العـــراقيين،    
ليكــون يــوم العدالــة الإنســانية ويــوم ينتصــف المظلــوم مــن الظــالم والحــديث   

ــول (إ ــوم)     يق ــى المظل ــوم الظــالم عل ــن ي ــى الظــالم أشــد م ــوم عل ــوم المظل ن ي
ــابر،       ــتحن الص ــي المم ــعب العراق ــة للش ــق والمظلومي ــار الح ــوم إظه ــون ي وليك
ــة     ــافقين والخونـ ــة المنـ ــوم تعريـ ــويتي ويـ ــي والكـ ــعب الإيرانـ ــريكيه الشـ وشـ
ــاء         ــدة والرخ ــي الش ــول ف ــه المع ــتكى وعلي ــى االله المش ــمير. وإل ــدي الض وفاق
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ــد أَ[ ــةً      ونُرِيـ ــم أَئمـ ــأَرضِ ونَجعلَهـ ــي الْـ ــعفُوا فـ ــذين استُضْـ ــى الَّـ ــن علَـ ن نَّمـ
ينارِثالْو ملَهعنَج٥] (القصص:و  .(  

  
  محمد اليعقوبي

  ١٤٢٤شوال  ٢٧
٢٢/١٢/٢٠٠٣  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد  الله رب العالمين وصلى االله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

) قائـداً ناجحـاً علـى أكثـر     +لقد كان سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثـاني ( 
من صعيد فقد استطاع بفضل االله تبارك وتعالى إيصال صوت الهدايـة والإيمـان   

من الانحـراف والجريمـة بدرجـة كبيـرة خصوصـاً فـي        إلى أقصى مكان، وقلل
مناطق وسط وجنوب العراق التـي أقيمـت فيهـا صـلاة الجمعـة، وأعـاد للحركـة        
الإسلامية نشاطها وحيويتها بعد أن جمدت روحها في الثمانينيات بعـد استشـهاد   
الســيد الصــدر الأول، وهــز أركــان النظــام الطــاغوتي وأســياده، وأدخــل علــيهم  

  الجماهير إليه، ودخل قلوبها إلى حد العشق والفناء. الرعب، وشد
  فما السر في ذلك وما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح؟

) وملاحظـة الظـروف المحيطـة بـه     +عند تحليل شخصـية السـيد الصـدر (   

                                                       

) كلمة ألقاها سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) فـي الحفـل التـأبيني الـذي أقامـه       ١(
المصــادف  ١٤٢٤ذ ق  ٧ى الصــدر التعليمــي فــي النجــف الأشــرف يــوم الأربعــاء  منتســبو مستشــف

٣١/١٢/٢٠٠٣ . 
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نســتطيع تحصــيل  عــدة عوامــل استعرضــها باختصــار لضــيق الوقــت، وهــي فــي  
  يريد أن يتصدى لإصلاح الأمة.الحقيقة أسس نجاح كل قائد 

. تهذيبه لنفسه وسيطرته على غرائزها، وانتصاره على ذاته بحيث أصبح هو ١ 
يملك زمام نفسه، وليست هي التي تملكه وكان معروفاً بنكـران الـذات، وطالمـا    
كان يكرر أنه  يدوس ذاته بقدميه، ونجح بدرجة كبيرة في الجهـاد الأكبـر ممـا    

ساحة العمل الاجتماعي وهو الجهاد الأصغر، ومن كلماته سهل عليه النجاح في 
إن النجاح في الجهـاد الأصـغر لا قيمـة لـه إذا لـم يقتـرن بالانتصـار فـي         ): +(

، وهو معنى قرآني ذكرته كثيراً في كلماتي، وفي الحقيقة فإن أي الجهاد الأكبر
حتـى   شخص يراد تأهيله لتحمل المسؤولية لا بد له مـن المـرور بهـذه المرحلـة    

) هـذه التجربـة العمليـة    +يصل إلى درجة الإمساك بزمام نفسه، وقد خـاض ( 
 )١(على يد أكثر من شخص، وذكر لي في رسائله التـي  قاربـت المـائتي صـفحة    

  نكتاً من هذه التربية.
وكان يحب الموعظـة لأن فيهـا إحيـاءً للقلـوب كمـا أوصـى أميـر المـؤمنين         

لبــك بالموعظـة وأمتـه بالزهــادة)    ): (يــا بنـي أحـيِ ق  ×)  ولـده الحسـن (  ×(
فكان يحث على مطالعة كتب الموعظة كإرشاد القلوب ومجموعة ورام وعموم 
جوامع الأحاديث الشريفة كتحف العقول والخصـال، ولقـد كانـت هـذه سـيرته      
منذ نهاية السبعينيات، وحدثني انه كان ملازما لأستاذه وابن عمه الشهيد الصـدر  

ا المسلك ويدافع عنه، بـل التزمـه فـي أيامـه الأخيـرة      الأول الذي كان يحترم هذ
كما هو واضح من محاضرته الأخيرة عن حب الـدنيا ضـمن محاضـرات السـنن     

                                                       

 نشرت في كتاب (قناديل العارفين).) ١(
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) يـود أن يأخـذ مـن كـل شـيء عظـة       +التأريخية في القرآن الكريم، وكان (
) فمثلاً: حيـث يـدخل إلـى الحمـام ويـرى المـاء       ’وعبرة تأسياً برسول االله  (

(نعم البيت الحمام يزيل الدرن ويذكر الآخرة)، وقد فصـلنا   ):’الحار يقول (
  شيئاً من الكلام في محاضرات (الأسوة الحسنة).    

.ارتباطه باالله تعالى وإدامه ذكره وجعلـه الهـدف الوحيـد الـذي يسـعى مـن       ٢
أجله، وقد انتقد في أحدى خطب الجمعة مـا يفعلـه أئمتهـا مـن الاكتفـاء بسـطر       

د والثناء على االله تبارك وتعالى ثم الخوض فـي موضـوع   واحد أو أقل من الحم
) فكان ينقـل مقطعـاً مـن دعـاء أو آيـات قرآنيـة أو خطبـة        +الخطبة، أما هو (

) تعمق الصـلة بـاالله تعـالى وتعـرف بصـفاته الحسـنى، وتبـين        ^لأحد الأئمة (
السـر  حاجتنا وفقرنا إليه تبارك وتعالى، وكان مراقباً الله سـبحانه، ومراعيـاً لـه فـي     

  والعلن.  
ومما أدبني به ما رواه عن أحـد العلمـاء: أنـه دخـل عليـه شـخص فـرآه بزيـه         
الكامل وهو جالس وحده فـي البيـت فسـأله عـن ذلـك، قـال: لأنـي بحضـرة االله         
تبارك وتعالى، وكان آخر لا يمدد رجليه حتى لـو كـان وحـده لـنفس السـبب،      

اسـتغفاراً لأنـه قـال    أنـه مـرة صـلى ركعتـين     ) لـي عـن سـيرته:    +ومما حكاه (
، وهي كلمة متعارفة، ويمكـن أن  لشخص التقى به وكان غائباً عنه مدة: مشتاقين

  تبرر إلا أنه خشي أن يكون كاذباً بهذه الدعوى. 
إحـدى مميـزات حركتـه عـن قـادة       –أعني العمل الله تبارك وتعـالى   –وهذا 

وعلماء آخرين عاشوا للإسلام، وأشربت قلوبهم حب الإسلام وهو عمـل عظـيم   
إلا أنه ليس كمن يعيش الله تبارك وتعالى، وبينهما فـرق أوضـحته فـي محاضـرة     



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RWS{� �

 

عـل الشـخص   سابقة، وهذا التعلق باالله تبارك وتعالى والإخـلاص لـه ومحبتـه تج   
يفيض نوراً على الآخرين، ويلقي االله محبتـه وهيبتـه وتـأثيره فـي قلـوب النـاس،       
(من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سـلطان فليخـرج مـن ذل معصـية االله إلـى عـز       
طاعته)، وفـي الحـديث القدسـي: (إن العبـد ليتقـرب لـي بالنوافـل حتـى يكـون          

  تعالى. سمعي وبصري) فيكون دليلاً للخلق إلى االله 
. معايشته مع القرآن وتفاعله مع مضامينه، ففي وقت مبكر من حياته كان له ٣

دفتر يسجل فيه ما ينقدح في ذهنه من نفخات أثناء تلاوته للقـرآن، ويثبـت فيـه    
الآيات التي توحي له بخلق قرآني أو موقف إزاء  حال معينة أو سلوك عليـه أن  

سخة من المصحف ثبت على هوامش يطبقه، وفي مرحلة أخرى أخبرني أن له ن
): إنه كان يستفيد من +صفحاته القراءات المتعددة للكلمات القرآنية، وقال (

هذه القراءات معاني لا توحيهـا الكلمـات المرسـومة، وأحيانـاً تحـل لـه معضـلة        
فقهية لا ينسجم حلهـا مـع القـراءة الموجـودة لكنهـا تنسـجم تمامـاً مـع قـراءات          

) وهو يلقي  محاضرات (منـة المنـان فـي الـدفاع عـن      +أخرى، وختم حياته (
القرآن)، ويمكن مراجعة كتاب (شكوى القرآن) لتطلع على بركات الحيـاة فـي   

  ظل القرآن ودوره في صنع القادة والمصلحين.
) بدقـة وعمـق وشـمولية لمعرفـة أدوارهـم التـي       ^. دراسة سيرة الأئمة (٤

انوا يتخـذون المواقـف المناسـبة    أدوها والمسؤوليات التي قاموا بهـا، وكيـف ك ـ  
اتجاه مختلف القضـايا، ومـن حكمـة االله تعـالى وعظـيم مننـه علـى الأمـة جعـل          
أدوارهم تجربة للأمة وظروفهم مختلفة ومدة إمامتهم طويلة (مـائتين وخمسـين   
عاماً) لتنضج تجربة الأمة وتحصل علـى كـل مـا تريـده مـن سـيرتهم المباركـة،        
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تحرك، وماذا عليه أن يفعل، وكيـف يتعامـل   ) متى ينكمش ومتى ي+فعرف (
ــي فــي منتصــف     مــع الآخــرين أفــراداً أو طوائــف أو ســلطات، فبينمــا يكتــب ل
الثمانينيات وكنت شاباً متحمساً للعمل الإسلامي فيقـول: إننـا فـي ظـروف لعلهـا      

)، وحاجته إلـى الصـمت والتقيـة تجـده فـي      ×أشد من ظرف الإمام الحسن (
  اً جماهيرياً مليونياً في وجه نفس السلطات العاتية.سنته الأخيرة يقود تحرك

. الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، لأن العلـم مـن الركـائز الأساسـية فـي      ٥
بناء شخصية القائد المصلح حتى بلغ أسنى درجاتـه ونـال ملكـة الاجتهـاد. كـان      
يقول إننـي اشـتغل حـوالي ثمـان عشـرة سـاعة فـي اليـوم  بالدراسـة والتـدريس           

): إنه أثناء اشـتغاله  بتـأليف موسـوعة الإمـام     +تابة والتأليف، وقال مرة  (والك
المهدي (عجل االله تعـالى فرجـه) كـان ربمـا يكتـب أربعـين  صـفحة فـي اليـوم          
الواحد وهو إنجاز ضخم يعرفه من مارس عملية التأليف والكتابة، وحتى حينمـا  

وقت بل يقضيه بالكتابة يذهب إلى بغداد لكي تزور زوجته أهلها فإنه لا يضيع ال
والتأليف، وقد أجمع زملاؤه وأقرانه على جده حيث بدأ بدراسة العلـوم الدينيـة   

وهو في الرابعـة عشـر مـن العمـر بعـد امتحـان        ١٩٥٧وانتمى إلى كلية الفقه سنة 
  أجراه له عميدها المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر وكان متفوقاً على أقرانه.

عه وما يجري فيه ومواكبته له،فتراه مثقفاً بثقافة العصر . عدم انفصاله عن واق٦
ويتابع تطوراته العلمية والسياسية والاجتماعية، ففي الثمانينيـات نصـحني بقـراءة    
مجلة(علوم) العراقية التي كانـت تعنـي بأحـدث أخبـار العلـم وانجازاتـه، وكـان        

سـجم مـع توجهاتـه    يهمه منها أكثر بـاب العلـوم الباراسـايكولوجية لأنهـا أولاً تن    
النفسية وتعلقه بما وراء المادة، ولأن فيها حسب تعبيره لطمة للمادية الغربية التي 
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  تؤمن بالمادة والمحسوسات فقط.
وكان يستمع إلى الإذاعة ويطلع على ما يدور في العالم حتى حصـلت عنـده   

وهـي محفوظـة    –رؤية رصينة للأحداث. ومن بحوثه التـي كتبهـا وأهـداها لـي     
بحث بعشرات الصفحات بعنـوان (فلسـفة الأحـداث فـي العـالم المعاصـر        -لدي

، وقد علقت عليـه وأضـفت إليـه مثلـه فرغـب      )١(والدروس والعبر المستفادة منه)
  إلي في أن أضمهما في كتاب. 

وكان مهتماً بأخبار الجمهورية الإسلامية  في إيران وخطابات قائدها العظـيم  
) فـي ذلـك:   +مباشرة باللغة الفارسية، وقـال (  )، ويستمع+السيد الخميني  (

لأنه تجري على لسانه نكات عرفانية وأخلاقيـة لا تعرضـها الترجمـة التـي تهـتم      
  بالمقاطع السياسية والمتعلقة بالعمل الاجتماعي.

وبعد تحرير الجمهورية الإسلامية لأراضيها من القـوات العراقيـة فـي معركـة     
العمليات الحربية إلـى الأراضـي العراقيـة فـي      وانتقال ١٩٨٢(المحمرة) في آيار 

سارت الحـرب سـنين عجـاف رتيبـة ثقيلـة باهظـة التكـاليف بشـرياً          ١٩٨٢تموز 
): أنـه لا جـدوى مـن اسـتمرارها لأنـه      +واقتصادياً، فكـان مـن وجهـة نظـره (    

استنزاف لطاقات بلدين شيعيين (وهو توجه السيد الخـامنئي رئـيس الجمهوريـة    
لرأي القائل بضرورة استمرارها حتـى القضـاء علـى المعتـدي     آنذاك)، وعارضه ا

ــرون      ــون  الآخ ــه الساســة الإيراني ــا كــان يقول ــه وأردد م ــت مع ــبته، وكن ومحاس
): أن الســلم المفــروض +كالرفســنجاني والأردبيلــي وتبنــاه الســيد الخمينــي (

 -أسوأ من الحرب المفروضة، فطلب مني أن نفـتح حـواراً عبـر المراسـلة طبعـاً       
                                                       

 ) كما أعرفه).+طبع في كتاب (الشهيد الصدر الثاني () ١(
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لمناقشة الرأيين فكتبـت بحثـاً بعنـوان (نظـرات      –ه كان تحت الإقامة الجبرية لأن
في الحرب والثورة) وقد أتلفته حين داهمتنا القوات الصـدامية عقـب الانتفاضـة    

  الشعبانية المباركة.
. نزوله إلى المجتمع ومخاطبته لجميـع النـاس بمـا يناسـبهم وعـدم الابتعـاد       ٧

للمرجعيـة يـذهب بنفسـه إلـى السـوق ليـوفر        عنهم فقد كان، إلى حـين تصـديه  
الحاجات المنزلية، وكان يحب أن يطلع على آلام المجتمع وآماله وهمومه مـن  

  دون أن يتخذ حاجباً أو (سكرتيراً).
  ) بسبب الطماطة، قيل له: وكيف؟+نقل أحدهم: أنه قلد السيد  الصدر (

كـم هـو سـعر    قال: لأني سألت عدداً مـن المراجـع وأنـا أبحـث عمـن أقلـده       
ــن      ــيس م ــو الزجــر وان هــذا ل ــاً ه ــي الســوق، فكــان جــوابهم جميع الطماطــة ف
اختصاصنا، إلا السيد الصدر فقد أجاب بالتفاصيل عن سعر الجيدة منها والرديئة 

إن هذا هو الرجل الذي يصلح لقيادة الأمة، وسواء صح  –والكلام له  –فعلمت 
للإيمان بالقيـادة وصـلاحيتها كمـا    هذا أو لم  يصح لكن المهم أنه يعبر عن آلية 

نقل عن ابن سينا وهو الفيلسوف العظـيم: اللهـم إيمانـاً كإيمـان العجـائز، أي أن      
هذه الوسائل الساذجة للإيمان بالحقائق قد تكون اثبت في القلـب والـنفس مـن    

  طرق الاستدلال العقلية المتضخمة بالإشكالات والشبهات.
حـدث بلغـة المجتمـع فيفهمـه المجتمـع      وقد رأينا في صلاة الجمعة كيـف يت 

ويشاركهم الحر والبرد ويعيش في أوساطهم بلا تمييز عنهم، ويشـمل بخطاباتـه   
كل شرائح المجتمع فخاطب الحوزة والعشائر والمسؤولين السياسيين والديانات 

الأخرى حتى الغجر  بحيث أحس الجميـع انـه مـنهم فيتـأثرون بـه ولا يشـعرون        
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    بالغربة والانفصال.
. استثماره لطبيعة العلاقة مع السـلطة الحاكمـة التـي شـعرت بعـد الانتفاضـة       ٨

الشعبانية المباركة وامتداد الحركة الإسلامية في العراق، بالحاجة إلى الحوار مع 
ــة عــن بعــض     ــاح عليهــا وتخفيــف القبضــة الحديدي ــة الشــريفة والانفت المرجعي

ارمة قد لا تنجو منهـا هـذه   ممارساتها الدينية لكي تتجنب حصول ثورة شعبية ع
المرة، ولكي تبقي على وجود للقيـادة الدينيـة فـي النجـف لأن انحسـارها التـام       
يعني رجوع الشيعة في العراق إلى القيادات الدينية في إيـران، وفـي ذلـك خطـر     
عظيم عليهم، لذا كانوا حساسين جداً من مقولة انتقال الحوزة إلى قم المقدسـة،  

  وله.وحريصين على عدم حص
وهاتان الحاجتان كانتا تمسكان يد النظام بدرجة من الدرجات عن التعـرض  
لبعض النشاطات الإسلامية للحوزة، في حين لم تكـن تسـمح بهـا أولاً ولا بأقـل     

) هــذا الوضــع لينطلــق بمشــاريعه +منهــا قبــل ذلــك فاســتثمر الســيد الشــهيد ( 
من بعض الخطوات  الاجتماعية،وكانت قمتها صلاة الجمعة، وحينما كان يحذر

): إنما +التي يراها العارفون ببطش النظام أنها تؤدي إلى الخسارة كان يقول (
السلطة لنا كإشارات المرور، فنحن نسير حتى تشعل لنا ضـوءاً أحمـر فنقـف ثـم     

  نتقدم وهكذاً.
هذا الاستغلال الدقيق الـواعي للعلاقـة مـع السـلطة أتـاح الفرصـة لانجـازات        

المتعــارف علــى التصــرف الشــيعي أمــام الســلطات، أمــا  عظيمــة، فــي حــين أن 
المواجهة غير المتكافئة والتي نتيجتهـا إهـلاك الحـرث والنسـل وإزهـاق أرواح      
المؤمنين الذين تعبت أجيال من العلماء على تربيتهم، والذين يقول فـيهم السـيد   
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ر)، ) فيما ينقل عنه: (أن بعض ما يسميه الشباب استشهاداً هو انتحا+الخميني (
أو الانكماش والانسحاب الذي يفوت الكثير من المصالح، أو الخضوع للحكام 

  والانسياق وراء رغباتهم وفي ذلك تضييع الدين وأهله.
هذا بعض ما استطعت أن أدونـه بهـذه العجالـة، وهـي أفكـار ينفـتح منـا          

  ألف باب لأولي الألباب.
الأعـلام بالرحمـة   أسأل االله تعـالى أن يتغمـد شـهداءه خصوصـاً العلمـاء        

الرضــوان، ويأخــذ بيــد الأمــة والحــوزة الشــريفة لتســير علــى منهــاجهم وتأخــذ  
  بتعاليمهم وذلك هو الفوز العظيم.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  قداسة البابا يوحنا بولص الثاني زعيم الفاتكان
نسـتطيع أن نعبـر بحريـة عـن مشـاعرنا بعـد        أغتنم أول فرصة تمر علينا ونحن

ــي الكــريم     ــيلاد الســيد المســيح النب ــذكرى م ــئكم ب زوال (صــدام) الظــالم لأهن
والرسول العظيم وكلمـة االله التـي ألقاهـا إلـى مـريم المقدسـة وروح منـه ليهـب         
للبشرية الرحمة والسلام والمحبة والتسامح ونبذ الدنيا التافهة التي تزرع البغضـاء  

  ء وتصنع الحروب والجرائم وتفرق بين البشر.والشحنا
لقد كان السيد المسيح من أولي العزم من أصحاب الرسالات الـذين أمـر االله   

) أن يسير على هـداهم ويلتـزم بطـريقتهم المثلـى فقـال      ’تعالى نبيه محمداً (
  ).٣٥لآيةتعالى  [فَاصْبِر كَما صَبر أُولُوا الْعزْمِ من الرسلِ] (الأحقاف: من ا

إننا نحن المسلمين نعرف عظمة السيد المسيح بمـا عرفـه لنـا القـرآن الكـريم      
النازل من االله تبارك وتعالى ونحترم أتباعه لأنهم أقرب الناس إلينـا، قـال تعـالى:    

ن مـنْهم  [ولَتَجِدن أَقْـربهم مـودةً للَّـذين آمنُـوا الَّـذين قَـالُوا إِنَّـا نَصَـارى ذَلـك بِـأَ          
قسيسين ورهباناً وأَنَّهـم لا يسـتَكْبِرون، وإذا سـمعوا مـا أُنْـزِلَ إلـى الرسـولِ تَـرى         
             ـعنَـا منَّـا فَاكْتُبنَـا آمبر قُولُـوني ـقالْح ـنفُـوا مرـا عمعِ ممالـد ـنـيضُ متَف منَهيأَع

  ). ٨٣-٨٢الشَّاهدين] (المائدة: 
وعلمــاء الإســلام والحــوزة العلميــة تتمنــى لقداســتكم طــول العمــر بالصــحة  
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والعافية لتقودوا أمـتكم لهـذه المبـادئ السـامية، ونشـكر مـواقفكم النبيلـة تجـاه         
ــا، وآخرهــا دعــوتكم الإنســانية المباركــة لمســاعدة    قضــايانا ومشــاكلنا وأزماتن

ــم)  ــة (ب ــزلازل فــي مدين ــا )١(منكــوبي ال ــران  بمحافظــة كرم ــة إي ن فــي جمهوري
الإسلامية، وندعوكم إلى أن تكونوا معنا ومع كل المخلصـين الأنقيـاء مـن بنـي     
البشر لنسير يداً بيد نحـو تحقيـق المثـل الإنسـانية العليـا التـي ضـحى مـن أجلهـا          
الأنبياء والرسـل الكـرام نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى ومحمـد (صـلوات االله         

  عليهم أجمعين). 
لكي يأتي اليوم الذي يتـآلف فيـه النـاس جميعـاً، وتسـودهم      ونصلي وندعوا 

العدالة والمحبة ليرضى عنهم االله ويدخلهم جناته الواسـعة، وأنـتم فـي مـوقعكم     
الشريف لكم الدور العظيم في ذلك فأسأل االله تعالى أن يسدد خطاكم ويجـري  

  الخير على يديكم لكل الناس.
لعاملين من أجل الخير والمحبـة  وتقبلوا تهنئتي وشكري ودعائي لكم ولكل ا

  والسلام.
  محمد اليعقوبي

  النجف الأشرف ١٤٢٤ذ.ق  ٦ - ٣٠/١٢/٢٠٠٣
  
  

                                                       

 ٢٦/١٢/٢٠٠٣المصـادف   ١٤٢٤ذ.ق./ ٢حصل زلزال في هذه المدينـة الإيرانيـة يـوم الجمعـة      )١(
ألف نسمة كما أصـيب   ٣٥درجة على مقياس ريختر وذهب ضحيته أكثر من  ٦.٣شدته  وقد بلغت

 أكثر من هذا العدد.
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  بسمه تعالى
  إلى سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دامت بركاته.. 

طرحـت فيـه فكـرة     -للنسـاء فقـط   -عرضت قناة الجزيرة ليلة أمـس برنامجـاً   
اندماج المرأة المسلمة في الغرب أو ذوبانها في الواقع الغربي.. وخلصـت نتيجـة   

علـى تأييـد فكـرة     -من خلال آراء الضيوف الحاضرين فـي البرنـامج  -البرنامج 
خ عـن القـيم والتقاليـد    الاندماج دون الذوبان لأنه مسخ للهوية الإسلامية وانسـلا 

  الإسلامية. 
مع وجود امرأة محجبـة  -السؤال الأول: إذا لم يكن في البرنامج رجل الدين 

إلا أنه لـم تكـن هنـاك رؤيـة دينيـه       -هي عضو في الرابطة الإسلامية في بريطانيا
واضحة لتوضيح المسألة من الناحية الدينية والشرعية. أقصد عن فكرة الانـدماج  

ن رجل دين حاضراً في البرنامج، مـع تـداعي الحضـارة الغربيـة إلـى      وإذا لم يك
مستوى متدني من الأخلاق وفساد الواقع الغربي.. نريد أن نُعلـم ونوصـل صـوتنا    
إلى نسائنا هناك في الغرب ما هي الخطوط البيانية لحالـة الانـدماج مـع الغـرب..     

  ندماج أو الذوبان..  هذا إذا قلنا أنه لا بد من اختيار إحدى الحالتين إما الا
السؤال الثاني: في البرنامج طرحت فكرة تخلي بعض النسـاء المسـلمات عـن    
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هــويتهن الإســلامية.. وذلــك بــانجرارهن وراء الحضــارة الغربيــة وحالــة الــذوبان 
الحاصلة لديها مع الغرب.. إلى أن صار من المعتاد تزوج امرأة مسلمة من رجـل  

  غير مسلم.. 
في وحل الحضـارة الغربيـة    –السقوط  –الج مقدمات ذلك وللعلم.. إنه لم تع

وأسباب تخلي المرأة المسـلمة عـن هويتهـا الإسـلامية، سـوى أنـه قيـل إن هـذا         
الزواج سينتهي بالفشل علماً أنه باطل أصلاً وأن الرابطة الإسلامية سـتعالج العقـد   

  النفسية الناجمة من فشل الزواج..  
المرأة إلى هذا المستوى وما هي الأسباب فالسؤال.. توضيح مقدمات انحدار 

التي أدت إلى تخليها عن هويتها الإسلامية.. وإذا كـان الـزواج بـاطلاً فهـل يعـد      
من الزنا.. وكيف تعالج تلك الحالة بعد ذلـك.. والظـاهر مـن خـلال عـدم طـرح       
الحلول الناجحة في ذلك البرنامج هـو غيـاب المرجعيـة الدينيـة هنـاك.. فكيـف       

  لفراغ وهل يمكن أن نطرح رأياً إسلامياً يخدم القضية؟ نملأ ذلك ا
السؤال الثالث: طرحت في البرنامج قضية اضطهاد المرأة المسلمة في الغـرب  
وبالذات في فرنسا والسعي (الحاصل الآن) لإصدار قرار يمنـع ارتـداء الحجـاب    

  نهائياً.
دعـوتكم   لأسباب متعددة.. كيف -في الغرب-المرأة الملزمة بالعيش هنالك 

لها.. هل تواجه وتصر على طلب حقوقهـا المشـروعة أم يجـب عليهـا أن تـركن      
  إلى البيت حفاظاً على دينها لئلا تتطور الأمور أكثر من ذلك؟ 

ثــم مــا هــو واجبنــا نحــن اتجاههــا.. ومــا هــو واجــب رجــال الــدين فــي هــذه 
  القضية..؟ 
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مين إلـى أن  السؤال الرابع: تتحجج النسـاء المتزوجـات مـن رجـال غيـر مسـل      
المسلم لا يحترمها ولا يعطيها حقها بعكس غيـر المسـلم.. مـاذا تقولـون؟ ومـاذا      

  تقول بخصوص ظاهرة البوي فريند؟ 
   

  مجلة فيض الكوثر
  ١٤٢٤رمضان      ١٦

[h†ÇÖ]<»<íÛ×Š¹]<ì_†¹]<�éÃi<ÌéÒ< <

سؤال قد نطرحه أكثر من غيرنا، نحن الذين لم نعش فـي الغـرب، ولـم تطـأه     
أصلا أقدامنا.. في ظل تداعي الحضارة الغربية والانحطاط الملازم لها لابتعادهـا  

  وتنصلها عن قيم السماء والرسالات السماوية.. 
هذا السؤال نطرحه، في الوقت الذي نسمع فيـه عـن حـالات اضـطهاد المـرأة      

في الغرب. وخصوصا في فرنسا التي تسعى بعـض الجهـات فيهـا، التـي     المسلمة 
ترى في الحجاب رمزا دينيا وسياسيا ينـافي سياسـتها العلمانيـة.. تسـعى لإصـدار      
قــرار يمنــع ارتــداء الحجــاب إلــى الأبــد. وبالمقابــل نســمع هنالــك الاقتراحــات  

ار إليهما في والدعوات الموجهة إلى المرأة المسلمة لقبول إحدى الحالتين المش
العنوان إما الاندماج أو الذوبان في الغرب، مـن قبـل دعـاة الانـدماج أنفسـهم أو      

  دعاة الذوبان.. كل بحسب ما يرى من صحة موقفه.. ولنا أن نسأل:
ما معنى الاندماج؟ وإلى أين تصل بالمرأة حالة الذوبان التي يـدعونها إليهـا؟   

التنازل عـن بعـض التقاليـد العربيـة      في أحسن الأحوال.. يقولون إن الاندماج هو
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وقبول بعض تقاليد الغرب.. لتحصل الموازنة بين كفتي حقوق المسلمين العرب 
وغيــر العــرب وإمكــان عيشــهم فــي الغــرب وحقــوق أهــل الغــرب أنفســهم فــي 

  بلدانهم.. ليتمكنوا بعد ذلك من العيش بسلام وأمن واطمئنان.. 
لعربية بيد (البـوي فرينـد) إلـى (النايـت     والذوبان هو أن تأخذ الفتاة المسلمة ا

  كلاب).. لتكون غربية مئة بالمئة.َ.!! 

<=<[xév‘<t]æˆÖ]<]„â<ØãÊ< <

هذا ما يقولون حسب ما عرضته قناة الجزيرة القطرية في برنامج للنسـاء فقـط   
قبل شهر تقريباً.. فماذا نقول نحن كإسلاميين لنا رؤيتنا الإسلامية التي ليس فيهـا  

  ر..؟ لبس ولا غبا
  الشيخ محمد اليعقوبي دامت بركاته دام عزه.. 

أعطــى فكرتــه الإســلامية الواضــحة فــي الموضــوع بصــورة عامــة ثــم أجابنــا 
تحديداً عن كل أسئلتنا وبحسب ما جاء في البرنامج المذكور الذي غابـت عنـه   

  الرؤية الإسلامية الواضحة والصريحة..  
 بسم االله الرحمن الرحيم

  المين وصلى االله على نبيه وآله الميامين وسلم تسليما.الحمد الله رب الع 
إننا حينما نتحدث عن (المرأة المسلمة في الغـرب) فـلا بـد أن نلحظهـا علـى      

  شكلين:
الأول: المرأة الشرقية التي نشأت فـي مجتمعاتنـا الإسـلامية ثـم سـافرت إلـى       

  بلاد الغرب لسبب أو لآخر. 
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   للإسلام وادخل في قلبها نور الإيمان. الثاني: المرأة الغربية التي هداها االله
ويبدو أن الأسـئلة تتعلـق بالشـكل الأول وعندئـذ فإننـا ننصـح أوليـاء الأمـور         
والنساء أنفسهن بعدم ذهاب المرأة إلى الخارج بـل الرجـل أيضـاً، وربمـا يصـل      

ممـا  –الحكم إلى المنع لأنه سينتقل  من مجتمع مسلم لـه صـورة متدينـة ظـاهراً     
ــل مــن فــرص المعصــية لان ارتكابهــا    يســاعد علــى ــادة فــرص الطاعــة ويقل زي

إلى كيان تنتشر فيه  -سيصطدم برادع الدين أو الأخلاق أو الأعراف الاجتماعية
المعصية من تبرج وإظهار للزينة واخـتلاط فـاحش وممارسـات علنيـة للمعصـية      

ة إمـا  فيتورط الإنسان بها شاء أم أبى، فعليـه أن يسـد منافـذ الوقـوع فـي المعصـي      
بالامتنـاع أصــلا عــن الســفر إلــى بـلاد لا تســودها الأجــواء الإســلامية، أو بخلــق   
كيانات إسلامية مصغرة داخل تلك الكيانات، كما ينقل مـن أخواتنـا فـي لنـدن     
وبعض المدن الأسترالية مثلاً، وبدون ذلك فإنه ربما ينطبق على مـن يتـرك بـلاد    

ن الإسلام أنه (متعـرب بعـد الهجـرة)    الإسلام ويقيم في المجتمع الغربي البعيد ع
وهي من الكبائر المحرمـة، وحتـى لـو كـان مطمئنـاً مـن قدرتـه علـى الاحتفـاظ          
بالتزامه الديني فإن الخشية ستكون من تميع عقيدة وسلوك الأجيال اللاحقة بعد 

  أن تنشأ في تلك البيئة وتتطبع بأخلاقها وسلوكياتها.
إلى تلك البلاد للدعوة إلى االله تبارك ونستثني من هذا الحكم الذين يذهبون 

  وتعالى وتنظيم شؤون المسلمين هناك أو تلجئهم ضرورة لذلك. 
وبعد أن عرفنا لزوم تجنب المرأة المسلمة الحياة في مجتمعات غير إسـلامية  

  فسيكون الكلام عن الذوبان أو الاندماج في تلك المجتمعات لا موضوع له. 
وهذا هو الطريق الصحيح لمعالجة انحرافات المجتمع بان نوجهه إلى البـديل  
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الصالح ونهيئه له وليس بأن نرقّع الواقع الفاسد، وعلى تعبير أستاذنا السيد الشهيد 
) علينــا أن نرتفــع بــالواقع إلــى مســتوى الشــريعة ولــيس بــأن ننــزل +الصــدر (

  لى أسس إلهية رصينة. الشريعة إلى مستوى الواقع الفاسد غير المبني ع
وإذا أراد برنامج (للنساء فقـط) التـي تبثـه قنـاة الجزيـرة وكـذا سـائر البـرامج         
والقنوات أن يعالج مشاكلنا بـإخلاص وصـدق وجديـة فعليـه أن يقـدم الحلـول       
المناسبة لما يعرضه من قضايا وشبهات وإشكاليات، ومن الخيانة أن يلقـي هـذه   

هم ضحية التشتت والتمـزق والضـياع والـوهم    الشبهات في آذان المجتمع ويترك
من دون أن يقدم لهم الجواب الصحيح لها، فكان عليه أن يستضيف علماء دين 
ومفكرين واختصاصيين مخلصين وواعين وان كان البرنامج (للنسـاء فقـط) مـن    
حيث المواضيع والقضايا لكن علاجها لا يكـون بيـد النسـاء فقـط، فـإن الأنبيـاء       

الخلـق وأنـزههم وأكثـرهم صـدقاً وإخلاصـاً وكـان لهـم الأثـر         الذين هم أطهـر  
وهـم مئـة وأربعـة    -الفعال في إصلاح البشرية وإسعادها وتنظـيم شـؤونها كـانوا    

كلهم من الرجال، وليس في ذلـك منقصـة للمـرأة فـإن لهـا دوراً       -وعشرون ألفا
مهما تؤديه في فهم قضاياها وتشخيص مشـاكلها ووضـع الحلـول المناسـبة لهـا.      
خصوصاً وأن عـدداً كبيـراً مـن نسـائنا قـد بلغـن مـن العلـم والـوعي والثقافـة مـا            

  يؤهلهن لممارسة هذا الدور المهم.
وإذا عدنا إلى مـا طـرح فـي البرنـامج فـإن الـذوبان أمـر مرفـوض لأنـه يعنـي           
التخلي عن الهوية الإسلامية على صعيد المظهر والمحتوى، فـإن الـذوبان يعنـي    
خلع الحجاب لأنه مـن وجهـة نظـرهم يرمـز إلـى عنصـرية دينيـة وخـروج عـن          

ن مشاركة متطلبات المجتمع، ويعني الذوبان الخضوع إلى الأتكيت المتعارف م
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في حفلات ماجنة واتخاذ أخدان وأصدقاء وعلاقات غير مشروعة، وتتسع قائمة 
مستحقات الذوبان حتى لا تبقى مـن عناصـر شخصـية المسـلم إلا القشـور التـي       

  تركن في زاوية مظلمة لا يكاد يمر بها أحد. 
أما الاندماج فهو معنى مطاط ومجمل فيمكن أن يـراد منـه نفـس مسـتحقات     

المتقدمة، ويمكن أن يعني حالـة مـن التعـايش الايجـابي المشـترك مـن       الذوبان 
دون إلغاء خصوصيات الهوية الإسلامية ولكن أنى يمكـن ذلـك وهـذه الأخبـار     

في فرنسا وألمانيا تمنع من ارتـداء الطالبـات للحجـاب، وقـد      تتتناقل عن قرارا
بـة  فصلت مذيعـة سـويدية مـن التلفزيـون لأنهـا ترتـدي الحجـاب وفصـلت طال        

يهودية في مدرسة مزرعة الشبيبة فـي القـدس لأنهـا اعتنقـت الإسـلام وارتـدت       
الحجاب فهم لا يتركوننا وإن تركناهم [ولَن تَرضَى عنْـك الْيهـود ولا النَّصَـارى    

آيـة مـا   ) [ولَئن أَتَيتَ الَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب بِكُـلِّ     ١٢٠حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم] (البقرة: 
  ). ١٤٥تَبِعوا قبلَتَك](البقرة: 

والقران الكريم أكد على البينونة بين المجتمع المسلم وغيره والانفصـال فـي   
العقيدة والسلوك والمظهر. [بِسمِ االلهِ الرحمنِ الـرحيمِ: قُـلْ يـا أَيهـا الْكَـافرون، لا      

دون مـا أَعبـد، ولا أَنَـا عابِـد مـا عبـدتُم، ولا أَنْـتُم        أَعبد ما تَعبدون، ولا أَنْـتُم عابِ ـ 
  ). ٦-١عابِدون ما أَعبد، لَكُم دينُكُم ولي دينِ] (الكافرون: 

  مضُـهعنَاتُ بمؤالْمو نُونمؤالْمولا يكون المجتمع مسلماً إلا إذا تميز بكيانه [و
)، أما الاندماج فيتطلب نوعاً من المداهنة والتخلـي عـن   ٧١وبة: أَولياءُ بعضٍ] (الت

         [نُونهـدفَي نهتُـد وا لَـودو] بعض الالتزامـات المطلوبـة أمـام االله تبـارك وتعـالى
) [لا تَجِـد قَومــاً  ٧٤) [لَقَـد كـدتَ تَـركَن إِلَــيهِم شَـيئاً قَلـيلاً] (الإسـراء:       ٩(القلـم: 
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لَّه والْيومِ الآخرِ يوادون مـن حـاد اللَّـه ورسـولَه ولَـو كَـانُوا آبـاءَهم أو        يؤمنُون بِال
أَبنَاءَهم أو إِخْوانَهم أو عشيرتَهم أُولَئك كَتَب في قُلُوبِهِم الأِيمان وأَيدهم بِـروحٍ  

 ـنرِي متَج نَّاتج ملُهخديو نْهم         مـنْهع اللَّـه ـيضـا ريهف ينـدخَال ـارـا الأَنْههتتَح
) ٢٢ورضُوا عنْه أُولَئك حزْب اللَّه أَلا إِن حزْب اللَّـه هـم الْمفْلحـون] (المجادلـة:    

فهو مرفوض حتـى بهـذا المقـدار، فهـل أن المـوافقين علـى الانـدماج لهـم مـن          
الراسخ مقدار يكفـي للثبـات علـى حـدود االله تبـارك      الشجاعة والحزم والإيمان 

  وتعالى، أم أنهم يميعون التزاماتهم تدريجياً. 
فيتحول الحجاب الذي هو التزام أمام االله تعالى بالعفة والحياء والشرف بكـل  
ما تقتضيه هذه الخصال الكريمة إلى خرقه قماش تغطـي بهـا جـزءاً مـن شـعرها      

ق يبين معالم جسمها، وزينة واضـحة وخضـوع   وتربطه على العنق مع قميص ضي
  بالكلام وميوعة بالحركات فتشير بكل كيانها إلى الفتنة والإغراء بالمعصية. 

وتتحول الصلاة والصوم إلى طقوس عبادية فارغة من المعاني وتؤدى بشكل 
روتينــي لا يعــود علــى الــروح بســمو ولا علــى الــنفس بتهــذيب، وتــذوب كــل  

الله تعالى حدودا له يميـز بهـا عبـاده الصـالحين وقـال عنهـا       الحواجز التي جعلها ا
           [ونمالظَّـال ـمه ـكفَأُولَئ اللَّـه ودـدح ـدتَعي ـنما ووهتَـدفَـلا تَع اللَّـه وددح لْكت]

  ). ٢٢٩(البقرة: 
وحينئذ فإن المرأة المسلمة سوف لا تجد مانعا من الزواج بغير المسـلم رغـم   

بدينها ودين ذريتهـا، وتصـطنع لـه مبـررات واهيـة كعـدم احتـرام        إن ذلك مضر 
الرجل الشرقي للمرأة، وهو مـن المفارقـات المضـحكة بـل المبكيـة فهـل تجـد        
تكريم الزوجة إلا عند المسلم المؤمن الذي يقول عنه الحديث (زوجها المؤمن 
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عنـدهم  فإنه إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها)، أما الغرب فقـد تفشـت   
الخيانات الزوجية والشذوذ الجنسي الذي هو أكبـر خيانـة لهـذا العقـد المبـارك      

% مــن ٧٠المقــدس، وقــد دلــت إحــدى الإحصــائيات الأخيــرة فــي بريطانيــا أن  
الأزواج والزوجات خانوا الشريك الآخر وهذه نسـبة مـن اعترفـوا ويضـاف لهـم      

لـزواج التـي انتهـت    من لم يعترف، وتستطيع أن تعقد مقارنة بين نسب حـالات ا 
إلى الفشل عندهم وعندنا لتـرى أينـا أكثـر نجاحـاً، وإذا وجـدت حـالات سـيئة        
  للعلاقات الزوجية في بلادنا فإنها لا تمثل الصورة العامة والمتوقعة من المؤمنين. 

  ولكي لا أطيل الكلام أجيب باختصار على ما ورد من أسئلة:
لغرب هــو عــدم الــذهاب إلا إن الصــحيح فــي علاقــة المــرأة المســلمة بــا -١

لضرورة، وعندئذ فإن استطاع المسـلمون أن يؤسسـوا لهـم كيانـات ذات أجـواء      
إسلامية داخل مجتمعاتهم بما فيها إنشاء مدارس ومؤسسات ذات هوية إسلامية 
فيتعين عليهم فعل ذلك، وإلا فليحافظوا على كل تفاصيل التـزامهم الـديني ولـو    

ويـة كتـرك المـدارس الحكوميـة أو الوظـائف      بالتخلي عن بعض حقـوقهم الدني 
التي تمنع ارتداء الحجاب، ويتطلب الأمر الاستعداد بالتفّقه فـي الـدين وترسـيخ    
العقيدة والاستماع إلى الموعظة والتذكير باالله والآخرة والموت باستمرار لتكون 

  معبأة ومهيأة بشكل جيد في هذه المواجهة. 
اطـل ويجـب إنهـاؤه فـور العلـم بـبطلان       زواج المسلمة من غيـر المسـلم ب   -٢

العقد والاستمرار فيه بعد العلـم ببطلانـه حـرام ويعنـي أن العلاقـة غيـر مشـروعة        
  ويستلزم الزنا.  

على المسلمين المطالبة باحترام هويتهم الإسلامية وإلزام حكومـات تلـك    -٣
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الدول بمـا ألزمـت أنفسـها مـن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وحريـة الاعتقـاد          
والتعبير عن الرأي، فلماذا يحق ذلك لكل أحد إلا المسلمين فـأين مـا يتشـدقون    
به من هذه العناوين، وإذا أصروا علـى ارتكـاب مخالفـة شـرعية فلتنسـحب مـن       
هذه المفاصل الموجبة لذلك ولو بالركون في البيت يعنـي إذا قـرروا منـع لـبس     

ينشـئوا لهـم مدارسـاً    الحجاب في المدارس الحكومية فليتركـوا الدراسـة فيهـا و   
  أهلية وإلا فليضحوا بالدراسة أصلاً. 

ظاهرة البوي فريند قد تناولتها في خطاب تفصيلي سابق ونشـر فـي أحـد     -٤
أعداد مجلة الكوثر وهي بالشروط التـي دعـا إليهـا بعـض المسـلمين كالزنـداني       
رئيس الجامعة في اليمن فهي عين الـزواج المؤقـت الـذي ثبـت مشـروعيته فـي       

تاب والسنة، غيـر أنهـم يجبنـون عـن التصـريح بضـرورة إحيـاء هـذا الحكـم          الك
الشرعي المعطل ويلتفون عليه بهذه الاقتراحـات رغـم علمهـم أن أي تشـريع لا     
يستند إلى دليل وحجة كافية أمام االله تبارك وتعالى فإنه يعني الشـرك ومزاحمـة   

مؤلا ي كبراالله تبارك وتعالى في سلطانه [فَلا و     رـا شَـجيمف ـوككِّمحتَّـى يح نُون
  ).٦٥بينَهم ثُم لا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسليماً] (النساء:

اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية والحمد الله رب العـالمين وصـلى االله   
  على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  
  حمد اليعقوبيم

  ١٤٢٤رمضان  ٢٣
١٨/١١/٢٠٠٣  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله وحده وصلى االله على النبي وآله وسلّم تسليماً كثيراً.
حينما نتحدث عن وظيفة الشباب المسلم وعموم العراقيين في هـذه المرحلـة   
فليس ذلك من آثار واستحقاقات توقيع الاتفـاق بـين مجلـس الحكـم الانتقـالي      
وقوات الاحتلال؛ لأننا قد أبدينا تحفظاتنا على هذا الاتفاق وبينّا نقاط الخلل فيـه  

وإنما أتحـدث عـن الوظيفـة     التي لا تنسجم مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب،
  التي تمثل تكليفنا في كل حالة جديدة إذ ما من واقعة إلا والله فيها حكم. 

والأحداث السياسية التي يمر بها البلد من أهم تلك الوقائع لأنها تتعلق بالأمـة  
ــاً      ــاً وديني ــاً وأخلاقي ــي مســتقبلها سياســياً وثقافي ــاً ف ــلباً أو إيجاب ــؤثر س ــاً وت جميع

، فهي من أهم مستحدثات المسائل الفقهية المرتبطة بأفعال المكلفـين  واجتماعياً
أي الأحكـام الاجتماعيـة   -كأفراد، فالتعرف عليها وبيانها والعمل علـى تنفيـذها   

  أكثر إلحاحاً وأشد وجوباً. -العامة
مــن هنــا كــان لزامــاً علــى علمــاء الإســلام (أيــدهم االله تعــالى) توعيــة الأمــة   

أن تتخذه من مواقف بإزاء القضايا التي تعترضـها، ومـن   وإرشادها إلى ما يجب 
تلك القضايا تسلّم العراقيين بأنفسـهم إدارة شـؤون بلـدهم وبنـاء مؤسسـاته التـي       
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تحفظ كيانه وتوفر للشعب حقوقه كافة، وحتى لا تبقى ذريعة لقوات الاحـتلال  
  في البقاء، ولا تتحقق هذه النتيجة إلا من خلال خطوات:

ة بمطالبهــا الحقيقيــة ومصــالحها المشــروعة والإصــرار عليهــا توعيــة الأمــ -١
  وضرورة المشاركة الجدية الفاعلة في تحقيقها.

ــب أمورهــا مــن خــلال تأســيس الاتحــادات     -٢ ــة وترتي تنظــيم شــؤون الأم
والنقابات أو إنشاء الأحزاب والجمعيات والحركات التـي تتبنـى تلـك المطالـب     

  وتتخذ المنهج المناسب لتحقيقها.
وحــدة الصــف بــإزاء القضــايا المصــيرية وإن تعــددت الــرؤى واختلفــت  -٣

المناهج، فإن هذا أمر طبيعي ما دام هنـاك عقـل يفكـر ويقتنـع بمـا يتوصـل إليـه        
ولكن يجب أن ننظر إلى هذا التعدد على أنه حالة إيجابية باعتباره تنويعاً لآليات 

ل شرائح المجتمع العمل التي تصب في الهدف الواحد، لتتمكن من استيعاب ك
ذي القناعات المتعددة وعندئذ تجتمع هذه التشكيلات وتنسق أعمالهـا وتوحـد   
مواقفها وتتفق على مرشحيها في قوائم موحـدة لتقـف كلهـا صـوتاً واحـداً وراء      
هؤلاء المرشحين النزيهين الكفوئين مهمـا كانـت انتمـاءاتهم بعيـداً عـن الأنانيـة       

لا يكون حالة سلبية إلا إذا لبس ثـوب الأنانيـة   والمصالح الحزبية أو الشخصية و
  والفئوية والشخصية فيتعصب كلٌ لحزبه ويحاول إلغاء الآخر وتسقيطه.

الشعور بالمسؤولية وتحملها بشكل كامـل ولا يلقيهـا علـى غيـره وليعـود       -٤
نفسه هذه المعاناة ولا يخلد إلى حياة الراحة والكسل ولا يكونـوا كالـذين قـالوا    

ذْهب أَنتَ وربك فَقَاتلا إنَّا هاهنَا قَاعدون] بل كالذين [قَـالُوا لنَبِـي لَهـم    لنبيهم [ا
  ابعثْ لَنَا ملكاً نُقَاتلْ في سبِيلِ االلهِ]. 
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وقد وجدت كثيراً من الناس الأكفاء الذين يتمتعون بثقة الناس ينسحبون من 
ع السياسـية والوظيفيـة العليـا ألفُـوا     المسؤولية وكأنهم لطول حرمانهم من المواق ـ

الحياة في الظل، ولم يستطيعوا الخروج إلـى النـور ليـروا أن اللـذة الحقيقيـة فـي       
يا أَيها الْإِنسان إِنَّك كَـادح  التعب والعناء لنيل رضا االله تبارك وتعالى، قال تعالى [

يهلاقحاً فَمكَد كبا كان العنت والمشقة في سبيل االله )، وكلم٦] (الانشقاق:إِلَى ر
تعــالى وإدخــال الســرور والســعادة علــى البشــرية فهــذا عمــل مرضــي الله تبــارك 
وتعالى، فإن الأمة كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى لـه سـائر الجسـد    
بالسهر والحمى، فأي تقصير من قبل العناصر الملتزمة النزيهـة فـي ملـئ المواقـع     

ة من أدناها إلى أعلاها يعني إعطـاء الفرصـة للعناصـر الفاسـدة     الوظيفية والإداري
  في إشغالها وسيكونون وبالاً على الأمة التي لا تلوم إلا نفسها على هذا التقصير.

وتتحمل الحوزة العلمية الشريفة مسؤولية كبيـرة فـي القيـام بهـذه الخطـوات      
طـول الخـط وفـي    وتعبئة الأمة لأداء دورهـا الرسـالي وأن تتـولى رعايتهـا علـى      

  جميع المراحل.
والحوزة العلمية قد عملت بالوسائل التي تراها مناسبة للضغط على الأطـراف  
المعنية بالقضية العراقية مما دفعهم إلى الرضوخ إلى مطالـب الشـعب المشـروعة    
وتســليم الســيادة إلــيهم وتمكيــنهم مــن إدارة البلــد بأنفســهم، ونحــن قــد قــدمنا  

ية قبل عدة أشهر ويبدو أنهم مشروعاً لحل المشكلة السياسية في المرحلة الانتقال
احتاجوا إلى كل هذه المعاناة والخسـائر وتـدهور الوضـع ليقتنعـوا بتنفيـذه ومـع       
ذلك فإنهم التفوا عليه وصادروا عدة نقاط مهمة فيه وخصوصاً إجـراء انتخابـات   
حرة مباشرة لكل الشعب لاختيار أعضـاء البرلمـان الانتقـالي، ولجـأوا إلـى هـذه       
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  المعقدة والطويلة. التفاصيل والآليات
وعلى أي حال فإن على الشعب أن يشارك لاستنقاذ مـا يمكـن تحصـيله مـن     
حقوقه وتختلف طبيعة المشاركة بحسب مـؤهلات الشـخص لموقـع المسـؤولية     
فيرشح من يجد نفسه أهلاً لموقع ما، في انتخابـات تلـك الموقـع ولكـي تتوحـد      

لمرشحين التفـاهم فيمـا   الأصوات وراء مرشح واحد جامع للصفات يكون على ا
بينهم لكي ينسـحب الجميـع لمصـلحة واحـد مـنهم حتـى لا تتشـتت الأصـوات         

  فتضيع وتتحول القوة والكثرة إلى ضعف وهزيمة.
ويجب على الشعب الاستمرار بالمطالبة في إشراكه فـي الاختيـار مـن خـلال     
انتخابات حرة مباشرة من أدنى موقع إلـى أعـلاه سـواء علـى مسـتوى المجلـس       
البلدي أو المحافظ أو البرلمـان أو رئاسـة الجمهوريـة أو لجنـة وضـع الدسـتور،       
وإذا تعذر ذلك بأوسع أشكاله فيمكن القبول بدرجـة أقـل منـه إلا أنـه لا بـد أن      
تمنح الفرصة الكافية للشعب ليختار ممثليه ليكتسب المسؤولون شـرعيتهم، وإلا  

لإحباط والشـعور بـالغبن والظلـم    فإن الفجوة تبقى قائمة بل تتعمق وتزداد حالة ا
  مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ويجب استغلال الوقت وعدم إضـاعته بـل ينبغـي الاسـتفادة مـن كـل لحظـة        
لتعبئــة الطاقــات وحشــدها وتوحيــدها واختيــار المــؤهلين وتعــريفهم للجمــاهير   
ــات     ــوات والآلي ــى دعمهــم وانتخــابهم وتســخر كــل الوســائل والقن وحــثهم عل

العملية وتوعية الأمـة بمواصـفات وشـروط مـن ينتخبونـه، فإنهـا        وتوظيفها لهذه
  أمانة ثقيلة يجب أن تؤدى إلى أهلها.
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  الخطاب السياسي الشيعي في العراق:
وأحب أن أذكر هنا جواب سؤال وجه إلـي عـن الخطـاب السياسـي الشـيعي      

  وأهدافه وآلياته.
المرحلـة أم لا؟   س: هل تعتبرون أن الخطاب السياسي الشيعي ناضج في هذه

وعلى من تقع مسؤولية هذا الخطـاب، علـى الحـوزة العلميـة أم علـى الأحـزاب       
  الإسلامية؟

جـ: بسـمه تعـالى:  إن الخطـاب السياسـي يعنـي الأطروحـة والرؤيـة وبرنـامج         
العمل الذي يقدمه أي حزب أو تنظيم لتحقيق الأهـداف التـي يعمـل مـن أجـل      

يـه مطالـب عامـة يشـترك فيهـا مـع جميـع        تحقيقها، والخطاب السياسي الشيعي ف
الطوائف والتيارات الممثلة للشعب، وأخرى خاصة بالطائفة نفسها لمـا فيهـا مـن    
خصوصيات في هذا البلد كوجود المرجعية الدينية والعتبات المقدسة والحـوزة  
العلمية الشريفة، والمظلومية وغمـط الحقـوق التـي تعرضـت لهـا خـلال العقـود        

  السابقة.  
ب السياسي الشـيعي لا بـد أن يشـمل جميـع هـذه المحـاور وتتحمـل        والخطا

الحوزة العلميـة والأحـزاب السياسـية مسـؤولية كـلا الخطـابين، وسـوف أؤجـل         
الحديث عن الخطاب الثاني الخاص، أما الخطـاب الأول العـام فـيمكن للحـوزة     

  أن تشارك فيه من خلال عدة خطوات:
  لتحقيقها.وضع الأهداف العامة التي يجب السعي  -١
الانفتاح على الأحزاب والتشـكيلات السياسـية الإسـلامية الموجـودة فـي       -٢

الســاحة والاطــلاع علــى برنــامج عملهــا، لمعرفــة مــدى وعيهــا لهــذه الأهــداف  
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وقدرتها على تحقيقها ونظافة آليـات عملهـا ونزاهـة وإخـلاص القـائمين عليهـا       
  وتقييم دورها.

لنقابـات والاتحـادات والجمعيـات    دعوة المـؤمنين المخلصـين لتشـكيل ا    -٣
المتخصصة وغيرها لاستقطاب وتجميع الطاقات الكفوءة والنزيهة، وحثهـا علـى   
ــى    ــرامج عملهــا وأطروحتهــا، والحفــاظ عل العمــل السياســي والإشــراف علــى ب

  جاهزيتها لممارسة دورها في إدارة البلد.
مطلوبـة  دعم وإسناد الأحزاب والتشكيلات المؤهلـة لتحقيـق الأهـداف ال    -٤

وتوجيــه الجمــاهير نحوهــا بالآليــات المتعــددة كــإخراج المســيرات وعقــد        
  التجمعات.

ونســتطيع أن نضــع جملــة مــن الخطــوط العريضــة لمطالــب الأمــة التــي يــراد 
تحقيقهــا، وعلــى الأحــزاب بلــورة وصــياغة هــذه الأفكــار فــي خطــاب سياســي  

طابـات  وآليات عمل تفصيلية كأي اختصاصي فـي مجـال معـين، وتتفـاوت الخ    
والأطروحات السياسية في النضج تبعـاً لكفـاءة وخبـرة القـائمين عليهـا ووعـيهم       

  وإخلاصهم لقضيتهم، والمهم هي الجدية في الانجاز، ومنها:
نشر الفضيلة في المجتمع ومنع الفساد والانحراف والمحافظة على هويتنـا   -١

  الإسلامية الأصيلة.
  وقع المسؤولية والإدارة.وصول العناصر الكفوءة والنزيهة إلى م -٢
ــون      -٣ ــة لتك ــاء الأم ــدى أبن ــوعي ل ــة وال ــم والمعرف ــتوى العل ــاء بمس الارتق

  بالمستوى الحضاري المعاصر.
  تحقيق العدالة في الأمة واستقرار الأمن وإنعاش الوضع الاقتصادي للبلد. -٤
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  الحفاظ على وحدة البلد وتركيبته الاجتماعية واستقلاله. -٥
والحريات لجميـع فئـات الشـعب وطوائفـه وأعراقـه بمـا لا       توفير الحقوق  -٦

  ينافي الفقرات أعلاه.
وضع دستور للبلد يضمن النقاط أعـلاه ووسـائل تفعيلهـا ولا يتقـاطع مـع       -٧

  الشريعة.
ضمان انتخابات حرة نزيهة لاختيار برلمان وحكومة تمثل بصدق تركيبة  -٨

  سكاني.المجتمع العراقي وتحترم إرادته بحسب التوزيع ال
ولكي يتحقـق ذلـك لابـد مـن الحـوار بـين جميـع التيـارات الممثلـة للشـعب           
وانفتــاح بعضــها علــى بعــض خصوصــاً الإســلامية منهــا لتنســيق المواقــف اتجــاه 

  القضايا العامة. 
فمسؤولية وضع الخطاب السياسي والعمل على انجازه على ارض الواقع تقـع  

عموم المؤمنين كل بحسبه، ولكـل  على الحوزة الشريفة والتشكيلات السياسية و
فرد في الأمة تأثير في مستقبلها السياسي كالمشاركة في التصويت على الدستور 

  بعد فهمه واستيعابه أو انتخاب ممثليه في البرلمان والحكومة.
أسأل االله تعالى أن يأخذ بيد هذه الأمة لما فيه صلاحها وفلاحها ونجاحها في 

ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذين استُضْـعفُوا  مولى ونعم النصير [الدنيا والآخرة إنه نعم ال
ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ وي الأَر٥] (القصص:ف.(  

  محمد اليعقوبي
  ١٤٢٤ذ.ق  ٦

٣٠/١٢/٢٠٠٣  
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  الرحيمبسم االله الرحمن 
  سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الوارف)

  قائدنا المفدى: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
لا يخفى عليكم ما مر بالعراق من ظروف عصيبة ويمـر بهـا بعـد زوال النظـام     
البائد وما أعقبه من دخول كثير مـن الأحـزاب العلمانيـة والتـي تطـرح شـعارات       

  وديمقراطية، فما هو رأي سماحتكم:براقة من حرية 
  بدعوى هذه الأحزاب بالإصلاح الاجتماعي والدعوة إلى تحرير المرأة؟

  بمن يدعو لهذه الأحزاب ويؤيد أيدلوجيتها؟
  السعي بالمشاركة لفتح مكاتب هذه الأحزاب في محافظات العراق؟

زابنـا  وما هي نصيحة سماحتكم للجماهير العراقية، علمـاً أنهـم يقولـون إن أح   
  تعترف بوجود الخالق وأن بعض أعضائها متدينون.

  وفقكم االله لخدمة الإسلام والمسلمين.
  ١٤٢٤رمضان  ٢٨
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  بسمه تعالى
لا أرى مسوغاً لهذه الانتمـاءات، فـإن المـؤمنين مرتبطـون بـالحوزة الشـريفة       
والمرجعية الدينية وهي التي تحدد لهم مواقفهم، وقد رأينا أن هـذه الانتمـاءات   
تمزق جسد المؤمنين وتفرق وحدتهم، أعاذنا االله مـن كـل سـوء، وحينمـا تقـدر      
المرجعية الرشيدة وجود حاجة لتأسيس حزب لا ليكون رقمـاً مـع بقيـة الأرقـام     
الحزبية، وإنما ليكون آلية لتنظيم عمل قواعد المرجعية فلا يكون منفصـلاً عنهـا   

وانى عـن ذلـك وقـد تحقـق     وإنما يتحرك بتوجيهاتها، فإن المرجعية سوف لا تت ـ
ذلك فعلاً حينما وجهت قواعدها لتأسيس حزب الفضيلة الإسلامي بعد السقوط 

  .  )١(بأسبوعين تقريباً
وعلى كل حال فإنه لا يجوز الانتماء إلـى الأحـزاب التـي لا تلتـزم بالشـريعة      
الإسلامية إطاراً لعملها لأنها سـتقع فـي معصـية االله شـرعاً وهـذا (مـا لا تقـوم لـه         

) في دعاء كميـل (رضـي   ×السموات والأرض) كما ورد عن أمير المؤمنين (
االله عنه)، وإذا حرم الانتماء حرم الترويج بفتح المكاتـب والـدعوة لهـا وغيرهـا،     
ومجرد الاعتراف بالخالق لا يكفي إذا لم يقترن بتطبيق الشريعة في الحياة وعدم 

لَّم تُؤمنُوا ولَكن قُولُـوا أَسـلَمنَا ولَمـا يـدخُلِ     قَالَت الأَعراب آمنَّا قُل [ )٢(مخالفتها

                                                       

عقد سماحة الشيخ أول اجتماع للكوادر المرشحة لتأسيس الحزب في جامع البياع ببغداد يـوم   )١(
  .٢٤/٤/٢٠٠٣المصادف  ١٤٢٤صفر  ٢١الخميس 

بــين شــرعية تأســيس الأحــزاب وضــرورتها صــدرت لاحقــاً لســماحة الشــيخ عــدة خطابــات ت  )٢(
وأهدافها ونظامها الداخلي وعلاقة عملها بعمـل الكيـان الحـوزوي (جماعـة الفضـلاء) كمـا صـدر        

 كتيب بإشراف سماحة الشيخ عنوانه (فقه التعامل مع الأحزاب) يجيب عن أسئلة تفصيلية.
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ــي قُلُــوبِكُمف ــانفعلــى المــؤمنين الحــذر والــوعي وعــدم ١٤] (الحجــرات:الإِيم (
  الانسياق وراء الدعوات المضللة.

  
  محمد اليعقوبي

 ١٤٢٤رمضان  ٢٩
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله كما هو أهله والحمـد حقـه كمـا يسـتحقه حمـداً كثيـراً وصـلى االله        

  على نبيه وسيد خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فها الـدعاء  مباركـة وص ـ  أيـام شـهر ذي الحجـة الحـرام     إطلالةتحل علينا مع 

التـي   الأيـام : (اللهـم هـذه   الأوصـاف  بـأعظم  )×(الصـادق   الإمامالمروي عن 
نزل علينا من بركاتـك  أوشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك ف الأيامفضلتها على 

تصـلي علـى محمـد وآل     أن أسـألك  إنـي وأوسع علينا فيها مـن نعمائـك، اللهـم    
محمد وأن تهدينا فيها لسبيل الهـدى والعفـاف والغنـى والعمـل فيهـا بمـا تحـب        

يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شـاهد   أسألك إنيوترضى، اللهم 
تصلي على محمد وآل محمـد وان تكشـف عنّـا     أنكل ملأ ويا عالم كل خفية 

تقوينا فيها وتعيننا وتوفقنـا فيهـا لمـا تحـب     فيها البلاء وتستجيب لنا فيها الدعاء و
ــا مــن طاعتــك وطاعــة رســولك وأهــل     ــا افترضــت علين ــى م ــا وترضــى وعل ربن

  لخ).إولايتك...... 
الشـريفة: إدامـة الحمـد والثنـاء الله      الأيامهذه هي مشاعرنا ونحن نستقبل هذه 
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ننـال  لهـا فنسـتزيد مـن طاعتـه و     وإدراكنـا  الأيـام هذه  إبلاغناتبارك وتعالى على 
 الأيـام يتضـاعف فـي مثـل هـذه      الإلهـي فـإن العطـاء    ،القرب منه والزلفـى لديـه  

يبقيه االله تعالى لها ويوفقـه لاسـتثمارها    أنالمنة على الإنسان  أعظمالشريفة فمن 
السـابقة فيحـرم مـن هـذه الفرصـة       الأيـام ولم يجعله فيمن اختطفهم الأجـل فـي   

لَعلِّـي أَعمـلُ صَـالحاً    ، رب ارجِعـون .. [ويردد الكلمات التي قالها الذين من قبله 
الأجـل ثـم    أدركـه نه قـد  أفليعتبر كل إنسان  ،)١٠٠-٩٩] (المؤمنون:فيما تَركْتُ

يعيده ليعمل صالحاً وقد أعاده فمـاذا سـيعمل وكيـف يتـدارك      أنطلب من ربه 
  ؟أمره

لهدايـة  مـن مـدبر الأمـور ومسـبب الأسـباب فهـي ا       الأيـام مطالبنا في هذه  أما
  على ذلك ودفع البلاء ونحوها. والإعانةوالتوفيق لما يحب ويرضى 

وشهر ذي الحجـة شـهر شـريف وكـان صـلحاء الصـحابة والتـابعين يهتمـون         
المعلومـات   )١(الأيـام هـي   أيامـه بالعبادة فيـه اهتمامـاً بالغـاً، والعشـر الأوائـل مـن       

وقد روي عن النبـي  فاضلة غاية الفضل  أياموهي  ،المذكورة في القرآن الكريم
العمل فيها أحب إلى االله عز وجل من أيام هذه العشـر) لـذا    أيام: (ما من )’(

كالصـوم عـدا اليـوم     الأيـام خاصة بهـذه   أعمال )^(ورد عن أئمة أهل البيت 

                                                       

يأْتُوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضَامرٍ يـأْتين مـن كُـلِّ فَـج     وأَذِّن في النَّاسِ بِالْحج [ :شارة لقوله تعالىإ) ١(
عـامِ  ليشْهدوا منَافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومـات علَـى مـا رزَقَهـم مـن بهِيمـة الأَنْ       ،عميقٍ

واذْكُرواْ اللّه في أَيامٍ معـدودات  [ :) وقوله تعالى٢٨ - ٢٧(الحج:] رفَكُلُوا منْها وأَطْعموا الْبائس الْفَقي
و اتَّقُواْ اللّهنِ اتَّقَى ومل هلَيع فَلا إِثْم ن تَأَخَّرمو هلَيع نِ فَلاَ إِثْميموي يلَ فجن تَعفَم   ـهإِلَي وا أَنَّكُـملَماع

ونشَر٢٠٣(البقرة: ]تُح.(  
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 ،العاشر لأنه يوم العيـد وعـدا التاسـع وهـو يـوم عرفـة لمـن يضـعفه عـن الـدعاء          
وصلوات مخصوصة منها ركعتان في كل ليلة مـن الليـالي العشـر يقـرأ فـي كـل       

وواعدنَا موسـى ثَلاَثـين لَيلَـةً وأَتْممنَاهـا     [ركعة بعد الحمد والتوحيد قوله تعالى: 
ي فـي قَـومي   بِعشْرٍ فَتَم ميقَاتُ ربه أَربعين لَيلَةً وقَالَ موسى لأَخيـه هـارون اخْلُفْنِ ـ  

يندفْسبِيلَ الْمس لاَ تَتَّبِعو حأَصْلليشارك الحـاج فـي ثـوابهم،    ١٤٢] (الأعراف:و (
  .الأضحىويتأكد مضاعفة الهمة في يومي التاسع والعاشر أي عرفة وعيد 

وا قُبِاسـتَ فَ[نستثمر هذه الفرص العظيمة للطاعة استجابة لقوله تعـالى:   أنفعلينا 
ة نَّ ـجو مكُ ـبر نم ـ ةرغف ـوا إلـى م عارِس ـو[) وقـال تعـالى:   ١٤٨(البقـرة:   ]اتيرالخَ

رضُــعــها الساموالأَرضِ اتتْ وــدأُع لــتَّلمقإضــاعة) فــإن ١٣٣(آل عمــران:  ]ين 
حتى نمنح فرصـة أخـرى ورأس مـال الإنسـان      أحياءوقد لا نبقى  ،الفرصة غصة

  في حياته هي هذه الساعات والدقائق والثواني:
ــ ــه قلــبِ اتُدقّ ــة ل   المــرء قائل
  

  يالحيـــاة دقـــائق وثـــوان   إن  
إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما والخيار مفتوح أمام الإنسان ليختار طريق الخير أو الشر [  

  ).٣لإنسان:] (اشَاكراً وإِما كَفُوراً
فَمـن  [الاختيار له في كيفية استغلال هذا الوقت وما يزرعه اليوم يجنيه غداً: ف

   هـراً يشَـر ةثْقَـالَ ذَرلْ ممعن يمو ،هرراً يخَي ةثْقَالَ ذَرلْ ممعـا  [ )٨-٧] (الزلزلـة:  يي
 هينِ ـميبِ هاب ـتَك أُوتـي  نم ـ فَأمـا  ،فَملاقيـه أَيها الْإِنسان إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَـدحاً  

 هاب ـتَك أوتـي  نم ـ وأمـا  ،وراًسـر م أهلـه إلى  بلنقَيو يراًساباً يسح باسحي وفسفَ
وهرِظَ اءَرفَ هسوف يو ثُدعوراًب وصلَيى س١٢ - ٦(الانشقاق:  ]يراًع.(  

وأخـص بالـذكر    الأوقـات نتذكرها جميعاً وفـي كـل    أن أريدهذه المواعظ  
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مجلس الحكم الذين سيجتمعون في هذا الشهر المبارك الشريف الحرام  أعضاء
العراق  إدارةقانون (الذي سيصادف شهر شباط وهو الموعد المحدد لهم ليسنوا 

   .ضمن آليات تسليم السلطة إلى العراقيين )في المرحلة الانتقالية
وقلنـا انـه سـيتكون مـن      ،ظاتنا على هـذه الآليـات ببيـان سـابق    تحف أبديناوقد 

عملية معقدة طويلة فاقدة للمشروعية الكاملة لعدم استنادها إلـى انتخابـات حـرة    
وعلـى   أنفسهمولو وفروا على  ،الشعب أبناءعامة لكل من يحق له التصويت من 

ت لكانـت  متطلبات مثـل هـذه الانتخابـا    إعدادالشعب هذه المؤونة وعملوا على 
ولما احتاجت إلى كل هذا الوقت الطويل الـذي يمتـد إلـى نهايـة      ،شرعية تماماً

   .٢٠٠٥عام 
الوضــع السياســي ويبــدأ  بإصــلاح إلامشــاكل البلــد لا تحــل  أنوقــد كررنــا 

بانتخاب مجلس شورى من قبل الشعب بعد اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمـة  
ــات وســلامة نتائجهــا و  ــمأمــن المشــاركين فيهــالنزاهــة الانتخاب ــولى  ، ث هــذا يت

تشكيل لجنة من المتخصصـين لصـياغة دسـتور دائمـي مباشـرة وعـدم       المجلس 
العراق وينظـر فـي قضـايا الـبلاد وتعـرض عليـه        لإدارةالحاجة إلى قانون مؤقت 

  الحكومة لمنح الثقة أو حجبها عن كل وزير على حدة.
الدولـة العراقيـة    إدارةوقد وقـع بيـدي نمـوذج للمشـاريع المطروحـة لقـانون       

بالمخالفات لتوجهات هذا الشعب المسـلم الغيـور    مليءوهو  ،للمرحلة الانتقالية
عبـر الشـعارات والتظـاهرات والاعتصـامات وغيرهـا مـن الفعاليـات         أعلنهـا التي 

لخمسـة آلاف عينـة    أجرينـاه واستكشفناه من نتائج استطلاع الرأي العـام الـذي   
متعددة في أكثر مـن   وأعمارعشوائية من قوميات وديانات وطوائف ومستويات 
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    .عشر محافظات
مجلـس الحكـم الـذين تحملـوا هـذه المسـؤولية        أعضـاء بين يـدي   أضعلذا 

 الأمانـة هذه  أدوا إنوهم  ،الشاقة في هذا الظرف العصيب بعض المعالم الرئيسية
روا ونظـروا إلـى مصـالح    ن قصّ ـإو ،ى كفلين من رحمتهتاهم االله تعالآ أهلهاإلى 

 أبنــاءقبــل  أنفســهمدون مصــالح الشــعب والبلــد فــإنهم ســيجنون علــى  أنفســهم
  جلدتهم وسوف لا يرحمهم التاريخ.

  ية العامة:نوهذه بعض المواد القانو
عدم الاكتفاء بعبارة (يحترم هذا القانون الهوية الإسـلامية لغالبيـة الشـعب     -١

فـلا بـد مـن     ،فإنها مطاطـة ويمكـن تفسـيرها بمعنـى بخـس لا قيمـة لـه        العراقي)
التأكيد على انسجام هذا القانون بكل مواده مـع روح الشـريعة الإسـلامية وعـدم     

مصدر التشـريع فـإن الإسـلام     أنهاوالتأكيد على  ،مخالفته للقرآن والسنة الشريفة
      ر عن ثقافـة هـذا الشـعب وحضـارته وطموحاتـه ويحـدد معـالم حياتـه  هو المعب، 

) ٣٨وتـنص المـادة (   ،ساسياً لدسـاتيرها أوالشعوب تجعل مثل هذا الشيء مكوناً 
ــى (   ــروع عل ــذا المش ــن ه ــزامم ــة    إل ــد المدني ــات والمعاه ــة الجامع ــة كاف الدول

بهـدف   إلزاميـة والعسكرية بتدريس مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان كمادة 
 ،الإنسـان  )١(والإسلام هو مصدر حقـوق  ،تعميم ثقافة حقوق الإنسان في العراق)

مرجعيــة الشــريعة الإســلامية فــي  إلغــاءيــراد منهــا  أنلكــن هــذه المــادة يمكــن 
إلى القانون الوضعي وقد ورد في المقدمة ما يشعر بـذلك   وإرجاعها ،التشريعات

                                                       

لمـا ولاه مصـر وشـرحه القـانوني توفيـق       الأشتر) إلى مالك ليه السلامعلي (ع الإمام) راجع عهد ١(
  ) في الحقوق.ليه السلاممام زين العابدين (عالفكيكي في كتاب (الراعي والرعية) وراجع رسالة الإ
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 الإشـارة أو حتـى   الإشـادة  أشـكال فقد جاء فيها (يبعد هذا القانون أي شكل من 
دلجـة هـذا القـانون) وهـو     أأو تلك والابتعاد بشكل مطلـق عـن    الأيدلوجيةلهذه 

ــى الشــريعة الإســلامية    ــلا   وإلايشــير بشــكل رئيســي إل كيــف يصــاغ دســتور ب
هـو هويـة وثقافـة     وإنماأو تلك  الأيدلوجيةالإسلام ليس هذه  إن؟ ثم أيدلوجية

  % من هذا الشعب فكيف يقاس بغيره؟٩٨وحضارة أكثر من 
نون سلّم بان نظام الحكم فدرالي ولم يشـرح معنـى الفدراليـة فـإن     القا إن -٢
 ،لا مركزيـة للمحافظـات   إدارةشـكالاً بعضـها مقبـول لـدى الشـعب كمـنح       ألها 

عرقـي أو طـائفي    أسـاس وبعضها غير مقبول كالفدراليـة السياسـية المبنيـة علـى     
، فهـل  والتي تتضمن تأسيس برلمان وحكومة غير البرلمان والحكومة الـوطنيتين 

لا يشـاركهم فـي حكمهـا     للأكرادتكون منطقة كردستان خالصة  أن عدالةمن ال
أحد وهم يشـاركون فـي حكـم العاصـمة حتـى رئاسـة مجلـس الحكـم؟ ومـاذا          

الوسط والجنـوب بمثـل ذلـك وهـم قـد ذاقـوا        أهلسيكون مصير البلد لو طالب 
  على يد جلادي النظام المقبور؟   الأكرادالويلات أكثر من 

ــد فــلا    % ممــن ٧٣يســتفتى الشــعب علــى شــكل الحكــم وقــد رفــض    أن ب
ــإن فــي هــذا     ــة السياســية المــذكورة، وفــي الحقيقــة ف اســتطلعنا رأيهــم الفدرالي

لمعنـى خطيـر للفدراليـة قريـب مـن       إشـارات المشروع لقانون المرحلة الانتقالية 
تان كردس ـ إقليم) التي تبقي كافة القوانين التي صدرت في ١٧التقسيم كالمادة (

) جعلـت رئـيس   ٥٩المـادة (  إنبـل   ،العراق سارية النفاذ خلال المرحلة الانتقالية
كردسـتان فـي صـف واحـد      لإقلـيم الجمعية الوطنية ورئـيس المجلـس الـوطني    

  ضمن المجلس الدستوري.
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تشــكل لجنــة مــن فقهــاء وقــانونيين كبــار لمراقبــة القــوانين الصــادرة مــن  -٣
وضـمان عـدم خروجهـا عـن الدسـتور       إجراؤهـا، البرلمان والتعديلات التي يراد 

ــدد      ــعب ع ــو الش ــدد ممثل ــلامية ويح ــريعة الإس ــا للش ــدم مخالفته ــائهاوع  أعض
  ووظائفهم وكيفية اختيارهم.

صـياغة القــانون بلغـة حضــارية تكشـف عــن عمـق تــاريخ وثقافـة وفكــر       -٤
وأخــلاق هــذه الأمــة وطموحاتهــا وصــلاحيتها لان تكــون فــي طليعــة المجتمــع 

  ن الدستور مرآة الأمة.لأالإنساني 
مـن الشـريعة الإسـلامية     أحكـامهم الاعتراف بقضـاة شـرعيين يسـتمدون     -٥

تعينهم المرجعية الدينية في المحاكم الرسمية إلى جنب القضاة الذين يسـتندون  
ويكتسبان نفس الدرجة  أيهماإلى القوانين الوضعية والمواطن مخير في مراجعة 

  القانونية.
كثيرة تضمنتها الدساتير المقترحـة والتـي يجـب اسـتفتاء      أخرىوتوجد مواد 

  .إقرارهاالشعب عليها مادة مادة قبل 
علـى   الأغلبيـة وضـع قـانون وبرلمـان للمرحلـة الانتقاليـة لاتفـاق        أريدإذا  أما

  :أمورالحاجة إلى ذلك فلابد من الالتفات إلى عدة 
الشـعب   أغلبيـة مقبولـة لـدى    أسسيكون اختيار واضعي القانون على  أن -١
  فإنه سيكون فاقداً للمشروعية. وإلا
 الأجانبيتخذ قرارات ستراتيجية كتجنيس  أنلا يحق للبرلمان الانتقالي  -٢

ــة    ــة كــالنفط والتعلــيم والصــحة أو تبــديل البطاق وخصخصــة القطاعــات الحيوي
التموينية إلى مبلـغ مـالي فإنهـا مـن مسـؤوليات البرلمـان المنتخـب وكـذا عقـد          
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  طويلة الأمد ونحوها. الأمنيةوالمعاهدات  الأحلاف
لا يكون سن هذا القانون بديلاً عن الدستور الـدائمي ولا موجبـاً لتـأخيره     -٣

في صـياغة وتهيئـة المقـدمات اللازمـة لـذلك ويثبـت سـقف         الإسراعبل يجب 
 إبقائهمن  مخاوفزمني لهذا القانون المؤقت، وفي الحقيقة فإن هذا القانون يثير 

بعـض فقراتـه صـريحة     إنبـل   ،لبلـد وتمييـع قضـية الدسـتور الـدائمي     كدستور ل
وعـدم   ،) المتعلقـة بـالمجلس الدسـتوري   ٦٠، ٥٩، ٥٨بتسميته دستوراً كـالمواد ( 

) المتكفلة ببيـان صـلاحيات   ٥١وكذا فإن المادة ( ،لموعد انتهاء العمل به تضمنه
نتخبـة بشـكل   الجمعية الوطنية تشير إلى صلاحيات دائمية وكأنها هي حكومة م

  حر نزيه من قبل الشعب.
بتنفيذ آليات تسليم السلطة والسـيادة إلـى العـراقيين     الأطرافجميع  إلزام -٤

  في التوقيتات التي يتفق عليها.
الالتزام بتأسيس جهازي شرطة وجيش قويين كفوئين نـزيهين للمحافظـة    -٥

  يسهما.يعلى امن البلد واستقراره وعدم تس
  الاحتلال في اقرب وقت. إنهاءرة التأكيد على ضرو -٦
وضوابط واضحة لعملية انتخابات البرلمان من حيـث شـروط    أسسوضع  -٧

ــذين لا     ــد أو ال ــراقيين خــارج البل المشــاركين والمرشــحين ومعالجــة قضــية الع
  يملكون وثائق كافية.

مناقشة قانونية التشريعات التي صدرت من مجلس الحكم حتى سن هـذا   -٨
  التعامل معها.القانون وكيفية 

وضع مـواد مفصـلة ودقيقـة لموضـوع الاقتصـاد ومديونيـة العـراق وآليـة          -٩
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تسديدها وبرنامج النفط مقابل الغذاء والجهة التي تشـرف علـى تنفيـذه ومصـير     
  النظام. أزلام وأرصدةالمجمدة في الخارج  الأموال
غيـــر المســـلمين يتمتعـــون بكامـــل حقـــوقهم  أن) ٧ذكـــرت المـــادة ( -١٠
ادية والاجتماعية والثقافيـة وهـو صـحيح مـن حيـث المبـدأ لكـن يجـب         الاقتص

هذا الشعب ودينه الذي لا يجـوز انتهـاك    وأعرافتقييده بعدم المنافاة مع تقاليد 
  حرماته بشكل علني وسافر.

الرجل والمرأة في مختلـف المجـالات    ة) إلى مساوا١٩المادة ( أشارت -١١
إلــى خصوصــيات كــلا الجنســين كــالطلاق  الإشــارةوهــو صــحيح لكــن تجــب 

  والقيمومة للزوج والنفقة والحضانة للزوجة وهكذا.
ــد ذكــرت  ــاق   )١(هــذا وق ــى أصــل اتف ــات عل ــن الضــروري  ١٥/١١تعليق وم

  مراجعتها والاستفادة منها.
لمـا فيـه الخيـر     أهلـه يحمي هذا البلد من كل سوء ويوفق  أنسأل االله تعالى أ

ف قلوبهم ويسـدد خطـى العـاملين فيـه إنـه ولـي       والصلاح ويجمع كلمتهم ويؤل
  النعم.
  

  محمد اليعقوبي
  ١٤٢٤ذ.ق  ٢١
  
 

                                                       

 ).١٩٠) (صفحة ٢٧تقدمت في خطاب المرحلة () ١(
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  بسمه تعالى
تبلورت فكرة (صراع الحضارات) لدى الحكومـات الغربيـة المسـتكبرة منـذ     

السوفيتي وظهور علامات التفكك فيه باعتباره القـوة المقابلـة   اضمحلال الاتحاد 
عـدو حقيقـي أو    إيجـاد مبتنيـة علـى وجـود أو     إيـديولوجيتهم ولما كانت  ،لهم

حقـوق الإنسـان    لأبسـط شعوبهم بسياسـاتهم العدوانيـة والمخالفـة     لإقناعوهمي 
علـى حسـاب حرمـان     والإثـراء واستمرارهم في ابتلاع خيرات الشعوب والتمدد 

 أممهـم الآخرين والتي تبدو مبررة ظاهراً لمواجهة هـذا العـدو المفتعـل فتنسـاق     
  وراءهم وتنخدع بأباطيلهم.

 ،شــعوبهم أنــه عــدوهم هــو الإســلام أوهمــواوكانــت الجهــة الجديــدة التــي 
وتـنفخ فـي    ،فضخموا من خطورته وبالغوا في التحـذير منـه ووجـوب مواجهتـه    

 أنلعالميـة التـي لا تريـد للعـالمين المسـيحي والإسـلامي       ذلك كلـه الصـهيونية ا  
فكـان همهـم فـي خلـق العـداوة بيـنهم        ،ن في ذلك تهديـداً لوجـودهم  لأ ؛يقتربا

                                                       

طالب: صوت العدالـة   أبي) مقدمة كتبها سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي لكتاب (علي بن ١(
  نكليزية.والمعاد طبعه حديثاً باللغة الإ لمؤلفه (جورج جرداق) الإنسانية)
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 متأصـلة الوحيـدون الـذين يكنـون عـداوة ذاتيـة       ولأنهـم لتفريقهم عـن بعضـهم   
فإنه لا توجـد عـداوة ولا منـافرة ذاتيـة بـين المسـلمين        وإلا ،للإسلام والمسلمين

والمســيحيين أي بمــا هــم مســلمون ومســيحيون كمــا أخبــر االله تبــارك وتعــالى   
]    مهبأَقْـر نلَتَجِـدكُواْ وأَشْـر ينالَّذو ودهنُواْ الْيآم ينةً لِّلَّذاودالنَّاسِ ع أَشَد نلَتَجِد

لك بِأَن منْهم قسيسـين ورهبانـاً وأَنَّهـم    مودةً لِّلَّذين آمنُواْ الَّذين قَالُواْ إِنَّا نَصَارى ذَ
ونتَكْبِرس٨٢](المائدة:لاَ ي(.  

ولكن مما يؤسـف لـه غفلـة كـلا الطـائفتين عـن هـذه الحقيقـة فضـاعوا فـي           
بوادر الوعي لدى العـالمين الإسـلامي والمسـيحي لهـذه      أرىولكنني  ،النزاعات

 ،تقارب الحضـارتين ممكـن والالتقـاء قريـب     نأمعاً  فأدركاالمؤامرة الصهيونية 
ن هذا الصراع لا مسوغ له وتوجد دلائل علـى هـذا الـوعي كنتـائج اسـتطلاع      أو

ن الكيان الصـهيوني  أب أجابأكثرهم  أنالرأي الأوربي الأخير الذي كشف عن 
مضافاً إلى تصويت أكثر من ولايـة   ،الأول في العالم والإرهابهو مصدر القلق 

  كندا لمصلحة قطع العلاقات مع هذا الكيان.في بلجيكا و
وقد حاول المستكبرون فـرض هيمنـتهم علـى العـالم وبالـذات علـى الشـرق        

ساسـياً  أالمسلم لما يتمتع به مـن خيـرات هائلـة ومواقـع سـتراتيجية تمثـل عصـباً        
لمصالحهم وقد جعلوا لذلك مصطلح العولمة الذي يريدون به جعل العـالم كلـه   

وهـو منطـق المسـتكبرين دائمـاً      ،ك ويعيش كما يريدون هميفكر ويسير ويتحر
أَلَـيس  [) ٢٩] (غـافر: ما أُرِيكُم إِلا مـا أَرى [كما ينقل القرآن الكريم عن فرعون 

       ونـرصـي أَفَـلا تُبتـن تَحـرِي متَج ـارالأَنْه هـذهو صْرم لْكي م٥١] (الزخـرف: ل (
يخالفهم ويخرج عن دائرة نفوذهم ومصالحهم وإلا فالويل كل  أن لأحدوليس 
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ومؤسسـات   ،ووظفوا لذلك آلة عسكرية ضخمة تطال أي متمرد عنهم ،الويل له
اقتصادية تبتلع أي بلد وتغرقه في ديون وتضخمات لا ينجـوا منهـا ليبقـى يـدور     

الهزيلـة  ثقـافتهم   إلينـا وسوقوا  إرادتهم،مستقلة عن  إرادتهفي فلكهم ولا تكون 
 أنبعـد   ،وصنعوا لها رموزاً تافهة لنقتـدي بهـا ونتـأثر بهـا فكـراً وسـلوكاً ونظامـاً       

 ،والانبهـار لتفـوقهم العلمـي والتكنولـوجي     الإعجـاب هالـة مـن    لأنفسهمصنعوا 
ويجردونا  ،تبعية الفكرية والأخلاقية والاجتماعيةليكون هذا منطلقاً ل أنفحاولوا 

  بتركها. إلاوانب يحسدوننا عليها ولا يرضون منا عما نمتلك من قوة في هذه الج
  من هنا وجب على مفكرينا عدة خطوات:

انفتاح الحضارتين علـى بعضـهما والتعـرف علـى حقيقـة كـل منهمـا مـن          -١
وغيرها فإنها خطـوة كبيـرة ومقدمـة مهمـة      والآليات والأهدافحيث المقومات 

  .)١(للالتقاء
ودراسة سيرتهم وتحليلها وبيـان نقـاط   عرض النماذج الكاملة من رموزنا  -٢

الخلـق جميعـاً    أكمـل  وأولهـم  ،العظمة فيها وهم كثر بفضـل االله تبـارك وتعـالى   
طالـب اخـو رسـول االله     أبـي وأمير المـؤمنين علـي بـن     )’(محمد رسول االله 

ن مـن طبـع النـاس التـأثر     لأ ؛البررة وأصحابهمن ووالأئمة الطاهر ،ونفسه )’(
هـذا   أهميـة وقد نبـه القـرآن الكـريم إلـى      ،يرة والاقتداء بهابالرموز الكبيرة الشه

لَقَد كَان لَكُم فـي  [في التربية وهو الاقتداء بالنماذج الكاملة قال تعالى  الأسلوب
رالآخ موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسلم  فإذا) ٢١] (الأحزاب:ر

فـإنهم سينسـاقون وراء قـدوات تافهـة كالرياضـيين       الأسوةنوفر للناس مثل هذه 
                                                       

  ) راجع كتاب (المعادل الموضوعي) وهو الحلقة الثانية من سلسلة (نحن والغرب). ١(
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  والفنانين ونحوهم.
ونفهــم المــداخل  ،نجيــد لغــة الخطــاب والحــوار مــع الطــرف الآخــر   أن -٣

ــه   ــه ونفس ــه وقلب ــبة لعقل ــب   ،المناس ــلا يناس ــرح  أنف ــياش ــي   للأورب ــارق ف الغ
كــان  بأنــهلــى يزيــد  ع )×(الحســين  الإمــامالماديــات بــان ســبب ثــورة    

ــين        ــل الحس ــالطنبور ومث ــرب ب ــارم ويض ــنكح المح ــر وي ــرب الخم  )×(يش
ــه  ــايع مثل ــكلة   لأ ؛لا يب ــك أي مش ــي ذل ــرى ف ــب لا ي ــرى   ؛ن المخاط ــه ي  أنلأن

: الجــنس والخمــر والموســيقى فــلا  الأمــورغايتــه فــي الحيــاة هــو التمتــع بهــذه  
ــين   ــروج الحسـ ــرر لخـ ــد مبـ ــل   )،×(يوجـ ــد كقاتـ ــت يزيـ ــن إذا عرضـ لكـ

العامــة  الأمــوالومصــادر للحريــات ويســرق    ،نفس المحترمــة بغيــر حــق  للــ
ط بــالقهر علــى  وتســلَّ ،ويثــري بغيــر حــق   ،لينفقهــا علــى ملذاتــه الشخصــية   

فســـيكون المبـــرر  الرجـــوع إلـــى الشـــعب وممثليـــه،رقـــاب الأمـــة مـــن دون 
  .للإعجابللثورة عليه واضحاً ومثيراً 

ــذه  ــاره ــورج   الأفك ــتاذ ج ــا الأس ــتها جمعه ــي عرض ــه   الت ــي كتاب ــرداق ف ج
ــانية)   ــة الإنس ــوت العدال ــاء      ،(ص ــن عظم ــيم م ــى عظ ــرف عل ــيحي تع ــو مس فه

صــنعته يــد الرســالة فكــان معجزتهــا كــالقرآن لــذا كــان (القــرآن مــع   ،الإســلام
ــرآن)   ــع الق ــي م ــي وعل ــتلهم     ،عل ــة واس ــيته المبارك ــلال شخص ــي ظ ــاش ف وع

 أفكــاره،ومنهــا الكثيــر وقدمــه لنــا ببيــان رشــيق وفكــر ينســجم مــع ذوق الجيــل 
) فتحــدث فيــه عــن ١٩٥٦نــه كتــب قبــل مــا يقــرب مــن خمســين عامــاً ( أرغــم 

ــة والجمــال     ــورة ضــد الظــالم والعبقري ــة والث ــة والعدال حقــوق الإنســان كالحري
ــراجم       ــي ت ــألوف ف ــن الم ــت ع ــة خرج ــة تحليلي ــا بدراس ــه لن ــادئ، وقدم والمب
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ى الرجــال وســيرهم نموذجــاً صــالحاً لتتأســى بــه البشــرية وتستضــيء بنــوره حت ــ
ــى االله      ــك عل ــا ذل ــاس وم ــة ويســعد الن ــة وتســود العدال ــق إنســانيتها الكامل تتحق

  ببعيد.
  

  النجف الأشرف - ليعقوبيا محمد 
  ١٤٢٤ذ.ق  ٢٣

١٦/١/٢٠٠٤ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

والجلـوس   والإقامةتوجد سنن ومستحبات تسبق الصلاة المفروضة كالأذان  
يـا  [في محل الصلاة انتظاراً لدخول الوقت وفسرت المرابطة فـي الآيـة الشـريفة    

         ـونحتُفْل لَّكُـملَع اتَّقُـواْ اللّـهابِطُـواْ ورواْ وصَـابِرواْ ونُـواْ اصْـبِرآم ينا الَّـذهآل أَي) [
ــة الانتظــار هــذه ٢٠٠عمــران: الصــلاة  وتوجــد ســنن ومســتحبات تلحــق  ،) بحال

 ) الذي ورد فيه أنه يعدل ألف ركعة.÷كالدعاء والاستغفار وتسبيح الزهراء (

تمـام  نهـا ضـرورية لإ  ألا إن كانت مسـتحبة يمكـن تركهـا    إعمال ووهذه الأ 
 أداءنسـان علـى   غراض المطلوبة منها، ولـو اقتصـر الإ  نتاجها للأإتأثير الفرائض و

  الواجب من الصلاة لكانت خاوية.

                                                       

يعقوبي (دام ظله) عند المعبر الحـدودي فـي صـفوان أثنـاء سـفره لأداء      توقف سماحة الشيخ ال) ١(
فريضة الحـج المباركـة وأقـام صـلاة الجماعـة التـي شـارك فيهـا عـدد مـن الحجـاج والمـودعين،             

وتحـدث إلـى المصـلين بعـد      ٢٣/١/٢٠٠٤هــ الموافـق    ١٤٢٤/ ذي الحجة/١وصادف يوم الجمعة 
  حببنا ذكر هذا الملخّص لحديث سماحته.الصلاة وقد وقع بأيدينا تسجيل الحديث فأ

ثـم عبـور الحـدود     ١٤٢٤تضمن برنامج الرحلة السفر براً إلى البصرة يوم الخميس آخر ذي القعدة 
حيـث استضـافت الحكومـة الكويتيـة      ٢٣/١/٢٠٠٤المصادف  ١٤٢٤/ذ.ح./١اكويتية عصر الجمعة 

الشـيخ اليعقـوبي مطـار الكويـت      الحجاج العراقيين في مدينة الحجاج في الجهراء، وغادر سـماحة 
قبيل فجر الأحد إلى جدة ومن ثم إلى ميقات الجحفة والإحرام منه ودخل مكة المكرمة منتصـف  

 ليلة الاثنين.
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شــخص أن يقــارن النتــائج بــين صــلاتين، الأولــى بمســتحباتها ويمكــن لأي  
ومقدماتها وتعقيباتها، وأخرى خاليـة مـن كـل ذلـك ليـدرك عظـيم الفـرق بـين         

  الحالتين.
داء الفرائض بأفضل صورها لا يختص ألهي للحرص على وهذا التخطيط الإ 

 لى جنـب واجبـات كـل فريضـة    إف ـ ،في العبادات الأخرى نما هو جارٍإبالصلاة و
فإن الصـوم الواجـب هـو رمضـان فقـط       ،ضعافها من المستحبات والسننأتوجد 

في رجـب وشـعبان لتطهيـر القلـب وتهـذيب       كثر منه خصوصاًألكن المستحب 
  لهية في شهر رمضان.النفس وتأهيلهما لتلّقي النفحات الإ

والشعائر الحسينية مستحبة وقد يعترض كثيرون على بعـض مظاهرهـا لكنهـا     
هلـه  أولم يستطع النظام الصدامي البطش بالـدين و  ،صل الدينأية ضرورية لحما

نهـا  أوقف تلك الشعائر في منتصف سبعينيات القرن الماضي بحجـة  أن ألا بعد إ
ذا تـرك  إوكنّا ندافع عنها بأن القشور ضـرورية لحفـظ اللـب و    ،قشور لا قيمة لها

  نه يتلف.إاللب بدون قشور تحفظه ف
كثـر منهـا   أزائهـا  إحيث جعل الشارع المقدس والأمر كذلك في المحرمات  

ن يقـع  أمن المكروهات وعبر عنها بالحمى والحدود وأن مـن يقتحمهـا يوشـك    
و المسـامرة معهـا خشـية الوقـوع فـي      أجنبيـة  الاخـتلاء بالأ  فمنـع  ،في المحرمات

لـى  إولأن ضغط الشهوة الجنسية وتأثيرها قوي فقد وصل التحصين منها  ،الحرام
ن يبـرد مـن   أن يقعد الرجل في مكان جلسـت فيـه المـرأة قبـل     أة مستوى كراهي

  خياله بعيداً ويحرك شهواته.يذهب حرارة جسمها خشية أن 
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فمن غير المناسب لمن يسعى لنيـل رضـا االله تبـارك وتعـالى أن يـدخل فـي        
أو يقوم من مصلاه فور التسليم  ،قامة على الأقلالصلاة من دون مقدمات ولو الإ

  بالتعقيبات ولو تسبيح الزهراء وسجدة الشكر. الإتيانوالانتهاء من صلاته دون 
خصوصاً في مثل هذه السـاعة الشـريفة مـن يـوم الجمعـة التـي قـال فيهـا االله          

ضْـلِ اللَّـه   فَإِذَا قُضيت الصَّلاةُ فَانتَشروا فـي الْـأَرضِ وابتَغُـوا مـن فَ    [تبارك وتعالى 
 ـونحتُفْل لَّكُميراً لَّعكَث وا اللَّهاذْكُروفضـل االله تعـالى لا يخـتص     )١٠] (الجمعـة:  و

لهيـة بالـدعاء   لطـاف الإ نما يشمل الرزق المعنوي واسـتنزال الأ إبالرزق المادي و
    .والذكر
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  بسم االله الرحمن الرحيم
المدنيـة لقـوات الاحـتلال (بـول      الإدارةتصـريحات لمسـؤول    الأنبـاء تناقلت 

 أساسـي الإسلام كمصـدر   إقراربريمر) يقول فيها انه سيستعمل حق النقض ضد 
  للتشريع في الدستور العراقي المؤقت أو الدائمي.

وتصريحه هذا يذكرني بالحديث الشريف (رحم االله امرءاً عـرف قـدر نفسـه    
نه لم يعـرف حـدود اللياقـة فـي الحـديث      أحتى لا يوردها موارد الهلكة) فيبدو 

وقد بين الحديث الشريف عاقبـة مـن يفعـل     ،نفسه في ما ليس له حق فيه فأقحم
  ذلك، لذا الفت نظره إلى عدة نقاط:

حق النقض حتى يتحدث عن استعماله وان القوانين الدولية  أعطاهنه من إ -١
تحــدد صــلاحيات المحتــل ومســؤولياته ولــيس منهــا هــذا التــدخل الســافر فــي  

كمــا هــو شــأن كــل  بأنفســهمالبلــد المحتــل التــي يقررونهــا  أهــلخصوصــيات 

                                                       

أُلقيت على المئات من أبناء مدينة بغـداد الـذين وفـدوا لتهنئـة سـماحة آيـة االله الشـيخ محمـد          )١(
وكان ذلك في الأول  ١٤٢٤ء مناسك الحج لموسم اليعقوبي (دام ظله) على سلامة الوصول بعد أدا

  .٢٢/٢/٢٠٠٤المصادف  ١٤٢٥من محرم عام 
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  .والأممالشعوب 
مثل هذه الكلمات تكشـف عـن نوايـاهم الحقيقيـة مـن حـربهم علـى         إن -٢
 إنفمـن جهـة يقولـون     ،جاءوا للتحرير بأنهمق واحتلاله وتزيف ادعاءاتهم العرا

 أخـرى ومـن جهـة    ،عراقيـة لأنـه شـأن عراقـي     أيـدي تكتبـه   أنالدسـتور يجـب   
وهـذا   ،الشـعب واختيـاره   إرادةيتحدث عن معارضته لتدوين فقـرات تعبـر عـن    

سـلوكه   هو تغيير ثقافة هذا الشعب وطريقة حياتـه ونمـط   أهدافهمأحد  أنيعني 
  الغيور الملتزم. الأبيوشكل النظام الذي يحكمه وهذا ما يأباه الشعب العراقي 

يثبــت فــي دســتوره معــالم حضــارته وثقافتــه  أنمـن حــق كــل شــعب   إن -٣
وتجد ذلك واضحاً في دسـاتير كـل    ،ريخه وتوجهاته في الحاضر والمستقبلأوت

الإسـلام هـو منبـع ثقافـة     و ،فإنها ترسخ كل تلك القيم والمبـادئ والمعـالم   الأمم
فلماذا تمنع هذه الأمـة   ،ريخهاأحضارتها والصورة المشرقة لت وأساسهذه الأمة 

  عجباً عجباً. من ممارسة هذا الحق المشروع؟ الأممدون غيرها من 
هـذه   أنفإنهم يعلمون  ،الذي يخيف بريمر والغرب ليس كل الإسلام إن -٤

ــداعوفيــه مقومــات التجــدد هــي نظــام حضــاري للحيــاة   الإلهيــةالشــريعة   والإب
والتكيف ومواكبـة المسـتجدات والانسـجام مـع تطـورات الحيـاة ونموهـا وهـو         

ترجـع   إليـه يلتقي مع المبادئ الإنسانية التي يتفق جميع البشر علـى أحقيتهـا بـل    
) ولا ٢٥٥] (البقـرة: ينِفـي الـد   إكْـراه لا [فهو يحترم حرية المعتقـد   ،ومنه تصدر

وهـو   ،فـي الاقتنـاع وعدمـه    أحـرار ثم هم  إليه،الاستماع  إلايطلب من الآخرين 
وإِن أحد من الْمشْرِكين استَجارك فَـأَجِره  [على كلا التقديرين  أمنهميكفل لهم 

وهـو   )،٦](التوبـة: يعلَمونحتَّى يسمع كَلاَم اللّه ثُم أَبلغْه مأْمنَه ذَلك بِأَنَّهم قَـوم لاَّ  
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قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمـة سـواء بينَنَـا    [منفتح على الحوار مع الآخرين 
نَكُميبيمِ   [ويقيم الحق  ،)٦٤] (آل عمران:وـتَقسـطَاسِ الْمسزِنُـواْ بِالقالإسـراء:  و) [

] ضيع عمـلَ عامـلٍ مـنكُم مـن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى      أَنِّي لاَ أُ[ويدعو إلى المساواة  ،)٣٥
] إِن اللّه يـأْمر بِالْعـدلِ والإِحسـان   [ والإنصافويحكم بالعدل  ،)١٩٥(آل عمران:

ــل: ــم   ،)٩٠(النح ــرفض الظل ــياءهم [وي ــاس أَشْ ــواْ النَّ خَسلاَ تَبــراف:و ) ٨٥] (الأع
  ؟هذه المبادئ لتسود النظام الإنسانيمن  أفضلفماذا يريدون  ،وغيرها كثير

ــن    ــافون م ــم يخ ــم، ه ــاري     نع ــروع حض ــديم مش ــى تق ــه عل ــلام قدرت الإس
ــارك     ــن االله تب ــى شــرعية مــن دي ــديل عــنهم، ورفضــه لأي حكــم لا يســتند إل ب
ــك        ــن دون ذل ــق، وم ــر ح ــلط بغي ــتكبار والتس ــم والاس ــة الظل ــالى، ومقاوم وتع

ــزاب     ــم للأح ــام الحك ــليم زم ــن تس ــانعون م ــم لا يم ــار  فه ــع إظه ــلامية، م الإس
وهمــا نظــام الحكــم فيــه المبتنــي علــى  :رئيســيين فــي الإســلام رفضــهم لشــيئين

ولايـــة الفقيـــه، وقـــانون العقوبـــات وهـــذا ناشـــئ مـــن عـــدم فهمهـــم العميـــق 
ــلام ــالاً      ،للإسـ ــاً وفعـ ــون ناجحـ ــات لا يكـ ــام العقوبـ ــإن نظـ ــت  إلافـ إذا كانـ

ــب  ــرىالجوانـ ــة  الأخـ ــلامي مطبقـ ــام الإسـ ــلامي  الاق، أي أن للنظـ ــاد إسـ تصـ
والمجتمــع إســلامي والقضــاء إســلامي ونمــط الســلوك والبيئــة الاجتماعيــة        

ــلامية ــوز       ، وإلاإس ــان والع ــك الحرم ــى ذل ــه إل ــارق إذا دفع ــد الس ــع ي ــلا تقط ف
إذا كـــان وضـــعه  أمـــا ،وســـوء توزيـــع الثـــروة وعـــدم وجـــود فرصـــة العمـــل

ــرداً       ــاداً أو تم ــرق عن ــك يس ــع ذل ــولاً وم ــه مكف ــاً ورزق ــادي مؤمن ــإن  الاقتص ف
  قطع يده يكون مبرراً ومفهوماً.

المطلعـــين علـــى طبيعـــة الشـــعب العراقـــي وتوجهاتـــه وانتمائـــه        إن -٥
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ــ ــدي وت ــه يعلمــون أالعقي ــى هضــم    أنريخ حركت ــد يســكت عل هــذا الشــعب ق
ــاً    ــعفاً وجبنـ ــه لا ضـ ــدر ثرواتـ ــه وهـ ــاحقوقـ ــاً وإنمـ ــاراً وتربصـ ــه لا  ،انتظـ لكنـ

وهــو لــم يــرفض نظــام صــدام ويقــف   ،يســكت إذا مــس عقيدتــه ودينــه شــيء
لأنــه حــارب شــعائر  إلافــي وجهــه مــتحملاً بطشــه وقســوته ووحشــيته الدمويــة  

الإســلام وهتــك حرماتــه وقتــل علمائــه ومنــع هــذا المجتمــع المــؤمن مــن          
ينــتفض الشــعب ويــرفض  أنلــذا مــن المحتمــل  ؛التعبيــر عمــا تقتضــيه عقيدتــه

ــن دون ال   ــات مـ ــادرة الحريـ ــتبداد ومصـ ــم والاسـ ــد أو  الظلـ ــى أحـ ــوع إلـ رجـ
م ذلــك مــن القــرآن الكــريم نــه تعلّــأحتــى المرجعيــة الدينيــة باعتبــار  ،اســتئذانه

ــيرة   ــن س ــلوم ــي   أه ــت النب ــالى ) ’( بي ــال تع ــذين  [ :ق ــى الَّ ــواْ إِلَ ولاَ تَركَنُ
 ــار ــكُم النَّ ســواْ فَتَم ــود:ظَلَم ــلِ [) ١١٣] (ه ــن الْقَتْ م ــر ــةُ أَكْب ــرة:والْفتْنَ  )٢١٧] (البق

كمـــا  الإفســـاد،أو بالتضـــليل أو  بـــالإكراهعـــن الـــدين  الإبعـــادوالفتنـــة هـــي 
ــام     ــي الانتفاضــة الشــعبانية المباركــة ع ــاهير ف ــت الجم ــم تســتأذن  ١٩٩١فعل ول

  حداً من مراجع الدين فيها.أ
المــدة التــي قضــاها بريمــر فــي العــراق والمعلومــات التــي حصــل   أنويبــدو 

حتــى  أســاءنــه إ، بــل إليهــاوالالتفــات عليهــا غيــر كافيــة لمعرفــة هــذه الحقــائق 
ــه     فــي اختيــار الــزمن إذ الأمــة مقبلــة علــى شــهر محــرم الحــرام الــذي تفــور في
ــي     ــوب بحــب الشــهادة ف ــئ القل ــدماء التضــحية والفــداء وتمتل ــة ب شــرايين الأم

 ــ ــن علــي الأحــراربي أســبيل االله تعــالى متأســين ب الــذي جــاد  ) ‘( الحســين ب
ــوز بك    ــبيل االله وللف ــي س ــيء ف ــل ش ــل    بك ــذراً لك ــرك ع ــم يت ــه ول ــراررامت  أح

العــالم فــي الســكوت علــى الظلــم والقهــر والحرمــان والاعتــداء علــى الإســلام   
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  العظيم.
تســـجيل عــدد مـــن الحقــائق فــي هـــذه الرســالة المفتوحـــة      أحببــت لــذا  

إِن تَنصُـــروا اللَّـــه ينصُـــركُم ويثَبـــتْ [االله تعـــالى  أمـــامبـــراءً للذمـــة إعـــذاراً وإ
كُمام٧] (محمد:أَقْد.(  

  
  محمد اليعقوبي

 ٢٠/٢/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٤ذ.ح  ٢٨
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  بسمه تعالى
هدانا االله، لقد جاءت رسـل   أنالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا نهتدي لولا 

  ربنا بالحق.
  محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأكرمهموالصلاة والسلام على اشرف خلقه 

 ،بتعاليمـه  أبنائهـا جامعاتنا عمق انتمائها للإسـلام مـن خـلال التـزام      أثبتتلقد 
على إقامة مختلف الفعاليات التي تبرز هذا الارتباط الوثيق والانتماء  وإصرارهم

-وهـم   الأعظـم، وهو مما يثلج صدور المؤمنين ويعجل بظهور بقيـة االله   ،العميق
مدعوون اليوم وكل يوم لترسيخ هـذه العـروة الـوثقى     -وطلاباً ومنتسبين اتذةأس

، ويومئـذ يفْـرح الْمؤمنُـون   [ليردوا كيد الأعداء إلى نحورهم  ،التي لا انفصام لها
ولتبـرز الصـورة    إيمـانهم، يمانـاً إلـى   إ) ويزداد المؤمنـون  ٥-٤بِنَصرِ االلهِ] (الروم: 

عظيم وقدرته الكاملة على تنظـيم شـؤون البشـرية وقيادتهـا     الحضارية للإسلام ال
   .نحو الحياة السعيدة

دعوهم إلى أعادة تلـك الصـورة الزاهيـة التـي عاشـتها      أوتأكيداً لهذا الانتماء 
حين انطلقت مواكب الجامعة في يوم عاشوراء  ،اتيجامعاتنا في منتصف الستين

 ،لتعبر عن فهمها لحقيقة أهداف الثـورة الحسـينية   ،إلى كربلاء بكل نظام ووعي
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الكبيرة فـي نهوضـها مـن     الآمال وأثارتالأمة وحظيت باهتمامها  إعجابفنالت 
  جديد على يد هذه الثلة المؤمنة.

لهذه المواكب وحتـى لـو لـم تكـن فـي       للإعدادفي الوقت متسعاً  أنعتقد أو
فإن المهم وهـو   ،المبكر موالإعلامستوى الطموح بسبب عدم الاستعداد الكافي 

 ،الآتيـة متابعتهـا وترسـيخها    للأجيـال تأسيس هذه السيرة المباركة حتـى يتسـنى   
عامـاً أو رأوهـا أو    أربعـين عدداً ممن شاركوا في تلك المسـيرات قبـل    أن وأظن

ويسمعون هذا النداء فيكون مـن لطـف االله تعـالى     ،اعدوا لها هم موجودون الآن
  في تنظيمها هذه المرة. أخرىبهم المساهمة مرة 

  وطلبة الجامعات الملاحظات التالية: أساتذة أحبائي أيديوأقدم بين 
الـدعوة موجهــة بشــكل رئيســي إلـى الجامعــات والمعاهــد الفنيــة فــي    إن -١

ــرية       ــداد والمستنص ــات بغ ــا جامع ــي به ــربلاء واعن ــن ك ــة م ــات القريب المحافظ
ــربلاء والكوفــة والقادســية      ــة وبابــل وك ــد الفنيــة وبقيــة   والتكنولوجي والمعاه

  المؤسسات العلمية المرتبطة بالوزارات المختلفة.
يرفع موكب كل جامعة لافتة تبين اسم الجامعـة أو المؤسسـة العلميـة     أن -٢

  التي يمثلها.
) فـرداً للمجموعـة الواحـدة    ٥٠يقسم كل موكـب إلـى مجـاميع بمعـدل (     -٣

 الإمـام ثـورة   أهـداف تقاً مـن  وترفع كل مجموعة لوحة تختار لها اسماً معيناً مش ـ
ــثلاً: (  )×(الحســين  ــادئ الإســلامية الســامية م  – الإخــلاص – الإيمــانوالمب

 –التقـوى   –النصـر   –الولاية  – الإباء –الحرية  – الإصلاح –السلام  –المحبة 
 –العدل  –التوحيد  –الطاعة  –التضحية  – الإيثار –الشهادة  –التسليم  –الرضا 
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 –الكمال  –الصدق  – الإرادة –الصبر  –اليقين  –التفاني  –النظام  –الاستقلال 
النهـي عـن    –بـالمعروف   الأمـر  –الفتح  –البصيرة  – الأخوة –التوكل  –الحق 

 –الظهـور   –الغيـب   – الإقـدام  –الزكـاة   –الصـوم   –الصلاة  –الخير  –المنكر 
 –الوفـاء   –الصـفاء   –الاستقامة  –ة السعاد –الرحمة  –العزة  –النور  –الانتظار 

ــاح  ــاهم  –الانفت ــذل  –التنظــيم  –الطمــوح  –التف  –التحــدي  –التصــدي  –الب
  حسن الخاتمة). –التهذيب  –الحياء  –العفة  –الالتزام 

لهـذه المواكـب تحـدد نقـاط الانطـلاق       للإعـداد تشكل لجان تحضـيرية   -٤
ــع الشــعارات   ــي تردد والأناشــيدوالتجمــع وتوزي هــا المجــاميع وتنظــيم ســير  الت

المواكب وتحديد زمانها صباح يوم عاشوراء والتنسيق مع اللجان المشرفة علـى  
  تنظيم المواكب في مدينة كربلاء.

الثورة الحسينية ومطالـب   أهدافتؤخذ الشعارات ومضامين اللافتات من  -٥
  الأمة في المرحلة الراهنة ومن تلك الشعارات الحسينية:

  مثل يزيد). ت الأمة براعٍيالسلام إذا ابتل(على الإسلام 
  (واالله لو لم يكن ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية).

  ).برماً إلاسعادة والحياة مع الظالمين  إلاالموت  أرىلا  إني(
ت معايشهم فـإذا  يحوطونه ما در ألسنتهم(الناس عبيد الدنيا والدين لعق على 

  .محصوا بالبلاء قل الديانون)
ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب المـؤمن فـي لقـاء     ألا(

  ربه محقاً).
  دم مخط القلادة على جيد الفتاة).آ(خط الموت على ولد 
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العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحـابس نفسـه    إلا الإمام(ما 
  على ذات االله).

  جر الصابرين).أه ويوفينا ئبلا البيت، نصبر على أهل(رضا االله رضانا 
  على لقاء االله نفسه، فليرحل معنا). ناً(من كان باذلاً فينا مهجته وموطّ

  مة جدي).أفي  الإصلاحخرجت لطلب  إنما(
  العبيد). إقرارقر لكم أالذليل ولا  إعطاءبيدي  أعطيكم(لا 

  (هيهات منا الذلة يأبى االله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون).
  الموت؟ فمرحبا به). إلا(فهل 
قنطرة تعبر بكم عـن البـؤس والضـراء إلـى      إلابني الكرام، فما الموت  (صبراً

  الجنان الواسعة والنعيم الدائم).
  (موت في عز خير من حياة في ذل).

  في دنياكم). أحراراًلم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا  إن(
  ن حرم رسول االله).(هل من ناصر ينصرني، هل من ذاب يذب ع

  ).(سأمضي وما بالموت عار على الفتى      إذا ما نوى حقا وجاهد مسلماً
مجـاميع الطلبــة ليعطـوا للمســيرة رونقـاً عظيمــاً     الأفاضــل الأسـاتذة يتقـدم   -٦

  ومعنى مؤثراً.
المحاضـرات التـي تحيـي     لإلقـاء السفر والتجمعـات   أثناءاستغلال الوقت  -٧

  المناسبة.
يسـاهموا فـي    أنفة الذي يجدون سعة في وضعهم الاقتصـادي  ينبغي لكا -٨

تأمين نفقات السفر ونحوه فإنها فرصة كبيرة للطاعـة وقـد قـال تعـالى (فاسـتبقوا      
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  االله تبارك وتعالى. بإذنالخيرات) وسيكون للحوزة العلمية دور واضح في ذلك 
 أنهنا بعض المقطوعات الحسينية التي ترددها المجـاميع ويمكـن    أسجل -٩

والمقاطيع التاليـة نظمهـا المرحـوم الشـيخ محمـد       ،تلحن بما ينسجم مع المناسبة
المتـوفى فـي ثلاثينيـات القـرن الماضـي لموكـب النجـف         )+(جواد البلاغي 

  :الأشرف
  يا تريب الخد فـي رمضـا الطفـوف   

  
  عـــز النصـــير إذيـــا نصـــير الـــدين 

  وشـــديد البـــأس واليـــوم عســـير   
  

  اــــ ـالكس أصحابكيف يا خامس 
  وابن ساقي الحوض في يـوم الظمـا  

  
ــعيد  ــا فـــوق الصـ ــريعا ثاويـ ــا صـ   يـ

ــف تقضــي بــين      يزيــد أجنــادكي
  

  حـول الفـرات   كيف تقضـي ظامئـاً  
  وعلــى جســمك تجــري الصــافنات 

  
ــكســيدي    للشــيب الخضــيب أبكي

ــاً    ــك نهبـــ ــي دونـــ ــيوف ليتنـــ   للســـ
  

ــر   ــز المجيــ ــار إذا عــ ــى الجــ   وحمــ
  وثمـــال الرفـــد فـــي العـــام العســـوف

  
ــطفى    ــلين المصـ ــر المرسـ ــن خيـ   وابـ
ــوف    ــوم المخ ــي الي ــق ف ــفيع الخل   وش

  
  وخضــيب الشــيب مــن فــيض الوريــد 

ــاً ــوف   ظامئـ ــات الحتـ ــقى بكاسـ   تسـ
  
  تنهـــــل منـــــك الماضـــــيات ميـــــاًدا

  عـــافر الجســـم لقـــى بـــين الصـــفوف
  

ــيدي  ــب أســ ــه التريــ ــك للوجــ   بكيــ
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  للجســم الســليب   أبكيــك ســيدي  
  

  منعـــوا عنـــك الفـــرات إنســـيدي 
  فسنســــــقي كــــــربلا بــــــالعبرات

  
  منهــوب الرحــال  أبكيــكســيدي 

  عــداك علــى عجــف الرحــالأن بــي
  

  فــي بكــاك نقــضِ دهــراً إنســيدي 
  عكفنـــا عمرنـــا حـــول ثـــراك    أو
  

  ســـاك المعـــولاتلهـــف نفســـي لنِ
ــارخات   ــاكيات صــ ــات شــ   باكيــ

  
  يـــا حمانـــا مـــن لنـــا بعـــد حمـــاك

ــأ   ــن نلجــ ــواك  إنولمــ ــال نــ   طــ
  

  وقـــد مالـــت إلـــى أنســـاهالســـت 
  منهــــا محــــاني كــــربلا أشــــرقت

  

  مــن حشــا حــران بالــدمع الــذروف    
  

ــات  ــاء المرهفــ ــك ظمــ ــقوا منــ   وســ
ــن علـــق القلـــب الأ  ــاً مـ ــوكفـ   وفسـ

  
  بكيــــك مســــبي العيــــال  أســــيدي 

ــجوف    ــك الس ــد هاتي ــافي بع ــي الفي   ف
  

ــرض ولاك    ــن ف ــبعض م ــينا ال ــا قض   م
ــوف   ــا ذاك العكــ ــفى غلتنــ ــا شــ   مــ

  
ــامى  ــاة  إذواليتــ ــين الطغــ ــدت بــ   عــ

ــوف    ــقى وتطــ ــك تســ ــا حولــ   ولَّهــ
  

  ســـر عـــداك  أومـــن المفـــزع مـــن   
ــروف   ــدواهيها الصــــ ــا بــــ   ودهتنــــ

  
ــفوة الأ ــى  ص ــي الفل ــرعى ف ــار ص   نص

ــوف  ــب الكسـ ــا ريـ ــموس غالهـ   كشـ
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ــرخات  ــم مستصـــ ــات بهـــ   هاتفـــ
ــارخات:  ــاة أيـــنصـ ــا حمـ ــا يـ   عنـ

  
  فنســــبى بعــــدكم ســــبي العبيــــدأ

ــد   ــد يزيـ ــبا عنـ ــي السـ ــا فـ   لا وقفنـ
  

  باكيـــــــات نادبـــــــات عاتبـــــــات  
  يـــا بـــدور الـــتم مـــا هـــذا الخســـوف

  
  ثــــم نهــــدى مــــن عنيــــد لعنيــــد    
ــوف  ــوت ولا ذاك الوقــ ــذا المــ   حبــ

  
  سماحة الشيخ حيدر اليعقوبي (دام فضله) المقطوعات التالية: افأضوقد 

ــون   ــدمع هتـ ــاك والـ ــربلا جئنـ   كـ
ــي  ــانمتطــ ــون أرجلنــ   دون المتــ

  
  خطـــت كلمـــات أرضـــكفعلـــى 

ــات   ــى كــل اللغ ــى عل ــا يطغ   نوره
  

ــا  ــالنفوس  أنعلمتنــ ــحي بــ   نضــ
  نصد الجبت لا نحني الـرؤوس  إن
  

ــزال   ــا تــ ــين مــ ــداءات حســ   فنــ
ــاً  إن ــق كرامـــ ــال للحـــ   كالجبـــ
  

ــز   إن ــن االله عـــــ ــاءديـــــ   وإبـــــ

  بقلـــوب شـــجها ســـيف الشـــجون     
ــزون  ــهول أو حــ ــا ســ ــيس تثنينــ   لــ

  
  شــــامخات واضــــحات راســـــيات  
ــاة    ــوان الحيـــ ــر عنـــ ــا ســـ   علمتنـــ

  
  الكـؤوس ن ندير الوجه عن رشـف  أ

  ســـمى الـــدروس أعلمتنـــا كـــربلا  
  

ــز   ــداها هــــ ــالآوصــــ   ذان الرجــــ
ــزال  ــوم النـ ــوا ثـــوب الفـــدى يـ   لبسـ

  
ــماء  ــو الســ ــت نحــ   ورؤوس طمحــ
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ــاً  ــاالله حبـــ ــغلت بـــ ــاء شـــ   ووفـــ
  

ــام  ــبر العظــ ــربلا صــ ــا كــ   علمتنــ
ــاً  ــير دومــ ــا الســ ــام علمتنــ   للأمــ

  
ــا  ــواق أنعلمتنــــ ــدى أبــــ   العــــ

ــدى  ــات الفـ ــجت هتافـ ــا ضـ   بينمـ
  

  دركهـــــا نــــور الـــــولاء أن أبعــــد  
  

  حينمــــا تعصـــــفنا ريـــــح الطغـــــام 
  والجراحــــات لهـــــا يــــوم التئـــــام  

  
  خرســـت بـــالطف ضـــاعت بــــددا   
  وتعــالى فــي المــدى صــوت الهــدى 

  
يسجل اسمهم  أنالملتزمين الذين يحبون  ءالأدباوالفرصة مفتوحة لكل   

  .)×( الأحرار أبيفي ديوان 
يكـون السـفر إلـى كـربلاء ليلـة العاشـر مـن         أنقد يكون من المناسـب   -١٠
ولتحصـيل   )١(فرصة مناسبة للاستعداد للمسيرة في الصباح المبكـر  لإعطاءمحرم 

فإن من فعل ذلـك حشـر ملطخـاً     )×(فضل المبيت ليلة عاشوراء عند الحسين 
  كما يفيد الحديث الشريف. )×(بدم الحسين 

  ١٨/٢/٢٠٠٤ -١٤٢٤ذ.ح  ٢٧  محمد اليعقوبي

                                                       

رغم ضيق وقت الدعوة عن الاستعداد فقد لباها أكثر من عشـرة آلاف طالـب جـامعي وجمـع     ) ١(
من الأساتذة من وسط وجنوب العراق وجمع من فضلاء الحـوزة العلميـة توزّعـوا علـيهم للإرشـاد      

وصلت وفودهم يوم التاسع من محـرم علـى التـوالي، وانطلقـت المسـيرة مـن جامعـة        والتبليغ، وقد 
كربلاء ليلة العاشر من محرم بعد أداء صلاتي المغرب والعشاء جماعةً، وأقيمت فعاليات في محـل  

 شيئاً عن هذه الفعاليات. ٣٠٠) صفحة ٤٥إقامتهم تلك الليلة، وستجد في الخطاب (
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الشعب العراقي المضطهد المظلوم  ترنـوا إلـيكم وأنـتم تتدارسـون     إن أبصار 

وضع قانون لإدارة العراق في المرحلة الانتقالية، وتطالبكم بعـدم خيانـة أهـدافها    
التي ضحت بالملايين من خيرة أبنائها في سبيل تحقيقها، وإنها أمانة كبيـرة فـي   

الماضـين بيضـاء    أعناقكم ستسجل في صفحات التاريخ كما حفظ  لها صفحات 
  كانت أو سوداء واالله لا يضيع أجر المحسنين.

فاعملوا لما يرضي االله تبارك وتعالى ويقر عيـون هـذا الشـعب الكـريم الـذي      
منتظـراً  مـنكم أن لا تبخسـوه     )١(غض الطرف عن كثير ممـا يسـتحق الاعتـراض   

فرطـوا فـي   حقه في الاحتفاظ بهويته الإسلامية والعراقية، وإنه لا يغفر لكـم أن ت 
% مـن  ٩٦أن يكون دستوره منسجماً مع تعـاليم الإسـلام الـذي هـو ديـن حـوالي       

الشعب، ومحافظاً على وحدة العراق مهد الحضارات ومصدر الخير للبشرية فـي  
  الماضي والمستقبل فهذه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. 

ب وإن االله تعالى هو الذي يجب أن يطاع وليست قـوات الاحـتلال التـي يج ـ   
عليها أن تزداد معرفة بهوية هذا الشعب وطموحاته التي عبر عنها ولا زال يعلنهـا  

                                                       

 .٣٠٢) صفحة ٤٥الفقرات التي رفضها سماحته في الخطاب (ستأتي الإشارة إلى بعض ) ١(



}SSR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

وهو لا يتسامح في تجاهلها، ومـن لا يعرفـه  فسـتنبئه شـعائر عاشـوراء بـأن الـدم        
رخيص من أجل أن تسـود العدالـة والحريـة الحقيقيـة ويرتفـع الظلـم والحيـف        

  نحراف.  والاستبداد والاستئثار والأنانية والفساد والا
وحسناً فعلتم إذ أجلـتم الاتفـاق علـى القـانون إلـى مـا بعـد مراسـم عاشـوراء          
لتعطوا الفرصة للغافلين حتـى يفهمـوا هـذا الشـعب فينـدفعوا أكثـر نحـو إسـعاده         

  وإعادة الفرحة إلى أبنائه.
ــام الحســين         ــات شــهادة الإم ــأن تعطــيكم برك ــوراء كفيلــة ب ــام عاش إن أي

ــن         )×( ــدعي اب ــا (ألا وإن ال ــال عنه ــي ق ــادئ الت ــى المب ــه عل ــه وثبات وأبنائ
الدعي قـد ركـز بـين أثنـين بـين السـلة والذلـة وهيهـات منـا الذلـة يـأبى االله لنـا             
ذلــك ورســوله والمؤمنــون وحجــور طابــت ونفــوس أبيــة وقلــوب حميــة)         

وهــو موقــف يتكــرر أمــام كــل إنســان مــؤمن وأنــتم  تتعرضــون لــه الآن فلــيكن  
  ). هيهات منا الذلة. ×م لأي ذل قول الإمام الحسين (جوابك

وأقــلّ مــا تســجلونه إذا أصــر المســتكبرون علــى الاســتخفاف بهــذا الشــعب   
ــه أن تنســحبوا مــن هــذا المجلــس، وتحــافظوا علــى  ســمعتكم     وتجاهــل مطالب
ــيس    ــائكم ول وكــرامتكم، ولتعظمــوا فــي عــين االله تعــالى وعــين إخــوانكم وأبن

ــاي  ــل القضـ ــن تأجيـ ــل مـ ــس   أقـ ــى مجلـ ــة إلـ ــيل الفدراليـ ــيرية كتفاصـ ا المصـ
  منتخب من قبل الشعب.

ــين       ــة، وب ــال الأم ــوا آم ــأن تحقق ــل ب ــين الأم ــن ب ــذه ونح ــا ه ــب كلماتن نكت
  القلق أن يتمادى المستكبرون فتحصل نتائج لا تحمد عقاباها. 

]كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنصُري وا اللَّهتَنصُر ٧] (محمد:إِن(  
  قوبيمحمد اليع

 ١/٣/٢٠٠٤ -١٤٢٥محرم  ٩
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 بسم االله الرحمن الرحيم

مرة أخرى تحلّ بشعبنا نكبة كبرى نتيجة التقصير المتعمـد لقـوات الاحـتلال    
بـل إنهـا تعمـل بشـكل      ،فقط وليحصل بالشعب ما يحصلالتي تفكر بأمن نفسها 

ه وتعرقل كـل محاولـة   ءوبآخر على إدامة هذا الوضع المأساوي  وتهيئ له أجوا
المبـررات   ديممـن أجـل أن تُ ـ   ،وطنية وشعبية صادقة لضـبط الأمـن والاسـتقرار   

الشعب عـن قضـاياه المصـيرية وزرع الفتنـة بـين       ولإلهاء ،الواهية لبقاء الاحتلال
   أبنائه.

                                                       

قام تكفيريون حاقدون بعمليات انتحارية وإلقاء قذائف صاروخية وزرع متفجـرات اسـتهدفت   ) ١(
المصـادف   ١٤٢٥/محـرم/ ١٠الحشود المتجمعة فـي مدينـة كـربلاء لإحيـاء مراسـم عاشـوراء يـوم        

)، ولم تنثنِ عزيمة الموالين حيـث عـادت   ٢٥٠) وجرح أكثر من (٨٥فاستشهد حوالي ( ١/٣/٢٠٠٤
الأمور إلى طبيعتها مباشرة وانطلقت مسيرة عزاء (طـويريج) المليونيـة كـأروع مـا يكـون، ووقعـت       

) وجـرح أكثـر   ٧٥تفجيرات مثلها في الكاظمية ومدينة كويتا الباكستانية فاستشـهد فـي الكاظميـة (   
)، وقد توجه سـماحة الشـيخ   ٧٠ح أكثر من () وجر٤٥) أما في مدينة كويتا فقد استشهد (١٠٠من (

اليعقوبي فور علمه بالنبأ إلى مركز التبرع بالدم في مستشفى النجف العـام وتبـرع بقنينـة دم مواسـاة     
 للجرحى وإعلاناً لرفضه واستنكاره هذه العملية الخسيسة.
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لكـن   الأنـانيون، تبـاع الهـوى   أوهذا ليس غريباً منهم وهـم عبـدة المصـالح و   
المتعصــبين المتحجــرين الــذين لبســوا الإســلام  أولئــكالعجــب لا ينقضــي مــن 

ــين    ــزوا ب ــم يمي ــالمقلوب فل ــوانهمب ــدائهم، إخ ــداف   وأع ــدمون أه ــوا يخ فراح
خـزي الـدنيا    إلان المستكبرين وينفذونها لهم بجهلهم وحماقتهم مجاناً وبلا ثم ـ

وعذاب الآخرة وبئس الورد المورود، فهـلا راجعـوا نفسـهم لحظـة وتـأملوا فـي       
 ؟وعرضوها على مقاييس الشريعة ليروا بأي ذنبٍ قتلوا هؤلاء المـؤمنين  أعمالهم

 وقد اجتمعوا ليجددوا عقد البيعة والولاء مـع رسـول االله    ؟وبأي جريرة أخذوهم
ويبرهنوا للعالم أنهم ماضون علـى طريـق رفـض     ؟وذريته الطيبة الطاهرة) ’(

وأنهــم  ؟والحقــد والكراهــة والاســتئثار والأنانيــةالظلــم والاســتبداد والاســتكبار 
ــة       ــامح والرحم ــاواة والتس ــة والمس ــة والعدال ــب والحري ــلام والح ــدون الس ينش

الآثمـة   الأيـدي ولمـاذا لا توجـه هـذه     ،فلماذا كل هـذا الحقـد علـيهم    والإيثار؟
ويهيمنون على قـرارات   أراضيهم،ى الأعداء الحقيقيين الذي يملأون إل أسلحتها

بلدانهم ويتحكمون في ثرواتها وجاءوا إلى العراق الجـريح المظلـوم المضـطهد    
ومتى يفيق هؤلاء من  ،صدام الملعون أدماهاة التي فالذي لم يضمد جراحه الناز

فلمــاذا  ،رينقبــل الآخ ـ أنفسـهم تعصـبهم الأعمـى وحمــاقتهم الرعنـاء ويرحمــوا    
 يضــيعون الــدنيا والآخــرة ومــاذا يــنفعهم النــدم حــين يقــدمون علــى رســول االله   

  تجرهم زبانية جهنم بما اعتدوا على ذريته ومواليه.) ’(
إن كلمات الشجب والاستنكار غير كافية بل هي سلاح العاجز في مثل هـذه  

ا قبل الآن حتى بل لا بد من خطوات عملية كان على الجميع القيام به ،المواقف
فالكيس مـن اتعـظ بغيـره وحسـب      وأحبائنا، أعزائنالا نفقد هذا العدد الكبير من 
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فعلى الشعب  ،للأمر قبل وقوعه ولا يحتاج إلى هذه المعاناة الطويلة لكي يصحو
بحيث تُبنـى حياتنـا    ،يتمسك بالإسلام العظيم وعدم التفريط به واتباع تعاليمه أن

الإسـلام وان يحـافظ علـى وحـدتنا الوطنيـة والدينيـة        أساسبكل تفاصيلها على 
  .الإخوانيحدث الشقة بين  أنكل باغٍ يريد  أماموسد الطريق 

يكونوا شجعاناً وواعين وحازمين ومتجردين  أنمجلس الحكم  أعضاءوعلى 
مـن قـوة علـى     أوتـوا فيعملـون بكـل مـا     ،ومراعين لمصلحة شـعبهم  أنانيتهمعن 

ورفده بالعناصر الملتزمة النزيهـة   ،التقنيات بأحدثتزويده تقوية جهاز الشرطة و
 بإعـادة ن يطـالبوا  أو ،المخلصة من غير مجاملة أو محسوبية أو مصلحة شخصـية 

والدولة بـلا جـيش كالبيـت     ،تشكيل وزارة الدفاع فوراً فإن الجيش سور الوطن
ريخاً أن جيشنا العراقي يمتلك تأخصوصاً و ،بلا سور يطمع فيه كل غادي ورائح

ليـدربوا هـذا الجـيش     الأردنبداعاً ولا نحتاج إلـى جلـب ضـباط مـن     إوأصالة و
وهم قد رتعوا في عطايا صدام وأشربت قلوبهم حبـه ولـم تُعـرف عـنهم      ،العريق

  شجاعة ولا مشاركة حقيقية في معارك الأمة بل المعروف عكس ذلك. 
انـتم  يجـري كـل ذلـك و    أنمجلـس الحكـم    أعضـاء فليس مـن المعقـول يـا    

العـراق للمرحلـة الانتقاليـة     إدارةيخلو قـانون   أنمن ذلك  الأعجببل  ،ساكتون
فهـل   ،الذي سيعمل به سنتين على الأقل من فقرة تشير إلى تشكيل وزارة الدفاع

  يبقى العراق طيلة هذه المدة نهباً للأعداء والغرباء الجهلة والمتحجرين القساة. 
نعرف الكثير  لأننافي بناء هذه الوزارة  وإني وجميع الشعب مستعد للمساعدة

وتحملـوا   ،الذين لم يبيعـوا ضـمائرهم للطواغيـت    الأحرارمن الضباط الملتزمين 
          في سبيل ذلـك صـنوف العـذاب وعـرض كثيـر مـنهم اسـتعدادهم للعمـل علـي
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قدم هذا العرض بين يدي المرجعيات الدينيـة  أو ،والمساهمة في تشكيل الوزارة
  حجة عليهم أمام االله تبارك وتعالى. والسياسية ليكون

تعمـق   الأعمـال وعلى قوات الاحتلال والمستكبرين جميعاً أن تفهم أن هـذه  
فليثوبوا إلـى رشـدهم وليتركـوا هـذا      ،)١(حالة الرفض لهم وتقرب حالة الانفجار

الحرية والسلام لشـعوبهم   أرادوا فإذا ،الشعب يبني نفسه ويقرر مصيره كما يريد
فإن العالم كله اليوم (قرية  )٢(تعيش شعوب العالم بحرية وسلام أنفليعملوا على 

تعيش كلهـا فـي خيـر ووئـام أو      أن فإما أجزائها،صغيرة) لا يمكن التفكيك بين 
  تغرق كلها في فوضى وانتقام.

س على حـب  يربوا النا أنوعلى العلماء والمرجعيات الدينية والنخب المثقفة 
ن أو ،الخير والسلام والرحمـة للعـالمين جميعـاً ولـيس علـى العصـبية والتطـرف       

يضـعوا لهــم المـوازين الصــحيحة لســلوكهم حتـى لا يتصــرفوا مـن غيــر بصــيرة     
وتـدمير المؤسسـات    الأبريـاء فيسـمون الجريمـة وقتـل     ،وتختلط علـيهم الأمـور  

  الوطنية (مقاومة) إن هذا لهو الضلال المبين.
ماء التي جرت على الثرى الطاهر في كـربلاء والكاظميـة وفـي مدينـة     الد إن

نـردد فـي    أننا إلا ،حزناً وغماً إلينا وأضافكويتا الباكستانية وإن عز علينا وآلمنا 

                                                       

 وقد حصلت هذه الحالة بعد أقل من شهر كما سيأتي بإذن االله تعالى.) ١(

الاستراتيجية لو تبنّتها الولايات المتحدة لكانت أجدى سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعيـاً   هذه) ٢(
لحفظ مصالحها وأمنها بدل شن الحروب على الدول، ولم== ==تلتفـت إليهـا وتتبناهـا إلا حـوالي     

حين دعمت تحركات بعض الشعوب العربية في ما عرف بـالربيع العربـي وتهـاوت فيـه      ٢٠١١عام 
 أنظمة مصر وتونس حين كتابة هذا الهامش.
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 الحسـين بـن علـي    الإمـام هذا الموقف وكل موقـف مـا قالـه صـاحب الـذكرى      
ان هـذا يرضـيك فخـذ    لهـي إن ك ـ إنه بعين االله) و(يا أ: (إنه هون ما نزل بي )‘(

(حتى ترضى لك العتبى يا رب.    
شـعائرهم وتضـاعف    أداءالمـؤمنين علـى    بإصراروقد لمسنا بركة هذا الدماء 

ويتمسحون بالمصابين  الأعلىوكلهم شوق للشهادة والالتحاق بالرفيق  أعدادهم
يبقـى نـور االله    أنوا بشـرف التضـحية مـن أجـل     ظ ـتبركاً بهم وغبطة لهم أنهم ح

تبارك وتعالى حتى يظهـره علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركون والكـافرون         
  والجهلة المتعصبون.
الطـاهرين   بأوليـائهم يتغمـد الشـهداء برحمتـه ويلحقهـم      أنوأسأل االله تعـالى  

ممـن   لأننـا  ؛ن يدخلنا في زمرتهمأويمن بالشفاء والسلامة للجرحى والمصابين و
بالدم للمصـابين ودعـائي    )١(لى نصرتهم باليسير حين تبرعناأحب عملهم وبادر إ

لذويهم بالصبر وحسن الجزاء وان يخلفهـم االله تبـارك وتعـالى بمـا يقـر عيـونهم       
   .ويسر قلوبهم

لا يقصروا في تشـييع الشـهداء بالشـكل الـذي يـرد كيـد        أنوطلبي للمؤمنين 
استشهاد لنصرة هـذا الـدين    ويظهر لهم أننا جميعاً مشاريع ،الأعداء إلى نحورهم

ومن عليها عباد االله الصالحون وتسـعد البشـرية بدولـة     الأرضالعظيم حتى يرث 
  ن غداً لناظره قريب.إو) ×( المهدي  الإمامبقيادة  الإلهيالعدل 

 ٢/٣/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥محرم  ١٠، محمد اليعقوبي

                                                       

بادر سماحة الشيخ (دام ظله) بعد علمه بالخبر إلى الذهاب إلى مركز التبرع بالدم في مستشفى ) ١(
 النجف العام وتبرع بقنينة للمساعدة في معالجة الجرحى.
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  بسم  االله الرحمن الرحيم
الحمد  الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله لقد جاءت رسل 

  ربنا بالحق.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلـى أصـحاب الحسـين وعلـى     

  أنصار الحسين والشهداء بين يديه.
كثرت التساؤلات عن حزب الفضيلة الإسلامي، متى تأسس ولماذا ومـا هـي   
أهدافه وبرنامج عمله ومدى ارتباطه بالمرجعية، والتزامه بمواقفها وما هي أسسـه  
النظرية وغيرها مما سيتضح بإذن االله تعالى، وقد وجدت حفلكـم المبـارك هـذا    

  عدة مقدمات مختصرة: فرصة مناسبة للإجابة عن هذه التساؤلات بعد التمهيد ب
الأولى: إن تنظيم أمر الأمة فـي التشـكيلات المؤسسـاتية التـي تعتمـد العمـل       
ــة يمليهــا تشــعب الحاجــات الإنســانية    المجمــوعي لا الفــردي ضــرورة اجتماعي
وتنوعها واحتياجها إلى التخصص من دون استغناء أحدها عن الآخر، فلا بد من 

                                                       

كلمة ألقاها جناب السيد كمال الموسوي بالنيابة عن سـماحة آيـة االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي       )١(
ــأريخ    ــرع البصــرة لحــزب الفضــيلة الإســلامي بت ــاح ف المصــادف  ١٤٢٥محــرم  ١٥فــي حفــل افتت

٧/٣/٢٠٠٤. 
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ليـة واحـدة ليتكامـل العطـاء وينضـج      انضمام الجهود بعضها إلـى الـبعض فـي خ   
  ويكون فاعلاً ومؤثراً ومثمراً.

وقد حث القرآن الكريم علـى مثـل هـذا العمـل المـنظم ودعـا إلـى تشـكيل         
ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إلى الْخَيرِ ويأْمرون بِـالْمعروف  الجماعات، قال تعالى [

) وهــذه الأمــة  التــي يــراد لهــا تحمــل  ١٠٤آل عمــران: ] (وينْهــون عــن الْمنْكَــرِ
المسؤولية لها خصوصياتها وشروطها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها، وقـد بينتهـا   

  آيات قرآنية عديدة.
فـي بعـض كلماتـه بتقـوى االله تبـارك وتعـالى         )×وأوصى أمير المؤمنين (

  ونظم أمر الأمة.
  ن طبيعة العمل تقتضيها. وهذه الضرورة تأكدت في المرحلة الراهنة لأ

الثانية: إن العمل ضمن الإطار الحزبي يكون ايجابياً إذا كان نظيفاً في سلوكه 
وأهدافه أي من حيث النظرية والتطبيق، بأن ينظر إلى الحـزب علـى أنـه قنـاة أو     
آلية للعمل البناء في سبيل الوصول إلى الأهداف الصحيحة، لكنه أحيانـاً يقتـرن   

تنزل النظرية إلى حيز التطبيق، كما أن خللاً مـا قـد يحصـل فـي      بالأخطاء حينما
فهم النظرية أو برنامج العمل بسبب القصور أو التقصير في فهم مصـادر التشـريع   

  وكيفية استفادة الأحكام منها.
وهذا أحد الأسباب التي دعت عدداً من العلمـاء (قـدس االله أسـرارهم)  إلـى     

فالاعتراض ليس علـى أصـل التشـكيل وإنمـا     اتخاذ مواقف سلبية من الأحزاب، 
  على الانحراف في الفهم والتطبيق.

ثم إن انحرافاً آخر كثيراً ما يقترن بالعمل الحزبي وهو ظهـور (الأنـا) الحزبيـة    
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فقبل أن ينتهي من العمل على تذويب الأنـا الشخصـية لمصـلحة المبـادئ العليـا      
د عـرف الإمـام السـجاد    تراه يسقط في أنانية جديدة هي التعصـب للحـزب، وق ـ  

العصبية  بأن ترى الرجل المفضول من قومك خيـراً مـن الرجـل الفاضـل      )×(
من غيرهم، وهذه العصبية هي التي تؤدي إلى التقاطع والتنـاحر والعـداوات ومـا    
يستلزم ذلك من محرمات كبيرة كالافتراء والبهتـان والكـذب والغيبـة والإسـاءة     

 يبقى الله تبارك وتعالى أي نصيب  فـي العمـل   إلى المؤمنين وتشويه سمعتهم فلا
  وإن حاول الحزبي المتعصب إقناع نفسه بغير ذلك.

نصب أعيننا دائماً (إلهي خسرت صـفقة    )×فلنجعل دعاء الإمام الحسين (
عبد لم تجعل له فيها من حبك نصيباً)، والأحزاب مبتلاة بهذا الداء فإنهـا تكـافح   

لواجهـة وإن حصـل لهـا العلـم بوجـود عناصـر       من أجل أن تدفع بعناصرها إلى ا
أفضل وأقدر  على تحمـل المسـؤولية مـن الآخـرين فـإذا أردنـا أن نلتـزم بقولـه         

) فـإن الاسـتقامة تقتضـي    ١٢١] (هود: فَاستَقم كَما أُمرتَ ومن تَاب معكتعالى [
اللتـين   التجرد عن الأنانية والتعصب مع الاحتفاظ بالقناعـة والأسـلوب والنظريـة   

  تطمئن بسلامتها ونظافتها.
الثالثة: إن نظام الحكم في الإسلام يبتني على ولايـة الفقيـه الجـامع للشـرائط     
من الاجتهاد والعدالة والكفاءة فهو قمة الهرم في القرار وإليـه ترجـع السـلطات،    
وله مستشارون يرجع إليهم في التعرف على حقيقة القضايا المعروضة واسـتنباط  

م الشرعية المنطبقة عليها، وتهيئة مقدمات القرار لـه، ويسـتمد مشـروعيته    الأحكا
بعد شهادة أهل الخبرة في هذا المجال باجتمـاع    )×من نيابته للإمام المنتظر (

الشروط فيه، وينزع عنه هذا القميص متى ابتعد عن هذه الشروط وزلـت أقدامـه   
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م مكباً علـى الـدنيا فـاتهموه علـى     ): (إذا رأيتم العال×والعياذ باالله، قال الإمام (
  دينكم). وكذا إذا فقد الأهلية للقيام بمسؤوليات هذا الموقع المشرف.  

وبالرغم من أن الحجة الشرعية قائمـة علـى صـحة هـذا النظـام، إلا أن موانـع       
  عديدة تحول الآن عن السعي لتحقيقه على أرض الواقع، ومنها باختصار:

١- نه مـن قوميـات وأديـان وطوائـف بعيـدة      ديمغرافية الشعب العراقي وتكو
  عن هذا النظام وترفضه.

شهرة القول بعدم ولاية الفقيـه فـي أروقـة الحـوزة العلميـة فـي النجـف          -٢
 الأشرف وعند مرجعياتها، وسعة قواعد هذه المرجعيات.

 تشتت مراكز القرار وعدم وجود قيادة دينية يلتف حولها الأكثر. -٣

  وغيرها من الأسباب.  
لخيار الأقرب للشرعية هو أن يقوم الشعب بقيـادة نفسـه بنفسـه وفـق     لذا فإن ا

الآليات الديمقراطية المعمول بهـا ومنهـا: إجـراء الانتخابـات لاختيـار ثلـة تقـوم        
  بإدارة البلد، على أن يراعوا توجيهات القيادة الدينية الواعية المخلصة.

أن الأصـل عـدم   ومستند هذه الشرعية تفـويض النـاخبين لهـذه الثلـة باعتبـار      
ولاية أحد على أحد إلا إذا فوضه بذلك ولكن مشـروعيته تبقـى مقيـدة بحـدود     
الشريعة الإلهية ولا يحق مخالفتها؛ لأن الحاكمية الله تبارك وتعالى وحـده، وهـو   

فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَـجر بيـنَهم   المصدر الوحيد للتشريع [
  ).  ١٤] (الحجرات:م لاَ يجِدوا في أَنفُسهِم حرجا مما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسليماثُ

فحينما نطالب بالانتخابات لإدارة العملية السياسية فلا بد أن نلتفت إلـى هـذه   
الحقيقة المهمة بأن هذه الطريقة ليست هي القاعدة فـي حكـم  الأمـة المسـلمة،     
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ناء الذي يلجأ إليه عند وجود المانع من إجـراء القاعـدة، كأكـل    وإنما هي الاستث
الميتة الـذي يحـل عنـد الضـرورة وحليتـه هـذه لا تعنـي إن حكـم الميتـة ذلـك           
بالعنوان الأولي بل بالعنوان الثانوي، وإدراك هذه الحقيقة مهم وضـروري نظريـاً   

تنـا الإسـلامية   وعملياً؛ لكي لا تختلط علينا الأمور وتضيع معـالم شخصـيتنا وهوي  
) وننسـاق وراء الأطروحـات الغربيـة    ^العظيمة التي شيد أركانها أهل البيت (

البراقة، وحتى نبقى ملتزمين بأن الأصل في العمل السياسي هو طاعـة المرجعيـة،   
  وليس قرار الحزب.  

الرابعة: إن هذه النمط من العمل السياسي أعني التداول السلمي للسـلطة عـن   
لاقتراع يتطلب أن يكون لأبناء الشعب واجهات أو عناوين تعبـر  طريق  صناديق ا

عن آمالهم، وتطالب بحقوقهم وتسعى لتحقيق طموحاتهم وتـدخل نيابـة عـنهم    
في كـل تفاصـيل العمليـة السياسـية ابتـداءً مـن المجـالس البلديـة إلـى البرلمـان           
ــدد     ــذه الواجهــات بحســب تع ــدد ه ــد تتع ــة وق ــة  ورئاســة الجمهوري والحكوم

  اعات بها.القن
الخامسة: مع احترامنا الكبير للجهات السياسية التي تساهم بإخلاص فـي بنـاء   
عراق حر كـريم، إلا أنهـا غيـر مسـتوعبة لتوجهـات كـل الشـعب وحـائزة علـى          
قناعته فتوجد شرائح أخرى مـن المجتمـع غيـر منتميـة لهـا ولا يمكـن تجاهلهـا        

  وإهمال دورها في بناء العراق الجديد.
أت الحاجة إلى انبثاق حزب من هذه الشـريحة يمثلهـا ويتحـدث    فمن هنا نش

باسمها، إلا أنه لا ينغلـق عليهـا بـل هـو منفـتح لكـل مـن يـؤمن بأهدافـه ويقتنـع           
ببرنامج عملـه، ويكـون دور هـذا الحـزب  مكمـلاً لفعاليـات الجهـات الأخـرى         



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}STS{� �

 

ولا لاغيـاً  وسانداً لها وعاملاً معها لتحقيق الأهداف المشتركة، وليس بديلاً عنها 
لدورها أو مزاحماً لها، ويكون الجميع كالروافـد التـي تلتقـي علـى نهـر واحـد،       
فنحن ننظر إلى الأحزاب والحركات المخلصة على أنهـا رؤى متعـددة وآليـات    
متعددة في العمل إلا إنها تصب فـي هـدف واحـد هـو رضـا االله تبـارك وتعـالى        

كون العلاقـة بيـنهم جميعـاً    وصلاح الأمـة وبنـاء البلـد وعلـى هـذا الأسـاس فسـت       
  متصفة بالتآلف والتآزر والتنسيق والتشاور.

هذه هـي الحاجـة لتشـكيل حـزب الفضـيلة الإسـلامي وهـذه أسسـه النظريـة          
وعلاقته مع الآخرين، وقد سارعنا إلى جمع عدد من النخـب المثقفـة والكـوادر    

ط المتخصصة في العمـل السياسـي والفكـري والإداري والاجتمـاعي بعـد سـقو      
الطاغية بأيام، وهم ممن تعرفنا عليهم وعملوا معنـا قبـل سـقوط الطاغيـة بسـنين،      

  وكنا نعدهم لمثل هذه المرحلة ونأمل منهم وممن التحق بهم الخير.
وقد وضعت لهـم الخطـوط العريضـة لعملهـم وأوضـحت كـل علاقـتهم مـع         

  المرجعية الشريفة والمعالم العامة لأهدافهم التي لخصتها ما يلي: 
  نشر الفضيلة في المجتمع ومنع الفساد والانحراف. .١
.إيصال العناصر الكفوءة والنزيهة إلى المواقع المسؤولة في إدارة البلد على ٢

  جميع المستويات.
  . الارتقاء بمستوى الوعي والثقافة والعلم  لدى أبناء المجتمع.٣
  صادي.. تحقيق العدالة في الأمة واستقرار الأمن وإنعاش الوضع الاقت٤
  . الحفاظ على وحدة البلد وتركيبته الاجتماعية واستقلاله.٥
. توفير الحقوق والحريـات لجميـع فئـات الشـعب وطوائفـه وأعراقـه بمـا لا        ٦
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  ينافي الفقرات أعلاه.
  . وضع دستور للبلد يضمن النقاط أعلاه ولا يتقاطع مع الشريعة.٧
  والانفتاح عليها.. الحوار مع جميع التيارات الممثلة لفئات الشعب ٨
  . تنسيق المواقف تجاه القضايا العامة مع الأحزاب والحركات الإسلامية.٩

إن اختيــار (الفضــيلة) عنوانــاً  لــه جــاء منســجماً مــع أهدافــه وطبيعــة الصــراع  
ــها الإدارة       ــى رأس ــة وعل ــات الغربي ــإن الحكوم ــة، ف ــذه المرحل ــي ه ــاري ف الج

ي وضـعته لتغييـر المعـالم الثقافيـة     الأمريكية جاءت إلى هنا لتنفذ المشـروع الـذ  
والأخلاقية والعقائدية والسلوكية وإلحاقها بالنموذج الغربي الـذي نختلـف معـه    
في أسسه الحضارية ومنطلقاتـه الفكريـة وأهدافـه وغاياتـه، وقـد اعترفـوا بـأنهم        
جاءوا ليخوضـوا (صـراع حضـارات) ومـاذا تعنـي حضـارتهم بغـض النظـر عـن          

وجي. غير الظلم والفساد والانحراف والرذيلة حتى بـاتوا  التطور العلمي والتكنول
يئنون  من ويلاتها وآلامها وغرقوا فـي رعـب وخـوف مـن مصـيرهم المشـؤوم       

) ملايـين سـنوياً   ٨الذي سيحل بهـم عـن قريـب، فمـرض الأيـدز يفتـك بحيـاة (       
  وعجزوا عن الحد من استفحاله فضلاً عن مقاومته والقضاء عليه.

  لخيصها بالفضيلة في العقيدة والسلوك والأخلاق.أما حضارتنا فيمكن ت
ولكي لا أطيل عليكم فإني أحيلكم لمعرفة تفاصيل هذه الأفكار وغيرها إلى 
عدة من إصداراتنا ككتـاب(نحن والغـرب) الـذي يصـور الصـراع بـين الإسـلام        

والغرب وما هو تكليفنا فيه، وكتـاب (خطـاب المرحلـة) بأجزائـه لزيـادة الـوعي        
ت هذه المرحلة وكتاب (المعادل الموضوعي) الـذي شـرح فيـه أحـد     باستحقاقا

الإسلامية والغربية أعضاء المكتب السياسي للحزب الأسس النظرية للحضارتين 
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وأهدافهما، وخصائص النموذج الإسلامي المعـادل والمقابـل للنمـوذج الغربـي،     
عام لحـزب  وكتاب (نظام الحكم المناسب في العراق) للأستاذ الدكتور الأمين ال

  الفضيلة الإسلامي.
وقد اشتركت كوادر الحزب مع فضـلاء الحـوزة العلميـة بإشـراف المرجعيـة      
في تقديم أعمال ناضجة كمشروع الحل السياسي للمرحلة الانتقالية الذي أنجـز  
قبــل تأســيس مجلــس الحكــم، وهــو مشــروع مفصــل يقــدم الحــل عبــر مراحــل 

لة، وكان يمكنه لو أخذ به أن تضمنت خطوات العمل حتى توقيتات هذه المرح
يعجل بتصحيح الوضـع السياسـي القـائم إلا أنهـم بعـد عـدة أشـهر مـن المعانـاة          

تشـرين   ١٥والخسائر اخذوا ببعضه وافرغـوا الـبعض الآخـر مـن محتـواه باتفـاق       
  الثاني.

واشتركت هذه النخبة أيضاً في إجراء استطلاع للرأي حول عدد من القضـايا  
) سـؤالاً مـع مقـدمات تعريفيـة بالأفكـار المسـتفتى       ١٩ن (السياسية المهمة تضـم 

  عنها.
نسأل االله تعالى أن يزيد بصيرتكم ويسدد خطاكم ويخلص نياتكم ويؤيدكم 

  بنصرة ويؤلف قلوبكم ويجري الخير على أيديكم إنه نعم المولى ونعم النصير.
  والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.

  
  النجف الأشرف -يعقوبي محمد ال

  ٥/٣/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥/ محرم / ١٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحضور ورحمة االله وبركاته أيهاالسلام عليكم  

الدين الإسلامي هو المحرك الرئيسي للشعوب في هذه المنطقة الحساسة من 
  باختصار: إليها أشير أمورلعدة  ،العالم
 ،ن الدين هو النظام القادر على توفير السعادة للإنسان فـي الـدنيا  أقناعتها ب -١

لأنه من وضـع االله تبـارك وتعـالى خـالق الإنسـان والعـارف بمـا يصـلحه ويقـوم          
وضـع نظـام لعملـه بالشـكل      أريـد أي جهاز إذا  أنكما  أمراضه،انحرافه ويعالج 

 ،بخلل يكون بالرجوع إلـى الجهـة المصـنعة لـه     أصيبإذا  إصلاحهأو  الصحيح
   .وهذه معادلة بسيطة لا تحتاج إلى استدلال

وقد وجدت هذه الشعوب في الشريعة الإسلامية ما يـنظم لهـم كـل تفاصـيل     
والتخلـي   ،آداب الجلوس على مائـدة الطعـام   تىحياتهم الفردية والاجتماعية ح

) (مـا مـن واقعـة    ^وجين وهم ينقلون عن أئمـتهم ( والاتصال الجنسي بين الز

                                                       

ة ) الكلمة التي أُعدت ليلقيها ممثل آية االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي فـي المـؤتمر الثالـث لمنظم ـ      ١(
ولم يتيسر له السفر  ١٠/٣/٢٠٠٤ديان من أجل السلام الذي افتتح في عمان يوم المؤتمر العالمي للأ

  دارية وفنية.إجراءات لإ
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  والله فيها حكم). إلا
كيـف   أعيننـا وقد رأينا بـأم   ،فشل النظم التي وضعها البشر لتنظيم حياتهم -٢

انهارت الشيوعية في معقلها وذاب الاتحاد السوفيتي العملاق والرأسمالية سـائرة  
الاجتماعيـة والنفسـية والاقتصـادية تنخـر بجسـدها       الأمراضن لأ ؛بنفس الطريق

وعبرت عن ذلـك   ،وبدأت الشعوب في الغرب تتململ من النظم المتحكمة فيها
سـياتل  فـي  من خلال المـؤتمرات والتظـاهرات كالـذي شـاهدناه ضـد العولمـة       
  ودافوس وقد وصل الأمر إلى قتل المتظاهرين كما حصل في ايطاليا.

الـنظم لأنهـا مـن صـنع البشـر العـاجز القاصـر الـذي         وهذا الفشل متوقع لهـذه  
  يجهل نفسه فكيف يعرف غيره بحيث يؤلف كتاب (الإنسان ذلك المجهول).

إن أئمـة الإسـلام وعلمـاء الــدين الإسـلامي اتصـفوا بالنزاهـة والاســتقامة        -٣
وهــي صــفات رفعــتهم فــي عيــون النــاس   ،والترفــع عــن الــدنيا ونكــران الــذات 

ــق الثقــة ويأخــذون    ــتهم منقــادين لهــم ويمنحــونهم مطل ــأقوالهم،وجعل ــأمير ب  ف
يقـول   الأطـراف ) وهـو رئـيس دولـة متراميـة     ×طالب ( أبيالمؤمنين علي بن 

مـن المدينـة المنـورة (لـو      إليهـا نقل العاصمة الإسلامية  أنعلى منبر الكوفة بعد 
  التي جئتكم بها من المدينة لكنت خائناً). خرجت منكم بغير القطيفة

الناس يؤمنون بوجود حياة ثانية يلاقي فيها كل إنسـان جـزاء مـا فعـل      إن -٤
ويعاقـب علـى الفعـل     ،في هذه الحياة الـدنيا فيثـاب علـى العمـل الحسـن بالجنـة      

مصـدقون لا يشـك أحـد فـي      توقد اخبر بصحة ذلـك رجـال ثقـا    ،بالنار السيئ
نبـي علـى مـدى     ألفن يوعشر وأربعةوقد بلغ عددهم مئة  بياءالأننزاهتهم وهم 

والالتزام بالدين يضمن لهـم   ،آلاف السنين فلم يبق احتمال لكذب هذه الحقيقة
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الفوز بالجنة والنجاة من عذاب االله تعالى في تلك الدار الخالدة الباقية فلا يجـوز  
  التفريط فيها.

وسـاً عباديـة يؤديهـا الفـرد فـي      الدين الإسلامي لا يمثل للمسلمين طق إن -٥
بـل يجـد المسـلمون فـي الإسـلام حضـارتهم        ،الخاصة المعدة لها فقـط  الأمكنة

لذا فإن المسلم يعتز به ولا يفـرط فيـه    ،وتقاليدهم وأعرافهموثقافتهم وتأريخهم 
ويدافع عنه ويتمسك به كما تتمسك الشعوب بهذه المعالم في حياتهـا وتضـحي   

  من اجلها.
وغيرهـا كـان للـدين تـأثير قـوي فـي نفـوس الشـعوب وتوجيـه           الأمـور لهذه 

وقد التفت العالم كلـه إلـى ذلـك مـن خـلال وسـائل        ،مشاعرها وتحديد مواقفها
كـالحج إلـى    المختلفة وشاهد تفاعل هذه الشـعوب مـع الشـعائر الدينيـة     الإعلام

ــام الحســين (   ــد الإم ــارة الأربعــين لمرق ــة وزي ــي كــربلاء،×مكــة المكرم  ) ف
   .الدين لداعيتها واستجاب

ن كانت الحالة ليست جديـدة بالنسـبة لنـا فتـاريخ شـعوب المنطقـة حافـل        إو
بالشواهد على هذا التأثير وكانت ثورات التحريـر الحقيقيـة التـي شـهدها القـرن      
الماضي في بلدان هذه المنطقة تستمد قوتها من هذا الدين العظـيم وكـان أكثـر    

في الجزائر وعمـر المختـار فـي ليبيـا وعبـد      كابن باديس  قادتها من علماء الدين
  .الرحمن الكواكبي في سوريا ومراجع الدين الشيعة في العراق وإيران

يوظـف   أنن الدين يمتلـك هـذا التـأثير القـوي فـي القلـوب فإنـه يمكـن         ولأ
لتحقيق الكثير من الانجازات لمصلحة الشعوب مما لا يمكـن تحقيقـه بالوسـائل    

 إعلانـات لتغطيـة   أنفقـت فـإن مليـارات الـدولارات    وكمثال على ذلك  ،الأخرى
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محاربة التدخين وتأسيس المراكـز والجمعيـات التـي تعـالج هـذه الظـاهرة فلـم        
لكن اقل من نصف سـطر قالتـه المرجعيـة الدينيـة حسـم الأمـر        ،تفلح في عملها

 إيـران الحكومة البريطانية في نهاية القرن التاسع عشر عقداً مع شاه  أبرمتحينما 
لمـدة   إيـران اجاري اشترت بموجبه امتياز شراء وتصدير وتصـنيع التبـوغ فـي    الق

فأحس المخلصون بخطورة هـذه الاتفاقيـة علـى اقتصـاد وسياسـة       ،خمسين عاماً
 الأعلـى قنعـوا المرجـع   أو إيـران، على شـعب   التبعية والفساد وانه باب يجر إيران

عـراق بضـرورة   السيد محمد حسن الشـيرازي وكـان مقـره مدينـة سـامراء فـي ال      
فكتب في ورقة صغيرة (شارب الدخان محـارب لإمـام الزمـان)     للأمر،التصدي 

زوجـة الشـاه نفسـه كسـرت      أنحتـى   ،كله عن التـدخين  الإيرانيفامتنع الشعب 
  الغليون الخاص به طاعة للمرجعية الدينية وفشلت الخطة البريطانية.

 - ١٩٩٨عامي  اة الأمةقوة تأثير الدين في حي وقد جربنا نحن الشعب العراقي
) صــلاة +الســيد الشــهيد محمــد محمــد صــادق الصــدر (  أقــامحينمــا  ١٩٩٩

الجمعة المباركة في العراق واشترك فيها مئات الآلاف كيـف قلّصـت الجريمـة    
% حسب اعتراف المسؤولين رغم الفقـر والحرمـان   ٩٠والفساد والانحراف بنسبة 

  الذي كان متفشياً. الإداريوالتسلط والفساد 
ولأن الدين يركز المبادئ الإنسانية العليـا ويعمـل علـى ترسـيخها فـي قلـوب       

البشــرية مــن المشــاكل  إنقــاذهــذا الــدور فــي  لأداء أســلوبنجــح أفهــو  ،البشــر
وقد التفت الغربيون إلى ذلـك واعترفـوا    ،والاضطرابات والرعب الذي يحدق به
الناجح فـي المعالجـة    الأسلوب إنالوا وق ،بفشلهم في القضاء على مرض الآيدز

 ،هي التربية الروحية والأخلاقية ومراعاة القيم السـماوية فـي العلاقـات الإنسـانية    
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  من أول الأمر من جهتين: إليهوهو رأي صحيح وكان يجب عليهم الالتفات 
الإنسان من صنع االله تبارك وتعـالى فـلا أحـد يسـتطيع      أنالأولى: ما قلناه من 

  الصانع نفسه. إلا لمشاكله وأمراضه ج الناجح الكاملوصف العلا
ــة:  ــي الإنســان والكــون مترابطــة لان    إنالثاني ــوانين المتحكمــة ف الســنن والق

خلـل أو انحـراف وعصـيان الله تبـارك وتعـالى يفعلـه        فأي ،المتصرف فيها واحد
   أجزائها.الإنسان يؤدي إلى اضطراب في الطبيعة بكل 

ذكر لكم شاهداً على ذلـك  أ أنني إلاترابط الجدلي وقد لا تستطيع فهم هذا ال
السنين القريبة  إحدىفي صيف  أوربا خصوصاً بافاريا في ألمانيافقد شهد وسط 

فـي قتـل العشـرات وجـرح      ت) عاماً تسبب١٥٠فيضانات ضخمة لم تشهدها منذ (
عـدم توقيـع الولايـات المتحـدة      أنغيرهم وتدمير الكثيـر وقـد قيـل فـي سـببها      

كيوتو للمحافظة على البيئة التي تقتضي عـدم تشـغيل المعامـل فـي آن      لمعاهدة
إلى احتباس حراري وارتفاع درجة الحرارة الـذي سـبب ذوبـان     أدىواحد مما 

   .أكبر للجليد فحصل الفيضان
 أدىفإذن عصيان هذا المبدأ الإنساني المنسجم مع التعاليم والقـيم السـماوية   

فإن الالتزام بالتعاليم السـماوية والمبـادئ    إلى كوارث طبيعية والعكس بالعكس
تعيش البشرية كلها في محبة وسلام وسعادة وخيـر   أنالإنسانية العليا يؤدي إلى 

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُـوا واتَّقَـوا   [قال االله تبارك وتعالى في القرآن الكريم  ،وفير
ءِ والأَرضِ ولَكـن كَـذَّبوا فَأَخَـذْنَاهم بِمـا كَـانُوا      لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات مـن السـما  

ونبكْس٩٦لأعراف:ا( ]ي.(  
والدين حافل بهذه المثل العليا بـل يجعلهـا الهـدف الرئيسـي مـن بعثـة النبـي        
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): (إنمـا  ’هـي تكميـل أخـلاق البشـر قـال (     و) برسالة الإسـلام  ’محمد (
يـا أَيهـا الَّـذين    [مكارم الأخلاق). فهو يدعوا إلى السلام قال تعالى:  لأتممبعثت 

طَانالشَّي اتوا خُطُولا تَتَّبِعلْمِ كَافَّةً وي السخُلُوا فنُوا ادوتحيتـه   )٢٠٨(البقـرة:  ] آم
ومن آدابه التي حث عليها إفشاء السلام في المجتمع ويـأمر بالعـدل    ،هي السلام
وإِيتَاءِ ذي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَـاءِ   والإحسانإِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ [ والإحسان

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنْكَرِ والْمحتى إلى غير المسلمين ما٩٠(النحل: ]و ( 
ذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّ[ لا يعتدون قال تعالى ادامو

      ينـطقْسالْم ـبحي اللَّـه إِن هِمـطُوا إِلَـيتُقْسو موهـرتَب أَن ارِكُميد نم وكُمخْرِجي [
  ) ٨(الممتحنة:

قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعـالَوا إلـى   [ويدعو إلى الحوار مع الديانات الأخرى   
ضـاً   كَلعضُـنَا بعذَ بتَّخلا يئاً وشَي بِه لا نُشْرِكو إِلا اللَّه دبأَلا نَع نَكُميبنَنَا وياءٍ بوس ةم

اللَّه وند ناباً مبلا [الحـوار مـع الآخـرين     أسـلوب ويـنظم   )٦٤(آل عمران: ] أَرو
ادع [وقـال تعـالى    ) ٤٦(العنكبـوت:  ] حسـن تُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلا بِالَّتي هي أَ

نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رالنحـل:  ] إلى س)
ويعطي الحرية كاملة للإنسان كي يعتنق العقيدة التي يقتنع بها قـال تعـالى    )١٢٥

وسـائر الظـروف    الأمـن نـه يـأمر بتـوفير    إبل ، )٢٥٦لبقرة: (ا] لا إِكْراه في الدينِ[
وإِن أحـد  [المناسبة لأي أحد يبحث عن الحقيقة ويترك له حريـة اتخـاذ القـرار    

نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه كَلام عمستَّى يح هفَأَجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم ن٦(التوبـة:  ] م (
قـال   وإسـعادهم  إنقـاذهم ) رحمـة بالنـاس مـن أجـل     ’ي (النب ـ إرسالويعتبر 
ولـم يقـل للمسـلمين    ، )١٠٧:الأنبيـاء ( ]وما أَرسـلْنَاك إِلا رحمـةً للْعـالَمين   [تعالى 
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علـيكم بكثـرة الشـواهد     أطيل أن أريدولا  ،لأنه رحمة لجميع المخلوقات ؛فقط
  وان كان هذا الحديث نافعاً وشيقاً ومثيراً.

  :والأخوات الإخوة أيها
مــن أجــل الســلام)  للأديــانحــين أسســتم (منظمــة المــؤتمر العــالمي   إنكــم

والاحتـرام والشـكر    للإعجـاب لكنهـا سـامية ومثيـرة     ،اضطلعتم بمسؤولية كبيـرة 
نتم مدعوون لتفعيل دورها في تأسـيس هـذه المبـادئ العظيمـة ونشـر      أو ،والثناء

لا ثقافـة التطـرف والتعصـب     ،رينثقافة المحبة والسلام والتآلف واحتـرام الآخ ـ 
  والاحتراب الذي أهلك الحرث والنسل.

ابسـط   إعطائنـا وعـدم   ،ونحن في العراق الجريح نئن مـن المظـالم والاعتـداء   
 فإننـا الـدور المناسـب    وإعطائنـا فنـدعوكم إلـى مسـاعدتنا     ،حقوقنا بذرائع شـتى 

خطـوة   وأول ،شعب ذو حضارة عريقة ويمتلك كل مقومـات الازدهـار والرقـي   
تطبيقـاً لقولـه تعـالى     بإنصـاف تفهموا مطالبنا بوضوح وتتعاملوا معها  أنفي ذلك 

]ماءَهأَشْي وا النَّاسخَسلا تَب٨٥لأعراف: ا(] و.(  
  يسدد خطى كل الخيرين ويؤيدهم أن دعو االله تبارك وتعالىأ

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
  
  

  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 
 ٧/٣/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥محرم  ١٥
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 إنبه من شر نفسي  وأعوذالحمد الله كما هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيراً  

  ما رحم ربي. إلابالسوء  لأمارةالنفس 
الأخيار الذين فرضت علينا  الأبراراللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين 

  .كثيراً طاعتهم ومودتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وسلم تسليماً
                                                       

)  خطبتــا صــلاة الجمعــة التــي أقيمــت فــي ســاحة الفــردوس وســط بغــداد بإمامــة الشــيخ علــي ١((
حمـد اليعقـوبي (دام ظلـه)؛    الإبراهيمي وحضور الآلاف من المؤمنين بأمر سماحة آيـة االله الشـيخ م  

 ١٤٢٥محـرم   ٢٠للاحتجاج على فقرات فـي قـانون إدارة العـراق للمرحلـة الانتقاليـة يـوم الجمعـة        
، ودعـا فيهـا طلبـة الجامعـات إلـى الإضـراب يـوم غـد السـبت، وقـد عطلّـت            ١٢/٣/٢٠٠٤الموافـق  

محـرم   ١٦ن الجامعات فيه بشكل كامل، وقد وقـع مجلـس الحكـم علـى ذلـك القـانون يـوم الأثنـي        
بعد شد وجذب وتحفظات شديدة، وجاءت إقامـة هـذه الصـلاة كخطـوة فـي       ٨/٣/٢٠٠٤الموافق 

  سلسلة من الخطوات لتحريك الشارع العراقي باتجاه رفض بعض فقرات القانون المذكور.
وقد اقتحمت القوات الأمريكية في اليـوم التـالي جـامع الـرحمن فـي حـي المنصـور ببغـداد                  

الرئيسية لنشاطات أتباع سماحة الشيخ اليعقوبي والموقع الدائم لصـلاة الجمعـة وصـادرت     الواجهة
أسلحة الحراس وطالبت الإدارة بوثائق تثبت أحقيتهم بإدارة المسجد في عمليـة تخويفيـة واضـحة    

 ومعلومة التوقيت، وقد تكررت هذه الاقتحامات في كل حركة مماثلة.
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يسألني كثير من الشباب المتحمس الغيـور علـى دينـه ومجتمعـه ووطنـه عـن       
الإمـام  االله تبـارك وتعـالى و   أمامتكليفهم في هذه المرحلة شعوراً منهم بالتقصير 

التاريخ الذي لا يـرحم المسـيئين والمقصـرين     وأمام) ×الحجة القائم بالأمر (
  من نور. بأحرفلكنه يخلد العاملين المخلصين المضحين 

والشعور بالتقصير في العمل مهما تعـاظم حجمـه وازدادت أهميتـه ضـروري     
يحـبط  لكي يندفع الإنسان نحو المزيد من التكامل ولا يقع في الرياء والعجـب ف 

عمله ويكون من الهالكين ولا أقل من تقاعسه عن التكامـل وفـي ذلـك خسـارة     
  عظيمة.

VíéÎ]†ÃÖ]<‚â^Ã¹]æ<l^ÃÚ^r×Ö<�éŠ£]<êÂçÖ]<gÒ]çÚ< <

طلبـة   )١(عندما رأيت مواكب أنني إلافهؤلاء الشباب على حق بشعورهم هذا 
الجامعات ليلة عاشوراء في كربلاء المقدسة بتنظيمهم الرائع وشعاراتهم الواعيـة  

وعددهم الضـخم الـذي    ،وعواطفهم الثورية وتلبيتهم المخلصة لنداء مرجعيتهم
فاق كل التوقعات وعجـز المنظمـون للمواكـب عـن القيـام بخـدماتهم بالشـكل        

فامتـدت المسـيرة عـدة     ،ل ذلـك اللائق رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبي
   .كيلومترات واستغرقت عدة ساعات من قبل المغرب حتى بعد منتصف الليل

                                                       

يني لطلبة الجامعـات العراقيـة التـي دعـا آيـة االله الشـيخ محمـد        ) إشارة إلى مواكب الوعي الحس١(
اليعقوبي (دام ظله) إلى تنظيمها في كربلاء المقدسة ليلة عاشوراء فـي بيـان سـابق منشـور فـي هـذا       
الجزء من خطاب المرحلة، واستجاب للنداء أكثر من عشرة آلاف طالب وعدد كبير من الأسـاتذة  

  ومعاهده. قدموا من مختلف جامعات العراق
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يقدم هؤلاء الأحبة أكثـر مـن    أنعندما رأيت كل ذلك قلت ماذا يريد  :أقول
علـى تسـميم    وأذنـابهم فقد حاول المسـتكبرون   ؟هذا؟ وأي نصرٍ أعظم من هذا

وحرفــوا المنــاهج الدراســية وعزلــوا طلبــة  ،ةالأجــواء الجامعيــة بالرذائــل الخلقيــ
وقضـوا علـى نخـب طـاهرة مـنهم       ،نالحقيقيـي الجامعات عن علمـائهم وقـادتهم   

وإذا بهـا   ،الجامعات قد سقطت بأيديهم ولم يعد للإسـلام مكـان فيهـا    أنوظنوا 
لتعبـر عـن انتمائهـا للإسـلام      الإعـداد تهب بهذا الشكل المهيب رغم قصر وقت 

  ن للأمة.يسلوكاً وعن طاعتها وولائها للقادة الحقيقيفكراً وعقيدةً و
هم وشياطينهم من الجن  الأدبارأي صفعة وجهوها لأئمة الضلال الذين ولوا 

حرب سـجال بـين الخيـر     إنهاوخسرت صفقتهم،  أيديهمنفضوا  أنبعد  والإنس
 أطـاع بدأ قبل أن يهبط آدم أبو البشر إلـى الأرض حينمـا    إراداتوالشر وصراع 

بالسوء وتمرد واستكبر علـى أمـر االله تعـالى ثـم تجلـت فـي        الأمارةنفسه  يسإبل
[فَرِيق فـي الْجنَّـة وفَرِيـق فـي السـعيرِ]      صراع ابني آدم وظل الفريقان متصارعين 

إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَـاكراً  [ أيهماوالإنسان مخير في الانتماء إلى  )٧(الشورى: 
(الجاثــية:  ] من عملَ صَالحاً فَلنَفْسه ومـن أَسـاءَ فَعلَيهـا   [) ٣(الإنسان: ]كَفُوراً وإِما
 لأننـا لا يبقى إنسان عاصياً الله تعـالى ومتمـرداً علـى شـريعته      أن) وإن كنا نود ١٥

ودوا لَـو تَكْفُـرون كَمـا كَفَـروا     [هـم   أمـا نريد الخير والسـعادة والفـلاح للجميـع    
نتم منتصـرون فـي هـذا    أف ـ ،)٨٩(النساء: ] فَتَكُونُون سواءً فَلا تَتَّخذُوا منْهم أَولياءَ

   لأعدائه.االله ومعادين  لأولياءالصراع ما دمتم متمسكين بدينكم موالين 
دخولكم بذلك الجلال والكمال إلـى الحـرم الحسـيني     أشاهد وأناوقد كنت 

ضريحه المبارك يحتضـنكم   أمام) واقف ×( الإمام الحسين أن أتخيلالمطهر 
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يبـاركون لكـم هـذا الانتمـاء      وأصـحابه وأهل بيتـه   أولادهوحوله  ،واحداً واحداً
) يسـتعرض كتـائبكم   ×وهـو (  ،)×المقدس إلى مدرسـة الإمـام الحسـين (   

ويـردد   ،جامعاتكم وكلياتكم ومعاهـدكم ومؤسسـاتكم   أسماءوأفواجكم ويقرأ 
ثورتــه العظيمــة مســرور القلــب  لأهــدافمســتوعبة معكــم الشــعارات الواعيــة ال

) ×لـم يقـل (  أدمه المبارك لازال منتجاً ومثمراً،  أنوهو يرى  ،منشرح الصدر
)) وأمـة جـده باقيـة    ’في أمة جدي محمـد (  الإصلاح(وإنما خرجت لطلب 

وخالـد علـى مـر الزمـان      الأجيـال شامل لكل  للإصلاحإلى يوم القيامة فخروجه 
  .إصلاحهما دام هناك فساد يجب  ةإلى يوم القيام

) ×المهـدي الموعـود (   الإمـام وهنأت في نفسي صـاحب العصـر والزمـان    
بهؤلاء الجنود الذين تعبـأوا وتهيـأوا لنصـرته والتضـحية مـن أجـل إقامـة دولتـه         

) بهـذه الوجـوه   ’المباركة وقلت: قرت عينك يا سـيدي يـا ابـن رسـول االله (    
  وولاء صادقاً وشوقاً لنيل رضا االله تبارك وتعالى. يماناًإالمشرقة المنيرة التي تشع 

جهـودهم وجهـادهم لـم يـذهب      أنرت عين علمائنا وشهدائنا وهم يرون وقَ
  سدى.

االله تعـالى   أعـانهم مجلـس الحكـم    أعضـاء من  أتوقعوفي نفس الوقت كنت 
يحترموا مطالب وتوجهات ذلك  أنعلى المسؤولية الشاقة التي اضطلعوا بحملها 

ومـا   ،مليوني في مدينة كربلاء المقدسة الممتلـئ ثـورة وحبـاً للتضـحية    الحشد ال
صـراراً  إثباتـاً و  إلاالمئـات مـنهم    أرواحالتي حصـدت   )١(زادته الجريمة النكراء

                                                       

) في صبيحة عاشوراء والمؤمنون في قمة ثـورتهم العاطفيـة قـام التكفيريـون المجرمـون بتفجيـر       ١(
  قنابل وأحزمة ناسفة وسط هذا الحشد البشري الهائل.
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 )١(حيـث انطلقـت مواكـب الهرولـة     ،على مواصلة الشعائر بذلك الشكل المهيـب 
هـل مـن معـين)     ) (هل من ناصر، هل من مغيث،×الحسين ( الإمامتلبية لنداء 

ويعجـز غيـر    ،بعد صلاة الظهر وعقيب الانفجارات المروعة بشكل منقطع النظير
  ) عن فهم سره ومعرفة كنهه فطوبى لهم جميعاً.^الموالي لأهل البيت (

لـوا التوقيـع علـى قـانون     جأمجلس الحكم وقد  أعضاءأقول: كنت أتوقع من 
لهـذه   أوفيـاء يكونـوا   أن ،شـوراء العراق للمرحلة الانتقاليـة إلـى مـا بعـد عا     إدارة

بالقيادة  الاتصال أنفسهمالجماهير وملبين لمطالبها لكنهم تجاهلوهم ولم يكلفوا 
  الحقيقية الممثلة لهذه الجماهير والتي تدين لها بالولاء والطاعة.

ديمقراطيــة يكــون فيهــا رأي الأقليــة القليلــة هــو الســائد والمهــيمن  أول إنهــا
 أبنـاء % مـن  ٩٠فالإسـلام ديـن أكثـر مـن      ،والأكثرية تكافح من أجل البقاء فقط

وتقاليـده وعنـوان حضـارته     وأعرافـه الإسـلام هـو مصـدر ثقافتـه      إنالشعب بـل  
 ،يـة المصـادر  وتاريخه أُحترم بخجل في هذا القانون وعـد مصـدراً للتشـريع كبق   

ولم تقيد الحريات الممنوحة في مواد القانون بعدم مخالفتها للشـريعة الإسـلامية   
عدا مـا قيـل فـي (المـادة السـابعة/أ) مـن عـدم جـواز سـن قـانون            ،بكلام متصل

  يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها وهو كلام يمكن التحايل عليه.
مبرر لها في بلـد متوحـد صـغير     جغرافي لا أساسعلى  أقرتوالفدرالية التي 

الفدراليـة مـن    أنتجتمـع كمـا    أنهو مناسـب لـدول تريـد     وإنما ،نسبياً كالعراق
 أنكمـا   ،يشارك الشعب كله في اتخاذهـا باسـتفتاء عـام    أنالقرارات التي يجب 

بهذا الشكل الآن سوف يركزها في الواقع وتصبح حقيقة مسلّمة يصعب  إقرارها
                                                       

  ) المعروفة بمواكب عزاء طويريج.١(



}SUX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

سـتكون منشـأ للكثيـر     أنهـا كما  ،أو تعديلها إلغاؤهادائم على واضعي الدستور ال
  .الأقاليممن الخلافات التي تمزق الوحدة الوطنية للخلاف أصلاً على حدود 

) مـن المـادة الحاديـة والسـتين التـي تعطـي حـق الـنقض         ـهذا غير الفقرة (ج ـ
وثلثـا   ،لثلاث محافظات على الدستور الدائم إذا صوت ثلثا سكانها على الـرفض 

ــان ــة اثن ــين   ،الثلاث ــة يوجــد حــق لاثن ســتة  إرادةينقضــوا  أنففــي أي ديمقراطي
ن أي فقـرة تحفـظ حقـوق    لأ ؛إن هذه الفقرة ستعرقل وضع أي دسـتور  ؟)١(عشر

فــيمكن لــثلاث  أطروحاتــهطائفــة ينقضــها الآخــر لأنــه يراهــا غيــر منســجمة مــع 
تنقض المـادة التـي تـنص علـى شـكل       أنمحافظات في وسط أو جنوب العراق 

وتختار نظام ولاية الفقيه مثلاً وهكذا في بقية المواد فكيف  ،نظام الحكم المقرر
  ة دستور؟بستكون النتيجة؟ ! وكيف سنتمكن من كتا

والمرأة التي يتاجرون بظلمها واضطهادها لا تعاد لها كرامتها بتخصـيص ربـع   
وإنمـا   ،ديمقراطيتهم التي يتشـدقون بهـا   فهذا مما لا يوجد حتى في ،المقاعد لها

ثم يترك الحكم لصـناديق   ،بمساواتها بالرجل من حيث حق الترشيح والانتخاب
ومهمـا بلـغ عـدد كـل      امـرأة الاقتراع لتقرر الأكفأ والأصلح سواء كان رجـلاً أو  

  منهما.
تكـون مفتاحـاً للشـر     أنهذا القانون فيه ثغـرات كبيـرة يمكـن     إنوالخلاصة 

ونحوهـا فإنهـا واهيـة     الأقليـة ومهما قيل في تبريرها كحفظ حقـوق   ،باالله والعياذ
مـن احتـرام رأي الأكثريـة مـع      أنفسـهم بـه   ألزمـوا ونحن نطـالبهم بمـا    ،وضعيفة

    .بالنظام الذي وضعوه لهم وليس بهذه القرارات المجحفة الأقليةضمان حقوق 
                                                       

  ) مجموع محافظات العراق ثمانية عشر.١(
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والشـواهد   ،قـرات وهل روعيت الأقلية المسلمة في بلاد الغرب بمثل هـذه الف 
   .في الولايات المتحدة وفرنسا تشير إلى غير ذلك

المحتـل فـي    إرادةوضـعت لضـمان تحكـم     إنمـا فالحقيقة إن هـذه الفقـرات   
وإلا فـإن الشـعب العراقـي بخصـاله الكريمـة       ،القرار الوطني عبـر هـذه الثغـرات   

 الأقليـات ورحمته وتسامحه وحبه لوطنه لا يحتاج إلى ضـمانات لحفـظ حقـوق    
وإنمـا اضـطهد    ،التي لم تضطهد من الأكثرية ولا من فئة معينة عرقية أو مذهبيـة 

 أبنـاء واحد مـن   وأنا ،الجميع بما فيهم الأكثرية من قبل عصابة لا إنسانية متسلطة
كـراداً سـنة وشـيعة    أهذا الشعب يعلم االله كم ملأني السرور حينما اجتمعنا عرباً و

حرمنـا   أنبعـد   ،فريضـة الحـج المباركـة    اءلأدفرنا احـين س ـ  )١(في منطقة واحدة
  المجرمون منذ سنين من هذا الاجتماع المبارك.

لهذه الجماهير مطالب لا تتنازل عنها وسوف تعود إلى إقامة هذه الشعيرة  إن
مجلـس   أعضـاء حقـق بتعهـدات واضـحة مـن     تالمقدسة في هذا المكان إذا لم ت

  الحكم.
لية بالدسـتور الـدائم الـذي تكتبـه لجنـة      الانتقا الإدارةلا يتحكم قانون  إن -١

  منتخبة من قبل الشعب مطلقاً.
 الأجانــب، لا يتخــذ مجلــس الحكــم قــرارات مصــيرية كتجنــيس       إن -٢

لأنــه  الإســتراتيجية؛ الأمنيــةوخصخصــة القطاعــات الحيويــة وعقــد المعاهــدات 
مجلس انتقالي فاقـد للشـرعية وهـذه مـن صـلاحيات مجلـس منتخـب مـن قبـل          

                                                       

هـراء الكويتيـة، وقـد تقـدمت الإشـارة إليهـا       يقصد به محـل استضـافة الحجـاج فـي مدينـة الج     ) ١(
 ).٢٦٨(صفحة 
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  ه ملزمة للحكومة المنتخبة.قراراتتكون ولا  ،الشعب
المشاورة والتنسيق مـع القـوى الدينيـة والسياسـية الموجـودة فـي السـاحة         -٣

العراقية قبل اتخاذ مثل هذه القـرارات وعـدم التفـرد بإصـدارها ولتكـون شـاملة       
  الشعب. أبناءلأكبر مساحة من 

الشـعب حتـى    أبنـاء انتخابات حرة مباشرة لجميع  لإجراءالفوري  الإعداد -٤
يختار الجمعية الوطنية وما يليها من مؤسسـات دسـتورية وعـدم تجـاوز السـقف      

  الزمني المحدد لها.
تقييد مواد الدستور بعـدم المخالفـة للشـريعة الإسـلامية فـي كـل موضـع         -٥

  تنفذ منه هذه المخالفة. أنيمكن 
جيش الوطنيــة التــي تحفــظ النظــام كــال  الأجهــزةالعمــل الجــاد لتشــكيل  -٦

تشـكيل وزارة   بإعـادة ومن ذلـك المباشـرة    ،والشرطة وتجهيزها بما ينجح عملها
  بالعناصر الوطنية الملتزمة التي لم تتورط بالجريمة ولم تصر عليها. )١(الدفاع

  
مجلـس الحكـم للوصـول إلـى هـذا       أعضـاء نقدر الجهود التـي بـذلها    إذ إننا

عـراق الجديـد وتسـلم العـراقيين     نه خطوة مهمة في طريق بناء الأونعتقد  ،القانون
ولا نقبـل   ،يصـلحوا  أنيفسدوا من حيث يريدون  أنلا نريد لهم  أننا إلا ،للسلطة

بل نريد  ،تؤسس واقعاً مليئاً بالمشاكل أنها إلاياماً أبوضع حلول مرتجلة قد تنفع 
                                                       

ومواضـع   ٢٨٦استمر سماحة الشيخ (دام ظله) بالمطالبة بتشـكيل وزارة الـدفاع (راجـع صـفحة     ) ١(
أخرى) للضغط على المحتل الذي كان يسوف فيها ليبقى ماسكاً بالملف الأمني في العـراق يـديره   

 كيف يشاء وينفّذ مآربه.
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كل مخلـص   أمليتعاونوا لوضع حلولٍ صالحة بناءة كريمة وهو  أنمنهم جميعاً 
  يضاً.أنطالب بتسليم السيادة  وإنمالا نكتفي بتسليم السلطة  أنناغيور، كما 

  
  محمد اليعقوبي

  ١٠/٣/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥محرم  ١٨
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  بسم االله الرحمن الرحيم
وصــلى االله علــى خيــر خلقــه محمــد وآلــه الطيبــين  الحمــد الله رب العــالمين 

  الطاهرين.
من القضايا التي شغلتني كثيراً خلال هـذه الفتـرة عـدم حضـور المثقـف فـي       
الساحة وهو خطـر عظـيم علـى الأمـة أن ينـزوي مفكروهـا وعلماؤهـا وعقولهـا         
ــاً لهــم؛ لأن أعــداء الأمــة    ــاً مــنهم أو تغييب ــة، ولا أدري إن كــان هــذا غياب الواعي

نانيين لا يريدون أن تقاد الأحـداث مـن قبـل النخـب الواعيـة المخلصـة لان       والأ
مثل هؤلاء لا يخدمون مصالحهم ولا ينقادون لهـم، فـلا بـد مـن تغييـبهم، لكـن       
عقول الأمة لا يجوز لهم أن تغيـب أو تستسـلم بـل عليهـا أن تبقـى فـي الطليعـة        

  لتقود الأمة نحو ساحل الأمان والسعادة والخير.
تحتـاج إلـى ملتقـى     -أعني غياب أو تغييـب المثقـف  -وإن مثل هذه القضية 

                                                       

الموافق  ١٤٢٥محرم  ٢٧صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة الفردوس للمرة الثانية يوم ) خطبتا ١(
بإمامة الشيخ يوسف الكناني وحضور الآلاف من أبنـاء بغـداد وبعـض المـدن القريبـة       ١٩/٣/٢٠٠٤

 لتعريف الأمة بما حقق حضورها في الجمعة السابقة والاضراب الطلابي من انجازات.
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موسع ونـدوات وحـوارات لمعرفـة الأسـباب وآليـات تفعيـل دور المثقـف فـي         
) اختصــرت كـل تلــك  ×قضـايا الأمــة، لكـن بركــات ثـورة الإمــام الحسـين (    

الجهود فخلال أيام انقلبت المعادلة وعادت الجامعـات بأسـاتذتها وطلبتهـا إلـى     
واجهة الأحداث وتسـلموا زمـام المبـادرة، فبـدأوها بمواكـب الـوعي الحسـيني        
العظيمة والمهيبة التي احتشدت في كربلاء المقدسة ليلة العاشر مـن محـرم، ثـم    
تلاها الإضراب الطلابي الناجح يوم السبت الماضي والفعاليات الواسعة الأخرى 

الجامعـات قلـب الأمـة     كالمشاركة في هذه الصلاة المباركة، ممـا جعـل أروقـة   
النابض الذي تتدفق منه الحياة في جسـدها ودب الحمـاس والنشـاط فـي قلـوب      
الأساتذة والطلبة الجامعيين وانتبهوا إلى دورهم المهم ومسؤوليتهم العظيمـة فـي   

  رسم مستقبل الأمة.
وان من نتائج هذا الانقلاب الكبير قوة التـأثير والسـرعة فـي تحقيـق النتـائج،      

ب القرار يخشون مـن تحـرك هـذه الشـريحة وأنهـم يحسـبون لألـف        لأن أصحا
جامعي يتظاهرون أكثر من عشرة آلاف مـن عامـة طبقـات النـاس، فـلا بـد مـن        
إدامة هذه الحركة الواعية وتعميمهـا إلـى الجامعـات الأخـرى، ولكـن بالطريقـة       
الحضارية من دون إخلال بالأصول والآداب العامة، ومن تلك الأشكال الواعيـة  
مشاركتكم في الشعائر الدينية والمواظبة عليها ومنها هذه الشعيرة المقدسة التـي  
حضرتم لأدائها لكنني أقول لكم وبصراحة أن حجم المشاركة كان غيـر كـاف   
للضغط على مصادر القرار حتى يرضخوا لمطاليبكم، ولكن الإخـلاص والصـبر   

ف قوة الواحد إلى اثنـين  يعطيان زخماً للعمل وقوة أكبر في التأثير فالصبر يضاع
  ).٦٦] (الأنفال: فَإِن يكُن منْكُم مائَةٌ صَابِرةٌ يغْلبوا مائَتَينِقال تعالى [
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والإخلاص الذي هو نتيجة المعرفة باالله تعالى التي هي معنى الفقـه تضـاعف   
بـوا مـائَتَينِ وإِن   إِن يكُن منْكُم عشْـرون صَـابِرون يغْل  القوة إلى عشرة قال تعالى [

ونفْقَهلا ي مقَو موا بِأَنَّهكَفَر ينالَّذ نوا أَلْفاً مبغْلائَةٌ يم نْكُمم كُن٦٥(لأنفال: ] ي(.  
لذا فقد تحققت خلال الأيام السابقة استجابة لعدد من المطالب الذي نـاديتم  

ت ودعمها الإضراب الطلابـي  بها خلال صلاة الجمعة المباركة في الأسبوع الفائ
  الناجح يوم السبت ومنها:

أعلن السبت عن البدء بتشكيل وزارة الدفاع وإتمامها خلال شهرين وهـو   -١
ما كان معرضاً عنه، لكننا ركزنـا المطالبـة بهـا وتأسيسـها وبنـاء الجـيش العراقـي        

نـاء  الذي هو سور الوطن من العناصر الكفوءة الملتزمة التـي لـم تتـورط بظلـم أب    
البلد ولا الجيران وهم كثر، وهنا أضم صوتي إلى أبناء مدينة الناصـرية الفيحـاء   
الذي يطالبون بأن يكون وزير الدفاع منهم، وأن يكون من أتباع الشهيد الصـدر  

) غُيبوا في +؛ لأن مدينة الناصرية وتيار الشهيد الصدر الثاني ()١()+الثاني (
قلها في الساحة العراقية، وأن يبنى جيش تشكيلة مجلس الحكم والوزراء رغم ث

  وطني مستقل غير تابع لأحد.
كما إنني الفت النظر هنا إلى مؤسسات التصـنيع العسـكري التـي غيبـت عـن      
علم وعمد لأنها رمز الإبداع العراقي والقدرة على التفوق بما تمتلك مـن عقـول   

ي يـد العصـابة   كبيرة وهمم عالية، ونحن وان كنا نتألم لكون هذه المؤسسات ف ـ
المجرمة في الزمان السابق وقد وظفها لتلبية نزواتـه الصـبيانية وأعمالـه الشـريرة،     
إلا أنها تبقى ثروة وطنيـة عظيمـة ولكـنهم لا يريـدون للعـراق أن يكـون مبـدعاً        

                                                       

  رجعوا إلى السيد الحائري أو الشيخ اليعقوبي.) بكلا شقيه سواء ١(
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متفوقاً ولو سمحوا لها بإعمار العراق لأنجزت الأعمال بفتـرة اقصـر وكلفـة أقـل     
أعيدت الخدمات الحيويـة والبنيـة التحتيـة خـلال     م حيث ١٩٩١جربناها في عام 

أشهر رغم الدمار الذي أحدثه عدوان الحلفاء على العـراق والـذي اسـتمر أكثـر     
من أربعين يوماً وما تلاه من أحداث الانتفاضة الشـعبانية المباركـة وقمـع قـوات     
الحرس الجمهـوري لهـا. ونريـد الاحتفـاظ بهـا أفـراداً وشـركات ولكـن تحـول          

ها إلى ما فيه خدمة الشعب وهم قادرون على التكيف بسـرعة لإسـداء أي   وظيفت
  تكليف يكفّرون به عن خدمتهم للنظام البائد.

طالبنــا بالإعــداد الفــوري لانتخابــات حــرة مباشــرة يشــارك فيهــا الشــعب   -٢
لاختيار البرلمان والحكومة ولجنة كتابة الدستور، وقد بدأ مجلـس الحكـم يـوم    

مناقشة آليـات الانتخـاب وتفاصـيل العمليـة الانتخابيـة، ونحـن       الاثنين الماضي ب
  نريد إجراءها في موعدها المحدد وعدم المماطلة فيها أو خلق أجواء تعرقلها.

إننا والكثير من المخلصين اعترضوا على كثيـر مـن الفقـرات لأنهـا منافـذ       -٣
عشر التي  للضرر بالوطن وبمصالح الشعب كالفقرتين (جـ، د) من المادة الحادية

أعطت الحق للعراقي الذي أسـقطت عنـه الجنسـية العراقيـة لأسـباب سياسـية أو       
دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها وله الحـق أن يحمـل أكثـر مـن جنسـية      
واحدة، وهذه المادة وان كـان فيهـا إنصـاف لكثيـر مـن الـذين هجـروا وسـفروا         

تتـيح الفرصـة لعـدد كبيـر مـن       وأسقطت عنهم الجنسية ظلمـاً وعـدواناً، إلا أنهـا   
الذين انتموا للكيان الغاصـب للقـدس واخلصـوا لـه ولـو علـى حسـاب الإضـرار         
ببلدهم الأصلي العراق، فلا بد من إضـافة قيـود تمنـع مثـل هـؤلاء مـن اكتسـاب        
الجنسية العراقية وبالتالي تمكينهم من مقدرات العراق والتغلغل بين أبنائـه، وقـد   

القيود كإحراز الولاء للوطن فـي الملحـق الـذي يشـرح     وعدوا بإضافة مثل هذه 
  هذا القانون والذي سيصدر لاحقاً.
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إننا قلنا بضرورة المشاورة والتنسيق وعرض الأفكار على ممثلي المرجعية  -٤
الحقيقية للشعب قبل إصدار القرارات وهـو أجـدى مـن توقيعهـا ثـم الاعتـراض       

كـم أو ممثلـوهم باستضـافة    عليها، وقد رحب من زارنا مـن أعضـاء مجلـس الح   
  ممثل المرجعية في مشاورات المجلس والاستئناس بآرائه وتوجيهاته.

إن حق النقض الذي ضمنته الفقرة (جـ) من المادة الحادية والستين الذي  -٥
أعطى الحق لثلثي ثلاث محافظات أن يوقفوا إرادة الأكثرية سوف لا يسـتخدم؛  

توفيقية بين الأعضاء، وقـد هـددنا بقـدرة    لأن القضايا المعروضة ستحل بقرارات 
المرجعية على تعبئة ثلثي ثلاث محافظات فنستطيع إيقاف أي مادة في الدسـتور  

  لا نراها منسجمة مع مبادئنا وحقوقنا.
فلا تعتقدوا أن هذه الفقرة هي لمصلحتهم فقط فالصحيح هو إلغاؤها والعمل 

  بما ألزموا به أنفسهم.بأسس الديمقراطية التي يؤمنون بها ونحن نلزمهم 
إن هذا الذي تحقق وان كـان يـدل علـى حالـة ايجابيـة ومرونـة فـي الحـوار         
وتفهم وجهات نظر الآخرين، إلا انه ما زال غير كاف لإقنـاع الجمـاهير المؤمنـة    
الذي ينبغي لهـا أن تسـتمر فـي رفضـها للمـواد والفقـرات التـي تغمـط حقوقهـا          

وحقوقها ومصالح الوطن، وعلى عقـول الأمـة   وتكون باباً للإضرار بمبادئ الأمة 
من مفكرين ومثقفين وعلماء أن تستثمر هـذا التوجـه الشـعبي الكبيـر لتزيـد مـن       
وعيه وتبصـره بقضـاياه المصـيرية وأن تعلمـه الحضـور الـدائم فـي السـاحة لأن         

  وقوفه كالمتفرج وترك الساحة للآخرين يفوت عليه مستقبله.
  طفه ورحمته ويمدكم بنصره وتأييده.أسأل االله تعالى أن يرعاكم بل

  محمد اليعقوبي
  ١٨/٣/٢٠٠٤الموافق   ١٤٢٥محرم  ٢٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم
]ينلسرنَا الْمادبعتُنَا لمقَتْ كَلبس لَقَدو: وننْصُورالْم ملَه مإِنَّه،   ـمنَا لَهنْدج إِنو

ونب١٧٣-١٧١(الصافات :  ]الْغَال(  
ن لكن الطواغيت والمستكبرين يغفلون عنها لأ ةلهية حقيقة ثابتهذه السنة الإ 

لَهـم قُلُـوب لا يفْقَهـون بِهـا     [عمـى بصـائرهم   أخلاد إلى الأرض حب الدنيا والإ
عين لا يبصرون بِها ولَهم آذَان لا يسـمعون بِهـا أُولَئـك كَالأَنْعـامِ بـلْ هـم       ولَهم أَ

لُونالْغَــاف ــمه ــكفيقعــون فــي نفــس الخطــأ ولــم  ١٧٩لأعــراف: ا(] أَضَــلُّ أُولَئ (
حــين  أنهــمويظنــون  ،يســتفيدوا مــن الــدروس الكثيــرة التــي حفــل بهــا التــاريخ

م يثنـون المـؤمنين المجاهـدين عـن المضـي فـي طريـق ذات        يرتكبون جـرائمه 
) الذي يقول بكـل  ’بناء رسول االله (أن هؤلاء الصفوة أولا يعلمون  ،الشوكة

ن أ(واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمـر فـي يسـاري علـى      :عزيمة وصدق

                                                       

الموافـق   ١٤٢٥محـرم   ٣٠حمد ياسـين فـي غـزة فجـر     أ) بيان صدر في استشهاد الشيخ المجاهد ١(
، حينما وجهت له إحدى الطائرات صاروخاً وهو على مقعده المتحرك يغادر المسجد ٢٢/٣/٢٠٠٤

 بعد صلاة الفجر.
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ن كرامـة المـؤمن مـن االله الشـهادة     أو ،هلـك دونـه)  أمر ما تركته أو ترك هذا الأأ
   .ه)ئولياأبواب الجنة فتحه االله لخاصة أن الجهاد باب من أ(و

بطــالاً أنهــا تثمــر  إن هــذه الــدماء الزكيــة حينمــا تســقط إلــى الأرض ف     إو
نهـم حـين   إو ،عظم السبل لتربية الأمة على التضـحية والفـداء  أنها إو ،ومجاهدين

منه مدرسة نما جعلوا إقتلوا المرحوم الشهيد الشيخ أحمد ياسين فجر هذا اليوم ف
  خالدة ترفد الأمة بمشاريع الاستشهاد كما كان حال حياته (طيب االله ثراه).

وقد اختاره االله تبارك وتعالى لدار كرامته وحباه بالشهادة تكريماً له وتتويجـاً  
وهـذا   ،لجهاده وليركس الكافرين أكثر ويتحقق عليهم عذاب االله تبارك وتعالى

اطـل وهـذه هـي مسـتحقاته ومقتضـياته فلكـل       بين الحـق والب  الأزليهو الصراع 
المباركـة   الإسـلام شيء أثمن من ديمومة شـجرة   وأي ،شيء ثمن يعظم بعظمته

  ربها. بإذنكل حين  أكلهاثابت وفرعها في السماء تؤتي  أصلهاالطيبة 
االله تعالى الذين يتشـدقون   أعداءتفضح  أنهاومن بركات هذه الدماء الشريفة 

العليا وهم يقتلـون شـيخاً كبيـراً مقعـداً مبتلـى       الإنسانيةدئ والمبا الإنسانبحقوق 
صــلاة الفجــر  أدى أنالعديــدة وقــد خــرج لتــوه مــن المســجد بعــد   بــالأمراض

  .ويتبجحون بهذه الجريمة النكراء ويتبادلون التهاني على هذا الانجاز
توحد الأمـة وتشـعرها بلـذة وقـوف الأمـة صـفاً        أنهاومن بركات هذه الدماء 

  .وقوتها وعزتها واحداً
عدوها  أنوبصيرتها وتريها  الأمةتزيد من وعي  أنهاومن بركات هذه الدماء 

فقتلـت بـالأمس الشـهداء     ،لا يفرق بين سني وشـيعي ولا بـين العـراق وفلسـطين    
واليـوم تقتـل    ،السعداء السيد الصدر الأول والثاني والسـيد محمـد بـاقر الحكـيم    
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فالحرب ليست ضد حركة حماس أو فلسـطين أو   ،المرحوم الشيخ أحمد ياسين
الـواعي المتحـرك الـذي يريـد      الإسلامبل المعركة ضد  ،العراق أو أي بلد آخر

  بالسوء. الأمارةالحرية الحقيقية من استعباد الطواغيت وسلطان النفس 
الشـيخ الشـهيد يـوم ولـدت ويـوم ربيـت الأبطـال فـي          أيهـا فسلام االله عليـك  

 وأبيـت ين فـي السـجون والتعـذيب ويـوم صـمدت      مدرستك ويـوم قضـيت سـن   
الاستسلام ويوم استشـهدت صـابراً محتسـباً مظلومـاً وارفـع التعـازي بـل التهـاني         

حركة حماس ولكل السـائرين علـى طريـق الحـق      ولأبطاللذوي الفقيد الشهيد 
  ).٣٥(محمد: ] واللَّه معكُم ولَن يتركُم أَعمالَكُم[والخلود 

  
  النجف الأشرف/  عقوبيمحمد الي

 ٢٢/٣/٢٠٠٤ - ١٤٢٥محرم  ٣٠
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى خيــر خلقــه محمــد وآلــه الطيبــين   

  الطاهرين...
أو التفريط في تحديـد الموقـف    الإفراطالمجتمع بين  أبناءلقد وقع عدد من 

فبعضـهم لـم يكتـرث لصـدور هـذا       ،العـراق للمرحلـة الانتقاليـة    إدارةمن قانون 
 ،بل لم يكلف نفسه الاطلاع عليه أو السؤال عنه ،القانون ولا يرى فيه أي مشكلة

نــه يؤســس لمســتقبله ويحــدد الخارطــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة أرغــم 
يقابـل   أنفليس من المعقول  ،دية لهذا البلد إلى زمن طويلوالاقتصا والأخلاقية

 وإدامـة  ،تفاصـيله  إلـى نظـرهم   وإلفاتعليه  الأمةباللامبالاة بل لا بد من تثقيف 
هذا الوعي ونشره حتى يتكون لديهم وعي سياسي عميـق يحصـنهم مـن تمريـر     

  المخططات المعادية لهم.
يعنـي العـودة    وإلغـاؤه  بإلغائه،والبعض الآخر بالغ في الاعتراض عليه وطالب 

حالة الفوضى واللا قانون وهو ما لا يرضى بـه أي   إلىنقطة الصفر والرجوع  إلى

                                                       

، التي أمر سماحة الشيخ (دام ٢٠٠٤/  ٤/  ٢المصادف  ١٤٢٥صفر  ١١خطبة صلاة الجمعة يوم ) ١(
 ظله) أن تكون موحدة للاستمرار في توعية الأمة إزاء قانون إدارة العاق في المرحلة الانتقالية.
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  غيور مخلص يحب هذا الوطن ويريد لأهله الخير.
ن وضع هذا القانون أوالتوازن هو الاعتراف ب الإنصافوالموقف المبني على 

ق الجديـد الخـالي مـن الظلـم     وهو بناء العـرا  ،يمثّل خطوة على الطريق الصحيح
  .وغمط الحقوق والتسلط والاستعباد وهدر الثروات والإجحاف

 إلـى  اوندعو ،تكون صحيحة وناضجة ومتكاملة أننريد لهذه الخطوة  أننا إلا
تكـون   أنالتعاون والحوار والتنسيق لمعالجة الثغرات التي حصلت والتي يمكـن  

وما هذه التجمعات التي تعقد  ،الصف مفتاحاً للظلم والفتنة والشر وتمزيق وحدة
من التعبيـر عـن هـذا الحـق الـذي       والمطالبات المستمرة بهذا التعديل إلا أشكالاً

 والإجحـاف ولا يشعر أحد بالغبن  ،مستقره إلىيستمر حتى يعود الحق  أنيجب 
  ).٨٥] (الأعراف:مهاءَأشي اسوا النَسبخَلا تَو[التزاماً بقوله تعالى 

مطالبنا بست نقـاط تُليـت فـي خطبـة صـلاة الجمعـة الأولـى فـي         وقد حددنا 
وقـد   ،ساحة الفردوس وهي متوازنة ومنصفة وفيها محافظة على حقـوق الجميـع  

الفرصـة لـم تفـت     أنإذ  ،تحقق بعضها ولا زال الحـوار مسـتمراً لمعالجـة البـاقي    
 الأصـلي فيوجد ملحق للقانون سيصدره مجلس الحكـم لشـرح فقـرات القـانون     

تستمر بمطالبتها لكي يتـداول الأخـوة    إنما الأمةوهذه  ،وتقييد بعضها وإيضاحها
 أنونحن لا نريد لكرامتهم  ،في الملحق الأمورالأعضاء في مجلس الحكم هذه 

 فإنهـا  ،أو تحدث حالة الانفصال وعدم الثقـة بيـنهم وبـين الشـعب     )١(تُمس بسوء
                                                       

) تعرضت شخصيات مجلس الحكم لكلمات الشجب والرفض والأوصـاف السـيئة الشـائنة مـن     ١(
ي النجف الأشرف ضد عدد منهم بسـبب تـوقيعهم   بعض التيارات المندفعة وخرجت المظاهرات ف

  على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية رغم تحفظ المرجعية على عدة فقرات منه.
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الذين يحـاولون باسـتمرار    عداءالأوهو عين ما خطط له  ،خسارة عظيمة لنا ولهم
ينتبهـوا لهـذه المـؤامرة     أنفعلى الجميـع   ،رموز الشعب السياسية والدينية إسقاط

جهـده وجهـاده فـي     إنسـان ن يحفظـوا لكـل   أو أنفسهم،من  الأعداءولا يمكِّنوا 
    .تحقيق الخير والسعادة لمستقبل هذا الشعب

ن أو ،بين الشيعة والأكرادإن الاعتراض على هذا القانون صوّر وكأنه خلاف 
ن هــذه الأقليــة تريــد ضــمانات مــن  أو الأقليــة،لا تريــد تــوفير حقــوق  الأغلبيــة

ومحاولة خبيثة للتفريـق بـين هـاتين     واقعيوهو تفكير غير سليم وغير  الأكثرية،
وتحملتـا   ،تـين وقفتـا فـي خنـدق واحـد ضـد الطـاغوت       لالطائفتين المظلومتين ال

تفترقـا الآن   أنومـن غيـر المعقـول     ،الكـوارث  أفظعبسبب ذلك افجع المآسي و
بعد زوال السـلطة الجـائرة حيـث حـان وقـت العمـل المشـترك البنـاء مـن أجـل           

  مستقبل زاهر لهما ولجميع العراقيين الشرفاء.
) مـن المـادة الحاديـة    ـالمرجعية الدينية حينما اعترضـت علـى الفقـرة (ج ـ    إن

سـتجعل   وأنها ،قاً لكتابة أي دستور دائموالستين فلأنها ترى في هذه الفقرة تعوي
 الإخـوة وهـو مـا لا يرضـى بـه حتـى       ،البلد غير مستقر ويدور فـي حلقـة مفرغـة   

ضـمانات لهـم فـإن الضـمانات ليسـت       بأنهـا كانوا يبررونها  وإذا أنفسهم الأكراد
      كلمات تكتب فقد كان في زمن صدام دسـتور مكتـوب فهـل اسـتطاع أن يحـد

  الهمجية أم كان حبراً على ورق فقط.  لهوأفعامن جرائم صدام 
وحكمـة   والإيثـار إن الضمانات الحقيقية هي في التآلف والمحبـة والتسـامح   

تتصـف بدرجـة    أنهـا المرجعية الدينية خلال الفتـرة الماضـية    أثبتتوقد  ،القيادة
والرحمة وسعة الصدر والعدالة وحب الخير لجميـع   والإنصافعالية من النزاهة 
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ولـولا وجـود هـذه     ،وحدة الشعب وسلامة مسـيرته  أمانالناس مما جعلها صمام 
 ،وانقياد الناس لها لأصـاب العـراق بـلاء شـديد     الأمورالمرجعية وامتلاكها زمام 

بـل عملـوا علـى     إخوتـه وهو يمر في هذه الظروف الصعبة وقد تخلّى عنـه كـل   
   .مقيتة وأنانياتإيذائه من أجل مصالح زائفة 

إلا طعنـة جديـدة فـي قلـب هـذا        )١(الأخيـر ل مؤتمر القمـة العربيـة   وما تأجي
 الأخطـار كـان القـادة العـرب لا يجتمعـون فـي مثـل هـذه         فإذا ،الشعب المظلوم

العظيمة حيـث العـراق يـرزح تحـت الاحـتلال ويشـق طريقـه بصـعوبة والكيـان          
حمـد  أالصهيوني يمعن في اضطهاد الشعب الفلسـطيني ويقتـل الشـيخ المجاهـد     

والولايـات المتحـدة تطـرح     ،سين في باب المسجد بعد أن أتـم صـلاة الصـبح   يا
والشعوب  ،العربية الأنظمةوضع  بإصلاحالكبير وتطالب  الأوسطمشروع الشرق 

كان كـل ذلـك    فإذا ،العربية تعاني من الجهل والتخلف والتمزّق والضياع والفقر
وإن لم نكن نعول  إننالا يمثل دافعاً لقادة العرب كي يجتمعوا فمتى يجتمعون ؟ 

مـن العمـل العربـي     الأدنـى تمثّـل الحـد    أنها إلاكثيراً على مثل هذه المؤتمرات 
المشترك وصورة ظاهرية للوحدة العربية. فهذا التأجيـل هـو هـروب مـن تحمـل      

 الإصـلاح كـانوا غيـر قـادرين علـى      وإذاالم الع ـ وأمـام المسؤولية أمـام شـعوبهم   
والتكيف وفق متطلبات المرحلة الراهنة فليتركوا شعوبهم تقرر مصائرها بأنفسـها  

                                                       

وقد فـوجئ الجميـع    ٢٠٠٤) كان من المقرر عقد مؤتمر القمة العربي في تونس في أواخر آذار ١(
للإعـداد   ٢٨/٣/٢٠٠٤الموافـق   ١٤٢٥صفر  ٦بتأجيله بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم 

لمؤتمر القمة وكان وفد العراق برئاسة السيد محمـد بحـر العلـوم رئـيس مجلـس الحكـم العراقـي        
 حينئذ.
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  وتختار من يقودها.
 إعطـاء الشعب العراقي يستقرئ مـن هـذا التأجيـل ظلمـاً آخـر وهـو عـدم         إن

ر الفرصة لرئيس مجلس الحكم الحالي فضيلة السيد محمد بحـر العلـوم لحضـو   
هذه الطائفـة التـي تمثـل أكثريـة الشـعب       إقصاءالمؤتمر ظلماً وعتواً ومبالغة في 

ل العراقيون بمن يرتـدي هـذا الـزي    ثَّمفأبت أنفسهم الأمارة بالسوء أن ي ،العراقي
أجلـوا المـؤتمر حتـى بـدأوا يتنافسـون       أنلذلك تجدهم مـا   ؛الروحاني المقدس

لكـي تنتهـي فتـرة رئاسـة      إلاوما ذلـك   ،على عقده بأسرع وقت فما حدا مما بدا
  ويعقدون المؤتمر. نهاية آذار السيد بحر العلوم

هذه بعـض الصـور مـن ظلـم الأخـوة ومـا خفـي أعظـم ممـا يضـاعف علينـا            
المسؤولية ويدفعنا نحو المزيد من التعاون والحوار وسـعة الصـدر والتجـرد عـن     

وعلـى   ،ل هـذه المعوقـات  لكي نبني ذاتنا رغم ك ،الأنانية والتصرفات الارتجالية
 أنأعضاء مجلس الحكم الذين تحملوا عبئـاً ثقـيلاً فـي هـذه المرحلـة العصـيبة       

الذي يتوقـع الكثيـر مـن التعـويض عـن الحرمـان        ،يمدوا جسور الثقة مع الشعب
ــه    ــتمعوا لمطالب ــع قضــاياه ويس ــاعلوا م ــذي عاشــه وأن يتف ــون  ،ال ــوا العي وأن يبثّ

كل مظلمة لأحد في شرق  وأمانةلهم بصدق المخلصة في كل مكان لكي تنقل 
الأرض وغربها حتى يتمكنوا مـن رفـع الظلـم والحيـف عـن النـاس تأسـياً بـأمير         

المـؤمنين ولا   أميـر ) الذي يقول : (أأقنع من نفسـي أن يقـال لـي    ×المؤمنين (
فـي اليمامـة مـن لا عهـد لـه       أوأشاركهم في جشوبة العيش ولعـل فـي الحجـاز    

  بالشبع ولا طمع له بالقرص).
لـم   لأنهـم وها هي عوائل مئات الآلاف من الشـهداء الـذين أعـدمهم صـدام     
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بينمـا   ،ينحنوا له وبقـوا شـامخين أعـزاء لا يطـرق بـابهم أحـد ولا يرعـاهم أحـد        
 إلـى يخصَّص راتب شهري لعبد الرحمن عـارف الـذي سـلَّم العـراق بكـل ذلـة       

والكثيـر مـن أزلام النظـام يقبضـون رواتـبهم       ١٩٦٨عـام   ب البعـث حكومة حـز 
  الضخمة وهم آمنون مطمئنون في بيوتهم.

 ومعـتقلات الاحـتلال الأخـرى    وها هم الآلاف من السجناء فـي أبـي غريـب   
 وإنمـا وغيرها من السنّة والشيعة يرزحون تحت ظروف سـيئة بـلا ذنـب اقترفـوه     

 ،م منـافقون ومرتزقـة وذوو مصـالح شخصـية    اعتقلوا لتُهم وافتراءات رفعها عليه
وفيهم الكثير من النساء اللواتي يعتدى على شـرفهن مـن قبـل الكفـار وتغتصـب      
عفــتهن وان بعضــهن حوامــل مــن هــؤلاء العتــاة المــردة ولا تتحــرك غيــرة أحــد 

  لإنقاذهن.
وها هم مئات الآلاف من حملة الشهادات وذوي التخصصـات عـاطلون عـن    

ولا يطالـب بحقهـم أحـد     ،ولا يكترث بأمرهم أحد ،أحد يهمإلالعمل لا يلتفت 
جهـودهم   إلـى فرص العمـل لهـم رغـم حاجـة البلـد       وإيجادمن أجل توظيفهم 

  وهمتهم وحماسهم في العمل.
ــاة هــذا الشــعب التــي لا ترتفــع إلا بالعمــل المضــني     هــذه بعــض صــور معان

التــي ومــا دامــت موجــودة فــإن التشــدق بالكلمــات عــن الانجــازات  ،المخلــص
تحققت لا تقنع هؤلاء المحرومين لأنهم لم يروا تغييراً حقيقياً في حيـاتهم رغـم   

  مرور سنة على زوال صدام اللعين.
الوجود في مواقع المسؤولية من أعلاهـا كالعضـوية فـي مجلـس الحكـم       إن

أدناها فرصة كبيرة لطاعة االله تبارك وتعالى ونيل رضاه لأنه يمكِّن من قضاء  إلى
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السـرور علـى المـؤمنين وتفـريج      إدخـال الحاجات الكبيرة مـن خـلال   مثل هذه 
 أنفي الحقوق ورد الظلم عنهم فمن الخسران المبـين   وإنصافهمهمهم وكربهم 

  هذه الفرص الكبيرة. الإنسانتضيع من 
]نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو[.  
  

  محمد اليعقوبي
 ١/٤/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥صفر  ١٠
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

تهــتم الاحتفــالات المقامــة لأحيــاء العظمــاء بســبر ســيرتهم وتعــداد آثــارهم  
لهـؤلاء الـذين تشـكل     الإنصـاف ومنجزاتهم وهو عمل جليـل وفيـه الكثيـر مـن     

رشـيفاً  إإلا أنه مـع ذلـك يبقـى صـورة للماضـي و      ،حياتهم منعطفاً في حياة الأمة
من محاولـة اسـتلهام روح    أن يكون احتفالاً واعياً مثمراً فلابد أردنافإذا  ،للتاريخ

مس منهـا الحلـول لمشـاكلنا وقضـايانا     تلنل ؛ومشاريعه أفكارهذلك العظيم وقراءة 
مصدر للعطـاء يرافقنـا فـي كـل      إلىوبذلك يتحول العظيم  ،المعاصرة المستقبلية

  بدقّة على الموقف المناسب . أيدينامستجدات الحياة ويضع 
في الحيـاة   الأئمةمن محاضرة (دور  )+(هيد الصدر شهذا ما أراده السيد ال

                                                       

ة الـذكرى  ببمناس ـ الإسـلامية ها فـي الاحتفـال الـذي يقيمـه حـزب الـدعوة       ئلقاعدت لإأكلمة ) ١(
 وأقـيم  ،في العراق السيد محمد بـاقر الصـدر   الإسلاميةالرابعة والعشرين لاستشهاد مؤسس الحركة 

ارتجـالاً  (دام ظله) بمضـمون الكلمـة   الشيخ اليعقوبي سماحة وتحدث  ٢٠٠٤/ ٤/ ٦في كربلاء يوم 
 .وأعيد بثه عدة مرات من تلفزيون (العراقية) في بغداد
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مـن عشـرين    أكثـر الآن قـدمت   إلـى  أننـي إلا  ،واحدة محاضرة ) وهيالإسلامية
   .وما زال الحديث مستمراً أفكارهامحاضرة لشرحها وتعميق 

هـو فهمـه الـواعي المسـتوعب      )+(عظمتـه   ئأحـد مناش ـ  إنوفي عقيدتي 
وقدرتـه علـى تمييـز     ،حياة الأمة) في ^( الأئمةللأدوار المشتركة التي عاشها 

مواقـف   أنهـا ممـا يبـدو لأول وهلـة     ،الحالة التي تناسـب هـذا التصـرف أو ذاك   
في الحقيقة ادوار متبادلة والقائد الناجح مـن يسـتطيع ربـط كـل      أنهامتناقضة إلا 

وبتعبير آخر ربط كـل حكـم بموضـوعه الخـاص ، فـإذا       ،موقف بحالته المناسبة
هـم وتفسـير موضـوعي للقـرآن     ف الأئمـة لمجموعيـة لحيـاة   انضّم لهذه الدراسة ا

نظرة واحدة  إليهاالكريم يجمع شتات الموضوع الواحد من آيات متفرقة وينظر 
  والإنسان.لقضايا الكون  إلهيةويرتب بين مفرداتها ليحصل على نظرة متكاملة 

 فإنـه حتمـاً سـيكون مـؤهلاً     الإنسانالمكونان لشخصية  نانضّم هذا إذا أقول:
لـذا لـم يكـن غريبـاً أن      ؛الكمال المنشـود  إلىبحكمة حتى يوصلها  الأمةلقيادة 

تجــد هــذين العنصــرين واضــحين فــي شخصــيات المصــلحين العظــام كالســيد   
  ) .أسرارهمالخميني والشهيدين الصدر الأول والثاني (قدس االله 

وآثـار ومشـاريع السـيد الشـهيد      أفكـار نقـرأ   أنفي ضوء هذه المقدمـة نريـد   
يفكـر فيـه كـل عامـل      أنلنجيب عن تساؤل مهـم يفتـرض    )+(لصدر الأول ا

هذا البلد العريق وشـعبه   لإخراجحل للقضية العراقية  إلىمخلص يهمه الوصول 
فـي خطاباتـه    )+(وبناء عراق حر كريم كما وصـفه الشـهيد    أزمتهالكريم من 

ل ماذا ؟ ـلآن لفعاً اـــحي )+(و أنه لو كان الشهيد الصدر ــالأخيرة والتساؤل ه
في العراق وباعث الـروح   الإسلاميةوهو أبو العراق والعراقيين ومؤسس الحركة 
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غير العراقيين من المسـلمين والـى غيـر المسـلمين مـن       إلىفيها بل تجاوز تأثيره 
  .وإنسانياً وإسلامياًرمزاً عراقياً  فأصبحالبشر 

التالية بالترتيب فـإني لا أعنـي أنـه سيسـير فيهـا طوليـاً        الأفكار أسجلوحينما 
بل أنـه سـيعمل لهـا جميعـاً فـي       ،كالسلسلة فينتهي من حلقة ليدخل في الأخرى

وهـي مسـؤولية شـاقة وعظيمـة إلا أنهـا ليسـت        ،خطوط متوازية وبعرض واحـد 
 الأهــدافالله تبــارك و تعــالى وذوي  والإخــلاصكثيــرة علــى همــة أهــل العــزم 

  الكبيرة حتى قيل (كم من همة صنعت أمة) وشواهدها التاريخية كثيرة.السامية 
سـيفكّر علـى    )+(وبما أن العراق يواجه تحديات ستراتيجية ومرحلية فأنه 

  كلا المستويين وسيقيم مشاريعه في كلا الاتجاهين.
ــومفي ــذه     ق ــى تحمــل ه ــادرة عل ــة الشــريفة لتكــون ق بتطــوير الحــوزة العلمي

ليسـت   الأشـرف فيتوسع في قبول الطلبـة فيهـا لأن النجـف     ،المسؤولية الجديدة
بل عن العالم كله وهـذا يحتـاج    ،مسؤولة عن نفسها فقط ولا عن العراق فحسب

وسيجعل شـروطاً لقبـولهم    ،االله تعالى إلىعدداً ضخماً من حملة الرسالة والدعاة 
تقطاب ويحـاول اس ـ  ،بأن يكونوا من الواعين للمسؤولية ولدورهم في حياة الأمة

تأثيراً فـي المجتمـع أولاً وذوي    أكثرلأنهم يكونون  الأكاديميةحملة الشهادات 
 ،ذهنية معمقـة ثانيـاً ومسـتوعبين لواقـع الأمـة لأنهـم عاشـوه بكـل تفاصـيله ثالثـاً          

مركزي ينظم شؤونها يشابه  إداريعلى وضع برنامج  الإطاروسيعمل ضمن هذا 
 إلاطاقاتها وقدراتها ولا يتحقق ذلـك   ليتمكن من استثمار كل الأكاديميالنظام 

  بالنظام.
ب مفردات المنهج الدراسي فيحذف الكثير من المطالـب التـي تعتبـر    وسيهذِّ
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ــاً ولّ ــاً فكري ــي حينهــا ترف ــه ظــروف موضــوعية ف ــرر  ،دت ــم يعــد لهــا الآن مب  ،ول
 إليـه هـو فـي حاجـة    الـذي  والاستمرار بتدريسها يضيع الكثير من وقـت الطالـب   

ــع  ــاهجوسيض ــوم  من ــض العل ــي بع ــدة ف ــي   ،جدي ــدرج الدراس ــا الت ــظ فيه يلاح
كمـا فعـل    ،والتدريب الذهني واللغة المعاصرة مع المحافظة على عمق المطالب

العلوم  إلى) وجعله بحلقات ثلاث . ويضيف الأصولفي كتابه (دروس في علم 
ــي       ــاعي والنفس ــي والاجتم ــوعي السياس ــي ال ــاً ف ــوزة دروس ــي الح ــة ف المتداول

ي وتعليم اللغات الحية ويـدخل الوسـائل التعليميـة وأدوات الاتصـال     والاقتصاد
  المعرفي المتطورة .

الدينيـة ويهـذب     لطلبـة العلـوم   الأخلاقيسيهتم ببناء الجانب  )+(كما أنه 
نفوسهم ويسمو بأهـدافهم ويعمـق صـلتهم بـاالله تبـارك وتعـالى ويزهـدهم فيمـا         

حتى  )+(دنيا قبل استشهاده كما فعل في محاضرته الأخيرة عن حب ال ،سواه
أجواء روحية صافية لازال يعيشـها كـل    إلىعيون الحاضرين وارتقى بهم  أبكى

لـم يقتـرن    إذا فإن العلم وحده غير كاف للتكامل وهداية الآخـرين   ،من سمعها
] فَعـه إِلَيـه يصْـعد الْكَلـم الطَّيـب والْعمـلُ الصَّـالح ير      [بالعمل الصالح قـال تعـالى   

  ).١٠(فاطر: 
وسيعمل على نشـر الحـوزات العلميـة فـي جميـع مـدن العـراق ليخلـق واقعـاً          

ولأنـه يعلـم    الأشـرف، ً دينياً شاملاً بدلاً من اقتصاره على مدينة النجـف   إسلاميا
ي حصـون الأمـة التـي تحفـظ لهـا هويتهـا وتقودهـا نحـو         هالحوزات العلمية  أن

  الهدى وتجنبها الردى.
بين  الإسلامساجد بالدعاة والمبلغين الرساليين الذين يحملون هم وسيعمر الم
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وبـذلك   ،مـوه فـي حيـاتهم   النـاس بـه حتـى يحكّ    إقنـاع  إلىويسعون  ،جوانحهم
المتدفقة كما كانـت فـي عصـر النبـوة وصـدر       الإيمانتنطلق من المساجد شعلة 

  .فما دامت المساجد بخير وتؤدي وظيفتها فإن الأمة تكون بخير الإسلام
وسيعطي للمرأة والشباب حيـزاً كبيـراً مـن مشـاريعه فينشـر المراكـز الثقافيـة         

وتعـرف المسـلم بهويتـه     الإسلاميويزودها بالكتب التي تنمي الوعي  ،والتربوية
ويرسم لهـذه المراكـز نشـاطاتها مـن عقـد النـدوات والحلقـات         ،وتعلمه تكاليفه

ويزودها بكل المرغبات التي  ،والتفسير والعقائد والسيرة والأخلاقالعلمية للفقه 
ويجعلها عامرة بالفعاليـات وحافلـة    والإناث،الأمة من الذكور  أبناء إليهاتجذب 

  .والإنسانيةبالخدمات الاجتماعية 
ويقومون بكل تلـك   ،وسيختار للمدن وكلاء من طراز خاص يفهمون رسالته

  يب.الأدوار ليس للدنيا في حساباتهم نص
بـاالله تبـارك    الإيمـان علـى   تنشـئهم تثقيفية واجتماعية  برامجوسيضع للأطفال 

  نفوسهم. إلىوتعالى والالتزام بشريعته بالوسائل المحببة 
والمسـلمين نمـوذجهم الحضـاري الأول فـي هـذا الصـراع        للإسـلام وسيمثّل 

 ،الغــرب فــي مواجهتــه للإســلام بمــا يســمونه (صــراع الحضــارات) أعلنــهالــذي 
    .عمل في مسارين مزدوجينوسي

أحدهما التعريـف بالإسـلام كشـريعة وقـانون قـادر علـى قيـادة الحيـاة بكـل          
ويبـين معـالم هويـة     الإنسـان، ويغطي كـل شـاردة وواردة مـن فعاليـات      أنشطتها

   .المسلمين كأفراد وكأمة وأسس حضارتهم ومبادئهم ومرتكزاتهم
ى النظريـة والسـلوك فيبـين    وثانيهما بيان نقائص الحضارة الغربية علـى مسـتو  
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في تصـرفاتهم   الإنسانيةنقاط الخلل في الأيديولوجية التي يتبنونها والابتعاد عن 
   .مستوى الهمجية الحيوانية أحياناً إلىالتي تهبط 

 اوهو بذلك يفتح بابـاً واسـعاً لحـوار الحضـارات لأنـه ابـن القـرآن الـذي دع ـ        
أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَـى كَلمـة سـواءٍ     قُلْ يا[للحوار وللرجوع للثوابت المشتركة 

     ـنابـاً مبضـاً أَرعضُـنَا بعـذَ بتَّخلا يئاً وشَي بِه لا نُشْرِكو إِلا اللَّه دبأَلا نَع نَكُميبنَنَا ويب 
ونملسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوفإن تَو اللَّه ونـي   [ ،)٦٤ران:(آل عم ـ] دف اهلا إِكْـر

فليست العلاقة بين بني البشـر هـي الصـراع والتـزاحم بـل       ،)٢٥٦(البقرة: ] الدينِ
فإن الأرض بخيراتها تسعهم جميعاً ولكل واحد منهم مكان عليهـا   ،التعاون البنّاء

  ولن تضيق عن أحد.
البوتقة التـي تنصـهر فيهـا كـل رؤى      )+(وعلى الصعيد السياسي فسيكون 

الشـعب العراقـي الدينيـة والعرقيـة ليصـوغها فـي نسـيج موحـد          أطيافومطالب 
وسـيكون أبـاً    ،يحفظ لهم جميعاً حقوقهم ولا يحيف على أحـد لمصـلحة أحـد   

للجميع وصمام أمان لوحدة هذا الشعب لثقة العراقيين جميعاً بنزاهته وفكره النير 
قلبه الكبير الذي وسـع حتـى أعـداءه جـلاوزة الأمـن الـذين       و ،وتجرده عن الأنا

ومـع ذلـك فلمـا أطـلّ مـن       ،كانوا يحاصرون بيته ومنعوا عنه أبسط حقوق الحياة
هم يتصببون عرقاً أمـر خادمـه الشخصـي بسـقيهم     آشرفته عليهم في يوم حار ور

عنــده  نالمـاء ، هـذه الــذات السـامية ســيجتمع عليهـا جميـع العــراقيين ويلتمسـو      
وقد جربوا رجاحة عقله وعمق وعيه السياسي في حله للقضية الكردية  ،لمخرجا

فـي ذروة الأزمــة   حينمـا اجتمـع بـه عـدد مـن طلبــة جامعـة بغـداد مـن الأكـراد          
فقدم الأطروحة التالية التي رواهـا أحـد أعضـاء الوفـد      ،السياسية بينه وبين النظام
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  قائلاً :
وبسيط إننا نؤمن أن تـدار المنـاطق   (إن حل القضية الكردية في العراق سهلٌ 

الكردية من قبل الأكراد وبأي تسـمية كانـت حكـم ذاتـي أو إدارة ذاتيـة وبعـد       
طريقـة الحكـم .    أنفسـهم  الأكـراد انتخابات بهذا الخصوص لكـي يحـدد    إجراء

ونؤمن أن تكون اللغة الكرديـة اللغـة الرسـمية للمنـاطق الكرديـة (لغـة تـدريس        
كون عقيـدة الرجـال الـذين يـديرون المنـاطق الكرديـة       وتداول ثقافة) على أن ت

مسلمون حقيقيون عقيدة وسلوكاً وهذا من حقنا حيث أن رؤساء مناطق الحكـم  
الذاتي وجمهوريات الاتحاد السوفيتي هـم مـن نفـس عقيـدة السـلطة المركزيـة       

  (أي الشيوعيين)).
كامل وسيضع كل هذه الرؤى مع الضمانات الضرورية لتنفيذها في دستور مت

  ينظم عمل السلطات في البلاد والهيئات الدستورية المراقبة لها .
 )+(يقدمـه السـيد الشـهيد الصـدر الأول      أنكل هذه وغيـره كـان يمكـن    

لولا أن مجرم العصر صداماً أقدم علـى جريمتـه النكـراء بإعدامـه وأختـه       ،للأمة
لـم   )+(لكنـه   ،وحـرم الأمـة مـن بركـات عطائـه      ،العلوية الطاهرة بنت الهدى

يمت بل سيبقى محركاً للأجيال كي تواصل مسيرته وتحقق لـه آمالـه كـي تقـر     
  عيناه عسى االله أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته في جوار أجداده الطاهرين.

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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  الرحمن الرحيم بسم االله
  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

شـتى ثنـي المـوالين     أسـاليب ) عبر التاريخ ^البيت ( أهل أعداءلقد حاول 
وقـد وصـلت هـذه     ،شـعائر االله تبـارك وتعـالى    بإحيـاء ) عن الاستمرار ^لهم (

وفي كل  الباهظة، الأموالوتغريم  الأعضاءحد القتل والسجن وتقطيع  الأساليب
 إلاتبــارا والمــؤمنين  إلاذلــك يخــرج أوليــاء االله منصــورين ولا يزيــد الظــالمين  

شـيعة   أن الأعـداء وما درى هـؤلاء   ،)^البيت ( أهلعلى مواصلة نهج  إصرارا
قبل  -)^خبروا هم (أ كما–) ^خلقوا من فاضل طينتهم ( ^البيت  أهل

ن هـذه الشـعائر   أو ،فهـم يفرحـون لفـرحهم ويحزنـون لحـزنهم      ،الخلق والخليقة
ومـا   ،تمدهم بالإيمان وحرارة الولاء التي كلما خبت زادتها هذه الشـعائر اتقـاداً  

    .)×بقاء الدين عامراً في أمتنا رغم المحن الكثيرة إلا ببركات الحسين (
 إقامـة وما هذا الحماس الديني الذي تنبض به قلـوب المـؤمنين إلا مـن آثـار     

   .الشعائر الحسينية
تفجيرات يوم عاشوراء التـي جـددت لنـا تلـك الفاجعـة سـتمنع        أنوقد ظنوا 

                                                       

 صدرت قبيل الزيارة لإلفات نظر الزوار الكرام.) ١(
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فخابت ظنونهم فورا حيـث انطلقـت    ،مراسيمهم أداءالمؤمنين من الاستمرار في 
) (هل من ناصر ، هل من معين) بأعداد ×مواكب الهرولة ملبية نداء الحسين (

   .جيرات مباشرةفاقت حد التصور بعد التف ،ضخمة
وهاهي الآلاف المؤلفـة تنطلـق قبـل موعـد      الأربعين،ثم عادوا وهددوا زوار 

وتؤكـد انتماءهـا    ،في مواكب راجلـة لتـرد علـى أولئـك المجـرمين      بأيامالزيارة 
اليـوم بالبارحـة    أشـبه وما  ،) ومواصلتها لنهجهم القويم^لمدرسة أهل البيت (

حاول جـلاوزة   ١٩٧٧ المصادف شباط  ـه ١٣٩٧  ففي مثل هذه الأيام من صفر 
البعث المقبـور بكـل وحشـية لقمـع مواكـب المشـاة التـي انطلقـت مـن النجـف           

واستعملوا الدبابات والمدرعات وكانت الطائرات تُغير علـى المـوالين    الأشرف،
كـربلاء   إلىالمسيرة استمرت ووصلوا  أن إلا ،وهم في هذه الصحراء المكشوفة

الفضـل العبـاس فاحتضـنهم     أبي) وأخيه ×الإمام الحسين ( إلىوسلموا الراية 
  ).×) بدعائه ولطفه ورعاية ولده الإمام الحجة المنتظر (×(

هذا الولاء والإخلاص والإصـرار علـى مواصـلة الـنهج الحسـيني هـو صـمام        
الحقيقيـة التـي لا    أهدافـه ووعـي   أدائـه فلا تقصـروا فـي    ،الأمان لبقاء الدين حياً

فلقد لخصها صاحب الثورة الإمام الحسين  ،نة كبيرةومؤ إلىبها يحتاج التعريف 
) بكلمات دقيقة (إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالمـاً ولا مفسـداً وإنمـا    ×(

) ولآمـر بـالمعروف وأنهـى    ’خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد (
ى الحـق لا يعمـل بـه وإل ـ    إلـى عن المنكر وأسير بسيرة جـدي وأبـي ، ألا تـرون    

المـوت إلا   أرىهى عنـه ، ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء ربـه فـإني لا        ناتالباطل لا ي
  سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً).



}SXV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

فعلينا جميعاً أن نعمل لكي تكون زيارة الأربعين ناجحة في تحقيق الأهـداف  
كمـا   ،مـن حـثّ شـيعتهم علـى هـذه الفعاليـات       ،)^أهـل البيـت (   أرادهاالتي 

فبالرغم من  ،لأربعين في العام الماضي ناجحة وفق كل الاعتباراتكانت زيارة ا
أنها حدثت بعد سقوط صدام بأيام وكان البلد يشهد فراغاً أمنيـاً وسياسـياً حيـث    
لا دولة ولا قانون ولا جيش ولا شرطة ولا أي قوة لتحمي الأمن وتبسـط النظـام   

قع أي حادث أمنـي  ومع ذلك فقد أدت اللجان الشعبية دورها بأكمل وجه ولم ي
وهذه من المعجـزات التـي    ،بل ولا حادث مروري رغم كثافة الناس والسيارات

كل شعوب العالم التي تـدعي التحضـر    إليهايفخر بها شعبنا ولا يستطيع الارتقاء 
وكانت الشـعارات واعيـة وهادفـة ومعبـرة عـن مطالـب الشـعب         ،وسيادة القانون

فنريـد زيـارة هـذا العـام      ،الدينيـة الحكيمـة  الحقيقية التي بينتهـا لهـم مـرجعيتهم    
كسابقتها وقد أعلنا بوضوح عن مطالب الشعب فـي خطـاب صـلاة الجمعـة فـي      

تكــون مســيرتنا ضــمن  أنبــد  فــلا ،ســاحة الفــردوس ومــا تلاهــا مــن الخطابــات
  الحدود التي ترسمها المرجعية الواعية ولتحقيق تلك الحالة النموذجية علينا:

مع اللجان الشعبية التي تشرف على حفظ النظـام والأمـن     التعاون الكامل -١
  لهم. الأساسيةللزائرين والمتطوعين الذين يقدمون الخدمات 

عدم تواجد النسـاء فـي منـاطق التجمعـات الكبيـرة لصـعوبة تفتيشـهن أو         -٢
تــوفير الكــادر النســوي للقيــام بهــذه المهمــة فقــد تنــدس بيــنهن بعــض النســوة   

  المستأجرات للأعداء وتكون وسيلة لتنفيذ جرائمهم الشيطانية.
مــن الخطبــاء   والاســتفادةالــوعي الكامــل لأهــداف الثــورة الحســينية      -٣

  الطريق أو في أماكن التجمعات. أثناءي كل مناسبة سواء والمرشدين ف
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فـي   أجملناهاأن يستغلوا هذه المناسبة للتعبير عن مطالبهم المشروعة وقد  -٤
ستة نقاط في خطبة صلاة الجمعة الأولى في ساحة الفردوس ومـا أضـيف إليهـا    

  في خطابات المرجعية الدينية الحكيمة .
متفـرقين مهمـا    أفـراد كب وتجمعـات لا  أن ينظم الذهاب على شكل موا -٥

ومن الأفضل أن يكـون علـى رأس كـل موكـب      ،كثروا لتكون أكثر هيبة وعزّة
ــد  ــب ومرش ــيات     ن تأو ،خطي ــض الخصوص ــإبراز بع ــاركة ب ــمولية المش ــرز ش ب

طلبـة الجامعـات إذ ينبغـي لهـم     كالطوائف والأديان الأخرى، وكذا بالنسبة إلى 
 أسـماء المنظمـة فـي جامعـة كـربلاء وأن يعلنـوا      التنسيق فيما بينهم وبين اللجنـة  

انتمـاء الجامعـات    باستمرارالجامعات والكليات والمعاهد التي يمثلونها ليؤكدوا 
  للإسلام .

أن تسود بينهم روح الأخوة والتآلف والتراحم بل الإيثار كما وصفهم االله  -٦
) ليكونـوا مـع   ٩(الحشـر:  ] خَصَاصَـةٌ ويؤثرون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم [تعالى 

) عبــر ’) فــإن االله تعــالى وصــف مــن هــو مــع رســول االله ( ’رســول االله (
شـداءُ علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ     [أ) بـأنهم  ’الأجيال ولا تختص بالمعاصرين له (

  ).٢٩(الفتح: ] بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْلاً من اللَّه ورِضْواناً
أن لا يقصر المتمولون فـي رعايـة الـزوار وتهيئـة مسـتلزماتهم مـن غـذاء         -٧

) علمـوا شـيعتهم أن يكونـوا    ^وسكن وغيرها ليظهروا للعالم أن أهل البيـت ( 
جيوش العـالم فـي تقـديم الإسـناد والخـدمات اللوجسـتية كمـا         أفضلأقدر من 

ر إنمـا هـي عبـارة عـن تـدريبات      يسمونها . كما أن نفس الصيغ المتعددة للشـعائ 
  عنيفة على الجهاد والتضحية في سبيل االله تعالى.
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وليتذكروا دائماً أن كل ما يصيبهم من شدة وعنت وبلاء وصعوبات وجهـود  
الجـزاء كمـا    أفضـل وتضحيات وإنفاق فإنما هو في عين االله تعالى وسيجزي بـه  

) وهي شاملة لكـل إنفـاق   ٣٩(سـبأ: ] يخْلفُهوما أَنْفَقْتُم من شَيءٍ فَهو [قال تعالى: 
) يـردد يـوم عاشـوراء    ×وأعلاها الجود بالنفس لذلك كـان الإمـام الحسـين (   

(هون ما نزل بي أنه بعين االله تعـالى) وقـد وعـد االله تبـارك وتعـالى وهـو اصـدق        
) ١٩٥(آل عمـران:  ] ىأَنِّي لا أُضيع عملَ عاملٍ منْكُم من ذَكَـرٍ أَو أُنْثَ ـ [القائلين : 

ذَلك بِأَنَّهم لا يصيبهم ظَمأٌ ولا نَصَب ولا مخْمصَةٌ في سـبِيلِ  [وقال عز من قائل : 
اللَّه ولا يطَأُون موطئاً يغيظُ الْكُفَّار ولا ينَالُون من عدو نَيلاً إِلا كُتب لَهم بِه عملٌ 

  ).١٢٠(التوبة: ] للَّه لا يضيع أَجر الْمحسنِينصَالح إِن ا
فطوبى لكم هذه النعمة الإلهية التي من االله تعالى بها عليكم والتي لا يعادلهـا  

) وقال له : إني لا أملك شيئاً فقال : بـل  ×فحينما شكى أحدهم للإمام ( ،شيء
) . قـال  ’سـول االله ( بـن ر ا ذاك يـا  عندك أثمن من الدنيا وما فيها . قال : ومـا 

الدنيا ومـا فيهـا .    أعطوك) : عندك ولايتنا أهل البيت. فهل تتخلى عنها لو ×(
بن رسول االله حتى لو بذلوا لي أكثـر مـن ذلـك . قـال     ا قال الرجل الموالي : لا يا

  ) : فإذن عندك خير من الدنيا وما فيها .×(
هــدانا االله والصــلاة أن والحمــد الله الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا 

والسلام على اشرف خلقه الذي كان سبب هدايتنا ونجاتنا محمد وآلـه الطيبـين   
  الطاهرين .

  محمد اليعقوبي
  ٤/٤/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥صفر  ١٣



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SXY{� �

 

  
l^Þ^ée< <

Ùøju÷]<l]çÎ<ÄÚ<íéfÃ�Ö]<l^ãq]ç¹]<Ùçu)١(< <

E<ÜÎ…<á^éeMD< <

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي لا يحمد على مكـروه سـواه والصـلاة والسـلام علـى اشـرف       
عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ      [خلقه محمد الرحيم بأمته الـذي وصـفه ربـه بأنـه     

ــيمحر وفؤر نِينمؤبِــالْم كُملَــيلقــد عــز علينــا واالله مــا حصــل ١٢٨(التوبــة: ] ع (
واعتقالات ومداهمات ومحاصرة لجامع الرحمن في  أرواح إزهاقللمؤمنين من 

   .وكلها من الاستفزازات الكبيرة التي يجب الكف عنها ،بغداد
هـذه   إيقـاف مجلس الحكم ليتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في  أعضاءدعو أو

ولا بـد   ،المظلومين من ظالميهم وإنصاف الأزمةوحل هذه  ،التداعيات الخطيرة
الكريمـة فـي حـل     الإنسانيةمقدسات الدينية واتباع الطرق من احترام الرموز وال

  .المشكلات
                                                       

سيرة احتجاجية نحو الكوفة ضـمت الآلاف مـن الـذين قـدموا     ) بدأت المواجهات أثناء تقدم م١((
 ١٤٢٥صـفر   ١٣إلى النجف الأشرف من مختلف مدن وسط وجنوب العـراق صـبيحة يـوم الأحـد     

، وقد صدر البيان الأول بعد سماع سـماحة الشـيخ بحصـول إطـلاق النـار وفـي       ٤/٤/٢٠٠٤الموافق 
 د الرحمن في بغداد.نفس الوقت حصل اقتحام قوات الاحتلال الأمريكي لمسج
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دعــو المــؤمنين إلــى الالتــزام بــالوعي والحــذر وضــبط الــنفس وعــدم  أكمــا 
 ،من أجل تـربيتهم وهـدايتهم   والأولياءالتفريط بالثلة المؤمنة التي ضحى العلماء 

خول فيما بيـنهم  الحق الدوائر بالد بأهلن لا يسمحوا للأعداء الذين يتربصون أو
   .يلقوا الفتنة بينهم أنمن أجل 

ــي إو ــم عــنهم وصــيانة    سأواصــلن ســعيي للــدفاع عــن المــؤمنين ورفــع الظل
  االله تعالى . بإذنوكرامتهم  أرواحهم

  
  محمد اليعقوبي

  ٤/٤/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥صفر  ١٣
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  باالله من الشيطان الرجيم أعوذ
  بسم االله الرحمن الرحيم

ــسِ    [  ــوالِ والأَنْفُ الأَم ــن ــصٍ م ــوعِ ونَقْ الْجو فــو ــن الْخَ ءٍ مــي ــونَّكُم بِشَ ولَنَبلُ
شِّرِ الصَّابِرِينبو اترالثَّمو.[  

بشباب مملوئين بالحماس والغيرة على الـدين وأهلـه حصـدتهم     أمس فجعنا 
وحقـوقهم فـي    نيران الاحتلال في الكوفة وبغداد خرجـوا للتعبيـر عـن مطـالبهم    

ــه جــاء بهــا    ــزعم الغــرب ان ــي ي ــة الت ــا،ظــلال الحري ــى   إلين فكــان رده قاســياً عل
  . وأحبتنا أبنائناالمتظاهرين فقتل العشرات وجرح المئات من 

وإنمـا جـاء كنتيجـة     )١(آنية أحداثإن الانفجار الأخير للشعب لم يكن وليد 

                                                       

) بدأ سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بتحريك الشارع العراقي قبـل انفجـار هـذه    ١(
الأحداث بشـهرين تقريبـاً للـرد علـى الاسـتهتار الأمريكـي واسـتخفافه بمقـدرات الشـعب العراقـي           

راق للمرحلـة الانتقاليـة   المسلم، خصوصاً بعد تصريحات بريمر المتقدمـة وتمريـر قـانون إدارة الع ـ   
  الذي أحس اتباع أهل البيت (عليهم السلام) بالغبن فيه.  

محرم) ثـم تسـيير مواكـب طلبـة      ١وقد بدأ سماحة الشيخ بتوجيه الرسالة المفتوحة إلى بريمر يوم (
الجامعات في ذكرى عاشوراء، وفي يوم عاشوراء تبرع بالدم في مصرف الدم فـي النجـف لإفهـام    
المحتلين أننا مستعدون للتضـحية بالـدم فـي سـبيل االله تعـالى، ثـم إقامـة صـلاة الجمعـة لأسـبوعين           

تتالين في سـاحة الفـردوس وسـط بغـداد وقـرب فنـادق المسـؤولين الغـربيين، ثـم إضـراب طلبـة            م
الجامعات حيث نجح وأغلقت الجامعات فـي بغـداد والمحافظـات الأخـرى أبوابهـا، ثـم بتحريـك        

  صلاة الجمعة إلى المحافظات، وبدأ بمحافظة الكوت بخطبة جمعة موحدة.  
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الشـعب والتفـريط   طبيعية لخزين من الغضب والرفض بسبب تراكم من تجاهـل  
الأمة وتسويف  أحوالوضع البلد وتحسين  لإصلاحالجاد   بحقوقه وعدم العمل

الانتخابات والاستخفاف بقيمه ومبادئه ورموزه ومقدساته وعدم مراعاة المبـادئ  
  في التعامل معه. الإنسانية

لذا لابد من تقييم شامل جديد لمجمل العملية السياسية يجري علـى أسـاس    
المعنيـة بالقضـية العراقيـة ولا     الأطرافوالشفافية تشارك فيه جميع  فالإنصامن 

  دور أي عراقي لأنه مستقبلهم جميعاً. يتجاهل فيه
لتحمــل مســؤوليتهم  الأولمجلــس الحكــم فــي بيــاني  أعضــاءوقــد دعــوت  

تحقيق نزيه  وإجراء ،الكبيرة ومطالبة قوات الاحتلال بالنظر في مطالب الجماهير
    .الأخيرة ومعاقبة الجناة وتعويض أسر الشهداء والجرحىفي الاعتداءات 

نسأل االله  ،عند االله تعالى أبناءهمونحتسب  ضحاياوإننا إذ نعزّي ذوي هؤلاء ال
   .وعلى الجرحى بالشفاء والسلامة ،تعالى أن يمن عليهم بالصبر والأجر

ي أبـت  الرسمية الت الأجهزةونسجل شكرنا هنا لعناصر الشرطة العراقية وسائر 
وهذا الموقـف   ،مواجهة الجماهير ورفضت إطلاق النار عليهم وانسحبت أمامهم

الشريف يزيد من وعي الأمة بـأن العـراق عـاد للعـراقيين ولـم يعـد حكـراً علـى         
الرسمية مدنيـة أو عسـكرية إنمـا هـي منـه وإليـه        أجهزتهوأن  ،صدام وجلاوزته

بناء عراقٍ حـر كـريم كمـا    مزيد من التلاحم والعمل المشترك ل إلىوهذا يؤدي 
                                                                                                                                   

وغيظاً، وتفجر في هذه المواجهات التي عبر سـماحة الشـيخ فـي    وحينئذ امتلأ الشارع العراقي حنقاً 
      بياناته هذه عن المطالب الحقيقية التي يجب العمل على تحقيقها، لكـن الأحـداث لـم تجـرِ بعدئـذ

  تحت قيادته الحكيمة.
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  . )+( الأولوصفه الشهيد الصدر 
مراعاة الحكمـة فـي التصـرفات وأن نميـز بدقـة بـين        إلىوهذا يدعونا جميعاً 

 الأوراقولا نسمح لأحد من المنافقين والانتهـازيين أن يخلـط    ،العدو والصديق
ومستقبل بلدنا وامتنـا ونكـون مـن     أنفسناعلينا فنخسر دنيانا وآخرتنا ونجني على 

الأخســرين أعمــالاً الــذين ضــلّ ســعيهم فــي الحيــاة الــدنيا وهــم يحســبون أنهــم 
  يحسنون صنعاً .

إخلاص كبير الله تعالى ودعاء مستمر بطلـب التسـديد    إلىويحتاج كل ذلك  
  والتوفيق.

   
  محمد اليعقوبي

  ٥/٤/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥صفر  ١٤
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  باالله من الشيطان الرجيم أعوذ
  بسم االله الرحمن الرحيم

فـي العـراق بـول     الأميركيـة استغرابي بشدة كلام مسؤول الإدارة المدنية  أثار
والذي اعتبر فيه الجماهير الغاضبة التي خرجت لتعبر عن حقوقهـا بطـرق    ،بريمر

ف الموق ـ لاحتـواء ولم تسعفه حنكـة السياسـيين    ،سلمية إنها خارجة عن القانون
ولا أدري أي قانون خرج عنه هؤلاء الناس ومن الـذي وضـعه    ،وترضية الثائرين

  ؟البلد خارجين عنه أبناءولمن سن هذا القانون إذا كانت هذه النسبة الكبيرة من 
إن الكرة الآن في ملعـب مجلـس الحكـم الـذي عليـه أن ينتخـب عـدداً مـن         

وطوارئ تتابع هـذه القضـية    )١(نوا غرفة قراره المقبولين لدى الشعب ليكوئأعضا
ــدن     ــا للم ــه واقتحامه ــف اعتداءات ــتلال وق ــوات الاح ــن ق ــب م ــاً  ،فتطل خصوص

ي لـه معنـى كبيـر    ذال) الرمز +(السيد الشهيد الصدر التي ترفع أسم مكاتب لل
في قلوب محبيه الذين عاشوا حبه لهم وتضـحيته مـن أجـل هـدايتهم وإنقـاذهم      

                                                       

) كانت دار سـماحة آيـة االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي فـي تلـك الأيـام (غرفـة عمليـات) رئيسـية            ١(
زمة وإيجاد الحلول المناسبة لها وشهدت حضور عدد من أعضاء مجلس الحكم وقـادة  لاحتواء الأ

التشكيلات السياسية، كما كان حلقة الوصل مـع المراجـع العظـام والعلمـاء الكـرام وعلـى رأسـهم        
ســماحة آيــة االله الشــيخ الفيــاض وســماحة آيــة االله الشــيخ الآصــفي والعلامــة الحجــة الســيد علــي  

ي العمليات بشكل فاعل الأمين العـام لحـزب الفضـيلة الإسـلامي وعـدد مـن       السبزواري، وشارك ف
أعضاء الأمانة العامة وأمانة فرع النجف الأشرف، وبعد أكثر من عشرة أيام شـكّل سـماحة آيـة االله    

  السيد السيستاني لجنة علمائية سداسية دعمت هذه الجهد وأثمرت عن وقف إطلاق النار.
  ه تفاصيل هذه الحركة والمفاوضات مع تواريخها.وقد دون سماحته في مذكرات



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SYU{� �

 

جريمـة قصـف مكتـب الشـعلة واستشـهاد       من عبادة الطاغوت، وتعد من الكبائر
عدد من الأبرياء وجـرح آخـرين ومتابعـة هـذه القضـية أهـم مـن قضـاء الوقـت          

  والساحة مشتعلة بهذا الشكل . )١(بالمناقشات مع الأخضر الإبراهيمي
وبعدئذ تبدأ غرفة القرار هذه بالنظر في مطالـب الشـعب وقضـاياه الضـرورية     

لـس الحكـم وراح ينـاقش أخـرى لا يحـس      في حياته التي تجاهلها أعضـاء مج 
  الشعب بأهميتها بل أن بعضها ضد مصلحته حتماً ، ومن تلك المطالب:

 أعلنتهـا وفق التحفظات التـي   الانتقاليةالعراق للمرحلة  إدارةتعديل قانون  -١
المرجعية الدينية والسياسية وعلى رأسها عدم جواز تحكم هذا القانون الانتقـالي  

  الذي تصدره جمعية منتخبة من قبل الشعب. بالدستور الدائم
عدم تجاهل أي شريحة من نسـيج الشـعب العراقـي وإهمـال دورهـا فـي        -٢

  العملية السياسية ورسم الملامح الجديدة لعراق المستقبل.
الشـعب حتـى    أبنـاء الإعداد الفوري لإجراء انتخابات حرة مباشرة لجميع  -٣

 الاحـتلال من مؤسسـات دسـتورية وإنهـاء     يختار الجمعية الوطنية وما ينبثق عنها
  مباشرة.

العمل الجاد من أجل تحسين الأوضاع المعيشـية للشـعب وإيجـاد فـرص      -٤
                                                       

، وقـد وصـل بغـداد يـوم     ٢٠٠٤دبلوماسي جزائري كان مبعوث الأمم المتحدة في العراق عـام  ) ١(
والتقــى بــرئيس وأعضــاء مجلــس الحكــم، وقــدم  ٥/٤/٢٠٠٤المصــادف  ١٤٢٥/صــفر/١٤الاثنــين 

ــوم الجمعــة  ــة مــن /صــفر تضــمنت حــل مجلــس الحكــم وتشــكيل حك ٢٥توصــياته ي ومــة انتقالي
التكنوقراط بعيداً عن المحاصصـة تتسـلم السـلطة فـي نهايـة حزيـران، وأن يكـون للأمـم المتحـدة          
والولايــات المتحــدة ومجلــس الحكــم دور فــي اختيارهــا، كمــا أوصــى الأمريكــان باتبــاع سياســة 

 (متوازنة) مع البعثيين بين ضرورة الاجتثاث والاستفادة من كفاءتهم.
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العمل للخريجين والعاطلين فإن المواطن لا يرى تغيراً نحو الأفضـل رغـم مـرور    
  سنة.
ــة     إطــلاق -٥ ــات زائف ــب ســوى اتهام ــر ذن ــوا مــن غي ــذين اعتقل الســجناء ال

  خصوصاً النساء فإن لهن في ديننا وأعرافنا كرامة ومنعة واحتراماً.
لا يتخذ مجلس الحكم الانتقالي أي قرارات ستراتيجية تتعلـق بمصـير    أن -٦

  العراق فإنها من شؤون برلمان منتخب.
  ة ومقدسات الشعب العراقي.احترام الحريات العامة والرموز الديني -٧

عنـف اشـد وهـذه     إلـى إن القمع بقوة الحديد والنار ليس حلاً بل أنه يـؤدي  
 الانفجـار ونؤكـد هنـا مـا قلنـاه فـي بياننـا السـابق إن هـذا          ،حقيقة لا ينكرها أحد

 كمـا ربمـا يتصـور   اعتقـال شـخص    أوصـحيفة   إغـلاق الشعبي الهائل ليس وليد 
وما دامـت   والاحتقار،بالحيف والظلم والإهمال وإنما هو تعبير عن شعور عميق 

 إعـادة وإنمـا الحـل فـي     ،هذه قائمة فإنه سوف لا يكون هناك اسـتقرار  الأسباب
النظر والتأمل بعمق في العملية السياسية ، وإذا قام مجلس الحكم بهـذه الخطـوة   

ل فإنه يوفر الأرضية للخيرين لكي يعملوا على إعادة الأمن وبسط النظام وهو أم ـ
  الجميع.

إن الولايات المتحدة أمـام تحـد كبيـر فـي العـراق اليـوم فهـي رمـز حضـارة          
ما أن يثبتوا للبشـرية مصـداقيتهم   إالغرب وهذه الحضارة كلها أمانة في أعناقهم ف

مـا أن تتهـاوى هـذه الحضـارة     إفي حملها وإعطاء صورة مقنعة عنهـا للشـعوب و  
  .]ى نَفْسه بصيرةٌ ولَو أَلْقَى معاذيرهعلَ الإنسانبلِ [وسوف لا تقوم لها قائمة 

  ٥/٤/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥صفر  ١٤/  الاثنين محمد اليعقوبي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
فــي خضّــم الأحــداث والمواجهــات حــدثت بلبلــة فــي الأفكــار والمواقــف   

وسائل الإعلام فـي تضـليل الـرأي العـام وتوجيهـه      واختلطت الأوراق وساهمت 
نحو خدمة أهـدافها ومصـالحها لا مصـالح الشـعب العراقـي، ولتلخـيص موقـف        
المرجعية الرشيدة وتوجيهاتها التي تضمنتها البيانات السـابقة فقـد وجـه سـماحة     

 ١٨الشيخ أئمة الجمعة (وخصوصاً في جامع الـرحمن فـي بغـداد) ليـوم الجمعـة      
  يبينوا للأمة هذه النقاط: أن ١٤٢٥صفر 
اتباع الوسائل السلمية في التعبير عن الـرأي لان أي بلبلـة سـوف يسـتفيد      -١

  منها الأعداء كالصداميين والإرهابيين لينتقموا من الشعب.
المحافظة على المؤسسات العامة وعـدم عرقلـة عملهـا وحرمـة التصـرف       -٢

  الشعب.فيها والسماح لموظفي الدولة بالعمل لأنها ملك 
عدم حمـل السـلاح الظـاهر داخـل المـدن لعـدم إعطـاء الذريعـة لقـوات           -٣

  الاحتلال حتى تضرب المدنيين.
الوعي والحذر من دخـول الغربـاء والمخـربين الـذين يسـتغلون الفوضـى        -٤

  وعدم وجود سلطة لنشر التدمير والخراب.
فرقـة  المحافظة على الوحـدة وتعزيزهـا وعـدم السـماح لمثيـري الفـتن للت       -٥

  بكلمات ضالة فالحذر من الانخداع فيهم وضرورة احترام آراء الآخرين.
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إننا لا نتخـذ موقفـاً منفـرداً فـي مثـل هـذه القضـايا المصـيرية ولا بـد مـن            -٦
التشاور مع أقطاب المرجعية وتوحيد الموقـف ولا يجـوز للأمـة أن تملـي علـى      

  المرجعية شكل الموقف المتخذ.
ية حفظ كيان الإسـلام وحمايـة أرواح المـؤمنين    إن من أولويات المرجع -٧

وممتلكاتهم، لذا فإنهـا تبـذل مسـاعي حثيثـة لحـل الأزمـة سياسـياً يشـارك فيهـا          
 أقطاب المرجعية وعدد من أعضاء مجلس الحكم والخيرين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
أولويات المرجعية الدينيـة حفـظ كيـان المجتمـع وحمايـة أرواحهـم       إن من 

ــه       ــدني بآليات ــع الم ــام المجتم ــة نظ ــوقهم وإقام ــن حق ــدفاع ع ــاتهم وال وممتلك
المتحضرة ولذا كان لها الدور الرئيسي في حفظ البلد مـن الوقـوع فـي كـوارث     
عديدة كالحرب الأهليـة وحمايـة الممتلكـات والمؤسسـات العامـة مـن السـلب        

نهب وغيرها من الأخطار التي كان أعداء الشعب والنظام المقبـور قـد اعـدوا    وال
  لها.

وقد تصرفت المرجعية الدينية عبر المراحل التاريخية ومنها الحالـة الحاضـرة   
بحكمة عالية وضبط نفس كبير كلفها الكثير من التضحيات بـالأرواح والكرامـة   

ة لذلك ولصفات سامية أخرى الشخصية أحيانا في سبيل المصلحة العامة، ونتيج

                                                       

المصـادف   ١٤٢٥حة الشيخ (دام ظله) يوم زيارة الأربعين العشـرين مـن صـفر عـام     ) أطلقها سما١(
بعد تهديد الإدارة الأمريكية باجتياح مدينة النجف وغيرها، وقد وصلت الرسالة إلـى   ١١/٤/٢٠٠٤

مثـل   -عـراقيين وغيـرهم  -مكتب المعني بها لتوجيه النصيحة إليه باعتباره لم يسـمع مـن مستشـاريه    
كان وزير الدفاع الأمريكي رامسـفيلد قـد أمهـل المـدن المقدسـة إلـى انتهـاء زيـارة         هذا الكلام، و

الأربعين لاقتحامها فوجهت اليه هذه النصائح قبـل اتخـاذ مثـل هـذا القـرار، ولـم يحصـل الاقتحـام         
 المذكور.
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فيها فإن لها مكانة مقدسة في قلوب أتباعها الذين يرون أن أقل ما يقـدمون فـي   
  سبيلها هي التضحية بالنفس.

هذه الحقيقة يجب أن يعلمها بدقة كل من يتعامل مـع القضـية العراقيـة لكـي     
ة بعيدة عـن الأخطـاء التـي تكـون مميتـة أحيانـا كمـا فـي المرحل ـ         هتكون قرارات

الحاضرة حيث تهدد الولايات المتحدة باقتحام مدينة النجف الأشرف لأهداف 
معلنة وغير معلنـة، وهـو مـا سـيجعل الأرض محروقـة لـيس فقـط تحـت أرجـل          
الشعب وإنما تحت أرجل قوات الاحتلال أيضـاً، وقـد بلغتنـا أخبـار عـن وجـود       

واجهـة  تيار واسـع لـدى العشـائر وشـباب المحافظـات المختلفـة للـدخول فـي م        
مفتوحة إن تعرضت النجف أو المرجعية الدينية أو العتبـات المقدسـة للانتهـاك    
والاعتداء بشكل مقصود أو غير مقصود وهذا ما تحاول المرجعية تجنب وقوعه 

  بكل ما تستطيع لكنه إذا وقع فربما سيكون للمراجع رأي آخر.
كانت مهمة إن الانفجار الأخير الذي حصل لم يكن وليد أحداث آنية مهما 

في ذاتها وإنما جاء كنتيجة طبيعية لخزين مـن الغضـب والـرفض بسـبب تـراكم      
من تجاهل شـرائح واسـعة مـن الشـعب والتفـريط بحقوقـه وعـدم العمـل الجـاد          
لإصلاح وضع البلد وتحسين أحوال الأمـة وتسـويف الانتخابـات والاسـتخفاف     

دئ الإنسـانية فـي   بقيم الشـعب ومبادئـه ورمـوزه ومقدسـاته وعـدم مراعـاة المبـا       
  التعامل معه وهي كلها قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

إن القمع بقوة الحديد والنار ليس حلاً بل انه يـؤدي إلـى عنـف أشـد وهـذه      
حقيقة لا ينكرها أحد خصوصاً في الوسط العراقي الشيعي المحتقن والمتحمس 

ائمهـا التـي لـم يشـهد لهـا      لكل حركة نتيجة بطش الأنظمة السابقة وقسوتها وجر
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  التاريخ مثيلاً.
الطرفـان   ملذا فلا بد من الالتزام بمنطق العقل والحكمة في حل القضايا فليلتز

أولاً بوقف العمليات العسكرية وانسحاب القـوات الأجنبيـة إلـى خـارج المـدن      
والمسلحين من شوارعها وعودة الأجهزة الوطنية مدنيـة وعسـكرية لأداء دورهـا    

في حفظ الأمن واستتباب النظام، ومن ثم مناقشـة القضـايا العالقـة حتـى      الطبيعي
نصل إلى إجراء تقييم شامل جديد لمجمل العملية السياسية يجري على أسـاس  
من الإنصاف والشفافية تشارك فيه جميع الأطراف المعنيـة بالقضـية العراقيـة ولا    

  يتجاهل فيه دور أي عراقي لأنه مستقبلهم جميعاً.
كما تعتصر قلوبنا ألماً للمشاهد المفجعـة التـي تحصـل فـي مـدن العـراق       إننا 

خصوصاً ما حصل في النجف والشعلة ومدينة الصـدر والفلوجـة، كـذلك نتـألم     
لحال الأسر الأمريكية التي تنتظر عودة أبنائها سالمين لتحتضنهم بفـرح وإذا بهـا   

  تستقبل جنائزهم.
بير فـي العـراق لأنهـا رمـز حضـارة      إن الولايات المتحدة اليوم أمام تحدي ك

الغرب ونموذجها الأول وهذه الحضارة كلها أمانة في أعناق الأمريكيين فإما أن 
يثبتوا للبشرية مصداقيتهم في حملها وإعطاء صورة مقنعة عنها للشعوب وإمـا أن  

  تتهاوى هذه الحضارة وسوف لا تقوم لها قائمة وتقابل بالاشمئزاز والكراهية.
أن تنشأ بين شعبينا علاقة احترام متبـادل بعـد زوال الاحـتلال لأننـا     إننا نطمح 

نعتقد أن الشعب الأمريكي عنده الكثير مما نريـد أن نسـتفيد منـه، كمـا أن عنـد      
شعبنا العريق في الحضارة الكثير مما يمكن انتفاع الشعب الأمريكي منه في ظـل  

لكراهيـة والعـداوة وان   حوار ودي بناء. لكن كثرة التصرفات الخاطئة تزيد مـن ا 
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  كثيراً ممن رحبوا بقدوم القوات الأمريكية قبل عام تحولوا إلى أعداء.
نذكركم أيضا أن مدينة النجف الأشرف ستسـتقبل بعـد ثمانيـة أيـام مناسـبة      

) حيث يفد الملايين من ’دينية ضخمة في ذكرى وفاة نبي الإسلام محمد (
ذكرى زيـارة الأربعـين فـي مدينـة      المؤمنين إلى النجف وهي لا تقل أهمية عن

  كربلاء المقدسة التي تصادف اليوم.
أرجو أن تؤخذ جميع هذه الأمور بنظر الاعتبـار بعقـل مفتـوح ونيـة مخلصـة      

  لنصل إلى ما يحفظ مصالح شعوبنا.
  

  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
  ٢٠٠٤/  ٤/  ١١ - ١٤٢٥صفر  ٢٠

    



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TPS{� �

 

  
íßâ]†Ö]<íÚ‡ù]<Øuæ<ÜÓ£]<‹×¥< <

  تعالىبسمه 
تناقلت وسائل الإعلام أنباء المساعي إلـى تشـكيل حكومـة عراقيـة للمرحلـة      
الانتقالية، وهي فرصة ثمينة لأعضاء مجلس الحكم ليسـتعيدوا مصـداقيتهم؛ لأن   
مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون جزءاً من الحل للمشكلة القائمـة فـي العـراق،    

ا في تحليلها أنها نشأت من تراكم من والتي يدفع أبناء هذا البلد ثمنها غالياً، وقلن
الأخطاء فـي العمليـة السياسـية والتصـرفات غيـر المسـؤولة، والآن حـان الوقـت         
لتصحيح المسيرة وجعل هذه الخطوة نقطة انطلاق للحل العادل الشـامل للقضـية   

  العراقية.
ولكي يتحقق ذلـك لا بـد مـن إعـادة تقيـيم ودراسـة الواقـع العراقـي بشـكل          

ي بعيداً عن الأنانية والمصالح الشخصية والفئوية، ومبنـي علـى   منصف وموضوع
الحوار والثقة المتبادلة وعـدم تجاهـل أي شـريحة يتركـب منهـا نسـيج الشـعب        
العراقي وتريـد أن تسـاهم بـإخلاص فـي بنـاء العـراق الجديـد. والاسـتفادة مـن          

يمكـن   الأخطاء السابقة التي كلفت جميع الأطراف الكثير من الخسائر التي كان
تجنبها وعلى الأقل عدم تكرارها حتى يظهر الجميـع أمـام العـالم بمظهـر القـادر      
على تجاوز الصعاب وحـل الأزمـات وتصـحيح الأخطـاء بالأسـاليب الحضـارية       

  التي تحترم الإنسان وتعطيه فرصة التعبير عن رأيه وتوفر له كل حقوقه.
والسـيادة للعـراقيين   ولا بد من انجاز هذا المشروع قبل موعـد تسـليم السـلطة    
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لتجنــب حصــول فــراغ امنــي وسياســي وإداري يعطــي الفرصــة للعــابثين لخلــق   
الفوضى في حياة الناس، وهذا التسريع لا يكـون علـى حسـاب الدقـة والحكمـة      

  في انجاز المشروع.
ولتوفير الظروف الملائمة لإنجـاح هـذه الخطـوة وهـذا الحـوار البنـاء تـدعى        

ن عملياتها العسكرية والاستفزازية، وكـذا تـدعى   قوات الاحتلال إلى التوقف ع
المجاميع والأفراد المسلحة إلـى إلقـاء أسـلحتها والتوقـف عـن أي عمـل يربـك        
النظام ويعيق تقدم هذه العملية السياسية، والمشـاركة فـي الحـوار للوصـول إلـى      
حكومة معبرة عن إرادة الشعب وتسعى لتحقيق مستقبل زاهر بعيـداً عـن العنـف    

  اب والعدوان.والإره
إن المحنة والأزمة الخانقة التي يمر بها شعبنا تجعل الجميع أمـام مسـؤوليات   
خطيرة لمساعدة هؤلاء المحرومين والمضطهدين للخروج من الأزمـة ويتطلـب   

ومـا تُقَـدموا لأَنْفُسـكُم مـن     الأمر الكثير من التضحية والشجاعة ونكران الـذات [ 
نْدع وهرٍ تَجِدخَي ١١٠(البقرة: ]اللَّه(.  

  
  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 

 ٢٠٠٤/  ٤/  ٢٦الموافق  ١٤٢٥ربيع الأول  ٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم
اليد الرحيمة للمرجعية في كل لحظة عصيبة تمـر   إليهاتمتد  أنتعودت الأمة 

وبـالرغم   ،وتدلّها على الهـدى والصـلاح   والضياعبها لتنقذها من التردد والحيرة 
من اعتقادي أن كتاب (نحن والغرب) ما زال حياً ويلبي احتياجات الأمة العلمية 

اسـعة للعمـل   وأن دراسته والتأمل فيه يفتح آفاقاً و ،والعملية وما يجب عليها فعله
 ولأجـل انه مـن بـاب إن الـذكرى تنفـع المـؤمنين       إلا ،الإسلامي البناء والّهادف

  التواصل مع الأمة نعيد التأكيد على بعض النقاط المهمة في حياتنا :
من خلال الالتزام الكامـل بالشـريعة    إليهتعميق الصلة باالله تعالى والتقرب  -١

كر المسـتمر لـه سـبحانه وذلـك باستحضـار      والذ ،واجتناب ما يبعد عن االله تعالى
وأنه أقـرب   ،وجوده وإطلاعه الكامل على ما تخفي الصدور فضلاً عما هو أظهر

ومـن   الأرض،من حبل الوريد ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا فـي   إلينا
علم أن االله تبارك وتعالى مطلّع عليـه بهـذا الشـكل فسـيعيد النظـر فـي كثيـر مـن         

ومن مقومات ذلك الدعاء والشـعور المسـتمر بالحاجـة إلـى االله تعـالى       ،تصرفاته

                                                       

) صدر هذا البيان والمواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال لا زالت قائمـة فـي النجـف وكـربلاء     ١(
 يرهما والعواطف متأججة لما تحصل من انتهاكات وهي تنتظر موقف المرجعية الرشيدة.وغ
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بصلاة الليل ولو بركعة واحـدة وتـلاوة القـرآن والكـون علـى طهـارة        والاهتمام
  زماناً معتداً به.

 أمنـاء فإن العلمـاء   ،اتباع المرجعية الدينية وعدم تجاوزها ولا التأخر عنها -٢
ــأن المتقــدم لهــم مــارق    ــدعاء ب ــذين يصــفهم ال الرســل وامتــداد المعصــومين ال

) شـيعتهم ألاّ  ^وقـد أمـر الأئمـة (    ،والمتأخر عنهم زاهق والـلازم لهـم لاحـق   
يعلّموا العلماء بل يتعلموا منهم ويتبعوهم في كل القضايا سواء التـي تهـم الفـرد    

ا المصـيرية التـي تتطلـب    كالوضوء والصلاة والصوم أو التي تهم الأمة كالقضـاي 
  موقفا موحداً من المرجعية والعلماء.

ومن ذلك ما تفعله الفضائيات من  ،الحذر من مؤامرات الأعداء والتنبه لها -٣
توجيه الأحداث بالاتجاه الـذي يخـدم مصـالحها بالكـذب والتزييـف والمبالغـة       

لأننـي   ،ةولذلك امتنعتُ عن مقابلة أي منهـا خـلال الأحـداث الأخيـر     ،والتهويل
ولـو أن فـي هـذا     ،ستقّطع اللقاء وتعرضه بالشكل الـذي ينفّـذ سياسـتها    أنهااعلم 

بسمعتي من أجل رضـا االله   أضحي أنني إلاالغياب تعتيما على الجهد الذي ابذله 
  .أمتيتبارك وتعالى ومصلحة 

ــرات        -٤ ــب والنش ــى الكت ــالاطلاع عل ــلامية ب ــة الإس ــوعي والثقاف ــادة ال زي
ــادل هــذه   والاســتماع إلــى مــع  الأفكــارالمحاضــرات والنــدوات المخلصــة وتب

  قاعدة من الأمة. أوسعالآخرين وتوسيع دائرة فائدتها إلى 
التعصـب للانتمـاءات    أهمهـا التـي   أسـبابه نبذ الفرقة والخلاف باجتنـاب    -٥

ــت  ــخاصســواء كان ــة  أو للأش ــات ومحاول ــاءالجه ــر إلغ ــي  ،الآخ ــرف ف والتط
نحتــرم وجهــات نظــر الآخــرين  أنبــد  فــلا فكــار،الأوالتحجــر فــي  ،المعتقــدات
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المختلفة مـن السـلوك    الأنماط أنونعتقد  ،في المذهب والدين إخوانناخصوصاً 
 إقنـاع  أريد وإذا ،لتصب في هدف واحد أصحابهاهي ادوار مختلفة يؤديها  إنما

  .والإكراهالآخرين فبالحوار والدليل والحكمة والموعظة الحسنة وليس القسر 
الشعائر الدينية في المناسبات وغيرها وإعمار المسـاجد بالنشـاطات    إحياء -٦

والاجتماعية. ويستفاد في هذا المجال مـن   والإنسانيةالمتعددة العبادية والفكرية 
  كتاب (شكوى المسجد).

توحيد خطاب الأمة وتوجهاتها نحو المطالب الحقيقية وعدم التشتت في  -٧
فتضيع الأمة ولا تعرف مـاذا تريـد وبمـاذا     ،جزئية التركيز على مطالب أوالرؤية 

ــب ــث عــن      ،تطال ــان الثال ــي البي ــب ســبعة ف ــة عــن مطال ــا بلســان الأم ــد عبرن وق
    الأخيرة.المواجهات 

تحليـل للوضـع الـراهن وكيفيـة      أفضـل بأنـه  وقادة الـبلاد  وقد اعترف الساسة 
  اً.الخروج منه ومن دون هذا الخطاب الموحد تضيع الجهود والدماء هدر

 أعظـم بـه فانـه مـن     الإخلالالمحافظة على النظام الاجتماعي العام وعدم  -٨
الواجبات الشرعية وقد تنازل أمير المؤمنين عن حقه في الخلافة لهذه الغاية. فما 

  منه.  بالأقلبالك 
 فإنهـا ومصـاديقها   أشكالهاعن حب الدنيا والمنافسة عليها بكل  الإعراض -٩

بأمير المـؤمنين   تأسياًن النجاة في تركها إو ،رأس كل خطيئة وباب الشرور كلها
) الذي خاطبها : (يا دنيا غري غيري قد طلقّتك ثلاثـا لا رجعـة لـي فيـك).     ×(

): (فالمغرور من غرته والشقي مـن فتنتـه). وقـد    ×وعلى تعبير الإمام الحسين (
وهذه هي حقيقتها فهل  ،عليها الكلاب) بالجيفة التي تتزاحم ^شبهها الأئمة (
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فانـه   الإنسـان يكون ضمن هذا المشهد المقزّز وكلما ابتعـد عنهـا    أنيقبل العاقل 
  يكون سعيداً مرتاح البال فالعاقل من جعلها مزرعة لآخرته.

  وهكذا فإن زيادة الموعظة تزيد البصيرة وتنير القلب وتهذّب النفس.
 كل مفصّـل وتحليلـي علـى نحـو مـا     ) بش^دراسة سيرة المعصومين ( -١٠

) في الحيـاة الإسـلامية) وموسـوعة    ^جرينا عليه في محاضرات (دور الأئمة (
) ^) وغيرهـا لنـتعلم مـنهم (   +الإمام المهدي لسيدنا الشهيد الصدر الثـاني ( 
  كيف نواجه متغيرات الحياة بالموقف السليم.

 فـي الكتـب   إليـه  هذه نقاط عشر على نحو الاختصار وهي لا تغني عما اشرنا
  المختلفة. والبيانات

لمـا   أمـورهم  أوليـاء يجمع كلمة عباده على طاعته ويوفـق   أنسأل االله تعالى أ
  رحم الراحمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.أفيه صلاحهم إنه 

   
  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 

  ١٤٢٥صفر  ٢٧
٢٠٠٤/  ٤/  ١٨  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
من الحقائق التي بينها االله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم لتثبيتهـا فـي   

 يه ـ فإنمـا ما يصيبهم من بلاء وعنـت وضـيق وشـدة     أنقلوب وعقول المؤمنين 
أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسـبتْ أَيـديكُم ويعفُـو عـن     وما [السيئة  أعمالهمنتيجة 
ــانُوا بِــه   [) ٣٠(الشــورى: ] كَثيــر ــا كَ م بِهِــم ــاق حلُــوا ومــا ع ئَاتُ مــي س مهــاب فَأَصَ

زِئُونتَهس[) ٣٤(النحل:]يس نم كا أَصَابمو اللَّه نفَم نَةسح نم كا أَصَابم  ـنفَم ئَةي
كرسـول االله (  أصـحاب المسـلمين مـن    أنظـار ويلفـت   ،)٧٩(النساء: ]نَفْس’ (

 أنوهــم فــي قمــة المواجهــة العســكرية مــع مشــركي قــريش فــي معركــة أحــد 
فهـذا هـو السـبب الحقيقـي ولـيس       أنفسـهم هزيمتهم كانت بسبب عدم تهذيب 

يوم الْتَقَى الْجمعان إِنَّما استَزَلَّهم الشَّيطَان  إِن الَّذين تَولَّوا منْكُم[المادية  الأسباب
  ).١٥٥(آل عمران:  ]بِبعضِ ما كَسبوا

  وفي نفس الوقت يعلمنا الحل وسبيل النجاة من هذه المعاناة.
تبـارك وتعـالى    إليـه والتوسـل   إليهانه بالعودة إلى االله تبارك وتعالى والتضرع 

                                                       

من النصائح والمواعظ التي كان يوجهها سماحة الشيخ (دام ظله) إلـى الأمـة مـن خـلال أئمـة      ) ١(
 الجمعة خلال فترة المواجهات المسلحة.
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ها من غلٍّ وضغائن ورذائل كالحسد والعجـب والكراهيـة   وتصفية القلوب مما في
ولَو أَن أَهـلَ الْقُـرى آمنُـوا واتَّقَـوا لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ          [والأنانية 

أَن يأْتيهم والأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُوا يكْسبون أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى 
       ـونبلْعي ـمهو ـنَا ضُـحىأْسب مهيـأْتي ى أَنلُ الْقُـرأَه نأَمأَو ونمنَائ مهاتاً وينَا بأْسب

يرِثُـون   الْقَوم الْخَاسرون أَولَـم يهـد للَّـذين    لاأَفَأَمنُوا مكْر اللَّه فَلا يأْمن مكْر اللَّه إِ
الأَرضَ من بعد أَهلها أَن لَو نَشَاءُ أَصَبنَاهم بِـذُنُوبِهِم ونَطْبـع علَـى قُلُـوبِهِم فَهـم لا      

ونعمس١٠٠-٩٦لأعراف:ا(] ي(.    
والمراد بالبأس هنا ليس الاستئصـال كمـا كـان يحصـل للأمـم السـابقة علـى        

ولكن  ،)’ع عن هذه الأمة ببركة النبي (فإن مثل هذا العذاب قد رف الإسلام،
لألوان أخرى من العذاب: نقـص الثمـرات،    -بسوء تصرفها-الأمة بقيت معرضة 

وقوع الفتن والحروب بينهم فيذيق بعضهم بأس بعـض، تـداعي الأمـم الأخـرى     
وقـال    وهذه الـبلاءات كلهـا قـد نزلـت بالأمـة والعيـاذ بـاالله.        ،عليهم لاستعبادهم

-٢(الطلاق:] يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا ويرزُقْه من حيثُ لا يحتَسبومن [تعالى 
)، ويخاطب الأمم التي تتخبط في جهلها وغفلتها وبعدها عن الطريق الحقيقـي  ٣
]    تَتَفَكَّـر ى ثُـمادفُـرثْنَـى وم لَّهوا لتَقُوم أَن ةداحبِو ظُكُما أَع٤٦(ســبأ:  ] واقُلْ إِنَّم (

وجماعـات   أفـراداً فتعـودوا إلـى االله تبـارك وتعـالى      أنفسـكم تلتفتوا إلـى   أنأي 
  وتجأرون إلى االله بالدعاء والاستغاثة.

مخـتص بحـال    إليـه هـذا القيـام الله تبـارك وتعـالى واللجـوء       أنوهذا لا يعني 
 يكــون الإنســان فــي كــل حالاتــه ذاكــراً الله تعــالى  أنالمطلــوب  إذ ،الاضــطرار

مستجيراً به طالباً منه التوفيـق والتثبيـت علـى الإيمـان والزيـادة مـن عمـل الخيـر         
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 إلانه سبحانه يعرض مستغرباً مثل هذا النموذج الذي لا يعـرف االله  إبل  ،والتأييد
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك [ السبل في البحر الهائج كانقطاعفي أوقات الضيق والشدة 

خْلم ا اللَّهوعشْـرِكُون دي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم ينالد لَه ينالعنكبـوت:  ] ص)
خلاف دعوتهم  لأنهونحوها  الأصنامولا يقصد الشرك الظاهري أي عبادة  ،)٦٥

عـن االله والالتجـاء إلـى     الإعـراض يريـد الشـرك الخفـي أي     وإنمـا  ،الله مخلصين
   .من دونه الأسباب

 أنهـم وظـن نبـيهم    ،بعذاب أحيطوا  قد فإنهمويضرب لنا مثلاً في قوم يونس 
عــادوا إلــى االله  أنهــم إلافغــادر المدينــة  ،قــد أُخــذوا ولــم تبــق فرصــة لنجــاتهم

فاستجاب االله تبارك وتعـالى   ،يرفع عنهم البلاء أنوخرجوا جميعاً مستغيثين باالله 
تْ فَنَفَعهـا إِيمانُهـا إِلا قَـوم يـونُس لَمـا آمنُـوا       فَلَولا كَانَتْ قَريةٌ آمنَ[ لهم ونجاهم

   .)٩٨(يونس: ]كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزْيِ في الْحياة الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ
بولايـة أهـل البيـت     إلاولا يتم هذا الاتصال باالله تبارك وتعالى وينتج ثمراتـه  

شـعائرهم والاسـتغاثة    وإقامـة ذكرهم  وإدامةاالله تبارك وتعالى والتوسل بهم إلى 
ومن أَعرضَ عن ذكْرِي [بالإمام القائم بالأمر (عجل االله تعالى فرجه)، قال تعالى 

) وقــد ورد فــي ١٢٤(طـــه:] فــإن لَــه معيشَــةً ضَــنْكاً ونَحشُــره يــوم الْقيامــة أَعمــى
) فمن لم يتمسك بهـم يكـن فـي    ^ية أهل البيت (الذكر هي ولا أنالروايات 

  مدادات الروحية.عيشة ضيقة تعيسة خالية من الإ
ضاقت بنا الأمـور دعونـا االله    إذا) قوله ما معناه ×يروى عن الإمام الهادي (

الصـحيفة   أدعيـة وهـو مـن   …) تبارك وتعالى بـ(يا مـن تحـل بـه عقـد المكـاره      
   .السجادية ويوجد في كتاب مفاتيح الجنان
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نحـن مـن    فأين) ^أهل البيت ( أدبناهكذا علمنا االله تبارك وتعالى وهكذا 
  ذلك التأديب الذي يراد منه نفعنا وسعادتنا ؟

لدى هذا الجيل بفضل االله تبـارك وتعـالى    الإيمانيلا أنكر تقدم المستوى  أنا
نه مع الأسف فـي  أ إلا ،هم بالخيبة والخسرانخطط وأصاب الأعداء أذهلبشكل 

ه عبارة عن وهج عاطفي وحرارة متدفقة غير مقترن بوعي عميـق  تكثير من حالا
-ممـا يجعـل هـذه الاندفاعـة فـي مهـب الـريح         ،وتربية راسخة للقلـب والـنفس  

  لم نتداركها بما يصلحها.   إذا   -والعياذ باالله
بماذا تفسر انتشار الافتراء والبهتان والتسقيط والتشويه بـين المـؤمنين بـل     وإلا
شــغل الكثيــر مــن أهــل الغفلــة هــو ذم العلمــاء والمراجــع والقــدح فــيهم  أصــبح

نـال هـؤلاء القيمومـة علـى الآخـرين ليعطـوا لهـم         أيندري من أولا  ،وانتقادهم
 إنالحديث الشريف ( لم يسمعواأالمراجع والمفكرين ؟!  أعمالالحق في تقييم 

فالاعتداء على سمعة المؤمن وكرامتـه   ،من الكعبة) أعظمحرمة المؤمن عند االله 
أو علـى العتبـات الطـاهرة للأئمـة      ،وتشويه صورته اشد من الاعتداء على الكعبة

فهل التفت المؤمنـون إلـى    ،-من الجرائم الشنيعة أنهارغم -) ^المعصومين (
وعميت بصائرهم عن رؤيتها حتى تنشر صحائف  ،هاهذه الكبائر التي تورطوا في

(ق: ] فَكَشَفْنَا عنْـك غطَـاءَك فَبصَـرك الْيـوم حديـد     [الحكم العدل  أمام أعمالهم
٢٢(.   

خاضوا في هـذه   إنهمعلى العكس  أموهل غضبوا لانتهاك حرمات المؤمنين 
بعض أئمـة الجمعـات اسـتغلوا هـذا      أنحتى  ،الكبائر وشربوا كأسها حتى الثمالة

ــع  ــيالموق ــام (   الآل ــه الإم ــر عن ــذي يعب ــم ×ال ــام   إن) (الله ــذا مق ــكه  أوليائ
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وخلفائك) استغلوه للمهاترات الكلامية وتصـفية الحسـابات الشخصـية ولانتقـاد     
  العلماء.

والأسـف   الإسـلامي عن هذا النقص في تربية المشتغلين بالعمـل الاجتمـاعي   
بيـة قـال الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر رائـد الحركـة          من عدم اكتمـال التر 

نربي الآخرين إلى نصف الطريق) وعلق  أناستطعنا  إننا( .)١(في العراق الإسلامية
لـو كـان الأمـر     لأنهعليه الشهيد السيد محمد الصدر (قده): (ولم يقل إلى نهايته 

ن قـد  المتـدينو  أولئـك كذلك لما حصل أي شـيء مـن تلـك النتـائج. ولـو كـان       
الآخـرين، ومـا رسـوا المقـدمات المنتجـة لصـفاء        إصـلاح قبـل   أنفسهم أصلحوا

وعفـة الضـمير لمـا عـانوا مـا       الإرادةوقـوة   الإخـلاص النفس ونور القلب وعمق 
بل ولعلهم لم يحتاجوا في الحكمة الإلهية إلى كل هذا البلاء الـذي وقـع    ،عانوا

وإِن تَتَولَّـوا يسـتَبدلْ   [ه تعـالى  كانوا مع شديد الأسف مصداقاً لقول ـ وإنما ،عليهم
) ولـم يكونـوا مصـداقاً لقولـه     ٣٨(محمـد:  ] قَوماً غَيركُم ثُـم لا يكُونُـوا أَمثَـالَكُم   

ــالى  ــروا    [تع أَمــاةَ و ــوا الزَّكَ ــلاةَ وآتَ ــاموا الصَّ ــي الأَرضِ أَقَ ف مــاه ــذين إِن مكَّنَّ الَّ
لان  إلاوليس ذلـك   ،)٤١(الحج:] عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِبِالْمعروف ونَهوا 

الجامعين للشـرائط عـددهم قليـل،     والأوصافالجهات  من جميعالتامين  الأفراد
  وأقل من الحاجة بكثير.

  خوة والأخوات زادهم االله بصيرة:الإ أيها
 ،لسـوء قبـل كـل شـيء    الأمـارة با  أنفسـنا مطالبون بمحاربة الشـياطين فـي    إننا

                                                       

الجبريـة فـي    إقامتـه  أيـام ) من بحث بعنوان (التربية الدينية) كتبه السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني     ١( .
 ونشر ضمن سلسلة (حديث الروح). ،نديالثمانينات وهو مخطوط محفوظ ع
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دون هذا العدو الأكبر الـذي وصـفه    فإنهاومهما تعاظمت شياطين الجن والأنس 
كـل شـياطين    إنبل  ،نفسك التي بين جنبيك) أعدائك أعدىالحديث الشريف (

هي ثمرة هذا الشيطان ولو أصلحنا ما في نفوسنا لـم يبـق شـيء مـن تلـك      الإنس 
العـدو   أنس بالجهاد الأكبـر ومعنـاه   ) جهاد النف’لذا سمى النبي ( ؛الشياطين

  .بالأصغرالآخرين مهما تفرعنوا  الأعداءفي هذا الجهاد هو العدو الأكبر. وجهاد 
ونزيـل الغـل والحقـد     وأنانياتنا أهوائنانصرنا الحقيقي حينما نستطيع سحق  إن

(وأخطرها حب الرئاسة والتسـلط وتصـفيق    أشكالهاوالكراهية وحب الدنيا بكل 
والحسد والرياء والعجب والتكبر والعنجهيـة والاسـتعلاء وغيرهـا مـن      الجماهير)

ونملأ قلوبنا بالحب والرحمة والشفقة والعفو والصفح والتآلف والمودة  ،الرذائل
    .والصبر وكظم الغيظ وغيرها من الفضائل

يظـن  كـان  حتـى حينمـا    ،) وهـذه تـربيتهم  ^هذه هي وصايا أهـل البيـت (  
) دائمـاً  ^(  كـانوا  ،الفرصـة قـد حانـت وان الثمـرة قـد آن قطافهـا       أنشيعتهم 

يذهبون في الاتجاه الآخر غير الذي يفكـر بـه الآخـرون مهمـا قربـوا مـن الإمـام        
وهو اتجاه محاسبة النفس ومراقبتها وعرضها على الميـزان الـذي نصـبه     ،)×(

لمـن  ) ×وأقرأ كشواهد على ذلك أقوال الإمام الصـادق (  ،)^أهل البيت (
ونصـائح  وتسليم مفاتيح السلطة بعد القضاء علـى الأمـويين،   عرضوا عليه النصرة 

) للـذين خرجـوا لاسـتقباله علـى طـول الطريـق مـن المدينـة         ×الرضا ( الإمام
  المنورة إلى مرو.

عنـد   إليـه ضـيعنا حتـى الحـد الأدنـى مـن ذكـر االله تعـالى وهـو الالتجـاء           إننا
المـؤمنين   أجـد يتربصـون بنـا ولا    والأعـداء  فها هـو الـبلاء يحيـق بنـا     ،الاضطرار
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) ^يعقدون مجالس الدعاء والتوجه إلى االله تعـالى والاسـتغاثة بالمعصـومين (   
والتوسل إلى صاحب الأمر (عجل االله تعالى فرجه) كي يتولانا برعايته مـع عـدم   

مـر بهـم بـلاء اجتمعـوا      إذابالواجبات الأخرى طبعاً، يروي لنا سلفنا انـه   الإخلال
 ،) وزيـارتهم ^المساجد والحسينيات للدعاء ولذكر مصائب أهل البيـت (  في

إلـى مسـجد السـهلة     الأقـدام وكان طلبة العلم في النجف يتوجهـون مشـياً علـى    
مستغيثين بالإمام المهـدي (عجـل االله تعـالى فرجـه) أو كـربلاء لزيـارة الحسـين        

كمـا فعـل بقـوم     ،ءالمدينة فيرفع االله عنهم البلا لأبناء) أو أي مسجد جامع ×(
لا إِلَـه إِلا أَنْـتَ   [) فانـه لمـا نـادى    ×يونس، بل ما حصل لنفس النبي يـونس ( 

  ينمــال ــن الظَّ ــتُ م ــي كُنْ ــبحانَك إِنِّ ــاء(] س ــلاص ٨٧: الأنبي ــوث والخ ــاءه الغ  ) ج
 ) وقال تعـالى ٨٨:الأنبياء(] استَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكَذَلك نُنْجِي الْمؤمنِين[فَ
]ينحبسالْم نم كَان لا أَنَّهفَلَو  ثُـونعبمِ يوإِلَى ي طْنِهي ب١٤٣(الصـافات:  ]لَلَبِثَ ف - 

١٤٤(.   
هذه الغفلـة عـن االله    لأجل) امتعاضه من شيعته ×هدي (ملذا يبين الإمام ال 

) ومنهـا قصـة   ×() فـي كثيـر مـن اللقـاءات معـه      ^تعالى وعن أهل البيت (
السيد الرشتي المذكورة في مفاتيح الجنان لما ضـلَّ الطريـق فـي ظـروف صـعبة      

  .)١(قال له موبخاً لماذا تتركون زيارة عاشوراء والنافلة وزيارة الجامعة الكبيرة
نقوم الله تعالى مثنى وفـرادى متـآلفين    أنهذا هو الحل وهذا هو طريق النجاة 

) ^النفــوس ونعمــل بوصــايا المعصــومين ( اءأصــفينقيــاء القلــوب أومتحــابين 
  وحب الدنيا. والأنانيةونترك التعصب والتشنج والتطرف  بأدبهمونتأدب 

                                                       

  .))ليه السلامتفصيل الكلام في كتاب (شكوى الإمام (ع) ١(
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قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنْتُ علَى بينَة من ربـي ورزَقَنِـي منْـه رِزْقـاً حسـناً ومـا       [
مـا اسـتَطَعتُ ومـا     الإصـلاح اكُم عنْـه إِن أُرِيـد إِلا   أُرِيد أَن أُخَالفَكُم إِلَى مـا أَنْه ـ 

أُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع ي إِلا بِاللَّهيقف٨٨(هود:] تَو(.  
   

  والحمد الله رب العالمين
  محمد وآله الطيبين الطاهرين. ىوصلى االله عل

   
   

  محمد اليعقوبي
  ١٤٢٥ربيع الثاني  ٢

٢٢/٥/٢٠٠٤  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
يبدأ خلال أيام أحباؤنا الطلبة في أداء الامتحانـات العامـة ومـن ثـم يتمتعـون      
بعطلة صيفية، وقد ألقيتُ في مثل هذه المناسـبات قبـل عـامين عـدة محاضـرات      

الشباب) وكتاب (موعظة وإرشادات فـي  طبع بعضها في كتاب (الحوزة وقضايا 
فصل الصيف) وذكـرتُ فيهـا معـاني جليلـة مسـتوحاة مـن مدرسـة أهـل البيـت          

  ) لا ينبغي للأمة أن تقصر في تأملّها والاستفادة منها.^(
وقد كانت تكلفني مثل هذه المحاضرات التي القيهـا تحـت أبصـار وأسـماع     

إلـى قـول أميـر المـؤمنين      جلاوزة صدام أخطـر النتـائج، ولكننـي كنـت مطمئنـاً     
): (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا ولن يقطعا رزقـاً)  ×(

  وأنا لم أزد على إحياء هذه الفريضة الإلهية العظيمة.
ومما قلت بمناسبة الامتحانـات إننـا لنأخـذ منهـا الموعظـة، فـإن هـذا الجهـد         

ي يعـاني منهـا الطالـب فـي فتـرة      المضني وسهر الليالي والأعصاب المشدودة الت
فإنهـا   -مهمـا عظمـت أهميتهـا   –الامتحانات إذا كانت تسـتحقها شـهادة دنيويـة    

زائلة، فكيف يجب أن نستعد لامتحان الآخرة ونتائجها الباقية إمـا نعـيم مقـيم أو    
  مما لا تحتمله جلودنا الرقيقة.  -والعياذ باالله–عذاب خالد 

ولنأخذ أيضاً من لذة النجاح والتفوق في هذه الامتحانات أو الشعور بالخجل 
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والخيبة والحقارة عنـد الرسـوب فيهـا درسـاً لموقفنـا يـوم القيامـة حينمـا يحشـر          
الأولون والآخرون في عرصة القيامة والحكم هو االله تبارك وتعالى والشهود هم 

ي فــي الــدنيا علــى المــلأ ) وتعــرض نتــائج الســع^الأنبيــاء والرســل والأئمــة (
  عين الفائزين وطوبى لهم وواخجلة المسيئين. ةالعظيم، فيا قر

وقد دعوت في تلك المحاضرة إلى الجـد والاجتهـاد فـي الدراسـة لتحصـيل      
تسنى المراتب حتى يكون شبابنا المؤمن هـم القـدوة فـي كـل شـيء وليكونـوا       

ا فـي كتـاب (الحـوزة    بذلك سبباً لهداية غيرهم، وتفاصيل هـذه المعـاني وغيره ـ  
  وقضايا الشباب).  

وقلت بمناسبة العطلة الصيفية أن الإنسان المؤمن لا يعرف (التعطيـل) بمعنـى   
الكسل والخمول والسبات فإنه ما خلق لذلك، بل خلق ليتكامل ويسمو ويتنافس 

ونــدبعيإِلا ل الأِنْــسو ــا خَلَقْــتُ الْجِــنمفــي درجــات القــرب مــن االله تعــالى [و [
  ).  ٥٦(الذاريات:

وقد عبرت الآية الشريفة عن حياة الإنسان بالكدح والعمل المضني الشاق [يا 
) فـلا نعنــي  ٦أَيهـا الإنسـان إِنَّـك كَـادح إِلَـى ربـك كَـدحاً فَملاقيـه] (الانشـقاق:          

بالتعطيل: التعطيل المطلق، وإنما التعطيـل النسـبي أي بلحـاظ الدراسـة وإلا فانـه      
نتقل إلى نشاطات أخرى ليريح عقله مـن الجهـد العلمـي بالاتجـاه الـذي كـان       ي

يدرس فيه، لكنه يقوم بنشاطه الفكري والبدني في اتجاهات أخرى لا تقـل نفعـاً   
وأهمية عن ذلك الجهد، وهي بالتالي تعينه علـى العـودة بهمـة كبيـرة واسـتعداد      

  االله تعالى. مفتوح للعطاء عند بداية العام الدراسي المقبل بإذن
ومن النشاطات التي دعوتُ الطلبة إليها الالتحاق بالحلقات السـريعة المكثفـة   
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التي تعقدها الحوزة العلمية وفق منهج معين خلال أشهر العطلـة يفـي بمتطلبـات    
سنة دراسية كاملة وفـق المسـار المعمـول بـه فـي الحـوزة العلميـة، وبـذلك هـم          

دون أن تــؤثر علــى تحصــيلهم    يتجــاوزون مراحــل الدراســة الحوزويــة مــن    
الأكاديمي، وبنفس الوقت ننشئ داخل الجامعات والمدارس جيلاً يحمل أفكار 
الإسلام ويهدي الآخرين إليهـا، وعلـى الأقـل فانـه يحصّـن نفسـه وعقيدتـه مـن         
ــي       ــا ف ــرى ذكرناه ــد أخ ــات وفوائ ــاط الجامع ــي أوس ــري ف ــراف المستش الانح

  المحاضرة.
يذكر على شكل دعوة واضحة للالتحـاق بـالحوزة   وبالرغم من أن الكلام لم 

العلمية في النجـف الأشـرف وإنمـا ذكـر عرضـاً إلا أن الاسـتجابة مـن الشـباب         
كانــت مثيــرة للإعجــاب، فزهــت النجــف بالمئــات مــن الشــباب الجــامعيين مــن 
مختلف الاختصاصات حتى الراقية منها، وبقدر ما افرح المـؤمنين وعبـر الكثيـر    

لعلمـاء والفضـلاء والمفكـرين عـن سـرورهم بهـذه الخطـوة فإنـه         من المراجع وا
أزعج الطغاة وأقض مضاجعهم فراحوا يرفعون (التقارير) المتتالية إلـى أسـيادهم   

  عن هذا النشاط.
وقد بارك االله تعالى بـذلك المشـروع وسـهل لهـم محـلات السـكن ورواتـب        

لعلميـة التـي   شهرية تغطي نفقات سفرهم وإقـامتهم بشـكل لـم تعهـده الحـوزة ا     
تشكو عجزاً وتقصيراً واضحاً في إدارة شـؤون الطلبـة وإسـكانهم بهـذه السـرعة      

  والتنظيم.
وفي نهاية الدورة كتبـت للمشـاركين كلمـة ألقاهـا المشـرفون علـيهم حيـث        

) طالباً في المعدل ولهـم مشـرف   ٢٥قسموا إلى مجموعات تضم كل مجموعة (
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خـدمات وكانـت تجربـة تسـتحق     يهيئ لهـم الأسـاتذة ويـوجههم ويـوفر لهـم ال     
  الإكبار وتسجيل الشكر لكل المساهمين فيها.

وقد تقدم (في الجزء الثاني من هذا الكتـاب) فراجعوهـا لتحـاولوا أن تعيشـوا     
معنا تلـك اللحظـات القدسـية والألطـاف الإلهيـة التـي عاشـها المؤمنـون، والتـي          

وتعالى على الأمـة بـزوال    ببركاتها وأمثالها من المشاريع المخلصة من االله تبارك
الطاغوت المتجبر بعد عدة أشهر لما علم االله من هذه الأمة الإخلاص له والعمل 

  الصادق في سبيله.
وعلى أبواب العطلة الصيفية هذا العام نحن مطالبون بـأن نعيـد تلـك الأنشـطة     
بشكل أوسـع؛ لأن المـانع قـد زال بفضـل االله تبـارك وتعـالى ولـم تعـد الدراسـة          

زوية مقتصرة علـى النجـف الأشـرف، فهـذه فـروع جامعـة الصـدر الدينيـة         الحو
) فرعــاً وهــي تضــاهي فــي مســتواها ١٢المحروســة فــي المحافظــات قــد بلغــت (

  ومنهجها وإدارتها النظام المعمول به في النجف الأشرف.
  وأشير هنا إلى بعض الخطوات العملية:

لعــدد المناســب لكــل ينــتظم الطلبــة فــي مجــاميع أو (مواكــب) ويحــدد ا -١
  موكب ويختار له مشرفاً بالانتخاب.

تُحدد النشـاطات وبـرامج العمـل المناسـبة لكـل مدينـة بحسـب الفرصـة          -٢
  ومنها:

  بناء المساجد والحسينيات إن توفرت إمكانياتها. -أ
  تنظيف الطرق والحدائق العامة بما يشبه العمل الشعبي. -ب
  مساعدة المتضررين. -جـ
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لمؤسسـات الخدميـة كالكهربـاء والمـاء والبلديـة والمستشـفيات       مفاتحة ا -د
  لتقديم الخدمات المجانية أو بنصف الأجور.

الالتحاق بالدراسـة الحوزويـة، أي الـدورات السـريعة أو أي شـكل مـن        -هـ
  أشكال التحصيل للدروس الحوزوية في مدنهم.

  ) حتى بدون مناسبة.^إقامة الشعائر الدينية لأهل البيت ( -و
  المواظبة على صلاة الجماعة. -ز

تنظيم مباريات رياضية بعيداً عن روح الشحناء والتباغض وإنما للتـأليف   -ح
  بين القلوب ولتحقيق الوحدة واجتماع المؤمنين.

القيام بأعمال الكسب والارتـزاق لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي أو لمسـاعدة       -ط
  الآخرين.

الأعضـاء وشـراء كتـب     تأسيس مكتبـات جماعيـة أي جمـع أمـوال مـن      -ي
  بالمال المتجمع وتعود ملكيتها للجميع والحث على القراءة والمطالعة.

  إقامة المسابقات في شتى المجالات. -ك
دعــوة المفكــرين والفضــلاء لإلقــاء المحاضــرات واســتماع التوجيهــات    -ل

  ومناقشتهم في قضايا الساعة.
نشـاطاتها وتوجيههـا    تتولى الحوزة العلمية رعاية هذه المواكـب وتنظـيم   -٣

  وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعملها.
تتحمــل إدارات فــروع جامعــة الصــدر فــي المحافظــات مســؤولية تنظــيم  -٤

الدورات السريعة وتوفير المدرسين لها ووضع المناهج الدراسية ومـن المفضّـل   
مفاتحة رئاسـة الجامعـات الأكاديميـة أو المـدارس لتـوفير القاعـات لعقـد هـذه         



}TRR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

دروس وتقوم بتقديم الهدايا على المتفوقين والمواظبين على التحصيل وتقـوم  ال
  بمراعاة المستويات العلمية للطلبة.

يقتصر التدريس على العلوم الأساسية: الفقه، العقائـد، الأخـلاق، التفسـير     -٥
)، دروس في علم المنطق. والمنـاهج الملائمـة   ^والتلاوة، سيرة المعصومين (

القويم) في الفقه و(عقائد الإماميـة أو بدايـة المعرفـة) فـي العقائـد      هي (الصراط 
و(مرآة الرشاد أو أخلاق أهل البيت أو القلب السـليم) فـي الأخـلاق و(مختصـر     
ــاة     ــاب (دور الأئمــة فــي الحي ــزان أو تفســير شــبر) فــي التفســير وكت تفســير المي

يخ المعصـومين،  الإسلامية بقسميه الأول والثاني أو نفحات من السـيرة) فـي تـار   
وعنــد عــدم تــوفر المصــادر يشــجع الطلبــة علــى تحضــير دفــاتر وتقريــر شــرح   

  المدرسين.
هذه أفكار رئيسية أضعها بين يدي أحبائي وإخواني وعليهم وضع التفاصيل، 
وأملي بهـم كبيـر أن يجعلـوا مـن العطلـة الصـيفية (خليـة نحـلّ) تعـج بالحركـة           

، واعلموا أن من أقسام الجهاد هـو مـن   والنشاط وكل ما فيه خير الأمة وصلاحها
أسس مشروعاً خيرياً أو سنة حسنة وجاهد من أجل إدامتها وانتفـاع الأمـة منهـا.    

  ومن أولى هذه أهل هذا البلد الكريم في أن يزدهر فيهم هذا النشاط.
  

  محمد اليعقوبي
  ١٤٢٥ربيع الثاني  ٩

٢٠٠٤/  ٥/  ٢٩  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

الماضي حدثاً كبيراً فـي تاريخـه وهـو تعيـين      الأسبوعالعراق خلال  لقد شهد
رئيس الجمهورية والحكومة للفترة الانتقالية للإشعار بحياة جديـدة انبثقـت فـي    

في البلد خلال الفتـرة الماضـية لتنشـغل الأمـة بهـا       أزماتوقد افتعلت  ،هذا البلد
بعضـها   أطـراف ويمرر هذا المشروع كما خطط له وقد اشتركت في حبكه عدة 

  .أمرهوبعضها مغلوب على مؤثر 
  نلاحظ عليه عدة نقاط: أنإن هذا الحدث يمكن 

هـذه   أن إلىعن التشكيل وعدم وضوح ما يشير  الإسلاميةغياب الصورة  -١
فيـه وتغطيتـه لمسـاحات     الإسـلامي حكومة تمثل بلداً سمته البارزة فعاليـة التيـار   

شـكيل مـع جسـامة    ولا يتناسب الوجود الإسلامي في هـذا الت  ،واسعة من الشعب
النساء  أنحتى  ،التضحيات التي تكبدها هذا التيار خلال عقود البطش الصدامي

                                                       

 ١٤٢٥ربيـع الثـاني    ١٢مؤقتة برئاسة الـدكتور أيـاد عـلاوي يـوم     ) اختار مجلس الحكم حكومة ١(
قبل موعد تسليم السلطة للعـراقيين الـذي حـدده قـانون إدارة العـراق للمرحلـة        ١/٦/٢٠٠٤الموافق 

 الانتقالية في الثلاثين من حزيران.
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 إلـى لترمـز   الإسـلامي لا توجد فـيهن واحـدة ترتـدي الحجـاب      إليهمات ضالمنّ
نسـاء   أغلبيـة والتي تمثل  الإسلاميةوجود شريحة واسعة من الملتزمات بالشريعة 

  هذا المجتمع.
 أفضـل هـذا   إنالعـام للأمـم المتحـدة     الأمـين وث وبعد كـل هـذا يقـول مبع ـ   

  الموجود. أوالممكن 
آليـة   أنالـذي حصـل بهـذه الحكومـة رغـم       والإقليمـي الترحيب العربي  -٢

تشكيلها لا تختلف عما حصل في إنشاء مجلـس الحكـم حينمـا اعترضـوا عليـه      
؟  بدافاقد للشرعية وغير منتخب من قبل الشعب فما حدا مما  لأنهولم يعترفوا به 

  ونوايا غير نظيفة قد تحققت ؟ أغراضاأم أن وراء ذلك 
إرادة الشـعب   إلـى إن هذه الحكومة غير شرعية بالتأكيد لأنها لـم تسـتند    -٣

ولكنها قـادرة علـى أن تحظـى بتأييـده لاحقـاً حينمـا يلمـس منهـا هـذا الشـعب           
خطوات ايجابية على طريق حل مشاكله وقيادته نحـو الاسـتقرار والبنـاء والأمـن     

وإن تكون لهم مصداقية وجدية في وعودهم للشـعب لأن وظيفـتهم    ،والازدهار
الكاملـة، والإعـداد الكامـل لإجـراء     الاحتلال بتسـلم السـيادة    إنهاءهي  الأساسية

  خلال المرحلة الانتقالية. أعمالهالانتخابات في موعدها المقرر، وتصريف 
ــرارات     ــة فــي اتخــاذ ق ــك عــدم وجــود حــق لهــذه الحكوم ويتفــرع عــن ذل
ستراتيجية وتكبيل الشعب وحكومته الدستورية بعقود ومعاهدات وقوانين ملزمة 

  .لتلك الحكومة التي ينتخبها الشعب
الأربعة عشر من عمر الاحتلال من أزمات  الأشهرإن البلد قد عانى خلال  -٤

ضـخمة كلفتـه الكثيــر مـن الخسـائر البشــرية والماديـة والمعنويـة التــي مـا كــان        
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تلـك   أسـباب  أرجعنـا وقـد   ،ليتحملها لولا صبره وترقبه وحسـن ظنـه بـاالله تعـالى    
هـا التخـبط فـي العمليـة     فـي بعـض بياناتنـا السـابقة ومن     أمـور عـدة   إلـى  الأزمات

عمـار البلـد وتحسـين وضـع     إالشعب، عـدم الجديـة فـي     إرادةالسياسية، تجاهل 
   .فرص العمل الكافية وغيرها إيجاد، عدم أهله

علـى تلافيهـا    وإخـلاص فـلا بـد مـن العمـل بصـدق       الأسبابوإذا شخصنا    
عبنا وعدم تكرار الوقوع فيها فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مـرتين وقـد لـدغ ش ـ   

  مرات ومرات.
إن عيون هذا الشعب المضطهد المحروم الذي يسـتحق كـل تكـريم ورعايـة     
تترقب من الحكومة الجديدة أن تمسح بيدها على جروحه وتخفف عـن آلامـه   

هماً على همه ومصيبة على مصـائبه فينعـدم    إليهوتعينه على المكاره ولا تضيف 
  الانتحار.  عنده الأمل ويدب إلى قلبه اليأس فلا يجد حلاً أمامه إلا

  
  

  محمد اليعقوبي
  ١٤٢٥ربيع الثاني  ١٤

٢٠٠٤/  ٦/  ٣  
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í×u†¹]<h^Ş}      
EQQD< <    

  
íéÂ†�Ö]<l^fq]çÖ]<àÚ<ê‰^éŠÖ]<ØÛÃÖ]
E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
وصلى االله على نبيه والميامين من آلـه وسـلّم تسـليماً     أهلهالحمد الله كما هو  

  كثيراً.
  إلى قسمين: أداءهاوجب الشارع المقدس أالتي  الأعمالتقسم 

االله تبـارك   أمـام الواجبات الفرديـة: وهـي التـي يتعـين علـى الفـرد القيـام بهـا         
لا كالصـلاة والصـوم فـإن الصـلاة      أموتعالى سواء قام غيـره بمثـل ذلـك العمـل     

  لا. أمواجبة على الفرد سواء صلّى غيره 
 ،القيام بها الأمةالتي يجب على مجموع  الأعمالالواجبات الاجتماعية: وهي 

ن إو الآخرينلانجاز هذا الواجب سقط التكليف عن  أكثرفإن تصدى واحد أو 
يـدرس الطـب    أنبـد   فـلا  ،الجميع لتقصيرهم كمهنة الطـب  أثمبه  الأمةلم تقم 

لم يتوفر العدد الكافي  فإذا الإنسانيةحتى يقوموا بهذه المهنة  الأمة أبناءعدد من 
  لتلبية حاجة المجتمع حوسب الجميع على التقصير.

                                                       

معهد التطـوير  ) محاضرة ألقاها سماحة آية االله الشيخ اليعقوبي (دام ظله) على العشرات من طلبة ١(
الاجتماعي الذين انهوا محاضراتهم في الدورة الأولـى فـي المعهـد وقـد أسـس المعهـد المرحـوم        
الشهيد مؤيد الكعبي بمباركة سماحة الشيخ وقـد اقتـرح الشـهيد أن تكـون آخـر محاضـرة يتلقاهـا        

  الطلبة من سماحة الشيخ.
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العامة للفقـه الاجتمـاعي) وهـي     الأسسفي محاضرة (التفاصيل وقد شرحت 
ن المصـطلح  أويبـدو   ،منشورة في كتاب مستقل وضمن كتاب (نحـن والغـرب)  

ــى   ــد عل ــانجدي ــين لأ أذه ــاني    الأولن المتفقه ــي) والث ــب العين ــمى (الواج يس
لكنني ذكرت فـي تلـك المحاضـرة مبـررات هـذه التسـمية        ،(الواجب الكفائي)

  ن لم يطلقوا عليه هذه التسمية.إوأثبتُّ وجود هذا الفهم في ذهن الفقهاء و
 وأعطتهـا ات الاجتماعيـة  وقد علم من ذوق الشـريعة اهتمامهـا البـالغ بالواجب ـ   

 إصـلاح كتفضيل العالم على العابد بدرجات كبيـرة وان (  ،قيمة اكبر من الفردية
المؤمنين  أميرمن عامة الصلاة والصيام)، والجهاد الذي وصفه  أفضلذات البين 
ــاب مــن  ــواب(ب ــة فتحــه االله لخاصــة   أب ــهالجن ــيس أوليائ ــه) ول  ،فحســب لأوليائ
 الأحاديـث بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر التـي رتّبـت عليهـا         الأمـر وكوظيفـة  

ها تقام الفرائض وتحيى السنن وتحـل المكاسـب   بف للأمةالشريفة مصالح حيوية 
ويأمن العبـاد إلـى غيرهـا مـن الثمـرات، ومثـل هـذه الثمـرات الكبيـرة لـم تُعـط            

يــة الاجتماع آثارهــاللواجبــات الفرديــة وان كانــت تكتســب شــيئاً منهــا باعتبــار  
  ككون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي ثمرة اجتماعية ونحوها.

ــن   ــل م ــمولع ــة   أه ــات الاجتماعي ــؤون  إدارةالواجب ــةش ــع   الأم ــى جمي عل
 الأهميةوتفهم هذه  ،الحق والعدل في البلاد وإقامةالمستويات وحفظ مصالحها 

ينصـب   أن )’(االله تبارك وتعالى نبيه الكريم  أمرمن واقعة يوم الغدير حينما 
مامـاً لهـا وجعـل هـذا العمـل فـي كفـة        إمن بعده و للأمةالمؤمنين قائداً  أميرعلياً 

يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا     [فقال تعالى  أخرىالشريعة كلها في كفة  أحكاموتبليغ 
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وحينمـا   )١()٦٧ئـدة: (الما] أُنْزِلَ إِلَيك من ربـك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ رِسـالَتَه      
 الأمـر يقصد بتنظيم  فإنما الأمرشيعته بالتقوى ونظم  )×(المؤمنين  أميريوصي 

  .الأمرهذه الواجبات الاجتماعية لا الفردية التي لا تحتاج إلى نظم 
 الإمـام  إنبحيـث   أهميتـه هذا هو منشـأ وجـوب العمـل السياسـي وهـذه هـي       

االله تعالى ندبنا لسياسـة   إن( الإمامةوظائف  أهم) يجعله من ×الحسن السبط (
 أيـدي على  والأحكام الأمورمجاري  إن( )×(الحسين  الإمامويقول  )١()الأمة

  .)٢(على حلاله وحرامه) الأمناءالعلماء باالله 
العمـل السياسـي هـو مـن      إنضافياً علـى الوجـوب فنقـول    إدليلاً  أحببتن إو

القنوات للقيـام   وأوسع ،بالمعروف والنهي عن المنكر الأمرآليات وظيفة  أوضح
 الإدارين الفـرد العامـل يسـتطيع مـن خـلال موقعـه       لأ ؛به مـن وجوبهـا  وبها فوج
الكثير من الفساد والانحراف وقضاء حـوائج المـؤمنين وحـل مشـاكلهم      إصلاح

هـي المصـاديق    الأعمـال العدل في الرعيـة وهـذه    وإقامة أهلهاورد الحقوق إلى 
مـن خـلال التصـدي     إلاولا تتحقق بمعناها الواسع  الإلهيةيسية لهذه الوظيفة الرئ

  . الأمةشؤون  لإدارة
ــا ننتقــد وجــود الفســاد   ــراً م ــة أمــوالواخــتلاس  الإداريوكثي ــة الأم  والأناني

والفئوية والطائفية وعدم الاكتراث بمطالب الشعب ومعاملتهم بالقسوة والـبطش  
إلـى هـذه النتيجـة بـالعزوف عـن       أدتالتـي   سـباب الأأحد  أنناوالظلم ولا نعلم 

                                                       

  .هذا الكتابوقد مر في الجزء الأول من  راجع كتاب (من وحي الغدير)) ١(
 باب الحاء بعده السين. ٢٥٨ص ١سفينة البحار ج ) ١(

 .٢١٤٥٤ح ١١ب ٣١٦-٣١٥ص ١٧ومستدرك الوسائل : ج ٢٣٨تحف العقول :  )٢(
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فهذا تقصـير غيـر    الأمة،العابثين بمقدرات  لأولئكالعمل السياسي وترك الساحة 
  كان له عذر في الزمان الماضي فليس له عذر اليوم. وإذامغتفر 

ينصف الناس ويعطي لكـل   أنكفوء نزيه قادر على  إنسانفهي مسؤولية كل 
ويسـير بالعـدل ويمنـع الظلـم والفسـاد       الأمـن م ويبسط ذي حق حقه ويقيم النظا

التـي كـان علـى     الإسـلام وهذه هي السياسـة فـي    ،والانحراف بمقدار ما يستطيع
بيتـه بحيـث    أهـل المؤمنين والهداة من  وأمير )’(رأس من باشرها رسول االله 

  .)١(البلاد) وأركان(ساسة العباد  بأنهمنخاطبهم في الزيارة 
تبتغـي رضـا االله تبـارك وتعـالى      لأنها أهدافها؛نظيفة في  الإسلامفالسياسة في 

ولا  ،كلمته والرفـق والرحمـة بالعبـاد وتخليصـهم مـن الظلـم والاسـتعباد        وإعلاء
والاسـتئثار والشـح    الأنانيـة تجعل هدفها (المصالح) المادية الضيقة التـي تسـتتبع   

تحـافظ علـى المبـادئ     فإنهـا والاستغلال والقهر والقسوة وهي نظيفة في وسائلها 
   .)٢(والقيم السامية التي تؤمن بها

الدنيا التي تبرر لهـم كـل    أهلولا تخالفها من أجل متاع زائل بعكس سياسة 
    .وسيلة همجية يربأ عنها حتى وحوش الغاب

 ،كــل مــن الطــرفين إليهــاالتــي يســتند  الأيدلوجيــةوهــذه الفــروق نابعــة مــن 
عبد الرحمن  أنالمؤمنين الذي كان يعلم  أميرونضرب مثلاً على ذلك من سيرة 

بن ملجم المرادي سيقتله وطالما سمع تهديده بذلك ولكنـه لـم يتخـذ ضـده أي     
                                                       

  الزيارة الجامعة الكبيرة. )١(
المـؤمنين للقـادة والـولاة الـذين      وأميـر  (صـلى االله عليـه والـه وسـلم)    لاحظ وصـايا رسـول االله    )٢(

 يعينونهم.
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 )×( أصـحابه (لا يجوز القصاص قبل الجنايـة) وحـاول    )×(ويقول  إجراء
(دعوه فـإن قتلنـي فـالحكم فيـه      :منعهم وقال )×(نه أ إلاالقضاء على مؤامرته 

  .)١(لولي الدم)
 تجـوب الـبلاد   فإنهـا الحكومات المتسلطة حتى التي تـدعي الديمقراطيـة    أما

ولـو   أمنها،يهدد  بأنهشرقاً وغرباً لتعتقل أو تعاقب كل من تتهمه  بعدتها وعددها
وها هي الولايات المتحدة عنوان حضارة الغرب تسـن   ،لمجرد الظن والاحتمال

أي  لإجهـاض  د علـى الأرض فـي أي بل ـ  القوانين التي تبيح لها الضربة الاستباقية
يعد تهديـداً لمصـالحها بـالمعنى المطـاط الواسـع الـذي شـرعته         أنعمل يمكن 

  لنفسها.
 الإسـلام  إطـار فالعمل السياسي الذي جعلناه من الواجبـات هـو مـا كـان فـي      

والشــيء  ،لياتــه بحســب الفــرص المتاحــةآتشــريعاً وتطبيقــاً، نعــم، قــد تختلــف 
ظيمـات الحزبيـة والنقابيـة والشـعبية والاجتماعيـة      نالمناسب اليوم هو تشـكيل الت 
الحزبية والعصبية المقيتـة لهـا بـل     الأنانيةلا لتعيش  ،ومؤسسات المجتمع المدني

لتكون قنوات للعمل وواجهـات وكيانـات تـدافع عـن الفـرد وتعبـر عـن مطالبـه         
  جله العملية السياسية.أوتخوض باسمه ومن 

ضـرورة  الشرعية في بيان سابق بعنـوان ( جانباً من هذه الوظيفة  أوضحتوقد 
وشـرحت فيـه دور الحـوزة العلميـة      )٢(ن فـي العمليـة السياسـية)   العـراقيي  مشاركة

نعتقـد   لأننـا والمرجعية الشريفة في احتضان هذا العمل ورعايته ودعمه وتوجيهه 
                                                       

 .٢٢٦٩١ح ٥٥ب ٢٥٩ص ١٨تدرك الوسائل : جمس )١(

 . ٢٩١تقدم صفحة ) ٢(
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سواء كانت اقتصادية أو سياسـية أو   الأمةالوقائع الاجتماعية التي تمس حياة  إن
وأهم مصـاديق (الحـوادث الواقعـة) التـي قـال       أوضحهي من  أخلاقيةأو  فكرية
العصـر صـاحب الزمـان الحجـة بـن الحسـن (عجـل االله تعـالى فرجـه           إمـام عنها 

حجتـي   فـإنهم ، أحاديثناالحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة  وأماالشريف) (
  .)١(حجة االله عليهم) وأناعليكم 

حتـى لا   وإخـلاص صيل العمـل بهمـة وحمـاس    مباشرة تفا الأمةويبقى على 
لـه   أنسـاني ولا دينـي ولا   أخلاقـي ينفـذ منهـا مـن لا وازع     أنتترك ثغرة يمكن 

ــي  بمجموعهــا آثمــة  والأمــةفســاداً ويهلــك الحــرث والنســل   الأرضفيعيــث ف
  حتى ملك زمامها مثل هؤلاء. الأيديلتقصيرها ووقوفها مكتوفة 

  نلتفت إلى نقاط: أنوهنا علينا 
والمنظمـات   الأحزابعني تشكيل أ–العمل السياسي بالشكل المتقدم  إن -١

 الأكملالنظام  لأنه الأمةلا يعني التخلي عن الخيار المرجعي في قيادة  -ونحوها
 أهـل  أئمـة وقد خطـط لـه    الإلهي،وفق المنهج  الأمةعلى تصحيح مسار  والأقدر
قولـه:   )×(سين الح الإماموقواعده، روي عن  أسسه) ووضعوا له ^البيت (

علـى حلالـه وحرامـه) وروي     الأمنـاء بيد العلماء بـاالله   والأحكام الأمور(مجاري 
من كان من الفقهاء صائناً لنفسـه، حافظـاً لدينـه،     فأما( )×(الصادق  الإمامعن 

المهـدي   الإمـام  وأمر، )٢(يقلدوه) أنمولاه فللعوام  لأمرمخالفاً على هواه، مطيعاً 
  المتقدم بالرجوع إلى الفقهاء العارفين بالكتاب والسنة. في حديثه  )×(

                                                       

  .٩ح  ١١وسائل الشيعة كتاب القضاء باب  )١(
 .١٤ح، ١٠، باب١٨وسائل الشيعة : ج) ٢(
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يكتسب مشروعيته في نظر الجمـاهير حتـى    إنماعمل هذه التشكيلات  إنبل 
تـوفر لـه الغطـاء الشـرعي مـن       إذاتندفع لتأييده ورفده بالعناصر المؤهلـة للعمـل   

 النظريـة لحـزب   الأسـس ذلك في بيـان بعنـوان (   أوضحناالمرجعية الرشيدة وقد 
  .)١()الإسلاميالفضيلة 

 أخـلاق وللتجـارة   أخـلاق وللطـب   أخـلاق المهنة فللتعلـيم   أخلاقضبط  -٢
فللعمـل السياسـي    ،(التاجر فاجر مـا لـم يتفقـه فـي دينـه)      )×( الإمامحتى قال 

السـامية فـلا بـد مـن      أهدافـه له من الزيغ والانحراف عن  أمانهي صمام  أخلاق
   .)٢(دراستها ومراقبة النفس باستمرار خلال التطبيق

 وإذافي هذا المجـال   )^(وقد حفلت جوامع الحديث بوصايا المعصومين 
تعذر استخلاص الـدروس منهـا فـيمكن مراجعـة كتـب بحثـت هـذا الموضـوع         

ة) ) للسيد صادق الشـيرازي و(الراعـي والرعي ـ  الإسلامككتاب (السياسة من واقع 
شـتر  إلـى مالـك الأ   )×(علي  الإمامللمرحوم توفيق الفكيكي وهو شرح عهد 

) الـذي  الإسـلامية في الحياة  الأئمةلما ولاه مصر والفصل الرابع من كتاب (دور 
  يحاولون استلام الحكم). )^( الأئمةعنوانه (هل كان 

السياسـة   أروقـة وظيفة هذه التشـكيلات السياسـية لـيس الـدوران فـي       إن -٣
وظيفتها جماهيرية فمكانها ليس المكاتب الفارهة  إنبل  الأمة،لاحتجاب عن وا
 وأمـاكن مكانهـا قلـوب النـاس وعقـولهم      مـن المعـاني الروحيـة، وإنمـا    خاوية ال

                                                       

  ).٤٢) راجع خطاب المرحلة رقم (٢(
) بعنوان (المبادئ الثابتة في السياسـة) وهـو قـانون يـنظم     ٧٨) صدر لاحقاً خطاب المرحلة رقم (٣(

  السياسيين ويضبط أخلاقيات المهنة. عمل
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وفكرهـا   الأمـة فهـي تعـيش فـي وعـي      ،تجمعاتهم من خلال عطائهـا للجمـاهير  
وقد نبهت إلى جملة من هذه الخطوات  ،وهمومها ومشاكلها ومشاريعها الخيرية

) من سلسلة خطاب المرحلة عن كيفية اسـتثمار العطلـة   ٥٣العملية في بيان رقم (
  الصيفية للطلبة.

 أعمالهـا كلهـا تتـرك    أنهـا لا يعنـي   الأمـة وجوب العمل السياسي على  إن -٤
مــا يناســبه وحاجــات المجتمــع متنوعــة وكلهــا   إنســانوتعمــل بالسياســة فلكــل 

 لأداءيتحقق امتثال هذا الوجوب بتصدي النخبـة المؤهلـة    وإنماة لحياته ضروري
حضور فاعـل فـي    اتمتلك وعياً سياسياً ويكون له أن الأمةهذا العمل، نعم، على 

فساحة العمل ليست كسـاحة   الأحداث إزاءقضاياها المصيرية ولا تبقى متفرجة 
جين بـل الكـل يشـترك    متفـر  الآلافكرة القدم يلعب بها اثنان وعشرون ويبقـى  

  بحسب دوره المناسب.
يتجنبــوا  أنوالحركــات وســائر التنظيمــات  الأحــزابعلــى العــاملين فــي  -٥

والرسـالة   الأمةعلامات المؤمن الرسالي انه يعيش هم  أهمفمن  ،الحزبية الأنانية
 ،في االله تبارك وتعـالى  شيءالعظيمة ويذوب نفسه وحزبه وعشيرته وكل  الإلهية

هـي التـي    الأنانيـة وهـذه   أخـرى وينتخبه ولو كان منتمياً لجهـة   الأكفأ فهو يقدم
نفور شرائح اجتماعية واسـعة مـن العمـل التنظيمـي وفـي ذلـك خسـارة         أوجبت
  .للأمةكبيرة 

المعاهـد   إنشـاء من الضروري للقائمين على العمل السياسي والفاعلين فيه  -٦
عن القيـام   الأمةومسؤولية  ميةبأه والإشعارلتطوير المهارات والخبرات السياسية 

المهنة  أخلاقالآمر وتُدرس فيها  أمربه حتى يكون الدافع ذاتياً ولا يتوقف على 
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  .إليهاالتي اشرنا 
اهتمام العاملين في هذا المجال باستماع الموعظة وقراءة القرآن وحضـور   -٧

ن هـذا العمـل مهمـا كانـت نيتـه      لأ ؛الشعائر الدينية وعمل كـل مـا يحيـي القلـب    
 ،الدنيا التي تقسـي القلـب كالكسـب وغيـره     أمورمخلصة الله تعالى فانه يبقى من 

تؤدي إلى الطبـع علـى القلـوب     فإنهااستمرت بلا جلاء وتنقية  إذاوهذه القساوة 
يكـون   وإنمـا  الإيمـان، فلا تسمع صوت الحق والهدى والعياذ باالله ويذهب نـور  

: )×(الحسـن   الإمامموصياً ولده  )×(المؤمنين  أميرقال  جلاؤها بما ذكرناه
يومـا   )’(بالزهـادة) وقـال رسـول االله     وأمتـه حيـي قلبـك بالموعظـة    أ(يا بنـي  
ها يـا رسـول االله   ؤالقلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد) قيل وما جلا إن: (لأصحابه

  ذكر الموت وتلاوة القرآن. )’(، قال )’(
  

  ،  ويسدد خطانا ويثبتها على الهدى وبناينور قلأن أسأل االله تعالى 
  نه ولي النعم.إ لعباده أيديناويجري الخير على 

   
  محمد اليعقوبي

  ٢٠٠٤/  ٧/  ١٥الموافق  ١٤٢٥ ١ج ٢٧
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد الله رب العالمين وصلى االله تعالى على
كثيراً ما يسألني الفضلاء وطلبـة العلـم والشـباب الواعـون الرسـاليون: مـا هـو        
تكليفنا في هذه المرحلة؟ وهو سؤال نابع من الشعور بالمسؤولية تجاه االله تبـارك  
وتعالى وتجاه الامة وقادتها وتجب إثارته ليس فـي هـذه المرحلـة بـل فـي كـل       

يف تتنوع بحسب اختلاف الظروف كما ان الاحكـام تختلـف   مرحلة لان التكال
  بحسب تعدد الموضوعات.

ــيرة        ــي س ــا ه ــا وعملن ــا ودورن ــة تكليفن ــه لمعرف ــق من ــذي ننطل ــدر ال والمص
) لانهم إعدال الكتاب وصنوه كما نصّ عليـه حـديث الثقلـين    ^المعصومين (

يمكـن أن   )٢(وأنهما لا يفترقان، فإذا كان القرآن لم يفرط فـي شـيء   -المشهور 
يستفاد منه في هداية الإنسان وتكميلـه وإصـلاحه وتهذيبـه وسـعادته واسـتقامته      

، فـإن سـيرة أهـل    -كمـا نطقـت بـه الآيـات الشـريفة       )٣(وأن فيه تبياناً لكل شيء

                                                       

 ) طبعت كمقدمة لكتاب (دور الأئمة في الحياة الإسلامية).١(

  ).٣٨)  إشارة إلى قوله تعالى: [ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيءٍ] (الأنعام: ٢(
  ).٨٩شَيء] (النحل:)  إشارة لقوله تعالى: [ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لكُلِّ ٣(
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) كذلك لم تتـرك حالـة أو واقعـة أو موقفـاً إلاّ وتجـد فـي سـيرتهم        ^البيت (
): (ما من واقعـة إلاّ والله  ^م () حكمه ورأي الشريعة فيه، حتى ورد عنه^(

) فـي  ×فيها حكم)، وروى سماعة عن الامام أبي الحسن موسـى بـن جعفـر (   
) الناس بما يكتفون به في ’حديث قال: فقلت: أصلحك االله أتى رسول االله (

): (نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامـة ) فقلـت: فضـاع مـن     ×عهده؟ قال (
  .  )١(عند أهله) ) : (لا هو×ذلك شيء ؟ فقال (

وهي تجسيد عملي على أرض الواقع لكلمات القرآن ومـا علينـا إلا اسـتقراء    
) واستثارة كوامنها وتحليلهـا وفهـم المغـزى منهـا، ونظـم      ^مفردات حياتهم (

هذه المفردات في منهج متكامل نتعرف من خلاله على (دور الائمة فـي الحيـاة   
دورنا نحن بمقـدار مـا نفهـم ومـا نسـتطيع       الاسلامية) ليكون نبراساً لنا في معرفة

)، ×تطبيقه من هذه الاعمال والفعاليات الضخمة التي كان يقـوم بهـا الإمـام (   
) لاسـتنباط هـذه الادوار   ^فكان هـذا الكتـاب قـراءة تحليليـة لسـيرة الائمـة (      

) ^المتنوعة لكنها تنتظم ضمن أهداف محددة، وهي تلك التي سعى الائمة (
منها بمقدار ما وفقّت الامة له، وعليها أن تسعى لإتمـام المسـيرة   لتحقيقها وأنجز 

  حتى يقام العدل الكامل على يد بقية االله الاعظم (أرواحنا له الفداء). 
ولا أدعي أنني استقصيت ما كان يقوم به الائمة من نشاطات في حياة الأمـة،  

المسـيرة   وأنى لمثلي ذلك وكل ما فعلت هـو إثـارة جملـة مـن النقـاط فـي هـذه       

                                                       

  .١٣، باب البدع والرأي والمقاييس: ج ٥٧، ص  ١)  أصول الكافي ، ج ١(
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الطويلة المباركة، تكون كافية لايضاح معلم هـذا المـنهج التحليلـي فـي دراسـة      
  ) أمام المفكرين والباحثين والعلماء.^سيرة المعصومين  (

فهذا الكتاب مما لا يستغني عنه القادة ليعرفوا كيف يتصرفون فـي المواقـف   
  وما هي مسؤولياتهم ووظائفهم. 
لســليمة والمنافــذ الدقيقــة لتربيــة الامــة وإصــلاح والمربــون ليتعلمــوا الطــرق ا

  مفاسدها. 
) والمـنهج  ^والعلماء والفقهاء ليتعرفوا على الاتجـاه العـام لسـيرة الأئمـة (    

) أو ^الذي ساروا عليه والذوق الذي من خلاله نقيم ما يمكـن نسـبته الـيهم (   
  عدم نسبته. 

وسـعوا الـى نشـر رايـة     والرساليون الذين حملوا هم العمل الاسلامي المبارك 
  الاسلام وبسط نظامه العادل السعيد في كل مكان.

وتعود أصل فكرة هذا الكتاب الى اربعين سـنة حـين أقامـت جمعيـة الرابطـة      
، وشـارك فيـه   ١٩٦٦ -هــ   ١٣٨٦الادبية في النجف الاشرف موسـماً ثقافيـاً سـنة    

عديـدة ونشـرت    نخبة من العلماء والمفكرين والادباء من بلدان عربية واسـلامية 
نصوص بحـوثهم وكلمـاتهم وقصـائدهم فـي العـدد الاخيـر مـن مجلـة الايمـان          

) مـن السـنة   ١٠ - ٧النجفية التي كان يصدرها والدي (رحمـه االله) وهـو العـدد (   
  الثالثة.
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) بعنـوان (دور  +وكان منها بحث قيم ومبتكر للسيد الشهيد الصدر الأول (
  .)١(الائمة في الحياة الاسلامية)

مما يسر لي االله تبـارك وتعـالى الاطـلاع علـى هـذا البحـث أثنـاء فتـرة          وكان
لامتناعي عن المشاركة في جيش صدام  ١٩٨٢اختفائي في البيت ابتداءً من عام 

المجرم الذي كان يخوض حرباً عدوانية شرسة ضد جمهورية ايران الإسـلامية،  
راء المفـردات  وأعجبت بفكرته وعزمت على توسيعه وذكر الشواهد عليه واستق

ــاة الائمــة (  )  لاســتنباط المزيــد مــن الادوار المشــتركة،  ^التفصــيلية فــي حي
مستفيداً مما توفّر لدي من ثقافة دينية وتاريخية ومن مصـادر قليلـة نسـبياً حيـث     
كان الكتاب الاسلامي يومئذ محظـوراً ويتعـرض لاقسـى العقوبـات مـن يضـبط       

عتمدتها هي مصادر ليست أصلية وإنما عنده، لذا فإنك تجد اكثر المصادر التي ا
ناقلة (سيرة الائمة الاثني عشر، الشيعة والتشيع، منتهى الآمال، مجلة الإيمان، ...) 

  ولم تتيسر لي المصادر الأصلية (أصول الكافي، عيون الأخبار، ...). 
والآن وبعــد أن تــوفرت لــم تســمح لــي كثــرة مشــاغلي بتخــريج الاحاديــث  

 -وعلى أي حال فقد بدأت بالعمل حتـى تجـاوز البحـث    والروايات من جديد، 
مائتي صفحة، ومن االله تبارك وتعالى في عام  -الذي أصله عشر صفحات تقريباً 

) +بالاتصال سراً عن طريق المكاتبة مع السيد الشـهيد الصـدر الثـاني (    ١٩٨٥
  الذي كان هو الآخر في إقامة جبرية ومراقبة من قبل جلاوزة صدام.

                                                       

) لاحقاً بمحاضرات أخر تدور حول نفس المحور ونشرت لاحقـاً فـي   +أعقبه نفس السيد ( )١(
 كتاب (حياة الائمة: تنوع أدوار وهدف مشترك).
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) فعلّــق علــى أصــل البحــث وعلــى +مجمــوع مــا كتبــت عليــه (فعرضــت 
تعليقاتي وإضافاتي مع تقريض من عدة اسطر للكتاب رفع من همتي وأكّـد لـي   

) أن تعــدد الهــوامش +مــا أحســه مــن أهميــة الكتــاب، وكــان مــن تعليقاتــه (
وكثرتها وطولها يشوش القارئ ويشتت ذهنه فتارة يقرأ فـي المـتن (والـذي هـو     

)) وأخرى في شـرحه وبيانـه فـي الهـامش     +السيد الشهيد الاول (أصل بحث 
وأخرى في التعليقـات وذكـر الشـواهد فـي هـامش منفصـل آخـر، ورفعـاً لهـذا          

  الاشكال ارتأيت أن يكون الكتاب بقسمين:
) وتعليقــاتي +الاول: كتابـة المــتن أي أصــل بحـث الســيد الشــهيد الاول (  

  ) عليه وتخريج شواهده التاريخية.+وتعليقات السيد الشهيد الصدر الثاني (
) علـى اختصـارها إلاّ أنهـا    +وهذه التعليقات للسيد الشهيد الصدر الثـاني ( 

) في جملة من القضـايا المهمـة التـي قـد يختلـف فيهـا مـع        +تعبر عن اراءه (
)، وهو من تراثه الذي لم ينشر ولم يتعرف عليه القـراء  +السيد الشهيد الاول (
ــذا القســم   ــدين المصــلحين    فجــاء ه ــذين المــرجعين القائ ــن عطــاء ه مزيجــاً م

المفكرين، أقدمه وفاءً لهما وإحياءً لذكرهما وتراثهما فإن بحثاً يكتبه مثل السيد 
) +) ويعلّق عليه مثل السيد الشهيد الصـدر الثـاني (  +الشهيد الصدر الاول (

  لحقيق بأن يكون محلاً للنظر والتأمل والتدقيق.
السيد الشهيد الصدر الثاني بوضـع الحـرف (ص) فـي نهايتهـا     وسنرمز لتعليقة 

  تمييزاً لها عن بقية الهوامش والتعليقات.
الثاني: الكتاب الذي ألفته في ضوء النقاط التي أثارها السـيد الشـهيد الصـدر    

  الاول في بحثه. 
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ــر         ــل وتكثّ ــخامة العم ــا لض ــياغة وإعادته ــذه الص ــذ ه ــي تنفي ــر ل ــم يتيس ول
بعدم الجدوى من إنجازه سريعاً مـادام الـبطش الصـدامي     المسؤوليات وشعوري

وإخراس الالسن والاقلام موجوداً، حتـى بـدأ الغـزو الامريكـي البريطـاني علـى       
، ٢٠/٣/٢٠٠٣الموافـق   ١٤٢٤/ محـرم/  ١٦العراق لاسقاط صـدام ليلـة الخمـيس    

وتعطلــت الحيــاة العامــة تفرغــتُ فــي البيــت لإعــادة النظــر فــي ترتيــب الكتــاب 
ته وفــق الرؤيــة المــذكورة آنفــاً، وأنجزتــه خــلال الاســابيع الثلاثــة التــي  وصــياغ

  استمرت فيها العمليات العسكرية.
وبعد انتهائها بـزوال الطـاغوت وعودتنـا للتـدريس ولقـاء المـؤمنين، وبـدأت        
بالقائه على شـكل محاضـرات يوميـة ثـم اسـبوعية علـى فضـلاء وطلبـة الحـوزة          

ــة إ   ــق الحاج ــريفة لتحق ــة الش ــات    العلمي ــن الحاج ــر م ــاً للكثي ــان نبراس ــه، وك لي
والتحديات التي استجدت، وكانت هذه المحاضرات فرصـة لاضـافة معلومـات    
مفيدة وقد كنت خلال المحاضرات أحاول تطبيق بعض الافكار على مـا تعيشـه   
الامـة مـن تحـديات وقضــايا ممـا لـم اذكـره فــي هـذا الكتـاب للمحافظـة علــى          

  عموميته.
وهذا هو هدفه وقد لمستُ بركاته في حياتي ولازلـت  هذه هي قصة الكتاب 

انهل منه واجد في طياته ما احتـاج، لـم تصـبني حيـرة او تـردد بـرغم المشـاكل        
المعقدة التي تعيشها الامة الاسلامية والاضطراب الذي يعاني منه العراق في ظل 
الاحــتلال المتغطــرس وتخريــب المنــافقين والمتحجــرين والمرتزقــة وحماقــات 

  .)١(هلة والنزقينالج
                                                       

 الصفات.لا يصعب معرفة المراد بالجهات الموصوفة بهذه ) ١(
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ولا يمكن لقائد أن يتصدى لمسؤولية تربية الامة وإصـلاحها دون أن يعـيش   
) قـادة  ^في أجواء المدرسة القرآنية المباركة وينهل من سـيرة المعصـومين (  

الاســلام العظــيم، وقــد تــوفرت لــي هــذه الفــرص بمقــدار مــا يناســب عجــزي    
شـكوى القـرآن) و   وقصوري وتقصيري، وقد شرحت هذه التجارب في كتب (

(الاسوة الحسنة في بناء الذات وإصلاح المجتمع) المستفادة من سيرة رسول االله 
  ).^) و(دور الائمة في الحياة الاسلامية) الخاص بسيرة الائمة (’(

فالحمد الله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم ونسأله تعالى التوفيق لما وفق 
  م أجمعين.له محمداً وآل محمد صلى االله عليه

  
  محمد اليعقوبي

  ٢٠٠٤الموافق تموز / ١٤٢٥جمادى الأولى / 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  إلى حضرة وجناب سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ــن   ــف م ــانون    يوجــد لفي ــة الق ــن خريجــي كلي ــواعي وم الشــباب المــؤمن ال
يستفسرون عن إمكانية الالتحاق بمعهد القضاة العالي في بغداد بالحصـول علـى   
إذن خاص في ذلك من سماحتكم وانتم تعلمون مدى حيوية هذه الوظيفـة فـي   

  المجتمع وضرورة توفير جانب النزاهة والعدالة فيمن يتولاها.
هو أننا نعـرف حكـم القضـاء وفـق مـا أفتـى بـه السـيد          وما تجدر إليه الإشارة

) وهي الحرمة، إلا أن المعهد فيه بعض التخصصـات  +الشهيد محمد الصدر (
التي نتساءل عن إمكانية الدخول فيها وهي القضـاء الشـرعي (الطـلاق، الـزواج،     
ميـراث، وصـايا) ووظيفـة المــدعي العـام التـي يقتصــر دور الشـخص فيهـا علــى        

  حقاق الحق أينما تجسد وإرشاد المحكمة إليه.المطالبة بإ
  هذا ولكم جزيل الأجر والثواب

 وأدامكم االله ذخراً للدين وللمذهب والأمة

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  ١٤٢٥ ٢ج ٣



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TTS{� �

 

 بسمه تعالى

لا مانع من دخول المعهد على مستوى الـتعلّم والمعرفـة ونيـل الشـهادة، فـإن      
يحسن الاطـلاع عليهـا لأنهـا تمثـل خلاصـة جهـد إنسـاني        القوانين الوضعية مما 

طويل يزود الفقيه بثقافة وعمق نظر ينفعانه عنـد الـدخول فـي عمليـة الاسـتنباط      
الفقهي، وإنما تبدأ مشكلة القضاء عند التعيـين بعـد إنهـاء الدراسـة فـي وظـائف       

د، لذا القضاة وهي مبنية على أحكام وضعية تخالف الشريعة في كثير من الموار
  فهنا عدة حلول:

الأول: وهو ما طالبنا به الحكومـة ونأمـل أن تُحتَـرم إرادة الشـعب فيـه حيـث       
% من الشـعب العراقـي   ٩٨أظهر استطلاع الرأي العام الذي أجريناه قبل أشهر أن 

يريد قضاء مستنداً إلى الشريعة الإسلامية، أو على الأقـل منضـماً إلـى المحـاكم     
  ن الوضعية. التي تعمل وفق القواني

لذا نطالب بإنشاء معاهد للقضاء تعتمد المناهج الوضعية لمعاهد القضـاء كمـا   
أنها تعطي دروساً إضـافية فـي أصـول وقواعـد القضـاء الإسـلامي ويكـون هـذا         

  المشروع بإشراف المرجعية الرشيدة، ووفق الضوابط الرسمية المعتمدة. 
وانين الوضعية بشرط عـدم  وبالنتيجة ستضم محاكم الدولة قضاة يعتمدون الق

مخالفتها للشريعة الإسلامية، وأن يبنـوا مقـدمات الحكـم وآليـات التوصـل إليـه       
على القواعـد الإسـلامية مـن شـروط الشـهود والأخـذ بالبينـة وتحليـف المنِكـر          

  وغيرها. 
وإذا تطورت الحالة الإسلامية في البلد فيمكن إنشاء محاكم تعتمـد الشـريعة   

وممضاة من قبل المرجعيـة   -ي حدود ما تسمح به الظروفف-الإسلامية خالصة 
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الدينية، وتكتسب الصفة الرسمية والمشـروعية مـن قبـل الدولـة، ولهـا حـق أمـر        
الأجهزة التنفيذية أي الشرطة ونحوهـا، لعـدم إمكـان تعـدد آليـات التنفيـذ غيـر        
 الأجهزة الوطنيـة وإلا لـزم اخـتلال النظـام، وتكـون قراراتهـا فاعلـة كالمحـاكم        

المتعارفــة التــي تســتند إلــى القــانون الوضــعي فيتعــين هــؤلاء القضــاة فــي هــذه   
  المحاكم بعد إلمامهم بقواعد القضاء الإسلامي.

الثاني: أن يـدرس خريجـو المعهـد القضـائي عنـد فضـلاء وأسـاتذة الحـوزة         
العلميــة القواعــد الإســلامية فــي القضــاء ليســتندوا إليهــا فــي المرافعــات واتخــاذ 

و كانوا ضمن المحاكم العرفية مع ضمان القـانون لهـم ذلـك وعـدم     الأحكام، ول
النقض عليهم حين مخالفة القانون الوضعي، أي تشرع الجهـات الرسـمية قانونـاً    

في النظر في القضـايا وفـق القـانون     -وبحسب رغبة المتخاصمين-يخير القاضي 
تـزم بالشـريعة إلا   الإسلامي أو الوضعي ويلزمان بما اختارا، ولا ينظر القاضي المل

في مرافعات المواطنين الذين يختـارون الأحكـام الشـرعية فـإن الحـق أحـق أن       
أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن لا يهِدي إِلا أَن يهدى فَمـا لَكُـم   يتبع، [

ونكُمتَح ف٣٥(يونس: ] كَي(.  
ــة  الثالــث: أن لا يتصــدى القاضــ ي للمحــاكم التــي تصــدر أحكامــا كالجنائي

والبــداءة وإنمــا يمــارس عملــه فــي المحــاكم الحســبية كــإجراء عقــود الــزواج   
والطلاق مع اجتماع الشـروط أو نصـب الأب والجـد لـلأب الجـامعين للشـرائط       
قيمين علـى القاصـرين أو طـلاق المـرأة المفقـود زوجهـا بعـد مراجعـة الحـاكم          

  الشرعي ونحوها.
قضاة فإن موقفهم عسير وقد وردت تهديدات شـديدة مـن الأئمـة    وليحذر ال
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) في حقهم لان من لم يحكم بما أنزل االله فقد نازع االله في سلطانه ولذلك ^(
فـالمطلوب   )١(... بـأنهم كـافرون ظـالمون ، فاسـقون،     وصفتهم الآيـات الشـريفة   

منهم أن لا يضيعوا آخرتهم بدنيا زائلة تافهة لا قيمة لها مهما عظمت عنـد عبـاد   
ويرزُقْه من حيثُ لا يحتَسب ومن يتَوكَّلْ  ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاًالمادة. [

-٢(الطـلاق: ] ه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شَيءٍ قَـدراً علَى اللَّه فَهو حسبه إِن اللَّه بالغُ أَمرِ
٣(.  

ومن يراجع المجلد الثامن عشر من كتاب وسائل الشيعة يجد أحاديث جمـة  
تحذر من التصدي للقضاء إلا للعالمين بالشريعة القادرين على استنباط الأحكام 

  منها:
مـا هـي للإمـام    ) (اتقـوا الحكومـة فـإن الحكومـة إن    ×قال الإمام الصـادق ( 

مـن   ٣حـديث  ٣العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي) (البـاب 
  أبواب صفات القاضي).

) (من أفتى الناس بغيـر علـم ولا هـدى مـن االله لعنتـه      ×وقال الإمام الباقر (
 ١حـديث  ٤ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه) (البـاب 

                                                       

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوراةَ فيها هـدى ونُـور يحكُـم بِهـا النَّبِيـون الَّـذين أَسـلَموا للَّـذين هـادوا          ) قال تعالى: [١(
خْشَوا النَّاس واخْشَـون ولا  والربانِيون والأَحبار بِما استُحفظُوا من كتَابِ اللَّه وكَانُوا علَيه شُهداءَ فَلا تَ

  ونرالْكَـاف ـمه كفَأُولَئ ا أَنْزَلَ اللَّهبِم كُمحي لَم نميلاً وناً قَلي ثَماتوا بِآينَـا  [) ٤٤(المائـدة:  ]تَشْتَركَتَبو
 الأَنْفنِ ويبِالْع نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس ا أَنيهف هِملَيع   وحـرالْجو ـنبِالس نالسو بِالأُذُن الأُذُنو بِالأَنْف

 ]نقصَـاصٌ فَمـن تَصَــدق بِـه فَهـو كَفَّــارةٌ لَـه ومــن لَـم يحكُـم بِمــا أَنْـزَلَ اللَّـه فَأُولَئــك هـم الظَّــالمو          
اللَّه فيه ومـن لَـم يحكُـم بِمـا أَنْـزَلَ اللَّـه فَأُولَئـك هـم          ولْيحكُم أَهلُ الأِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ[ )٤٥(المائدة:
قُون٤٧(المائدة: ]الْفَاس(. 
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  ضي).من أبواب صفات القا
) (يعــذب االله اللســان بعــذاب لا يعــذب بــه شــيئاً مــن ’وقــال رســول االله (

الجوارح فيقول: أي رب عذّبتني بعذاب لم تعذب بـه شـيئاً، فيقـال لـه: خرجـت      
عنك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الـدم الحـرام وانتهـب بهـا     

ذبنك بعـذاب لا أعـذَّب   المال الحرام وانتهكت بها الفروج الحرام، وعزتـي لاع ـ 
من أبواب صفات القاضي) ومثـل هـذه    ٤حديث ٤به شيئاً من جوارحك) (الباب

الكلمة يتورط بها أكيداً في أحكامه القاضي غير القادر علـى اسـتنباط الأحكـام    
  من الشريعة فيحكم بغير ما انزل االله تعالى.

حـد فـي الجنـة:    ) (القضاة أربعة ثلاثة في النـار ووا ×وعن الإمام الصادق (
رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهـو لا يعلـم فهـو    
في النار، ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بـالحق وهـو   

  من المصدر السابق). ٦يعلم فهو في الجنة) (الحديث
) (الحكم حكمان: حكم االله عـز وجـل وحكـم أهـل     ×وقال الإمام الباقر (

أَفَحكْـم الْجاهليـة يبغُـون ومـن أَحسـن مـن اللَّـه        الجاهلية وقد قال االله عز وجل [
نُونوقمٍ يقَوكْماً لمن نفـس المصـدر). فكـل حكـم      ٨(الحديث )٥٠(المائدة:] ح

  بغير ما انزل االله فهو حكم جاهلية (راجع كتابنا شكوى القرآن).
]  كَان لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شَهِيدية لمن [اعتقد أن في هذا موعظة كاف

 :٣٧(ق( ]ٌةياعو ا أُذُنهيتَعالحاقة: ] و)١٢( .  
  محمد اليعقوبي

 ٢٠٠٤/  ٧/  ٢١ - ١٤٢٥جمادي الآخرة  ٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ن الطيبـي الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد والـه  

  الطاهرين
  سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الشريف)

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
عن هذا الاسـتفتاء جـزاكم االله    بالإجابةيرجى من سماحتكم الموقرة التفضل 

  خير جزاء المحسنين:
من قبل بعـض النـاس بخصـوص     أفكارظهرت هناك عدة  الأخيرة الآونةفي 

  :الأفكارالتي نمر بها، ومن هذه  الأيام
 الإنسانوجوب العمل بالتقية وترك العمل في فتن آخر الزمان وان يكون  -١

  جليس داره.
 الأخـلاق عـن طريـق    الإنسـان تبعـد   لأنهاترك الفقه والدروس الحوزوية  -٢

  الصحيح.
الكتب وعدم الرجوع إلى العلماء في الحـوادث التـي تقـع، ومهمـة      قراءة -٣

  الفقيه هي الفقه فقط لا غير.
  الظالم. إعانةتؤدي إلى  لأنهاعدم العمل في الوظائف التابعة للحكومة  -٤
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  وحضور صلاة الجمعة والجماعة. إقامةالابتعاد عن  -٥
  والحوزوية. الأكاديميةترك الدراسة  -٦

 مدينة السماوة أبناءبعض 

  بسمه تعالى
 لأعـداء وجوب العمل بالتقية لا يعني الانزواء وترك الحبل علـى الغـارب    -١

) يعملون بالتقيـة  ^( الأئمةوقد كان  ،االله تبارك وتعالى كي يفعلوا ما يشاؤون
أو (من لا تقية  ،): (التقية ديني ودين آبائي)×( الإمامويؤكدون عليها ويقول 

إلى  أشرتوقد  ،له لا دين له) ومع ذلك فقد ترشح من نشاطهم ما ملأ الخافقين
المتنوعـة فـي حيـاة الأمـة فـي سلسـلة محاضـرات (دور         أدوارهـم العشرات مـن  

يكـون   أنفالتقيـة هـي العمـل بـالممكن مـن دون       ،)الإسـلامية في الحياة  الأئمة
، ولا تعنــي يجــة الحاصــلة والمرجــوةمــن المــثمن أي النت أكثــرالــثمن المــدفوع 

  السلبية والانكماش والتقصير في العمل.
الموجــودة فــي  وأحــاديثهم) ^أئمتنــا ( لأوامــرهــذه مخالفــة صــريحة  -٢

الســياط علــى رؤوس  أنالكــافي وغيرهــا والتــي منهــا (لــوددتُ   أصــولكتــاب 
 ورأمحتى يتفقهوا في الدين) وكيف ينجو في الآخرة من لم يتفقه في  أصحابي

دينه ويعرف معالم الحلال والحرام حتى ورد (التاجر فاجر ما لم يتفقه في دينه) 
تتفقـه فـي    أنوهو معنى غيـر خـاص بالتجـار بـل كـل شـريحة اجتماعيـة عليهـا         

  وكمهنة. كأفرادالتي تتعلق بها  الأحكام
لطاعة االله تبـارك وتعـالى لمـا     الأبوابوسع أمن  فإنهاالدراسة الحوزوية  وأما

فمـا   الإنسـان تخلى عنهـا   وإذا ،المبارك الإسلاميفيها من الفرص الكثيرة للعمل 
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وجـد بعـض الانحـراف فـي سـلوك بعـض طلبـة         وإذا ،منها الأفضلهي الفرصة 
الجهلـة  عـدداً مـن    أننعـرف   لأننـا فقـدت مصـداقيتها    أنهـا الحوزة فهذا لا يعني 

 أهـداف ا وعملاء الطواغيت ارتدوا الزي الديني لخدمة المنافقين وطلاب الدنيو
ويوجـد لـي    ،ولتشويه صورة الحوزة العلمية الشـريفة وهـي مـنهم بـراء     أسيادهم

  بيانان تفصيليان عن الموضوع نُشرا في كتاب (الحوزة وقضايا الشباب).
نكتفي بالقرآن ولا  بأننا) ×قيل مثل هذا الكلام قديماً لأمير المؤمنين ( -٣

نسخة من المصحف مغضباً وقال: هـا   إليهماجة إلى قائد أو إمام أو فقيه فدفع ح
 ،حلاً لمشكلاتكم وخلافكم وأمثالكمهو القرآن فاستنطقوه هل تجدون به انتم 

 إنمـا ولو كان فيه كل ذلك فلماذا اختلفتم معنـا حتـى صـرنا إلـى القتـال ويلكـم       
لمـا احتجنـا إلـى     وإلاالنـاس   يحتاج القرآن إلى من ينطق به ليوصل تعاليمه إلى

المعصومين ليبينوا لنـا مفاهيمـه وهكـذا كـل      الأئمةولا  أصلا) ’رسول االله (
فلا بد مـن الرجـوع إلـى الفقيـه العـادل       الكتب تحتاج إلى من يعلمها ويعمل بها

) (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلـى رواة أحاديثنـا   ^امتثالاً لأوامرهم (
كمـا  -عليكم وأنا حجة االله عليهم) وعنوان الحوادث الواقع شـامل  فإنهم حجتي 

لكل الوقائع الفردية والاجتماعيـة وفـي خطاباتنـا المتعـددة توضـيح       -هو واضح
  ذلك.
انســحاب المــؤمنين مــن المواقــع  إنجبنــا عــن مثــل هــذا الســؤال وقلنــا  أ -٤

ا مـال االله دولا  إلى الفسقة وعبيد الـدنيا ليفسـدوا ويـأكلو    إخلاءهاالوظيفية يعني 
ــي    ــي حــق بن ــاد االله خــولا كمــا ورد الحــديث ف ــةويتخــذوا عب ضــرابهم، أو أمي

 وإقامـة وحمايـة مصـالحها    الأمـة فالصحيح هو مباشرة الوظـائف التـي فيهـا نفـع     
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النظام الاجتماعي العـام مـع مراعـاة الحـدود الشـرعية والحـذر مـن الوقـوع فـي          
مـن حطـام الـدنيا الفانيـة علـى       المعصية وان لا يستولي حب الموقع أو أي شيء

  قلب المؤمن.
المقدسة وقد نبهنا إلى بركاتهـا   الإلهيةهذا تعطيل لأهم السنن والفرائض  -٥

  الواسعة في كتاب (شكوى المسجد).
عمارهـا الـذي   إوهذا خلل آخر في التفكير يلزم منه تعطيـل الحيـاة بـدل     -٦

  .]ايهم فكُرمعاستَو[ الإنسانجعله االله تبارك وتعالى من وظائف 
  ختصرها بما يلي:أ أمورناشئة من عدة  الأفكارن هذه أعتقد أو
عليهم فلا يعرفون لكل حالة موقفها المناسـب وقرارهـا    الأوراقاختلاط   -١

شـخص تكليفـه الخـاص فالشـخص غيـر الـواعي وغيـر         لوكذلك لك ،الصحيح
المزود بالمعلومات الكافية لتحصينه من التأثر بالشبهات فينصح بتجنب الخوض 

مــن  الأمــةن يقــتحم الشــبهات والفــتن ليردهــا ويحمــي أمــا العــالم فعليــه أ ،فيهــا
ظهـرت الفـتن ولـم يظهـر العـالم علمـه        إذاالانحراف امتثالاً للحديث الشريف (

به الناس عند ظهور الفتن ليس هـو   أمرفالانعزال الذي  ،مه االله بلجام من نار)لجأ
بـل المعنـوي أي الابتعـاد عـن الخـوض       ،الانعزال المادي أي الانزواء في البيـت 

) ^(العـالم الـذي فهـم الكتـاب الكـريم وسـنة المعصـومين         أمافيها واجتنابها 
، والـذي يطلّـع علـى سلسـلة     سفي نصابها ولا تختلط عليه ولا تلتب الأمورفيضع 

من محاضرات (دور الأئمة في الحياة الإسلامية) يجد المواقـف المتنوعـة بـإزاء    
  الأحداث والقضايا والمشاكل ولا يميز بينها إلا القائد البصير.

السامية التي تريد تحقيقهـا   وأهدافهاالجهل وسوء الفهم لمقاصد الشريعة  -٢
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يفهمون وجهاً من وجـوه الشـريعة    أنهمة حيث من خلال التطبيق الكامل للشريع
الأخرى، فيظنون مثلاً إن الدين هو الانزواء فـي الصـوامع   ويعرضون عن الوجوه 

ونحوها ولا يعلمون أن هذا واحد من الوجوه الايجابيـة للعمـل الإلهـي المبـارك     
  ) في حياة الأمة.×الذي كان يؤديه المعصوم (

السـيئة الصـادرة مـن بعـض المتصـدين       بعض التصرفات إزاءردود الفعل  -٣
، فـإن المسـلم إذا أسـاء    ولكنها ردود فعل لم تتخـذ الاتجـاه الصـحيح    ،للمجتمع

فهذا لا يعني أن الإسلام ليس بشيء، والشـيعي إذا أسـاء فـلا يعنـي أن المـذهب      
  ليس بحق وكذا الحوزة الشريفة إذا أساء بعض أفرادها.

، ت الانحراف الموجودة في المجتمـع حالا أماموالعجز  بالإحباطالشعور  -٤
ولم يأخـذوا درسـاً مـن قضـية أصـحاب الكهـف الـذين تملّكهـم هـذا الشـعور           
فأنامهم االله تعالى ثلاثمائة وتسعة أعوام وأيقظهم ليـريهم كيـف أثمـرت جهـود     
المؤمنين وتضحياتهم رغم مرور مدة طويلة فهـذه النتـائج بيـد مسـبب الأسـباب      

وإِذْ قَالَـتْ  لا أداء تكليفـه إزاء نفسـه والمجتمـع [   وليس على المؤمن المخلـص إ 
أُمةٌ منْهم لم تَعظُون قَوماً اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَاباً شَديداً قَـالُوا معـذرةً إِلَـى    

تَّقُوني ملَّهلَعو كُمب١٦٤لأعراف:ا(] ر(.  
التأثر بالدعوات الضالة التي يدعمها الاسـتكبار العـالمي الـذي يريـد مـن       -٥

وترك مصـالح العبـاد    بأنفسهمالمسلمين الانزواء في التكايا والصوامع والانشغال 
الطواغيـت وعبـاد الـدنيا والشـهوات ليعيثـوا فيهـا فسـاداً ويهلكـوا          بأيديوالبلاد 

  لمؤمنين.الحرث والنسل ويملئوا السجون والمشانق با
 أعظـم الوصول من خلال هذه الدعوات إلى الرئاسة والجاه الذي هو من  -٦
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 أتباعـه  القلبيـة حيـث يتبـوأ مكانـاً مقدسـاً فـي قلـوب        والأمراضالرذائل الخلقية 
) مـن هـذا الـداء وجعلـوه قمـة      ^وقد حـذّر الأئمـة (   مريديه المخدوعين بهو

  ين حب الجاه).الأمراض المعنوية (آخر ما ينزع من قلوب الصديق
والمنجي من هذه الفتن اتباع العلماء المجتهدين الموثوق بعدالتهم ونزاهتهم 

  .الأنانيةوحبهم للناس وتجردهم عن 
  

  عاذنا جميعاً من شرور الفتنأو، من الزلل وإياكمعصمنا االله 
  نه الهادي إلى سبيل الرشاد.إ

  
  محمد اليعقوبي

  ١٤٢٥جمادى الثانية  ١٢
٣٠/٧/٢٠٠٤  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ــسِ     [ ــوالِ والأَنْفُ الأَم ــن ــصٍ م ــوعِ ونَقْ الْجو فــو ــن الْخَ ءٍ مــي ــونَّكُم بِشَ ولَنَبلُ

  شِّـرِ الصَّـابِرِينبو اترالثَّمو  ،   متْهإِذَا أَصَـاب ينالَّـذ       ـهإِنَّـا إِلَيو لَّـهةٌ قَـالُوا إِنَّـا لـيبصم
وناجِعر  ،         ونتَـدهالْم ـمه ـكأُولَئـةٌ ومحرو هِـمبر ـناتٌ مصَـلَو هِملَـيع ـكأُولَئ [

  ).١٥٧ــ  ١٥٦ــ  ١٥٥: البقرة (
) بألوان المصائب والمحن ^لقد ابتلى شعبنا المؤمن الموالي لأهل البيت (

 ،لبت عليه قوى الشر والبغي والعدوان مـن الكفـار والمنـافقين والحاسـدين    وتكا
وفــي جميــع  ،وســاعدهم فــي تنفيــذ مــآربهم الجهلــة والمرتزقــة والمتحجــرون 

لأنـه   ؛يـذهب سـدى   الـذي لا  البـاهظ الأحوال يدفع هذا الشعب الممتحن الثمن 
في الآخـرة التـي    يولّد وعياً وثورة ورسوخاً للإيمان في الدنيا والمقامات الرفيعة

ولا زالت الجرائم الفضيعة ترتكب في حق أهلنا  ،لا تنال إلا بمثل هذه البلاءات
  ومقدساتنا في النجف وبغداد والكوت والعمارة والبصرة والناصرية وغيرها.

وكان آخرها ما جرى اليوم في مدينة الكوت الحبيبـة حيـث أودى القصـف    

                                                       

فـي مدينـة النجـف     ٥/٨/٢٠٠٤الموافـق   ١٤٢٥ ٢ج ١٨) اندلعت هذه المواجهات ليلة الخمـيس  ١(
الشـريف) النجـف    الأشرف، أي مساء نفس اليوم الذي غادر فيه سماحة السيد السيستاني (دام ظله

 إلى لندن عبر الكويت لإجراء فحوصات طبية.
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) ممـا ينـدى لـه جبـين     ١٥٠وجـرح حـوالي (  ) بريئاً ٧٥الجوي الأمريكي بحياة (
  الإنسانية ويضع عليها وصمة عار لا تنسيها الأيام.

 ،لقد طالبنا باسـتمرار أن يسـود منطـق الحكمـة والتعقـل فـي معالجـة الأمـور        
وتحــل المشــاكل بــالحوار البنــاء وأن يتخلــى الجميــع عــن أنــانيتهم وأغراضــهم  

د هو رضا االله تبارك وتعـالى  الشخصية وعنجهيتهم ولا يكون لهم إلا هدف واح
ورفع الظلم والحيف والحرمان عن هذا الشعب المضـطهد المغلـوب علـى أمـره     

  حتى تستعاد حقوقه ويعيش حياة حرة كريمة.
وقلنا إن لغة السلاح لا تنفع بل تضر وتولد مشاكل معقدة وتهدد كيان الأمـة  

لـص غيـور بهـذه    بالاضمحلال اقتصادياً وسياسـياً واجتماعيـاً ولا يرضـى أي مخ   
  النتيجة.

ومن أجل ذلك بادرنا إلى تحريـك المجلـس السياسـي الشـيعي لاتخـاذ كـل       
الوسائل وسلوك كل القنوات الفعالة للضغط على أصحاب القـرار حتـى يوقفـوا    

وليصـونوا المقدسـات ويعـودوا إلـى مائـدة       ،نزف الدم الحرام في البلـد الحـرام  
ومـا دعـوتهم    ،يـق بـلا كلـل أو ملـل    الحوار والتفاهم وهم ساعون فـي هـذا الطر  

إلا حلقـة مـن هـذه السلسـلة مـن        م٢٠٠٤  / ٨  / ١٢  للتظاهرات اليوم الخمـيس 
المساعي الحثيثة التي تستهدف إظهار الاسـتنكار الشـعبي العـارم لهـذه الجـرائم      

    .ولهذه الطرق الوحشية في معالجة الأمور
ــة    ــات الجماهيري ــل هــذه الفعالي ــاع  ولا شــك إن اســتمرار مث ــى إقن ــؤدي إل ت

واحترام إرادة الشعب واللجوء إلى الحـوار   ،الأطراف المعنية بإلقاء السلاح جانباً
وقد حرمنا القتال بين المسلمين مهمـا كانـت مبرراتـه،     ،في حل المشاكل العالقة
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بد من التعامل معها بالصبر وسـعة الصـدر وقـوة التحمـل      وإذا حصلت مشكلة لا
أما أن يكون الحـل   ،ون خسائر أو تقليلها على الأقلحتى نتجاوزها ونحلها من د

الأول هو اللجوء إلـى القتـل والتـدمير فهـذا مـن أكبـر المحرمـات فـي الشـريعة          
  ويوجب الخلود في جهنم.

لقد نصحنا جميع الأطراف المعنية في وقت مبكـر وقبـل أن تتـدهور الأمـور     
شـكل الـذي يرضـي    أن إصـلاح العمليـة السياسـية وإجراءهـا بال    ، بإلى هذا الحد

ويكفل مشاركتهم بصـورة حـرة ونزيهـة فـي التعبيـر عـن        ،جميع شرائح الشعب
ــة   ــرر لقــوات   ،آرائهــم هــو الحــل الجــذري للمشــكلة الأمني بحيــث لا يبقــى مب

ــاء  ــتلال بالبق ــام       ،الاح ــى النظ ــرد عل ــة أو تم ــال إرهابي ــوم بأعم ــن يق ــل م ولك
  الاجتماعي.

اع المعيشـية للنـاس وإيجـاد    ولابد أيضاً مـن العمـل الجـدي لتحسـين الأوض ـ    
فرص العمل للعـاطلين وتمكـين العناصـر الكفـوءة المخلصـة النزيهـة فـي إدارة        

  البلاد.
بـد   ولا ،هذا باختصار هو المنطق الحكيم في فهم المشـكلة وكيفيـة علاجهـا   

أولاً وقبل كل شيء من إيقاف نزف الدم وإلقاء السـلاح وبـدء الحـوار الـوطني     
  الشعب من دوامة هذه الكوارث المهولة.المخلص لإنقاذ البلد و

 محمد اليعقوبي

 هـ١٤٢٥/  ٢/ ج ٢٥

  م٢٠٠٤/  ٨/  ١٢
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  السيد فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي.

  الوطني العراقي.السادة والسيدات أعضاء المؤتمر 
إن انعقاد مؤتمركم في ظل الظروف العصيبة التـي يمـر بهـا العـراق الجـريح      
وهو يضم تشكيلة متنوعة تمثل شرائح واسعة من المجتمع العراقـي يمثـل دلـيلاً    
معبراً عن الإرادة الصادقة لهذا الشعب ورغبتـه الأكيـدة فـي حيـاة سياسـية حـرة       

  به وحقوقه.كريمة يعبر فيها بكل حرية عن مطال
ونحن برغم تحفظنا على آليات اختيار الأعضاء في هذا المؤتمر إلا أننا نجـد  
فيه خطوة مهمة في تأسيس الديمقراطية في العراق التي يشتاق إليها أهله. فلا بد 
مــن العمــل الــدؤوب لإقامــة هــذه الحيــاة فــي العــراق والمحافظــة علــى إجــراء   

  الانتخابات في موعدها المقرر.
كل الدول تنظر إلى حكوماتها على أنها الراعـي والأب العطـوف    إن شعوب

                                                       

 ١٤٢٥ ٢ج ٢٨) شخصـية جلسـاته يـوم    ١٣٠٠) بدأ المؤتمر الوطني العراقي الذي ضم أكثر من (١(
التي تستمر ثلاثة أيام ولم تكن أزمة النجف ضمن جدول أعماله لو لا ضغط  ١٥/٨/٢٠٠٤الموافق 

 شرين وآخرين تعاطفوا معهم.ممثلي حزب الفضيلة الذي تجاوزوا الع
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والأم الحنونة لأفراد الأمة لذا فهم يتوقعون منها كل خير ويأمنون منها كـل شـر   
وينتظرون منها الصدر الواسع والحلم الطويل لحـل المشـاكل، ولـيس المعالجـة     

ولَـو يؤاخـذُ   نة [المباشرة بالاستئصال ولكم في قول االله تبارك وتعالى أسوة حس ـ
 مهخِّرـؤي نلَكو ةابد نا مرِهلَى ظَهع كا تَروا مبا كَسبِم النَّاس ؛ )٤٥(فـاطر:  ] اللَّه

لذا نحن نأمل من الحكومة أن تتحلـى بالصـبر والحكمـة وسـعة الصـدر بأقصـى       
عب صورة وبمقدار ما تكون الحكومـة كـذلك فإنهـا تحظـى بثقـة واحتـرام الش ـ      

  وإطاعته لها.
ولما كان مؤتمركم ممثلاً لفئات واسعة من الشعب فإنـه ينتظـر مـنكم الخيـر     

  الكثير ومنه:
التوسط لدى الجهات المسؤولة للإفراج عـن المعتقلـين الـذين لـم تثبـت       -١

عليهم جرائم وجنايات خصوصـاً علمـاء الـدين لأنهـم رمـوز اجتماعيـة مقدسـة        
  جزاً نفسياً يعيق التقارب وعودة الثقة المتبادلة.والاستمرار في اعتقالهم يمثل حا

ــل        -٢ ــرص عم ــاد ف ــية وإيج ــاع المعيش ــين الأوض ــدي بتحس ــام الج الاهتم
  للعاطلين، وإعادة المفصولين السياسيين بسرعة.

إعــادة إعمــار الــبلاد والبــدء بمشــاريع واســعة تخفــف مــن آلام الشــعب   -٣
  وتمسح على جروحه.

المتعارفـة للجمعيـة الوطنيـة المنتخبـة مـن       إعطاء الصـلاحيات التشـريعية   -٤
  قبلكم وعدم الاقتصار على دور تشريفي أو قريب من ذلك.

]نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو[  
  ١٧/٨/٢٠٠٤ - محمد اليعقوبي / النجف الأشرف
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  بسم االله الرحمن الرحيم
(معاً يداً بيد لنبني عراق السلام والازدهار) كان هذا هو النشيد الذي ترنمـت  
به مئات الآلاف من الجماهير المؤمنة التي لبت دعوة المرجعية الدينيـة الشـريفة   

رغم أن ضراوة النـار قـد بلغـت شـدتها لكـن       )١(في التوجه إلى النجف الأشرف
ذلك لم يمنعهم من المجيء رغم عدم توفر ابسط الخـدمات مـن المـاء والغـذاء     

                                                       

) وصل سماحة آية االله السيد السيستاني إلى البصرة قادمـاً مـن رحلتـه إلـى لنـدن لإجـراء عمليـة        ١(
جراحية في القلب، ووجه الناطق باسمه بياناً يدعو المؤمنين من مختلف المدن العراقية للتوجه إلـى  

زمـة، وقـد وجـه سـماحة آيـة االله الشـيخ       النجف لاستقبال سماحة السيد وإعلان بنود وثيقة حل الأ
محمد اليعقوبي أتباعه في البصرة وبقية المدن العراقية التي مرت بها الرحلة إلى الخـروج مـع هـذه    
المسيرة للضغط على قوات الاحتلال والقـوات الحكوميـة والمسـلحين حتـى توقـف عملياتهـا فـي        

ثناء مسيرتها التـي اسـتغرقت حـوالي    النجف الأشرف، فزحفت الجماهير من البصرة والتحقت بها أ
ثمان ساعات سائر المدن العراقية جنـوب النجـف أمـا محافظـات شـمال النجـف وشـرقها كبغـداد         

 ١٤٢٥رجـب   ٩وكربلاء والحلة فقد توجهت الجموع منها مباشـرة إلـى النجـف وكـان ذلـك يـوم       
  .٢٦/٨/٢٠٠٤المصادف 

ع الحكومـة لضـمان سـلامة هـذه المسـيرة      لكن الذي يؤسف له أن الداعين للمبادرة لـم ينسـقوا م ـ  
السلمية فتصدت لهم القوات الحكومية عند وصولهم إلى النجف بحجة عـدم وجـود قـرار لوقـف     

  ) وجرح المئات من دون أي إجراء رادع.٧٥إطلاق النار، فاستشهد على أقل التقادير (
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  لمثل هذا العدد الهائل وفي هذه الظروف الشديدة.
جاءوا ليقولوا اتركوا السلاح جانباً وانبذوا لغة العنـف وابـدأوا حـوار الأخـوة     

ومـن  –وا إننـا نحـن هـذا الجمـع المليـوني      والمحبة والصدق والإخلاص، وليقول
نمثل إرادة الشعب الحقيقية ولـيس أحـداً غيرنـا لـه الحـق أن       -ورائهم أضعافهم
  يتحدث باسمنا.

جاءوا ليقولوا كفى دماراً وتخريباً وإراقة للدماء البريئة ولتتوحد الجهود لبناء 
دة فهـو عـدو   عراق جديد يسوده السلام والعدالة والنظام فمن شذ عن هذه الإرا

  للشعب.  
لذا كان من الواجب شرعاً احترام هذه الإرادة وعدم ارتكاب مـا ينافيهـا مـن    

  خلال النقاط التالية:
يحرم الإخلال بالنظام الاجتمـاعي العـام والإضـرار بحيـاة المـواطنين فـي        -١

  جميع أنشطتها.
تجب المحافظة على مؤسسات الدولـة لأنهـا ملـك للشـعب سـواء كانـت        -٢

أو حيوية أو اقتصادية أو صناعية أو أي شيء آخر، ولا يمكـن لخـلاف    خدمية
مع شخص أو مجموعة في أي موقع أن يكون مبرراً لتخريبه فإنهـا ليسـت ملكـاً    
لهذا الشخص أو الجهة، وتخريبها اعتداء سافر علـى ممتلكـات الشـعب فيكـون     

ي من أكبر المحرمـات ويجـب علـى المـواطنين مسـاعدة الجهـات المختصـة ف ـ       
  الدفاع عنها ضد عمليات التخريب.

يحــرم القتــال بـــين المســلمين والاعتــداء علـــى أعراضــهم ونفوســـهم       -٣
  وممتلكاتهم وشخصياتهم المعنوية.
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يجب على جميع الجهات الفاعلة أن تبذل أقصى الجهود لإنجاح التعداد  -٤
 العام للسكان وسائر المقـدمات التـي تسـاهم فـي إجـراء الانتخابـات العامـة فـي        

موعدها المحدد حتى يشعر كل واحد مـن أبنـاء الشـعب بأنـه جـزء مـن العمليـة        
السياسية وان له صوتاً فـي إدارة البلـد ممـا يجعلـه مـدافعاً عنهـا وحريصـاً عليهـا         
ومندداً بكل من يخرج عليها، وأي تعويق لهذه العملية هـو اعتـداء صـارخ علـى     

  الشعب.
لتعـاون ولا نتعامـل مـع الأمـور     التحلي بالصبر وسـعة الصـدر والتسـامح وا    -٥

  بعاطفية وانفعال وتسرع وارتجال.
على جميع الفعاليات السياسية خصوصاً الممثلة في السلطة أن تتخلى عن  -٦

أنانيتها وإقصائها للآخرين وتجاهلهم فان هذا يولد الكراهية والبغضـاء والشـقاق   
وموضـوعية  وهي مـن أهـم عوامـل انهيـار الأمـم فـلا بـد مـن التعامـل بإنصـاف           

وتجرد، وستكون النتيجة هي الرفعة والعزة والمحبة في قلوب الناس وأن تجري 
  العملية السياسية نظيفة بعيدة عن الغدر والمخاتلة والمساومات غير الشريفة.

  
  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 

  ٢٩/٨/٢٠٠٤ - ١٤٢٥رجب  ١٢
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 ينالحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى خيــر خلقــه محمــد وآلــه الطيب ــ 
  .  الطاهرين

يوم الجمعة يوم شريف عظمه االله تبارك وتعـالى وجعلـه فرصـة كبيـرة لنيـل      
جعفـر   أبـا بصـير قـال: (سـمعت     أبـي وعـن   ،رضاه بما بارك فيه لفاعل الحسـنات 

يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة) وعن الإمـام الرضـا   ) ×(
ن يوم الجمعة سيد الأيام يضـاعف االله فيـه   إ) ’) قال: (قال رسول االله (×(

الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيـه الـدعوات،   
د الله فيه عتقـاً  وتكشف فيه الكربات، وتقضى فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزي

كـان حقـاً الله    إلاوطلقاً من النار، ما دعا به أحد من الناس وعرف حقـه وحرمتـه   
ن مات في يومه أو ليلته مـات  إيجعله من عتقائه وطلقائه من النار، ف أنعز وجل 

كـان حقـاً علـى االله     إلاستخف أحد بحرمته وضيع حقـه  اشهيداً وبعث آمناً، وما 
   .يتوب) أن إلاهنم عز وجل ان يصليه نار ج

) خطب في الجمعة فقـال: الحمـد الله   ×أمير المؤمنين ( أنوروى الصدوق 
قال) ... ألا إن هذا اليوم يوم جعله االله لكـم عيـداً وهـو     أنالولي الحميد ... (إلى 

                                                       

  الخلاف.كتاب فقه في وتجد البحث مفصلاً مستل من كتاب بنفس العنوان ) ١(
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سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم االله في كتابه بالسعي فيه إلـى ذكـره،   
ص نيتكم فيه، وأكثروا فيه التضـرع والـدعاء ومسـألة    فلتعظم رغبتكم فيه، ولتخل

ن االله عز وجل يستجيب لكـل مـن دعـاه، ويـورد النـار مـن       إالرحمة والمغفرة، ف
ادعـونِي أَسـتَجِب لَكُـم إِن    [عصاه وكل مستكبر عن عبادته، قال االله عـز وجـل:   

) وفيـه سـاعة   ٦٠(غافر: ] م داخرِينالَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سيدخُلُون جهنَّ
   .)أعطاه إلامباركة لا يسأل االله عبد مؤمن فيها شيئاً 
فعـن   ،وقـت النـداء لصـلاة الجمعـة     بأنهـا وقد فسرت بعض الروايات السـاعة  

): (أول وقـت الجمعـة سـاعة نـزول الشـمس إلـى أن تمضـي        ×الإمام البـاقر ( 
 إلا: لا يسـأل االله عبـد فيهـا خيـراً     ) قـال ’ن رسـول االله ( إساعة فحافظ عليها ف

  هي وآخر ساعة من يوم الجمعة. إنها) وفي رواية أعطاه
وضع  ،المباركة يوم الجمعة الإلهيةيعيش المسلم هذه الأجواء  أنومن أجل 

 أجسـادهم ويطهـرون   أنفسـهم ) لشيعتهم برنـامج عمـل يهـذبون بـه     ^الأئمة (
وقـد حفلـت كتـب     ،لأسبوع قادممداداً إويذهبون درن أسبوع ماضٍ ويتزودون 

   .والسنن والمستحبات بالكثير منها الأدعية
وجماعتهـا   ،صـلاة الجمعـة المباركـة بـدعائها وركعتيهـا      الأعمـال وتاج تلك 

وأحاطوا هذه الشعيرة المقدسة بعناية خاصة فأبانوا فضلها وثواب من  ،وخطبتيها
سعت إلـى الجمعـة   ): (ما من قدمٍ ×يؤديها وحذروا من تركها فعن الصادق (

يمانـاً  إالجمعـة   أتى): (من ’حرم االله جسدها على النار) وعن رسول االله ( إلا
واحتساباً استأنف العمل) أي غفر لـه مـا مضـى مـن ذنوبـه وقيـل لـه ابـدأ العمـل          

   .بصفحة بيضاء من جديد
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ــول االله ( ــن رس ــا): (’وع ــين    أم ــه الأول ــع االله في ــوم يجم ــة في ــوم الجمع ي
خفـف االله عليـه أهـوال يـوم      إلامؤمن مشى فيه إلـى الجمعـة   والآخرين فما من 

): (مـن تـرك الجمعـة    ×جعفـر البـاقر (   أبيالقيامة ثم يأمر به إلى الجنة) وعن 
يشـكو إلـى رسـول االله     إعرابـي ثلاثاً متواليات بغير علة طبع االله على قلبه) وجـاء  

حـج   فإنهـا ) (عليـك بالجمعـة   ’) عدم الاستطاعة إلى الحج فقال لـه ( ’(
  المساكين).

) شيعتهم بان لا يضيعوا وقتهم في هذا اليوم بغير ^ومن هنا أوصى الأئمة (
فَاسـعوا إِلَـى   [) في تفسـير قولـه تعـالى    ×ما يقربهم إلى االله زلفى، فعن الباقر (

كْرِ اللَّهاعملوا وعجلوا فانه يوم مضيق على المسلمين ×) قال (٩(الجمعة:  ]ذ (
لمسلمين فيـه علـى قـدر مـا ضـيق علـيهم، والحسـنة والسـيئة         ا أعمالفيه وثواب 

النبـي   أصـحاب  أن): واالله لقـد بلغنـي   ×تضاعف فيه، قال: وقـال أبـو جعفـر (   
  ) كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين).’(

 إن) مـن خطبـة لـه: (   ’ونقل الشهيد الثاني في (رسالة الجمعة) عن النبي (
ى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بهـا  االله تعال

أو جحوداً لها فلا جمع االله شمله ولا بارك له فـي أمـره، ألا لا صـلاة لـه، ألا ولا     
  زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب).

معـة حـين تكـون    ) يبكـر إلـى المسـجد يـوم الج    ×جعفر الباقر ( أبووكان 
لجمع  إنكان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول:  فإذا ،الشمس قدر رمح

شهر رمضان على جمـع سـائر الشـهور فضـلاً كفضـل شـهر رمضـان علـى سـائر          
): (فضـل االله يـوم الجمعـة    ×الشهور)، وفي هذا السياق قـال الإمـام الصـادق (   
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الجمعـة لمـن أتاهـا،    على غيرها مـن الأيـام، وإن الجنـان لتزخـرف وتـزين يـوم       
السـماء   أبـواب ن إوإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سـبقكم إلـى الجمعـة، و   

العباد) وكـانوا ينهـون شـيعتهم عـن اللغـو واللهـو ومضـيعة         أعماللتفتح لصعود 
): (إذا رأيـتم الشـيخ   ’الوقت يوم الجمعـة أكثـر مـن غيـره فعـن رسـول االله (      

  ارموا رأسه ولو بالحصى).الجاهلية ف بأحاديثيحدث يوم الجمعة 
) ^لهية العظيمة حرِم منها أجيال مـن شـيعة أهـل البيـت (    هذه الفريضة الإ

صـها مـن   وتقم ،) عـن قيـادة الأمـة   ^أئمـتهم (  يحينما أقص ،على مدى قرون
وكانت صلاة الجمعة من وظائف الأمير التي لا يمكـن مزاحمتـه    ،ليس أهلاً لها

شـعوراً بعـدم    الإقصـاء وقد ولَّـد طـول    ،فيها وإلا عد خروجاً وتمرداً على الدولة
وهـذا الشـعور يمكـن قبولـه مـع       ،وجوبها وإمكانية اختيار صلاة الظهر بدلاً عنها

 ،صل الدين عن الدولـة ما بعد انحسار أسم الخلافة وفأ ،وجود المحذور المتقدم
صبحت السلطات لا ترى من واجباتها القيام بالوظائف الدينيـة ولا تـرى   أبحيث 

من يؤديها مزاحماً لها في سلطانها فلماذا التقصير في إقامتها وحرمـان الأمـة مـن    
بركاتها؟ بل حتى في عصور الخلافة لا يوجـد محـذور فـي إقامتهـا فـي القـرى       

وبالتالي فلا تُعد  ،ن شأن الولاة تعيين أئمة جمعة لهاوالمدن الصغيرة التي ليس م
إقامتها فيها خروجاً على الدولة، ولذا سنسمع فـي بعـض الروايـات عتـب الإمـام      

لا يقيموهـا فـي مـدنهم متـذرعين بعـدم إقامـة        أن أصـحابه ) على ×الصادق (
 يقـيم بنفسـه أو   حيـث –لها لكن وضع الإمام في المدينة المنـورة   ،)×الإمام (

  يختلف عن مدنهم. -من ينصبه جمعتها
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لكن هذا الاتجاه ترسخ في أذهان الأجيال اللاحقـة حتـى اتفقـوا علـى عـدم      
أي انحصار الفرض في ظهر يوم الجمعة بها دون صـلاة الظهـر    ،وجوبها التعييني

في مقابل من قال بالتخيير بينهما أو قال بعدم مشروعية صلاة الجمعـة فـي عصـر    
بل يعد من ضـروريات الـدين    إجماعهمهذا مع  ،الغيبة وانحصار الفرض بالظهر

فهمـوا   أنهـم  إلا ،وجوبها التعييني في زمن الحضور وتمامية الأدلة على وجوبهـا 
وقصـوراً فـي    ،لها تغييراً في نحـو الوجـوب   وأصحابهم) ^عدم إقامة الأئمة (

فـلا   -وهـذه نقطـة الفـرق الجوهريـة    -نحـن   أما ،للوجوب التعييني الأدلةاقتضاء 
لوجـود   وأصـحابهم ) ^وإنمـا لـم يقمهـا الأئمـة (     ،نرى قصوراً في المقتضـي 

  بها تعيينياً وليس تخييرياً.المانع الذي زال في العصور الأخيرة فيكون وجو
وقد سرنا في رحلة من البحث الاستدلالي المعمق في القرآن الكريم والسـنة  

وكانت  ،الماضين وحفظ الباقين) أسرارالفقهاء (قدس االله  أقوالالشريفة وناقشنا 
 الأدلـة الرحلة المباركة في رحاب القـرآن الكـريم والسـنة الشـريفة وفـرة       ةنتيج

جـزءاً يسـيراً مـن     أنولـو   ،إلى يوم القيامة الأمةعلى وجوب صلاة الجمعة على 
لكـنهم   ،تعلّق بموضـوع آخـر لمـا تـردد الفقهـاء فـي القـول بوجوبـه         الأدلةهذه 

عنـي الوجـوب   أ-علـى هـذا الوجـوب     الأدلـة ترددوا هنـا مـع اعتـرافهم بتماميـة     
) ^( الأئمــةقبــل  مــن إقامتهــالمــا رأوه مــن عــدم   -التعيينــي لصــلاة الجمعــة

   .العارفين بنهجهم وأصحابهم
علـى   وأصـحابهم ) ^( الأئمـة ونحن متفقون معهم في عـدم جريـان سـيرة    

فسـروا ذلـك    -أي الفقهـاء - أنهـم  إلا ،إقامة صـلاة الجمعـة بشـكل خـاص بهـم     
 أنونحن نرى  ،عن إفادة الوجوب التعييني الأدلةبالوجوب التخييري أي قصور 
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ن إقامة الجمعة كـان مـن   لأ ؛ضي وإنما هو وجود المانعالسبب ليس قصور المقت
شؤون الدولة ومختصات الوالي ومن يزاحمه فيهـا يكـون متمـرداً علـى السـلطة      

عصـار المتـأخرة لمـا تخلـت     منها وفـي الأ  الأليم،وخارجاً عليها فيستحق العقاب 
السلطات عن الشؤون الدينيـة زال المـانع وتـوفرت فرصـة العـودة لإقامـة صـلاة        

بديلاً طولياً عنها عند تعذر  إلالجمعة التي هي الواجب المتعين وما صلاة الظهر ا
   .وليست بديلاً عرضياً بحيث يختار المكلف أيهما شاء ،إقامتها

فقــد تحصــل مــن الروايــات الصــريحة الصــحيحة الوجــوب التعيينــي لصــلاة 
خطبتـي الصـلاة    أداءاجتمع سبعة من المؤمنين وفيهم إمام قادر على  إذاالجمعة 

قل ألم يكن مانع ويجب على غيرهم ممن يبعد فرسخين ف إذابحدودها الشرعية 
عن مكان إقامتها أن يحضروا فيها لقول الإمـام فـي صـحيحة زرارة (والاجتمـاع     

ن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقـد تـرك ثـلاث    إفريضة مع الإمام، ف إليها
بصـير   أبـي منـافق) وصـحيحة    لاإفرائض ولا يدع ثـلاث فـرائض مـن غيـر علـة      

االله عـز وجـل فـرض فـي كـل       إن) (×ومحمد بن مسلم عن الإمام الصـادق ( 
ن يشـهدها)  أخمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبـة علـى كـل مسـلم      أيامسبعة 

 أنوالشهود بمعنى الحضور فيها مضافاً إلى دلالة الآيـة الشـريفة بنـاءً علـى فهـم      
الحضـور علـى    أوجبتوالروايات التي  ،ضورهاالنداء شرط لوجوب إقامتها وح

مقامة فعلاً ولها مكان محدد تقـاس   أنهامن كان على رأس فرسخين وهذا يعني 
عدا ما استثني من العنـاوين كالمسـافر والمـرأة فقـد رخـصّ       إليهالمسافة بالنسبة 

  لهم وكذا رخِّص بعدم إقامتها في بعض الموارد كنزول المطر.
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ع من إقامتها كالخوف من السلطات سواء كان شخصـياً أي  وجد المان إذا أما
كصلاة جزئية لا تثير قلـق   إنهاعلى خصوص هذه الجمعة المنعقدة أو نوعياً أي 

انتشارها كظاهرة اجتماعية عامة يثير قلقهـا ويـدفعها إلـى الـبطش      أن إلاالسلطة 
امتهـا أو  بهم ومن الموانع خوف الفتنة والشقاق بسبب التزاحم والتشـاح علـى إم  

وجود جمعة أخرى مقامة ضمن المسافة التي هـي فرسـخ واحـد (خمسـة كيلـو      
يصـلّوا الظهـر ولـو     أنمترات ونصف) فحينئذ يـرخَّص فـي عـدم إقامتهـا ولهـم      

 أنلم يجتمع العدد المعتبر لكنه كان موجـوداً فهـل يجـب علـيهم      وإذا ،جماعة
  حوط وجوباً ذلك.ط ؟ الأوجد فيهم إمام مستجمع للشرو إذايجتمعوا لإقامتها 

) من تعطيل صلاة الجمعة رغم عـدم  ^فما تعارف عليه شيعة أهل البيت (
ومثــار  ،مجازفــة والإمــامالمــانع منهــا وإمكــان تحقيــق شــرائطها لوجــود العــدد  

 غلـب الحـالات.  أ) لعدم وجود محذور فـي إقامتهـا فـي    ^لامتعاض أئمتهم (
وهذا الوجود للعدد والإمام غير كاف لوجوب اجتماعهم وإقامتها، فكيف وهـم  
يجتمعون فعلاً في المساجد يوم الجمعة لأداء صلاة الظهـر جماعـة وفـيهم إمـام     
يستطيع أداء الخطبتين، فلماذا هذا التعطيـل لهـذه الفريضـة الإلهيـة؟ حتـى علـى       

لفــردين فلمــاذا لا يــؤدون القــول المشــهور بــالتخيير فهــم يقولــون أنهــا أفضــل ا 
  الأفضل؟

يجمــع كلمــة عبــاده علــى طاعتــه ويؤلــف بــين قلــوبهم   أنســأل االله تعــالى أ
  ويهديهم سبيل الرشاد.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
خلقـه محمـد وآلـه    الحمد الله كما يستحق حمداً كثيراً وصـلى االله علـى خيـر    

  الطاهرين.
الشباب محل عناية كل القادة والمصلحين والمربين وعلى رأسهم رسـول االله  

) فقد روي عنه (أوصيكم بالشباب خيراً فـإنهم ارق أفئـدة) وهـذه العنايـة     ’(
الخاصة بهم لأنهم قلب الأمة الذي تتدفق منهم الحياة في جسدها فتجد عنـدهم  

ع والصدق والإخلاص والشجاعة، وهم طاقة عظيمـة  الحماس والحيوية والاندفا
إن أحسنت القيادة توجيهها وتوظيفها في اتجاه الخير كانوا ثروة هائلة في جميع 

  ميادين الحياة لذا جعلت الحكومات وزارة خاصة ترعى شؤونهم.
ولكن هذه الوزارة كانت فـي بلـدنا خـلال العقـود الماضـية عديمـة الفاعليـة        

 ــ ــا مراكــز الشــباب   واضــمحلت أنشــطة الش ــت تنميه ــي كان ــداعاتهم الت باب وإب
ومديريــة الرعايــة العلميــة إلــى حــدود منتصــف الســبعينات، وتراجــع المســتوى 
العلمي للطلبة بشكل مرعب ومثيـر للقلـق علـى مسـتقبل هـذا البلـد، وأعتقـد أن        

                                                       

) محاضرة أُعدت لإلقائها في مؤتمر موسع عن الشباب تقيمه وزارة الشـباب والرياضـة العراقيـة    ١( 
تزامناً مع ذكرى مولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين (عليه السلام) في الثالث من شعبان عام 

١٤٢٥.  
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القصور ليس فيهم لأن الشباب العراقي مشـهود لهـم بالـذكاء والتفـوق والقابليـة      
بداع، وإنما التقصير من الجهـات المسـؤولة فـي تـوفير وسـائل وأسـباب       على الإ

  الرقي العلمي وظروفه. 
وعلى العكس فقد سيقوا إلى حروب وصراعات وفـتن داخليـة وخارجيـة لا    
هدف من ورائها إلا اتباع الشـهوات والمطـامع النفسـية الدنيئـة، فخسـرنا خـلال       

ان يمكن للحيـاة أن تزدهـر بهـم    عقدين أكثر من مليون شاب ماتوا بلا فائدة، ك
ولو كانوا بيننا الآن ونفترض أن كلا منهم ينجب أربعة من الأبناء لازدادت أمتنا 
خمسة ملايين إنسان يساهم في بناء المجتمع هذا غير أربعة ملايين من الطاقـات  
الكفوءة والعاملة الذين تركوا البلاد للنجاة بأنفسهم أو لتـوفير لقمـة العـيش. أمـا     

  دني في المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي فقد بلغ حد الكارثة.الت
وكانــت للمــرأة الحصــة الأوفــر مــن الحرمــان والاضــطهاد والضــياع والظلــم  
والكبت، فنشـأت مشـاكل حقيقيـة فـي المجتمـع كـان يمكـن أن تفتـك بالأمـة          

أخلاق  وتندثر لكنها بقيت محافظة على هويتها بفضل االله تعالى وببركة بقية من
  ودين ورجال مخلصين مسكت بالمجتمع وحفظته من البوار.

هذه إشارة بسيطة للتركة الثقيلة التي ورثناها فكيـف نـنهض بهـا ونعيـد هـذه      
الشريحة الحبيبة إلى موقعها المناسب من جسد الأمة خصوصاً ونحن نتطلع إلـى  

اور مســتقبل زاهــر لبلــدنا ؟ إننــا بحاجــة أن نــنهض كرجــل واحــد ونلتقــي ونتش ــ
ونتبادل الآراء، وما مؤتمركم المبـارك هـذا إلا خطـوة علـى هـذا الطريـق وهـي        
خطوة مباركة حقاً تدل على وعـي القـائمين علـى هـذا القطـاع الحيـوي المهـم        
وصدقهم وإخلاصهم في تحمـل المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتقهم، ومـن حـين        
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ل وفـد يضـم   علمي بالنية لعقد المؤتمر فقد حرصت على المشاركة فيه من خلا
  كفاءات متنوعة.

إن أول عمل نقوم به هو إعطاء الفرصة لكل المخلصين وذوي النظـر فـي أن   
يقدموا رؤيتهم لمشاكل الشـباب وتقيـيم واقعهـم، ومـن ثـم التفكيـر فـي وضـع         
آليات الحلـول وتنفيـذها مـن دون كلـل أو ملـل أو تقصـير، وإن هـذا المـؤتمر         

  .الكريم فرصة حقيقية لتبادل الأفكار
وأرجو أن تنبثق عن المـؤتمر لجـان متخصصـة بحسـب تصـنيف المشـاكل،       
فهناك مشاكل أخلاقية واجتماعيـة واقتصـادية وعلميـة وسياسـية وغيرهـا والتـي       

  أشير إلى بعض عناوينها باختصار:
  أولاً: المشاكل الأخلاقية ومنها:

والسـوار  الانبهار بالغرب وتقليده في الملبس وقصّة الشعر ولـبس القـلادة    -١
  ونحوها.

عدم الالتزام بالآداب العامة كـالخروج بــ(الشورت) فـي الشـوارع العامـة       -٢
  والتخنث بالنسبة للرجال ولبس الملابس الخليعة للنساء.

  ضياع الهوية العربية الإسلامية ومسخ شخصيتها الأصيلة وانهيار القيم. -٣
  معاصي.الانحلال الخلقي وانتشار الفساد والانحراف وعمل ال -٤

وتعالج مثل هذه المشاكل بحملات التوعيـة والإرشـاد والتوجيـه مـن خـلال      
النشــرات والمحاضــرات وإقامــة النــدوات وســائر البــرامج الإصــلاحية المناســبة 

  ويتصدى لها علماء الدين والمثقفون والمربون والأساتذة.
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  ثانياً: المشاكل الاقتصادية:

  سبة العاطلين عن العمل.قلة فرص العمل والتصاعد الفظيع لن -١
عــدم وجــود خطــة مركزيــة لــدى الــوزارات المعنيــة لتوظيــف خريجــي   -٢

  الجامعات والمعاهد.
افتقار أكثر أبناء المجتمع لأبسط رأس مال يمكنه بـه تشـغيل أي مشـروع     -٣

  للكسب.
ركود عجلة الاقتصاد والصناعة الوطنية واضـمحلال الكثيـر مـن مشـاريع      -٤

البضـائع المسـتوردة وعـدم دعـم الدولـة لمشـاريع القطـاع        العمل بسبب منافسـة  
الخاص باستيراد المواد الأولية ونحوهـا ممـا حـدد أنمـاط العمـل وحصـرها فـي        

  صيغ معينة.
  وتعالج بـ :

إنشـاء صـناديق تسـليف للشــباب الـراغبين فـي فــتح مشـاريع للعمـل بعــد         -١
  الاقتناع بجدوى المشروع وأخذ الضمانات عليه.

ركات مسـاهمة أو بنـوك مختلطـة لاسـتيعاب رؤوس الأمـوال      تأسيس ش ـ -٢
البسيطة المتوفرة لدى المواطنين والتي لا تفـي لوحـدها بشـيء إلا أن انضـمامها     

  إلى بعضها يجعل لها قدرة على المنافسة.
ــة     -٣ ــين حمل ــع مركــزي تشــترك فيهــا عــدة وزارات لتعي ــة توزي إنشــاء لجن

  الشهادات.
  وفير فرص إنجاحها ودعمها.تشجيع الصناعة الوطنية وت -٤
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  ثالثاً: المشاكل العلمية والثقافية:

تــدني مســتوى الطلبــة فــي جميــع مســتويات الدراســة ولــم يعــد الطالــب   -١
  بمستوى المرحلة التي هو فيها وانتشار الغش في الامتحانات.

عـزوف الصــبيان والشــباب عــن الالتحـاق بالمــدارس والجامعــات تحــت    -٢
  دة من الشهادات ونحوها.ذرائع شتى كعدم الفائ

عدم وجود مراكز للرعاية العلميـة وتنميـة الكفـاءات وتطـوير المهـارات       -٣
  والتدريب على وسائل التقنية الحديثة.

ظاهرة التسطيح الفكري وانهماك الشـباب فـي القضـايا القشـرية كإمضـاء       -٤
ارع الساعات الكثيرة في مشاهدة برامج التلفزيون والرياضـة والتسـكع فـي الشـو    

  والألعاب الفارغة.
  وتعالج بـ :

القيام بحملات توعية لأهمية العلم والمعرفـة ودورهمـا فـي تقـدم الأمـم       -١
وازدهارها وتذكيرهم بسيادة امتنـا للعـالم كلـه حـين اهتمـت بـالعلم والأخـلاق        

  والثقافة وأسست أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية.
ــن   -٢ ــين الإدارات م ــدارس وتعي ــاء بالم ــلاق، الاعتن ــاءات والأخ ذوي الكف

  وتزويدها بوسائل التعليم المتقدمة.
إصــلاح حــال الجامعــات وكليــات التربيــة والآداب وغيرهــا التــي تجهــز   -٣

  المجتمع بالمدرسين ولا بد أن يكونوا عارفين بعظمة مسؤوليتهم.
فــتح مراكــز للرعايــة العلميــة وتعلــيم الشــباب كيفيــة التعامــل مــع التطــور  -٤

  تكنولوجي المتصاعد في عالم اليوم.العلمي وال
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  رابعاً: المشاكل الاجتماعية:

  التفكك الأسري والمشاكل العائلية وكثرة حالات الطلاق. -١
انتشــار تجــارة المخــدرات وتناولهــا والشــذوذ الجنســي ووســائل تــدمير    -٢

  المجتمع.
كثرة العنوسة وعزوف الشباب عن الـزواج بسـبب غـلاء المهـور وغيرهـا       -٣

  رت في كتابي (الزواج والمشكلة الجنسية).مما ذك
هذه مجرد إشارات لـبعض مـا تعانيـه هـذه الشـريحة المهمـة ومـا يمكـن أن         
تكون حلولاً ومعالجات لها، وقد تناولتهـا بتفاصـيل أكثـر فـي عـدة كتـب مثـل        
(الحوزة وقضايا الشباب)، (فقه الجامعات)، (شباب في مقبرة الجـنس)، (كونـوا   

والمشــكلة الجنســية)، (المشــاكل العائليــة : أســباب وعــلاج) أحــراراً)، (الــزواج 
  و(خطاب المرحلة) وغيرها.

أدعو االله تبارك وتعالى أن يسدد خطى مؤتمركم وان يكـون حجـر الأسـاس    
لنهضــة شــاملة مباركــة لإعــادة حقــوق هــذه الشــريحة والمســح علــى جروحهــا  

  وتخفيف آلامها وإعادة البسمة إليها.
لُوا فَسمقُلِ اعالتوبة: [و) [نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهر١٠٥ي(  

  
  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 

  ٣٠/٨/٢٠٠٤ - ١٤٢٥رجب  ١٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  .الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)سماحة المرجع الديني آية االله 

يسـتحلون سـب    -مـن الشـباب خصوصـاً     -هناك شريحة مهمة من المجتمع 
عراض للرموز الدينية فـي الحـوزة، والحجـة الشـرعية لهـم فـي       وشتم وتناول الأ

  بعض المراجع قاموا بذلك . أنذلك هو 
  بسمه تعالى 

ة هـذه المـؤامرة التـي    يقع شبابها فريس أن الأمةهذه انتكاسة خطيرة في حالة 
قـوة هـذه    أنفقـد وجـدوا    )،^(ومـذهب أهـل البيـت     الإسـلام  أعـداء دبرها 

المــذهب بصــمود كيــان المرجعيــة وعــدم خضــوعه للســلطات الظالمــة ونزاهتــه 
 الأمـة فعملوا على تشـتيت شـمل    ،وهيبته في نفوس المؤمنين وقوة مفعول كلمته

عكـس   إلـى  أدىذلـك   أنوجدوا  أنهم إلا ،بينها وقتل رموزها وقادتها وعلمائها
 بتزايـد –وراء قيادة مرجعيتها وعظّـم مكانـة المرجعيـة     الأمةوحد  إذما يشتهون 

 الأمـة بطالاً حقيقيين ورموزاً تستلهم أفي قلوب الناس وصنعوا منهم  -تضحياتها
  .على التمسك بطريق الحق والإصرارمنهم روح التضحية والفداء 
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 ،تنطلـي علـى السـذج والجهلـة والعـاطفيين      أخبـث خطـة   إلى الأعداءفالتجأ 
وذلك بقتل العلماء والقادة معنوياً من خـلال تسـقيطهم وتشـويه صـورهم وتتبـع      

وبـذلك يفقـدون تلـك     أتبـاعهم، الخـلاف بـين    وإلقاءوالافتراء عليهم  أخطائهم
االله التي دفعـت هـارون العباسـي     أولياءمن  الأعداءالقدسية والهيبة التي يخشاها 

) الـذي لـم   ×الكـاظم (  الإمامقتل  إلىوغربها  الأرضشرق  تسلّط علىي الذ
  سجادة لصلاته ومصحفاً ومطهرة . إلايكن عنده حينما داهموا بيته 

لا ينزلقـوا فـي    أن الأمة أملبالمؤمنين خصوصاً الشباب الذين هم  أهيبإني 
فضـلهم  ن يقـدروا لهـم   أن يعرفـوا لعلمـائهم قـدرهم و   أو ،هذه المؤامرة الخبيثـة 

ــاة   ــزاهتهم واســتقامتهم وعــدم خضــوعهم للطغ ن لا أو ،وجهــدهم وصــبرهم ون
 الأعـداء بيـد   ألعوبـة ن لا يتخلفـوا عـنهم ولا يكونـوا    أفعـل و  أويسبقوهم بقـول  

 ،ينفــذون بهــم مــآربهم مــن غيــر فائــدة يجنونهــا ســوى خســران الــدنيا والآخــرة
) ^ة المهـديين ( الهـدا  والأئمـة ) ’وسيرة النبي ( الإسلام بأخلاقوليتأدبوا 

سـاهموا فـي تسـقيط     إذاكـل جهـة    أتبـاع ن فـإ  ،وليفكروا في عاقبة فعلهـم هـذا  
يراجعـوا تـاريخ    أنبـلا راعٍ، وعلـيهم    الأمةغيرهم فالنتيجة سقوط الجميع وبقاء 

كانـت   ،المرجعية على اختلاف توجهاتهـا  أنليجدوا  )^(البيت  أهلمذهب 
هب ودلّ النـاس علـى مـا يبـرئ     عبر التاريخ الحصن الحصين الذي حرس المـذ 

في قلوبهم وحفظ تعاليم الدين سـليمة حيـة رغـم     الإيماناالله وثبت  أمامذممهم 
  ).×( الإمامسنة على غيبة  ألفمن  أكثرمرور 

لمسوا منـه الاجتهـاد    فإذايجروا الفحص الكامل عمن يتبعونه  أننعم، عليهم 
قيمين علـى علمـائهم    أنفسهمينصبوا  أنوليس لهم  ،والورع والاستقامة فليتبعوه
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فلـيس عنـد النـاس علـم العلمـاء ولا حكمـتهم ولا        ،يعلمونهم كيـف يتصـرفون  
 الأمـور خبرتهم في الحياة ولا سعة رؤيتهم ولا كفاءة مستشاريهم ولا تثبتهم في 

ولا  الأمــورولا رحمــتهم الواســعة بالنــاس ولا نظــرتهم الثاقبــة فــي عواقــب       
  شجاعتهم. 

حـديث الشـريف : (إن حرمـة المـؤمن عنـد االله اشـد مـن الكعبـة)         لقد ورد ال
بالعلماء لأن (مداد العلماء خيـر مـن    الأمروتصبح هذه الحرمة أأكد عندما يتعلق 

منزلـة   إندماء الشهداء) فهـل يرضـى مسـلم بإهانـة الكعبـة وانتهـاك قدسـيتها ؟        
  من الكعبة. أعلىالمؤمن عند االله 

ى أخيـه المـؤمن روايـة يبتغـي بهـا شـينه       وورد في حديث آخر (من روى عل
ولايـة الشـيطان    إلىالناس أخرجه االله من ولايته  أعينوهدم مروته وليسقطه في 

فــلا يقبلــه الشــيطان) فهــل يعلــم هــؤلاء الخائضــون فــي ذم العلمــاء وتســقيطهم   
بـذلك يخرجـون مـن ولايـة االله تبـارك       أنهـم والافتراء عليهم وتشـويه سـمعتهم   

الشـيطان   أننكى مـن ذلـك   ولاية الشيطان (فبئس القرين) والأوتعالى ويدخلون 
  اللعين لا يقبلهم في ولايته لخساستهم.

 أن والإنــسنفســي بــاالله العلــي العظــيم مــن شــياطين الجــن   وأعيــذعيــذكم أ
  عدو مبين فاحذروه. للإنسانالشيطان 

  
  محمد اليعقوبي

 ٣/١٠/٢٠٠٤الموافق  هـ ١٤٢٥شعبان  ١٨
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  بسم االله الرحمن الرحيم
أغتنم فرصة بدء العام الدراسي الجديد وقرب حلول شـهر رمضـان المبـارك    
لأبــارك لكــم هــذه المناســبات الجليلــة، ولأعبــر لكــم عــن تقــديري واحترامــي  
لجهودكم التي تبذلونها من اجل بناء عراقٍ حـرٍ كـريم ينـافس الأمـم المتقدمـة      
ويجد مكانه بينها، ولأذكركم بمسؤولياتكم العظيمة وأنتم تتبـوأون هـذا المقـام    

  الشريف الذي هو عنوان رقي الأمم وتقدمها.
إن المســتوى العلمــي والأخلاقــي والفكــري للجامعــات هــو المقيــاس الــذي 

خلاله مكانة الأمة في سلّم الحضارة والتمدن فبمقدار مـا تعمـل هـذه    تُعرف من 
الفكـر) تحسـب    -الأخـلاق   -المؤسسات على تنمية هذه العناصر الثلاثة (العلم 

  درجة نجاحها في تربية الشباب.
ربما سمعتم قبل بضعة أشهر حينما صدر قرار من الحكومة المصـرية بتـرقين   

السبعين من العمـر عـن مـلاك الجامعـات، كيـف      قيد الأستاذ الجامعي الذي بلغ 
سارع الأسـاتذة الجـامعيون الجـدد إلـى تطبيقـه بـالهجوم علـى غـرف الأسـاتذة          
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الكبار المشـمولين بـالقرار ورمـوا بكتـبهم وأثـاثهم إلـى خـارج الغـرف ليحتلـوا          
مكانهم. إنها لخسارة عظيمة وانحدار مريع في أخـلاق الأمـة ووعيهـا أن يكـون     

معيون بهذا التسافل الفظيع. وانـي اربـأ بأسـاتذة وطلبـة جامعاتنـا أن      الأساتذة الجا
  يفكروا بمثل هذه الأعمال المشينة فضلاً عن القيام بها.

كل هذا يكشف عن أن العلـم وحـده لا يكفـي بـل لا بـد مـن تغذيـة الطلبـة         
بالأخلاق الفاضلة والأساليب المتحضرة في التعامل مـع الأمـور والاطـلاع علـى     

حميـدة لعظمـاء البشـر وعلـى رأسـهم الأنبيـاء الكـرام والأوليـاء الهـادين          السير ال
المهديين؛ لذا قال جدنا الشيخ محمد علي اليعقوبي (رحمه االله) مذكراً الأساتذة 

  بهذه المسؤولية:
  قـــل للأســـاتذة الـــذين تكلّفـــوا

  وأهمهــاكــل الــدروس مهمــة   
 عبئــاً مــن التــدريس لــيس يطــاق  

  والأخــــلاقالــــدين والتــــاريخ 
ولعلّي كناقل التمر إلى هجر حينما اكتب إليكم بهذه المعاني، لكنني أحببتُ 
أن اعبر عن انتمائي للجامعات واحتفاظي بالمنزلـة الكبيـرة لأسـاتذتها فـي قلبـي      
منذ ربع قرن عندما كنت طالباً في كلية الهندسة بجامعة بغداد ولا زلـت أجلـس   

  والمحبة العميقة والاعتراف بالفضل. بين أيديهم بذلك الأدب الرفيع
أقول هذا ليتخذ الطلبة الجامعيون اليوم هذه المعاني نبراساً لنمـوذج علاقـتهم   
مع أساتذتهم، ويشاركني في هـذا الشـعور المئـات مـن أسـاتذة وطلبـة الحـوزة        
العلمية الذين تخرجوا في أروقة الجامعات ونهلوا من علومها، وهـذا مـن عظـيم    

لى على هـذا البلـد الكـريم لكـيلا نعـيش الفصـل المقيـت بـين العلـم          نعم االله تعا
والدين، بين الجامعات والحوزة العلمية، هذا الانفصال الذي راهـن عليـه أعـداء    
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الأمة ليمسخوا هويتها ويضّيعوا معالم حضارتها تحت عناوين براقـة تخـدع غيـر    
وإلحاقهـا بركـب   البصير في حقائق الأمور ليسهل بعد ذلـك إذلالهـا وإخضـاعها    

المستكبرين ناهبي ثروات الشعوب، ولكنهم خابوا وخسروا وآلت صفقتهم إلى 
البوار بفضل االله تبـارك وتعـالى الـذي ألّـف بـين قلـوب المؤسسـتين الشـريفتين         

وإِن يرِيدوا أَن يخْدعوك فَإِن حسـبك اللَّـه هـو    (الحوزة والجامعات) قال تعالى [
ي أَيالَّذ نِينمؤبِـالْمو بِنَصْرِه كضِ         ، دـي الأَرـا فأَنْفَقْـتَ م لَـو قُلُـوبِهِم نـيب أَلَّـفو

يمكزِيزٌ حع إِنَّه منَهيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيا أَلَّفْتَ بيعاً مم٦٢لأنفـال: ا(] ج- 
٦٣(.  

شارك فيها أكثـر مـن عشـرة آلاف     ولقد كانت مواكب الوعي الحسيني التي
من طلبة الجامعـات العراقيـة ليلـة عاشـوراء مـن هـذا العـام بكـل مهابـة وجـلال           

  وشعارات واعية ومجاميع منتظمة خير دليل على هذه الوشيجة العميقة.
إن الأمة عموماً والشباب خصوصاً ينظرون إلـى المرجعيـة الدينيـة علـى أنهـا      

لحنون المضحية من أجلهم؛ لذا فهـم يتوجهـون   الأب الراعي لمصالحهم والأم ا
دوماً إليها لحل مشاكلهم واحتضان مشاريعهم والتخفيف عـن آلامهـم وتحقيـق    

في أن تكون عند حسـن ظـنهم،    -في حدود إمكانياتها-آمالهم، وهي لا تقصر 
وإنني من باب المشاركة معكم في المسؤولية اذكر لكـم بعـض مشـاكل الطلبـة     

  وهمومهم:
الانحـلال الخلقـي كالأزيـاء الخليعـة والحفـلات الماجنـة وتبـادل         مظاهر -١

  المجلات المصورة الفاضحة.
تردي المسـتوى العلمـي وعـدم نيـل الـدرجات والشـهادات بالاسـتحقاق         -٢
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  وانتشار ظاهرة الغش في الامتحانات.
ضعف العلاقة الأبوية بين الأسـاتذة والطلبـة فـلا الأسـتاذ يتواضـع للطلبـة        -٣

من عطفه ورعايته وتعبه من أجل ترقيتهم، ولا الطلبـة يحتفظـون بالهيبـة    ويريهم 
  والإجلال الذي يليق بالأستاذ.

  اللغة العلمية هي الانجليزية وفي ذلك مخاطر عديدة: -٤
شعور أبناء البلد بغـربتهم العلميـة وأنهـم ليسـوا مـن الأمـم المتقدمـة التـي          -أ

  كتبت العلوم بلغاتهم.
لشراء المصادر فهي سرقة لثـروات الشـعوب بطريـق     صرف مبالغ باهظة -ب

  متحضر.
فرض الحصار العلمي على الشعوب التي لا تخضـع لسياسـاتهم بحجـب     -جـ

  المصادر العلمية عنهم.
  سوء الأحوال المعيشية في الأقسام الداخلية وسوء الإدارة. -٥
مـن  الوضع الاقتصادي المنهار حيث لا يستطيع الطالـب تـوفير احتياجاتـه     -٦

نفقات سكن ونقل ومستلزمات الدراسة والاحتياجات المعيشية فترك كثير منهم 
  الدراسة وهم في أقسام علمية راقية.

ــومي      -٧ ــد ي ــذي عق ــالي ال ــيم الع ــؤتمر التعل ــي م ــؤخراً ف ــرض م ــا ع -٢٢م
من مشروع خصخصة الجامعات وهو أمر مقلق ولا مصـلحة فيـه الا    ٢٣/٩/٢٠٠٤

  على الطلبة وأولياء أمورهم. المزيد من الأعباء والمتاعب
  سريان الطائفية والتحزب والفئوية إلى أروقة الجامعات. -٨
  الفدرالية في الجامعات وعدم خضوعها لنظام مركزي واحد. -٩
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  عدم وجود فرص كافية لتعيين الخريجين في دوائر الدولة. -١٠
المـدن  عدم التوزيع الجغرافي الكامل للجامعـات والمعاهـد علـى تمـام      -١١

العراقية فإن المقاييس الدولية تفترض جامعة واحدة لكل مليـون إنسـان فيكـون    
  ) جامعة.٢٦استحقاق الشعب العراقي أكثر من (

إن هذه القضايا وغيرها جديرة بأن تحظى باهتمام ودراسـة المعنيـين بشـؤون    
الجامعات ليضعوا الحلـول المناسـبة لهـا ويرفعـوا هـذه العوائـق والمثبطـات فـي         

  يق التحصيل العلمي الذي تطمح إليه الأمة، ومن هذه المعالجات:طر
فســح المجــال أمــام إلقــاء المحاضــرات الأخلاقيــة والتوجيهيــة والتربويــة  -١

وبيان معالم الاستقامة والسـلوك النظيـف وتـرويج النشـرات والإصـدارات التـي       
  ترسخ ذلك.

شـيئاً معتـداً   تخصيص رواتب للطلبة تناسب حالهم وهي لا تكلف الدولة  -٢
  به.

تحسين وضع الأقسام الداخليـة والارتقـاء بمسـتوى خـدماتها وشـموليتها       -٣
  لكل محتاجيها.

الإلزام بالزي الموحد والمحاسبة على السلوك غير النظيـف وجعـل جـزء     -٤
من درجة النجاح على السلوك والالتزام بالواجبـات العلميـة والأخلاقيـة وحظـر     

  لملابس غير المحتشمة والحفلات الصاخبة.مظاهر الانحراف والفساد كا
الإصرار على مجانية التعلـيم الجـامعي مـع فـتح الفرصـة للتعلـيم الخـاص         -٥

  ضمن الضوابط.
تشجيع الأساتذة والمتخصصين على وضع مناهج الدراسـة باللغـة العربيـة     -٦
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وبالشــكل الــذي يناســب حاجــات بلادنــا ويبنــي مســتقبلنا الزاهــر فــإن مــا كتبــه  
  ليس بالضرورة مناسباً لنا ويعرف المتخصصون معنى كلامي هذا. الأجانب

إقامة معـارض الكتـب بأسـعار مدعومـة لتنميـة ثقافـة الشـباب وقـدرتهم          -٧
  الفكرية وتأهيلهم لقيادة المجتمع.

تشكيل مجلس يضم رؤساء الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية والمراكـز   -٨
بحضــور وزيــري التعلــيم العــالي العلميــة المتخصصــة يجتمــع فــي الســنة مــرتين 

  والتربية لتبادل الخبرات وتلاقح الأفكار وتوحيد الرؤى والمناهج.
تجنيب الجامعات أي صـراعات سياسـية أو طائفيـة أو عرقيـة وتكريسـها       -٩

  لأداء وظيفتها الأساسية: العلم والأخلاق.
إنشاء جامعات جديدة لتشمل كل أنحاء العراق والعمـل علـى أن تضـم     -١٠

  لجامعة كل الكليات العلمية والإنسانية.ا
إننا نتحمل معاً مسؤولية إدامة هذه الرابطة المقدسة لنعمل سوية علـى الرقـي   
بمســتوى الأمــة وهــدايتها إلــى طريــق الســعادة والتقــدم وصــيانتها مــن الضــياع   

  والتشتت والاضمحلال.
رض لـه  نتـابع بـألم مـا يتع ـ    -وسائر أبناء هذا الـوطن المنجـب المعطـاء   -إنني 

الأساتذة الجامعيون وذوي الكفـاءات العلميـة مـن اعتـداءات تصـل حـد القتـل        
والتــي لا تصــدر إلا مــن أعــداء الشــعب والإنســانية والحضــارة لأن إطفــاء هــذه 
الأنوار العلمية المضيئة في جبين الأمة خسـارة للإنسـانية جمعـاء ولـيس للعـراق      

نـاء ومشـقة فـي هـذا     فقط لكن الذي يهون الخطـب أن كـل مـا يلاقـيكم مـن ع     
  الطريق فانه بعين االله تبارك وتعالى وهو لا يضيع اجر المحسنين من ذكر وأنثى.
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إنكم في هذا الموقـع الشـريف يمكـنكم تحصـيل فـرص عظيمـة لطاعـة االله        
) بالسـعي الحثيـث   ٢٩(فـاطر:  ] تجـارةً لَـن تَبـور   تبارك وتعالى وربح كبيـر فـي [  

يـؤتكُم كفْلَـينِ   التخفيف من آلامها ومتاعبهـا [ لتحقيق آمال الأمة وطموحاتها و
هتمحر نخصوصاً ونحن نستقبل شـهر االله العظـيم الـذي ينـزل      )٢٨(الحديد:  ]م

على العباد بالخير والبركة والرحمة وكلما كنتم عند حسن ظن أبنائكم كـان االله  
  عند حسن ظنكم بأضعاف ذلك.

تذة الأفاضـل الـوزراء المعنيـين ورؤسـاء     وفي هذا السياق أكون ممنوناً للأسـا 
الجامعات لو اعتمـدوا هـذه الرسـالة وثيقـة رسـمية وعمموهـا إلـى كـل عمـداء          
ــوزع الهــم     ــدة ويت ــتعم الفائ ــة والمراكــز المتخصصــة ل ــات والمعاهــد الفني الكلي

  والشعور بالمسؤولية.
]الْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعونُونمؤ[  
  
  

  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
  ١٤٢٥شعبان  ١٨
٢٠٠٤/  ١٠/  ٣ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
هدانا االله لقد جاءت رسل  أنالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا  

  .والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين ربنا بالحق
) لـيملأ  ×( الإمـام نه مـا السـبب فـي تـأخير ظهـور      أ الأجياليثار سؤال عبر 

مخلـوق غيـره    أيمـن   أكثـر ) ينتظـر  ×خصوصاً وأنـه (  ،وعدلاً قسطاً الأرض
من الحيرة والضـلالة والتخـبط وعبـادة الطواغيـت،     بالظهور لينقذ البشرية  للإذن

كان كل فرد يحس في وجدانـه   وإذا ،يخلصهم من الظلم والاضطهاد والحرمان
) ×( الإمـام ن قلـب  إف ـ ،بمقدار من الغضب والرفض للظلم والحمـاس للتغييـر  

شـعور   لأنـه  ،المنتشرة فـي قلـوب البشـر كلهـم     الإحساساتيختزن مجموع هذه 
الصـفات الايجابيـة للبشـر كـالعلم والرحمـة       إنوفـي عقيـدتنا   محمود وايجابي، 

  منها عند إمام العصر المعصوم ، فلماذا هذا الانتظار. وأزيدوالكرم تجتمع كلها 
ويطبقـوه فـي    الإسـلام  إلـى يعود النـاس   أنكنا نجيب بان من شروط الظهور 

الأرضــية وانحصــار طريــق  الأنظمــةحيــاتهم وتحصــل لهــم القناعــة بفشــل كــل 

                                                       

وصـادف   الانتخابـات  راءإج ـوقـرب   ١٤٢٥بيان وجه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عام ) ١(
  .١٦/١٠/٢٠٠٤الأول منه 
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 الإمـام لسعادة والكمال بتطبيـق الشـريعة الإلهيـة خصوصـاً فـي العـراق عاصـمة        ا
) ومنطلق حركته المباركة، وها قد حصـل هـذا واعتـرف العـالم كلـه بـان       ×(

حتـى العلمـاني    وأصـبح وعلماء الدين هم المحركون للشـارع العراقـي،    الإسلام
ازهم فهـذه  والملحد يزور مراجع الدين ويستشـيرهم ويتجنـب إثـارتهم واسـتفز    

  . الأقلالمرحلة قد تحققت ظاهراً على 
) يريد ×( الإمام إنثم دخلنا في مرحلة جديدة من التربية والامتحان وقلنا 

يصلوا درجة التضـحية الكاملـة فـي سـبيل ديـنهم بحيـث لا        أن الإسلام أبناءمن 
توجهه المرجعية باعتبارها القيـادة النائبـة للإمـام المعصـوم      أمر أييتخلفون عن 

بقصة ذلك الخراساني الذي طلب  ونضرب لهم مثلاً ،) ولو كلفهم حياتهم×(
وعباسـيين   أمـويين الطواغيت من   ظلم لإزالة) التحرك ×الصادق ( الإماممن 

) كالمتعجـب :  ×( الإمـام سيف فأجابـه   ألفوأن له في خراسان وحدها مائة 
يسـجر   أن الإمامسيف، فأمر  ألفسيف؟ قال الخراساني: نعم، ومائتي  ألفمائة 

هــارون  أبـو وهنـا دخــل   ،يلقــي نفسـه فــرفض  أنالتنـور وطلـب مــن الخراسـاني    
) ذلــك ×( الإمــام) فطلــب منــه ×( الإمــام أصــحابحــد أالمكفــوف وهــو 

يشــاغل  الإمــامنفســه فــي التنــور المســجور وأخــذ    لقــىأو فاســتجاب كــالبرق
خراساني بالحديث وهو مذهول لتصرف أبي هارون وقال لـه: كـم لـديك فـي     ال

   .)١(سان مثل هذا ؟ قال: لا يوجد يا ابن رسول اهللاخر
 الأشـداء وأيها الرجـال   ،الشباب المتحمس الغيور  أيهانيابة عنكم  أجيب وأنا

نه يوجـد يـا ابـن رسـول     أ ،هارون أبوالمستعدون لفعل ما قام به المؤمن الصادق 
                                                       

 راجع لمعرفة التفاصيل : الفصل الرابع من دور الائمة في الحياة الاسلامية.) ١(
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يستأنسـون بالمنيـة    إنهـم بـل   ،االله الآلاف ممن يقرون عينيك حينما تطلـب مـنهم  
وقد جربنا صبرهم وثباتهم وصـدق ولائهـم    ،دونك استئناس الطفل بمحالب أمه

نـاراً اجتماعيـة مـن التشـويه والتسـقيط       الأعـداء قبـل   الإخـوان حينما صـنع لهـم   
لـذي يسـتفزّ حتـى الجبـال     والسب والاتهام والافتراء والكـلام الجـارح القاسـي ا   

فصبروا وازدادوا إيماناً وتسليماً وما كان ردهـم   )١(من النار الطبيعية أصعبوهي 
  .الإلهي بالأدبقالوا: (سلاماً) التزاماً  أن إلا

  )؟×( الإمامما الذي ينتظره  إذن :وهنا يعود السؤال من جديد
هذا السؤال ونبين ما ينتظره الإمـام   عن الإجابةونحن في الوقت الذي نحاول 

والعمـل الـذي نؤديـه مـن      ،نعرف تكليفنا في هذه المرحلـة  أن) إنما نريد ×(
   .) المبارك الميمون×( الإماملظهور  والإعدادجل التمهيد أ

المسـتويات التـي    إلـى  الأمـة أن ما قـدمناه مـن وصـول     إلىنلتفت  أنبد  ولا
فـإن هـذا    ،غلق ملف تلك المراحل من التربيـة ذكرناها لا يعني نهاية الامتحان و

 ،بـالنفس  ديعنـي العجـب والاعتـدا    لأنـه  ؛بوادر الفشل والانهيـار  أولالشعور هو 
محاولـة للتراجـع    أيوالمطلوب هو العمل الجاد للاحتفاظ بالنتائج الطيبـة ومنـع   

والتردي والانحراف وفقدان مواقع الكمال التي وصلها المؤمن بلطف االله تبارك 
  تعالى والسعي الحثيث للتقدم.و

الإنسان يرى في الجنة مقامات عالية لـم يصـلها فيتمنـى لـو      إنففي الروايات 
كانت له فيقال: ان هذه كانت لك عندما كنت ملتزماً بالطاعـة الفلانيـة ـ كحفـظ     

                                                       

الصدر الدينية جمـادى الثانيـة    الشهيد الصدر في لقائه مع طلبة جامعة الأستاذهذا ما قاله سيدنا  )١(
 نجازات).لدينية الهوية والإونشرت مقاطع منه في كتاب (جامعة الصدر ا .١٤١٩
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وقـد   ،ــ فلمـا ضـيعتها فقـدت هـذا المقـام الرفيـع        سورة معينة من القرآن الكريم
بالسـوء اللـذين يبقيـان يزينـان      الأمارة) من الشيطان والنفس ^( الأئمةحذّرنا 

المعصية بمعناها الواسع الشامل لترك الطاعة حتى تخرج الـروح .. خصوصـاً مـع    
  توسع وتفنن أدوات الإفساد والإضلال وأساليبهما.

درجـة مـن درجـات     إلـى  الأمـة ن وصـول  لافهذا ممـا يجـب الالتفـات إليـه     
والسـعي لمـا هـو     للاحتفاظولية المراقبة والعمل الجاد الكمال لا يعفيها من مسؤ

مــن  أصــعبأكمــل وقــد قــالوا فــي المســابقات الرياضــية (إن الاحتفــاظ بالقمــة 
  ).إليهاالوصول 

الدرجـة الجديـدة مـن التربيـة هـي       إنقول: أمرة أخرى و الإجابة إلى وأعود
 الإلهيـة، لشـريعة  مرحلة الوعي والبناء واعني بالبناء: بناء النفس والمجتمع وفـق ا 

المدة الماضية بعد سقوط صدام اللعـين بمـا تضـمنت مـن امتحانـات       أثبتتفقد 
حيث ظهر الجهل والسذاجة والتعصـب واتبـاع العاطفـة     ،في اجتيازها الأمةفشل 

القيـادة الحقيقيـة بحيـث ضـاعت      إلـى وعدم الاهتداء  ،والانفعالية في التصرفات
  .المقاييس للتقييم أوضححتى 

ــا  ــة      أنكم ــة والاجتماعي ــع الديني ــن المواق ــر م ــنّم الكثي ــة لتس ــة الفرص إتاح
 ،المعنوية التـي كانـت كامنـة فـي الـنفس      الأمراضأظهرت  والإداريةوالسياسية 

بـل لأن   ،صـاحبها قـد تخلـص منهـا     وأنولم تظهر من قبل لا لأنها غير موجودة 
ظهـر   فلما سنحت هـذه الفرصـة   لإبرازها،موضوعها لم يتحقق ولم توجد فرصة 

حـد ارتكـاب    إلـى والاستئثار والاسـتكبار والتقـاطع    والأنانيةالتحاسد والتباغض 
فصـرنا نـرى أئمـة     ،المعاصـي التـي وعـد االله تبـارك وتعـالى فاعلهـا النـار        أعظـم 
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ــراء وتســقيط المــؤمنين وتشــويه     ــي وحــل الكــذب والافت جمعــات يســقطون ف
  سمعتهم . 

لما وصلوا  الإسلامالذين سعوا منذ عشرات السنين لكي يحكم  والإسلاميون
ولم يجعلوا مناصبهم وسـيلة لبسـط    ،ثراً في عملهمأ للإسلامالمناصب لم نر  إلى

العدل ومساعدة المحرومين ورفـع الظلـم والقضـاء علـى الفسـاد بـل وقعـوا فـي         
  لاّ التشبث بالكراسي.إنفسها ولم يكن لهم هم  الأخطاء

وز كبيرة بسبب سوء التصـرف وطاعـة الهـوى والغفلـة عـن االله      وتساقطت رم
تطـيح   أنبتخبط وتلون واضطراب وكـادت الفـتن    الأمةفابتليت  ،تبارك وتعالى

) والعلمـاء الصـالحون بـدمائهم    ^المعصومون ( الأئمةبكيانها العتيد الذي بناه 
جـود  وبركة و الإلهيتداركها اللطف  أنلولا  ،وجهدهم وجهادهم وتضحياتهم

  كاد يقع . أنوكيان الحق وحفظته من الانهيار بعد  أوتادثلة صالحة واعية ثبتت 
نتعلمه في  أنما علينا   -يا أحبتي  -هذه الدروس القاسية التي خرجنا بها هي 

العلاج الشافي الذي يزيل العوائق عن  إلىوندرسه بعمق لنتوصل  ،هذه المرحلة
    .)×( الإمامطريق 

 إلـى ان أو فرصتان نستطيع من خلالهما أن نثبت نجاحنا ونتقدم اختبار وأمامنا
  الأمام في امتحانَي بناء النفس والمجتمع .

الأول: حلول شهر رمضان المبارك الذي هو فرصة عظيمة للتكامل والتقـرب  
لم نخلق في هذه الدنيا عبثـاً ولـم تهـبط     - الإيمانيا أخوة  - فإننا ،االله تعالى إلى

لنتسافل ونتردى بـل لنسـمو ولنرتقـي     أبداننامن العالم العلوي وتحلّ في  أرواحنا
 أي)، ٥٦ريات:ا(الـذ  ]وما خَلَقْتُ الْجِـن والأِنْـس إِلا ليعبـدون   [في سلم الكمال، 
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   .فإن االله غني عن العالمين وإلاولاً ويطيعوني ثانياً لمصلحتهم هم أليعرفوني 
نبياً رحيمـاً   إليهملداً كاملاً يتكفل بهدايتهم وبعث دستوراً خا إليهمنزل أوقد 

ولكـن االله علـم ان    إلـيهم رؤوفاً كريماً وأئمة هداة معصومين ليبينوا لهم ما نُـزّل  
لما تتصف به النفوس مـن   ،هذا غير كاف للكثيرين لكي يبلغوا الدرجات العالية

لهــم  فجعــل ،المغريــات أمــامضــعف واتبــاع للهــوى ونــزوع للشــهوات وفشــل  
االله تعـالى   إلـى محطات لتسريع التكامل فمن استفاد منها طويت له مسافة السـير  

وبعـض هـذه المحطـات زمانيـة كشـهر       ،فيقطع في يوم ما يقطعه غيـره فـي سـنة   
رمضان وليلة الجمعة وأيامها وليلة النصف من شعبان وعرفة والعيـدين وغيرهـا،   

ها فعليـة كتجمـع المـؤمنين    وبعضها مكانية كالمساجد والعتبات المقدسة وبعض ـ
 ،في صلاة الجمعة والجماعـة والمجـالس الحسـينية وعنـد نـزول المطـر وغيرهـا       

وهي يمكن استثمارها جميعاً كما في المواظبة علـى اداء الفـرائض جماعـة فـي     
المساجد خصوصـاً صـلاة الصـبح وهـي غيـر عسـيرة فـي شـهر رمضـان باعتبـار           

  م للعبادة .استيقاظ المؤمنين لتناول السحور وتوجهه
معرفـة قـوة المسـلمين فراقبـوا      أردتـم  إذا إنكـم وقد نقل عن بعض الغربيين (

مـن   أيضـاً ويمكن تحصـيلها   ،مواظبتهم على صلاة الصبح جماعة في المساجد)
وتنـاول سـيرة    والإرشـاد خلال الاجتماع في مجالس الذكر والـدعاء والموعظـة   

من  أداؤهومن خلال ما يمكن  ،) للتأسي بها والتفجع لمصائبهم^أهل البيت (
وقـد كـان السـلف الصـالح يضـع لنفسـه        ،وسنن مستحبات شـهر رمضـان   أعمال

الخاصـة   الأعمـال العامـة لشـهر رمضـان ثـم      الأعمـال برنامجاً خاصـاً يـذكر فيـه    
حتى يكـون فـي حالـة     ،من الشهر وبليالي القدر الثلاث الأواخربالليالي وبالعشر 
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عمـالاً فـي   أ) مـن الشـهر يجـد لهـا     ٢٣مر به فليلة (ذكر دائم ومنتبهاً لكل وقت ي
مـا   إلـى وقائمـة ليـالي القـدر إضـافة      الأواخـر العامة وقائمة العشر  الأعمالقائمة 

  ) وهكذا.٢٣يخص ليلة (
) في بيان حـدود الصـوم   ^وصايا المعصومين ( أعينهمكما يضعون نصب 

) في آخر جمعة ’كخطبة النبي ( ،الحقيقي الذي تترتب عليه الآثار المعنوية
من شعبان وغيرها وهي موجودة في مفـاتيح الجنـان والرسـالة العمليـة والكتـب      

  ).^أهل البيت ( أحاديثوجوامع  الأخلاقية
شـهر رمضـان تـلاوة القـرآن فـان لكـل شـيء ربيعـاً وربيـع           أعمـال  أهمومن 

بختمة وينهيها في آخر الشهر ومن زاد زاده  أولهفليبدأ من  ،القرآن شهر رمضان
معانيهـا الحقيقيـة    إلـى بتدبر ويلتفـت   الأدعيةوليقرأ  ،االله شرفاً في الدنيا والآخرة

المعنويـة والرذائـل النفسـية     الأمـراض والروحية فيفهم من (اشف كـل مـريض)   
كـل   أيكل جـائع)   عشبِأومن ( ،التي توجب البعد عن االله تعالى وتدنّس القلب

 ،طريـق الحـق   إلـى العلم والمعرفة والبصـيرة والهدايـة    إلىطالب للحق كالجائع 
المخلـوقين والافتقـار    إلـى كل فقيـر) غنـى القناعـة وعـدم الاحتيـاج       (أغنِومن 

  الغني المطلق وهو االله تبارك وتعالى. إلىالحقيقي 
) ليعـرف حالـه   ×الحجـة (  الإمـام وليتفاعل مع دعاء الافتتاح المروي عـن  

وليحصّل ولو بمقدار يسير النوافل اليوميـة الراتبـة    م،الإماوتكليفه في زمان غيبة 
  العصر وركعتي الشفع والوتر من نافلة الليل. أوكركعتين من نافلة الظهر 

ــيهم ومســاعدة  وإدخــالوليعمــل علــى قضــاء حــوائج المــؤمنين   الســرور عل
المحتاجين وتخفيف آلام المحرومين وليتجنب ما يبعده عن االله تعالى ويحرمـه  



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TYQ{� �

 

وقـد   ،الكريم (فان الشقي من حرم غفران االله في هـذا الشـهر العظـيم)    من عطائه
 أحكـام ذكرنا تفاصيل كثيرة لهذه التوجيهات فـي كتـاب (رمضـان والعيـد بـين      

ــجد)       ــكوى المس ــرآن) و (ش ــكوى الق ــاب (ش ــرف) وكت ــد الع ــريعة وتقالي الش
  )) وغيرها.×( الإمامو(شكوى 
مـا   الإيمانيـة روحـي والجرعـة   نتزود في شهر رمضان مـن الغـذاء ال   أنوعلينا 

شـهر   إلى) ^يحفظ لنا ديننا والتزامنا بنهج القرآن الكريم وسيرة أهل البيت (
رمضان المقبل (وتزودوا فإن خير الـزاد التقـوى) وذلـك بالمواظبـة علـى العمـل       

بمجـرد   الأولـى سـيرته   إلـى ومراقبة النفس وليس كمن نسـي كـل شـيء وعـاد     
بعده كالذي نشـهده مـن وقـوع النـاس فـي       أوفي العيد  أيخروج شهر رمضان 

  .)١(المعاصي في احتفالات وزيارات ومراسيم أيام العيد
الثاني: قرب موعد الانتخابات العامة فـي الـبلاد التـي يرجـو الشـعب وقيادتـه       

الشعب فرصة المشاركة بلا عوائـق   أبناءتكون حرة نزيهة تتيح لكل  أنالحقيقية 
تزويـر حتـى تـأتي بحكومـة شـرعية نابعـة مـن         أو إغراء أو إرهاب أوولا ابتزاز 

ساساً لعودة العراق حراً مسـتقلاً وتنهـي الاحـتلال    أالشعب واختياره تكون  إرادة
الذي يسـيل فـي كـل لحظـة تحـت مسـميات        يءوتضع حداً لحمامات الدم البر

  وادعاءات تضحك الثكلى ويسخر منها حتى الطفل.
  من عدة جهات: أهميتهاإن هذه الانتخابات تكتسب 

 إلامـدة طويلـة لا يعلمهـا     إلىل العراق وتضع معالمه مستقبستؤسس  إنها -١
                                                       

 راجع: محاضرة (حصيلتنا في شهر رمضان والعيد) المنشورة في كتاب (من وحـي المناسـبات)  ) ١(
 .وهي في الجزء الأول من هذا الكتاب
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لـم نحسـن    أولم نشارك فـي وضـعه    إن -ستكتب الدستور الذي  لأنهااالله تعالى 
المجتمـع ونشـر الفضـيلة فيـه      لإصـلاح يكبل أي تحـرك   أننه يمكن إف -كتابته 

  نراه في تركيا.ومحاربة الرذيلة والفساد كالذي 
 الإسـلام ستؤكد انتماء الشعب العراقـي وتبـين ولاءه فـان كـان يريـد       إنها -٢

 إرادتـه فليقل بصراحة ووضوح ذلك، وليعبـر مـن خـلال صـناديق الاقتـراع عـن       
وقد  ،التي تحظى بتأييد المرجعية الشريفة ومباركتها الإسلاميةباختياره الجهات 
ــعب   ــرب الش ــى  -ج ــاتحت ــف والطو الأقلي ــرافائ ــلمة   والأع ــر المس  إن -غي

المرجعية هي الجهـة النزيهـة المحبـة لكـل النـاس الرحيمـة بهـم المدافعـة عـن          
أحـد   أيظلم مهمـا كانـت جهـة صـدوره وعلـى       لأيحقوقهم جميعاً والرافضة 

  وحدة الشعب وبسط العدل فيه. أمانصمام  فإنهملذا  ؛وقع
الملتــزمين ذوي الســلوك  الأكفــاءمواقــع المســؤولية  إلــىستوصــل  إنهــا -٣

النظيف الذين يعملون بإخلاص لإعمار البلد وتحسين حال أهلـه وتتحقـق هـذه    
لمثل هـذه الطاقـات بالتصـدي لمواقـع المسـؤولية وتعبئـة        إقناعناالنتيجة بمقدار 

  الجماهير لانتخابها ودعمها.
  ومنه تتفرع عدة تكاليف:

 أصـدرت خصوصاً بعـد مـا   بضرورة المشاركة في الانتخابات  الأمةتوعية  -أ
المرجعية فتاواها بوجوب المشاركة فيها وتهيئة مقدماتها كالتسـجيل فـي قـوائم    

القيـام بكـل مـا يعرقـل هـذه        وتحريم ،الناخبين وتحضير الوثائق الثبوتية الكافية
مـن سلسـلة خطــاب    ٦٠ذلـك فـي البيـان/     أعلـن مـن   أوائـل وكنّـا مـن    ،الخطـوة 

يفهموا معنى قول المرجعية (يجب )  أنى الناس فعل ،من شهر أكثرالمرحلة قبل 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TYS{� �

 

القيام بهذا العمل فريضة دينية لا يحلّ تركها كوجـوب الصـلاة والصـوم     أن أي
ــل  ــذه  إنب ــزيهين    –ه ــوئين الن ــؤمنين الكف ــال الم ــى إيص ــل عل ــة العم أي وظيف

ن تلـك الواجبـات فرديـة تحـدد     لأ أهم؛ -المخلصين إلى مواقع الإدارة والحكم
  .)١(هذه فتقرر مصير البلاد والعباد أماالفرد وخالقه العلاقة بين 
كــل فــرد مــن خــلال الخطبــاء والمبلغــين   إلــىيصــل هــذا النــداء  أنيجــب 

متنـا يعيشـون فـي الريـف     أن شريحة مهمة مـن  لأ ؛والمثقفين والشباب الرساليين
بـد مـن حملـة     والبادية وليس لهم مستوى ثقافي يؤهلهم لفهم هذه المعاني فـلا 

ترك فيها كل من يقدر عليها ، مستغلين حلول شهر رمضان حيث تنشر واسعة يش
  والتوجيه . والإرشادمجالس الوعظ 

التحرك على الكفاءات الملتزمة النزيهة التي تريد الخيـر للنـاس جميعـاً     -ب 
ــوا   أنفســهملكــي يرشــحوا  ــوا عــن قــدراتهم ويعرف للنــاس حتــى  أنفســهمويعلن

  ينتخبوهم .
 بـالإغراء النـاس   أصـوات ات التي تعمـل علـى كسـب    التحذير من الجه -جـ 

وإنما تسعى وراء مصالحها ومصالح  لأجلهموالتهديد وهي لا تنفعهم ولا تعمل 
  الجهات التي تقف وراءها.

ــوا قائمــة تضــم  أندعــوة السياســيين والمتصــدين للعمــل السياســي   -د  يهيئ
العناصر النظيفة وان توزع الاسـتحقاقات فيهـا بعدالـة ليتسـنى للمرجعيـة دعمهـا       

الفـائزين   أعضـائها بعد أخذ التعهدات والضمانات الكافية لالتـزام   إليها والإشارة
                                                       

، مـن خطـاب المرحلـة بعنـوان (العمـل السياسـي مـن        ٥٥راجع: بيان هـذه النقطـة فـي البيـان /     ) ١(
 الواجبات الشرعية).
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  العليا. الإنسانيةوالمبادئ  بالأهداف
مــن الثقــة  ئاًنــه لــم يكــن ناشــإإننــا حينمــا نبــدي اهتمامنــا هــذا بالانتخابــات ف

 أمـام ذممنـا   لإبـراء والمصداقية بوعود القائمين عليها بقدر ما هو تكليف شرعي 
وحفـظ وحـدة العـراق     أهلـه  إلىالحق  لإعادةاالله تعالى واتباع كل وسيلة ميسرة 

  واستقلاله وحريته وسيادة العدالة فيه .
تقـوم  دولة مؤسسات  لأنها) ×( الإماملدولة  الإعدادهذا هو تكليفنا ضمن 

ــع    أســاسعلــى  توزيــع الاســتحقاقات علــى أهلهــا ووضــع الشــخص فــي الموق
دولتــه  يســوف لا يبنــ) ×، والظــاهر أنــه (المناســب بــلا مجاملــة ولا مداهنــة

 ،عجازية ولا بالسيف والتدمير وقطع الرقاب وإهلاك الحـرث والنسـل  بالطرق الإ
البشـرية مـن كـل    ولينفـروا   الإسـلام، اليوم ليشوهوا صورة  الإرهابيونكما يفعله 

) حيـث بـدأ بدعوتـه    ’وإنمـا يسـير بسـيرة جـده المصـطفى (      ،داعيـة مصـلح  
تصـديقه الطـاهرون ذوو    إلـى المباركة وحيداً فآمن به واستضـاء بنـوره وسـارع    

وانتشــرت دعوتــه حتــى مــلأت الخــافقين   ،القلــوب الســليمة والمعرفــة العميقــة
خصـياً أي سـلاح   ولـم يحمـل ش   ،عتى القوى المستكبرةأوعجزت عن مواجهته 

فــي أحــد وأحــاط بــه  أصــحابهفحينمــا انهــزم  ،حتــى فــي اشــد المعــارك وطــأة 
المشركون لم يكن بيده سلاح يدافع عن نفسه حتى نـالوا مـن جسـده الشـريف     

) هو الذي يـدافع عنـه ولـم يقتـل مشـركاً      ×المؤمنين ( أميروكان  ،وسال دمه
تجسـيد   لأنـه  أعـداءه ) رحمـة للعـالمين وشـملت رحمتـه حتـى      ’( لأنهبيده 

) هـو  ×المهـدي (  فالإمـام  ،لرحمة االله تبارك وتعالى التي عمت الموجـودات 
  ابن ذلك النبي العظيم والمحيي لسنّته والسائر على هديه.



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TYU{� �

 

) ومـن المـؤهلين   ×( الإمـام أسأل االله تعالى أن يجعلنا وإيـاكم مـن أنصـار    
ليه هـذا الشـهر الكـريم،    وأن يجعلنا من خير من طلع ع ،لدولته المباركة للإعداد

ن يقسم لنا خير ما قسم لعباده الصالحين وان يوفقنا لما وفـق لـه محمـداً وآلـه     أو
) وأن يعتق رقابنا من النار بعفـوه وصـفحه إنـه غفـور رحـيم حلـيم كـريم        ’(

  والحمد رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.
  

  محمد اليعقوبي
  ١٥/١٠/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥شعبان  ٣٠
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ن المرجع الدين سماحة آية االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دامـت تأييداتـه)      أب
شهداء الحق والفضيلة الشهيد مؤيد الكعبي (أبو عبد االله) والشهيد جاسم الطائي 

وقـال سـماحته فـي     ،مجتبـى)  أبـو جعفـر) والشـهيد (أبـو زهـراء) والشـهيد (      أبو(
طريـق الشـهادة    اختـاروا نمـا  إمحضر عدد من عوائل الشهداء أن هؤلاء الشهداء 

وهـم إذ خيـروا فقـد اختـاروا      الأطهـار ) وأهـل البيـت   ×طريق الحسـين (  لأنه
  طريق الكرامة والمجد.  

وقــد كانــت العواطــف الجياشــة حاضــرة فــي المجلــس ســالت فيهــا دمــوع   
  شيخ.   الحاضرين وعلى رأسهم سماحة ال

 وفيما يلي نص البيان التأبيني لسماحة الشيخ (دامت تأييداته)

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

 ]     اجِعـونر ـهإِنَّــا إِلَيو لّـهةٌ قَالُواْ إِنَّـا ليبصم متْهإِذَا أَصَاب ينالَّذ ،   هِملَـيع كأُولَــئ
بن راتٌ مصَلَوونتَدهالْم مه كأُولَـئةٌ ومحرو ١٥٧-١٥٦] (البقرة: هِم .(  

عند االله نحتسب أربعة من شهداء الفضيلة الشهيد مؤيد الكعبي المشرف على 
تنظيمات حزب الفضيلة في الحلة وكربلاء والشهيد جاسم الطائي (ابـو جعفـر)،   

ب في ديالى، الذين كانوا وأبو زهراء، وأبو مجتبى أمين وأعضاء أمانة فرع الحز
من خيرة شباب الإسلام في وعيهم الرسالي وهمتهم العالية في العمل الإسـلامي  
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المبارك وإخلاصهم الله تبارك وتعالى و ولائهم لقيادتهم، وكلفهم ذلـك تحمـل   
الكثير من الظلم والاضـطهاد والمعانـاة وقضـوا سـنيناً طويلـة فـي سـجون صـدام         

ولم يثنهم ذلك من المضي بثبات على طريـق ذات   المظلمة وفي قبضة جلاديه،
الشوكة لم يستوحشوا الطريق لقلة سـالكيه، بـل حملـوا أرواحهـم علـى أكُفهـم       
ــيهم يــد الحقــد والتعصــب     ــى امتــدت إل ــرحيم الكــريم، حت طــالبين رضــا االله ال
والطائفية والتحجر فاختطفتهم في اللطيفية من بـين آلاف المـؤمنين المتـوجهين    

ــى النجــف ا ــة الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر رمضــان  إل  )١(لأشــرف ليل
مراسم الزيارة والعزاء في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين، فلم يرعوا ذمـة    لإحياء

لاَ لليلــة القــدر وصــدق قــول االله تعــالى فــيهم [  للإســلام ولا لشــهر رمضــان ولا
  ).١٠] (التوبة:يرقُبون في مؤمنٍ إِلا ولاَ ذمةً

لقد كان همهـم بعـد زوال حكـم الطاغيـة المجـرم أن يبنـوا مجتمعـاً تسـوده         
الفضيلة، ولا مكـان فيـه للظلـم والفسـاد والرذيلـة وعملـوا ضـمن الأمانـة العامـة          
لحزب الفضيلة من اجـل تحقيـق هـذه الأهـداف النبيلـة، وكـان كـل مـنهم أمـة          

ديميـة راقيـة   وحده بما يمتلك من مؤهلات خُلُقية وثقـة جماهيريـة وشـهادة أكا   
وإخلاص في النية، لكن ذلك لا يقبله جنود البغي والتعصب فحرموا الأمة منهم 
وهــي أحــوج مــا تكــون إلــى أمثــالهم ليعيــدوا لهــا هويتهــا وحريتهــا واســتقلالها 

  وكرامتها. 
إلا أنهم   فحزننا بهم عظيم بقدر عطائهم المبارك للأمة ولا يسلّينا في مصيبتنا

)، ولا يجبـر مصـابنا   ^الأنبياء و الأئمة والصالحون (  مضوا على ما مضى عليه
                                                       

  .٥/١١/٢٠٠٤ف ) المصاد١(
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بهم إلا بأن تثوب الأمة إلى رشدها وتعي أهدافها وتميز بين أعدائها وأصـدقائها  
وتنجــب المزيــد مــن الرســاليين الــذين يعرفــون الحــق ويتبعونــه ويثبتــون عليــه،  

  .   ليواصلوا حمل الأمانة حتى يسلموها إلى حجة االله على خلقه
             

  محمد اليعقوبي
  ٧/١١/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥رمضان  ٢٣
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  بسمه تعالى
أقــام ســماحة آيــة االله الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) صــلاة عيــد الفطــر 

العشرات من المؤمنين، وبعد هـ في باحة داره، حيث اجتمع  ١٤٢٥المبارك للعام 
الصلاة قام لأداء الخطبتين وافتتحهما بالحمد والثناء على االله تبارك وتعالى كمـا  
هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيراً، ثم قـال توجـد كلمـة لأحـد العلمـاء يقـول:       
(بني الإسلام على ركنين: كلمة التوحيد وتوحيـد الكلمـة) وهـي عبـارة صـادقة      

م تأت من فـراغ وإنمـا هـي مسـتقرأة مـن مجموعـة وفيـرة مـن         بدرجة كبيرة ول
النصوص الشريفة في القرآن والسنة وهذان الركنان تُسـاهم فعاليـات العيـد فـي     

  ترسيخهما في نفوس وقلوب المؤمنين.
فهـي وإن كانـت تمثـل     -ولا نعني بها لقلقة اللسـان فقـط  –أما كلمة التوحيد 

في قلب الإنسـان وضـميره ومبـرزة لهـذا     درجة من درجات الإيمان ومعبرة عما 
قَالَت الأَعراب آمنَّـا قُـلْ لَـم    الاعتقاد الباطني، إلا أنها غير كافية كما قال تعالى [

          ـوا اللَّـهيعتُط إِنو ـي قُلُـوبِكُمف ـانخُلِ الأِيمـدـا يلَمنَا وـلَمقُولُـوا أَس نلَكنُوا ومتُؤ
 )١٤(الحجــرات:] م مــن أَعمــالكُم شَــيئاً إِن اللَّــه غَفُــور رحــيم ورســولَه لا يلــتْكُ
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  فالمطلوب من المسلم مراحل أخرى:
منها: انعقاد القلب على هذه الحقيقة بأن لا إلـه ولا مـدبر ولا رب ولا معبـود    

  ولا كامل وغيرها من المعاني إلا االله تبارك وتعالى.
لى حياة الإنسان وتأثيرها في سلوكه فلا يخشـى  ومنها: إشراق هذه المعاني ع

إلا االله تبارك وتعالى ولا يطيع أحد غيره ولا يرجو الخير إلا منه ولا يبغـي رضـا   
  أحد غيره ولا يتوكـــل إلا عليــــــه ... وهكذا.

فرصـة كبيـرة    -ومنهـا يـوم العيـد   -وقد جعل االله تبارك وتعالى أزمنة شـريفة  
) بحكم وظيفتهم الإلهية وهي الأخذ بيـد  ^قام الأئمة (لتعميق هذه المعاني، ف

العباد في طريق الهداية وإيصالهم إلى الكمال بوضع برنامج عمل تفصيلي لهـذه  
الأيــام، فعلمــوا شــيعتهم عــدة صــيغ للطاعــة مــن الصــلاة والــدعاء والســنن         
والمستحبات وتضمنت الأدعية الحمد والثناء الله تعالى على جميل صنعه إذ وفق 
لصيام هذا الشهر العظيم، وأعان على قيامه وتلاوة كتابه الكريم فـي وقـت حـرِم    

لـم   -وهو أسـوأهم -منها الكثيرون بحسب درجات الحرمان المتفاوتة، فأحدهم 
يؤد ما فرض االله عليه من صيام وصلاة واشـتغل بالمعاصـي، وآخـر صـام ظـاهراً      

صـومه عـن الخـوض فـي      بمعنى أنه امتنع عن الطعام والشـراب لكنـه لـم يمنعـه    
المحرمات كالغيبة وظلم الناس والمعـاملات المحرمـة والنظـر إلـى مـا حـرم االله       
وحضور مجالس البطالين ونحوها فهو قد حرِم مـن درجـة مـن درجـات العطـاء      
الإلهي، وهكذا تمتد درجات الحرمان بمقابل درجـات القبـول والقـرب مـن االله     

ابلهـا درجـة مـن درجـات الحرمـان      تعالى، وكل درجـة مـن درجـات القبـول تق    
  .)٢١: ] (الإسراءولَلآخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر تَفْضيلاً[
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ــالمغفرة وعــدم    وممــا تضــمنته الأدعيــة مــن معــان: التوســل إلــى االله تعــالى ب
المؤاخذة على التقصير وقبول الأعمـال بكرمـه وان لا يعاملنـا بعدلـه بـل بفضـله       

مضى من شهر رمضان واغفر لنـا تقصـيرنا فيـه ولا تؤاخـذنا      (اللهم أد عنا حق ما
بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا مـن المرحـومين ولا تجعلنـا مـن المحـرومين) وفـي       
دعاء آخر (إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيـدك  

  المذنبون).
بقـاً للشـروط   فإذن ليس كل عمل يأتي به الإنسان يكون مقبولاً وإن كان مطا

التي ذكرها الفقهاء (قدس االله أسرارهم) في رسائلهم العملية التي تتكفـل بـإبراء   
إِنَّمـا يتَقَبـلُ   الذمة من التكليف، أما القبول فيتطلب درجة مـن درجـات التقـوى [   

ينتَّقالْم نم ٢٧(المائدة:] اللَّه(.  
بتقوى االله تبارك وتعالى ومن الأجزاء الواجبة في خطبتي صلاة العيد التذكير 

] يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا اتَّقُـوا اللَّـه وكُونُـوا مـع الصَّـادقين         كتلاوة الآية الشـريفة [ 
، وقـد  )١(النساء: ]يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ[) ١١٩(التوبة:

قرآن في إشارة واضحة إلى غيـاب هـذه الحالـة    ورد مثل هذا الحث كثيراً في ال
  عن حياة الناس حتى المؤمنين. 

يعيد للمؤمنين هذه الحالة الروحية الوجدانيـة التـي    -بخطبتي صلاته -فالعيد 
يستشعرها في حياته ويستحضرها في معاملاته وتصرفاته لتكـون هـي المقيـاس؛    
لذا فسروها في بعض الأقوال (أن يجدك االله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهـاك)  

 بـد أن  فإذا أمرك بالصوم فيريـد أن يجـدك مـع الصـائمين وأمـرك بالصـلاة فـلا       
يجدك مع المصلين ... وهكذا ونهاك عن الغيبة فيجب ان يفتقدك فـي مجـالس   
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  الخائضين فيها ... وهكذا.
) شيعتهم إلـى الإكثـار مـن ذكـر االله تعـالى      ^وفي هذا السياق دعا الأئمة (

والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك ومما ورد فـي  
) أنه نظـر إلـى نـاس فـي يـوم فطـر       ×الحسن بن علي ( هذا المجال عن الإمام

يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفـت إلـيهم: إن االله عـز وجـل جعـل شـهر       
رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضـوانه، فسـبق فيـه قـوم ففـازوا      
وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضـاحك اللاعـب فـي اليـوم     

المحسنون ويخيـب فـي المقصـرون وأيـم االله لـو كشـف الغطـاء         الذي يثاب فيه
  .)١(لانشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته)

ــركن الأول مــن ركنــي الإســلام فــي شخصــية     وهكــذا يعمــق العيــد هــذا ال
  المؤمن).

ثم أنهى خطبته الأولى بقـراءة سـورة الكـوثر، وبعـد جلسـة خفيفـة قـام إلـى         
  الخطبة الثانية:

تبارك وتعالى ثم الصلاة علـى النبـي وآلـه بأسـمائهم فـرداً       فبدأها بالحمد الله
فرداً وقال: (إن العيد يتكفل بترسيخ الركن الثاني وهو توحيد الكلمة مـن خـلال   

  عملين:
الأول: الحـث علــى التـزاور والمعانقــة والمصــافحة ونبـذ القطيعــة والتبــاغض    

ك المجتمـع  والتشاجر، وهذه الأسـاليب العمليـة لهـا دور فعـال فـي حفـظ تماس ـ      
المسلم ووحدته وسيادة روح الألفة والمحبة بين أفراده فمن الأحاديث الـواردة  

                                                       

 .٣، ح٣٧وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، باب ) ١(
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) قال (إن المؤمنين إذا التقيا فتصـافحا أدخـل   ×في المصافحة عن أبي جعفر (
االله يده بين أيديهما واقبل بوجهه على أشدهما حباً لصاحبه فاذا اقبل االله بوجهـه  

وغيرهـا كثيـر،    )١(ا يتحات الورق مـن الشـجر)  عليهما تحاتت عنهما الذنوب كم
ولما علم االله تبارك وتعـالى أن النـاس يشـتغلون خـلال السـنة بتفاصـيل حيـاتهم        
اليومية فتقل اللقاءات بينهم خصوصاً مع تعقيد الحياة المعاصرة؛ لذا جعـل العيـد   

  .فرصة ليجددوا هذه العلاقات ويزيلوا عنها ما شابها من الكدر ونزعات الشيطان
وهذا التماسك والتآلف هو الأساس الرصين لبناء أمة مزدهرة متقدمـة قويـة،   

) أول مـا عمـل حـين صـدع بدعوتـه المباركـة هـي        ’وترى أن رسـول االله ( 
المؤاخــاة بــين المهــاجرين أنفســهم، ثــم بعــد مــا هــاجر آخــى بــين المهــاجرين  

ن أصـحابه  والأنصار كأول خطوة قبل أن يبدأ عمله الرسالي الواسع العظيم، وكا
) بمستوى المسؤولية فكان الأنصـاري يتنـازل للمهـاجر عـن نصـف مالـه       ’(

حتــى إذا كــان لــه رغيفــان أعطــاه واحــد وإذا كانــت لــه زوجتــان طلّــق واحــدة  
  وتزوجها المهاجر.  

) دولتــه المباركــة الحصــينة فــي ’وهكــذا اســتطاع أن يبنــي رســول االله (
يعلـم أنـه لا تسـتقيم لـه دولـة ولا      ) ’المدينة وانطلق منها ليفتح العالم لأنـه ( 

يستطيع أن يبلّغ رسالة ربه، وأصحابه متقاطعون متباغضون يلعـن بعضـهم بعضـاً،    
ويفسق بعضهم بعضاً فكان لا يسمع كلام أحدهم السيئ عن الآخر ويقـول لهـم   
(أحب أن امضي عنكم وأنا سليم الصـدر)، وبـذلك قطـع هـذه المـادة الأساسـية       

هــي النميمــة ونقــل نقــائص الآخــرين وتشــويه ســمعتهم للتقــاطع وســوء الظــن و
                                                       

 .٧ح ،١٢٦باب ،العشرة أبواب ،كتاب الحج: وسائل الشيعة )١(
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  وتسقيطهم.
فما أحوجنا اليوم إلى وعي هذه العملية المباركة التي قام بها المصلح العظيم 
وباني دولة الإسلام العظيمة، ولو سألتني عن أهـم معـوق للعمـل الإسـلامي فـي      

شـنج فــي  الفتـرة التـي تلـت بعــد سـقوط الطاغيـة لأجبتـك إنــه هـذا التقـاطع والت        
رغم أنهـا كلهـا   -العلاقات والتزاحم على المواقع الدينية والسياسية والاجتماعية 

ممـا   -إذا خلت من الإخلاص الله تعالى فهـي لا تعـدو كونهـا دنيـا زائفـة وزائلـة      
أنهك الأمة وأضعفها وجعلها نهباً للأعداء يطمع فيها كل قريـب وبعيـد، وأضـاع    

الأمـة المتكاملـة وهـدر الطاقـات وأمـات       الكثير من فرص التقدم ومشـاريع بنـاء  
  الآمال التي انتعشت في يوم ما.

إننا بإذن االله تعالى مقبلون على عملية انتخابات، وقـد بـذلت الأمـة وقياداتهـا     
جهوداً مضنية لإقرارها حتى رضخت الأطراف المعنية، ونحن نريدها أن تكـون  

مة في من يقودها، لكـنهم  نزيهة ومنافسة شريفة لتقدم الأكفاء وتحكيم إرادة الأ
سيعملون لتحقيق مصالحهم من خـلال هـذه العمليـة، ولـيس مـن الضـروري أن       
تتطابق المصالح فستستمر حالة التجاذب والتـدافع ليحقـق كـل طـرف مـا يريـد       

د لَولا دفْع اللَّه النَّاس بعضَـهم بِـبعضٍ لَهـدمتْ صَـوامع وبِيـع وصَـلَواتٌ ومسـاجِ       [
ــزٌ    ] يــذْكَر فيهــا اســم اللَّــه كَثيــراً ولَينْصُــرن اللَّــه مــن ينْصُــره إِن اللَّــه لَقَــوِي عزِي

  .  )٤٠الحج:(
ومحل الشاهد أن من السلبيات المتوقعة والتي سيعمل الأعداء على ترسـيخها  

والتشـويه  هي حالة المهـاترات الكلاميـة وتبـادل الاتهامـات ومحاولـة التسـقيط       
والإلغاء والإقصاء التي ستتبعها الفئات المتنافسة بشتى الوسائل المتاحة من أجـل  
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إرضاء أنانيـاتهم وتحقيـق مصـالحهم الشخصـية أو الفئويـة، ممـا سـيمزق الأمـة         
  بشكل أوسع وها نحن ننبه إلى هذا الخطر من وقت مبكر لأخذ الحيطة والحذر.

ائج مختلفة استناداً إلى مقدمات متباينة إن التنوع في التفكير والوصول إلى نت
حالــة طبيعيــة ودليــل علــى الإبــداع، ولكــي لا يجــوز لهــا ان تتجــاوز حــدودها   

  الايجابية لتؤدي إلى التقاطع والتناحر.
إننا نشهد اليوم تمزقاً على صعيد الوطن فبعض الأكراد ينادون بالانفصال فـي  

  معنى الفدرالية.الشمال وآخرون يطالبون بانفصال الجنوب وأسيئ 
ونشهد تمزقاً على صعيد الدين فهؤلاء المتحجرون الجهلة الحاقدون يقتلـون  
ويدمرون ويفجرون بلا رادعٍ من ديـن أو أخـلاق أو إنسـانية وبوسـائل وحشـية،      
وحوادث اللطيفية والمحمودية والسيارات المفخخة والاغتيالات بعض الشواهد 

عبـاد إلـى حـرب طائفيـة تهلـك الحـرث       على ذلك، يريدون أن يجروا الـبلاد وال 
والنسل، وينفذوا خطط أعداء الأمـة مـن حيـث يشـعرون أو لا يشـعرون، ولـولا       
حكمــة المرجعيــة الشــريفة وحلمهــا وبصــيرتها وورعهــا ووعــي الأمــة وطاعتهــا 

  لقيادتها الدينية لما بقي المجتمع على حاله اليوم.
توجهـات الفكريـة   ونشهد تمزقـاً داخـل المـذهب الواحـد بسـبب اخـتلاف ال      

والقناعات المتعددة وهكذا تستمر الانشقاقات بشـكل لا يسـر الصـديق ويـدمي     
  قلب كل غيور.

ومع هذا الوضع الخطير كيف سـتبنى الأمـة وتزدهـر الـبلاد وكيـف سـنحقق       
السلام والسعادة لأبناء الشعب لذا يجب أن يثوب الجميع إلى رشـدهم وينظـروا   

) حيث كان أول عمل هـو  ’إلى سنة رسول االله ( بعين الناقد البصير ويعودوا



}UPV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

تأليف قلوب أتباعه وتوحيد شملهم وبنـاء مجتمـع متماسـك محـذراً إيـاهم مـن       
واعتَصـموا  مغبة التفرق والتشتت التي يكون أول نتائجها ذهاب القـوة والدولـة [  

 تَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا ولا تَفَريعاً ومج لِ اللَّهببِح  نـيب اءً فَأَلَّفدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيع
] قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرة مـن النَّـارِ فَأَنْقَـذَكُم منْهـا    

  .) ١٠٣(آل عمران:
ولمراســيم العيــد وســننه ومســتحباته الــدور الكبيــر فــي ســيادة روح المحبــة   

  لتصافي بين أفراد الأمة.وا
الثاني: التذكير وإلفات النظر إلى القيادة الحقيقية للأمـة التـي أمـر االله تبـارك     

، فالإمامة والقيـادة الشـرعية للأئمـة    )١(وتعالى باتباعها (وجعل إمامتنا نظاماً للملة)
ــو    ^المعصــومين ( ــدول الجــامعين للشــرائط ه ــاء الع ــن الفقه ــدادهم م ) وامت

الحصن الذي يحمي الأمة من التفكك، وما تشتتت الأمة وما تمزقـت إلا حينمـا   
  أعرضت عن قيادتها الحقيقية. 

وهذا المعنى يؤكده العيد ويرسـخه فـي قلـوب المـؤمنين مـن خـلال الحـث        
رتـه المباركـة، ومـن    ) وفهـم معـاني ثو  ×الأكيد على زيـارة الإمـام الحسـين (   

خلال دعاء الندبة الذي ورد استحباب قراءته في الأعياد وهو دعاء جليل يـذكّر  
ــاء    ــاء االله ورســله والأئمــة المعصــومين والأولي النــاس بالركــب الكــريم مــن أنبي
ــدموا التضــحيات     ــيهم وق ــا عل ــم وأدوا م ــوا رســالات ربه ــذين بلّغ الصــالحين ال

   الجسيمة التي يشير إليها الدعاء.
                                                       

) من خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في مسجد أبيها (صـلى االله عليـه والـه    ١(
  وسلم).
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) باعتباره الإمام الفعلي والقـائم  ×ثم يركز في خطابه على الإمام المهدي (
بأعبـاء الرسـالة الإلهيـة الشـريفة والمـدخر لإقامـة الحـق والعـدل وإزالـة الأمــت          
والعوج، وليذكرنا أن العيد الحقيقي هو يوم إقامة حكـم االله تبـارك وتعـالى فـي     

  الأرض على يد الأمناء من عباده.
العيد في شرفه، وهذا هو يوم العيد في معطياته وهذا هو دور يوم  هذا هو يوم

  العيد في حياة المسلمين.
ويبقى (كل يوم لم تعـصِ االله فيـه فهـو عيـد) هـو شـعار المـؤمنين وخلاصـة         

  نظرتهم إلى معنى العيد.
جعلنا االله وإياكم من أهل طاعته ورزقنا وإياكم مرافقـة أوليائـه فـي بحبوحـة     

  النعم.جناته إنه ولي 
  
  

 :ملاحظة

  كانت الخطبتان ارتجاليتين
  وقد قررهما أحد طلبة جامعة الصدر الدينية

  ثم نقحهما سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله).
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  بسم االله الرحمن الرحيم
يومـاً عالميــاً   -الأول مـن كـانون الأول   -جعـل المجتمـع الـدولي هـذا اليـوم      

لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة المعروف اختصاراً بالأيدز، وجعل يـوم  
عالمي لقضايا البشرية المهمـة كـالمرأة والأم والبيئـة والعمـال والقـدس والتوبـة       

تتطلب تخصيص يوم لها فـي  حالة ايجابية في حياة الأمم؛ لأن مثل هذه القضايا 
السنة على الأقل يستوقف العلماء والمفكـرين والمتخصصـين والمسـؤولين عـن     
هذه القضية أو تلك لإجراء مراجعة لها، ابتداءً مـن تشـخيص المشـكلة وتحليـل     
ــيلات       ــراء التحل ــل وإج ــة للح ــات التنفيذي ــا والآلي ــة علاجه ــى كيفي ــبابها إل أس

  مراحل.والإحصائيات والدراسات لكل هذه ال
ومرض الأيدز من المشـاكل الكبيـرة التـي تعـاني منهـا البشـرية وتسـبب لهـا         

) ٣٠أكثـر مـن (   -٢٠٠٤عـام  –التعاسة والشقاء والفناء، فيوجد فـي العـالم اليـوم    
) آلاف إنسـان يوميـاً أي   ١٠-٨مليون إصابة بهـذا المـرض الـذي يفتـك بحيـاة (     

                                                       

االله الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) فــي وفــد حــزب الفضــيلة ) كلمــة ارتجلهــا ســماحة آيــة ١(
أعيـد تنقيحهـا    ٢٠٠٤الإسلامي من محافظـة ميسـان الـذي زاره يـوم الأول مـن كـانون الأول عـام        
 .٢٠١١وكتابتها، وألقاها سماحته من خلال قناة النعيم الفضائية في نفس المناسبة عام 
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د فـي قائمـة أسـباب المـوت     أكثر من ثلاثة ملايين سنوياً، فهو السبب رقم واح ـ
ــائرات      ــيارات والط ــوادث الس ــات وح ــروب والمجاع ــحايا الح ــى ض ــدم عل يتق
وغيرها، وقد وقفت الدول المتقدمة فضلاً عمن هو دونهـا عـاجزة عـن مواجهـة     

  هذا المرض واعترفوا بفشلهم في القضاء عليه بل الحد منه.
فادة مـن ابـتلاء   إننا في هذا اليوم نريد أن نتوقف عند عدة دروس وعبـر مسـت  

  البشرية بهذا المرض الفتاك:
إن الغرب مهما بالغ في تفوقه في العلوم والتكنولوجيا والطب حتى صـنع   -١

هالة مقدسة حوله ويسعى لإلزام العالم كله باتباعه، يبقى عاجزاً أمام فـايروس لا  
   يرى بالعين المجردة فلا يستطيع القضاء عليه بل ولا الحـد مـن انتشـاره، وو  قـف

هذا الفايروس الضئيل كالمارد يحطم جبـروتهم وطغيـانهم مصـدقاً قولـه تعـالى      
]  ـنهأَو إِنتاً وياتَّخَذَتْ ب وتنْكَبثَلِ الْعاءَ كَميلأَو اللَّه وند ناتَّخَذُوا م ينثَلُ الَّذم

ونلَمعكَانُوا ي لَو وتنْكَبتُ الْعيلَب وتيـا   وقوله تعـالى [  )٤١(العنكبوت:] الْبهـا أَيي
النَّاس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعون من دون اللَّه لَن يخْلُقُوا ذُباباً ولَوِ 

الطَّال فضَع نْهم ذُوهتَنْقسئاً لا يشَي ابالذُّب مهلُبسي إِنو وا لَهعتَماجطْلُوبالْمو ب [
فلا ينبغي للمؤمنين أن يغتروا بهم ولا أن يتخذوهم أولياء أو يـذوبوا   )٧٣(الحج:

  في حضارتهم الزائفة.
إن السنن الإلهية جارية في هـؤلاء الأقـوام الـذين اسـتكبروا عـن المـنهج        -٢

الإلهي القويم وعصوا شريعة االله تبارك وتعالى، فـلا بـد أن يتعرضـوا لمـا جـرى      
  وهما: )١(الأمم السابقة لهم وقد مرت بهم مرحلتان على

                                                       

 مواجهتها)، وقد مر في الجزء الأول من هذا الكتاب.) راجع بحث (الجاهلية الحديثة وأسلوب ١(
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الأولى: مرحلة الأخذ بالبأساء والضـراء لعلهـم يتضـرعون ويعـودون إلـى االله      
تبارك وتعالى وقد مروا بويلات وكوارث أحـدها الحـرب العالميـة الثانيـة التـي      

لاء فـي  ) مليوناً من البشر من الحلفاء غير دول المحور. فإذا لم ينفع الب٤١قتلت (
  استغفارهم وتوبتهم. 

جاءت الثانية وهي مرحلـة الاسـتدراج وإغـداق الـنعم والإغـراق فـي التـرف        
واللهو والملـذات التـي تسـبب الغفلـة وقسـوة القلـوب، وقـد وصـف االله تبـارك          
وتعالى هذه الحالة عندهم بقوله [حتَّى عفَوا] أي تعافوا وأصبحوا فـي سـعة مـن    

التي عاشـها الغـرب خـلال العقـود الماضـية فراحـوا       الحال وعافية وهي المرحلة 
يتفننـــون فـــي اختـــراع المتـــع والملاهـــي والملـــذات، ويعقـــدون المباريـــات   
والمهرجانات والاحتفالات الصاخبة لهـا، وقبـل أن يملـوا حالـة اوجـدوا غيرهـا       
وامتلأت جيوبهم وبطونهم مـن خيـرات الأرض حتـى راحـوا يحرقـون الفواكـه       

بحر ليحافظوا على أسعار السوق فـي حـين يتضـور ملايـين     ويرمون اللحوم في ال
  البشر جوعاً حتى الموت. 

وحينئذ تأتي مرحلة الأخذ والفناء والقضاء عليهم وهـا هـو ذا مـرض الأيـدز     
ــة   ــات الخانق ــيهم الأزم ــوالى عل ــائهم. وتت ــذر لفن ــي تهــدد أســس   )١(احــد الن الت

  حضارتهم وتنسف أبنيتهم من القواعد. 
وقد وردت الإشارة إلى هذه السنن في مواضـع عديـدة مـن القـرآن الكـريم      

                                                       

الأزمــة الماليــة التــي أنهكــتهم ودفعــت شــعوبهم إلــى التظــاهر    -٢٠١١اليــوم عــام –آخرهــا و) ١(
والاحتجاج والمطالبة بنظام اقتصادي جديد للعـالم وخـرج عشـرات الآلاف فـي ألـف مدينـة مـن        

 نظام القائم.من هذا العام لرفض ال ١٥/١٠شرق الأرض وغربها يوم 
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وما أَرسلْنَا في قَرية من نَبِي إِلا أَخَذْنَا أَهلَها بِالْبأْسـاءِ والضَّـراءِ   ومنها قوله تعالى: [
حتَّى عفَوا وقَـالُوا قَـد مـس آباءَنَـا     ثُم بدلْنَا مكَان السيئَة الْحسنَةَ ، لَعلَّهم يضَّرعون

     ونرشْـعلا ي ـمهغْتَـةً وب ماءُ فَأَخَـذْنَاهـرالساءُ وفقولـه  ٩٥-٩٤] (الأعـراف :  الضَّر (
تعالى: [إلا أَخَذنَا ..] يشير إلى المرحلة الأولى وقولـه تعـالى: [ثُـم بـدلنَا ..] إلـى      

خَذنَاهم.. ] إلى المرحلـة الثالثـة مـا لـم يتـداركوا أمـرهم       الثانية وقوله تعالى: [فَأَ
  ويرجعوا إلى االله تعالى.

إن الغرب يتشدق كثيراً بحماية حقوق الإنسان ونشر المنظمات الإنسـانية   -٣
في العالم، بينما يدير وجهه عن تقديم الدعم المناسـب لمواجهـة هـذا المـرض     

الأمـين العـام للأمـم المتحـدة      بحرب عالمية واسعة للقضـاء عليـه، وقـد اعتـرف    
بتنصل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأخرى عن تعهداتها بتمويـل  
هذا المشروع الإنساني والتخفيف عن آلام المصابين رغم أنها أنفقـت أضـعاف   
هذا المبلغ لتمويل حملتها ضد ما يسمونه بالإرهاب وأمثالها مـن الحـروب التـي    

لمبررات لها رغم أن ضحايا الإرهاب المزعوم لا يتجـاوز  يصطنعونها ويخلقون ا
عشـر معشــار ضـحايا الأيــدز، فهـم إذن لا يهتمــون بالمبـادئ الإنســانية ولا حــل     
مشاكل البشر ورفع معاناتهم وإنما يحكمهم الربح والخسارة المادية ومواجهتهم 

  لمرض الايدز لا تدر عليهم أرباحاً ولا مكاسب.
لاءً بهذا المرض والتي تتواجد فيها أكثر الإصابات هـي  إن أكثر الدول ابت -٤

تلــك الواقعــة فــي وســط وجنــوب إفريقيــا تليهــا أمريكــا اللاتينيــة ثــم الولايــات 
المتحدة وأوربا، وأقل الشـعوب تعرضـاً للإصـابة هـم المسـلمون وتكـاد تكـون        
بلادهم خالية منه إلى وقت قريب حين انساق البعض منهم وراء شهواته وتقليـد  
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) بمـرض الأيـدز فـي    ٥٨٨لغرب في نمط حياته، حيث نقلت الأنباء خبر موت (ا
ــوم     ــة لي ــرات الإخباري ــعودية (النش ــة الس ــة العربي ــذا ٣٠/١١/٢٠٠٤المملك )، وه

يكشف عن دور الدين خصوصـاً الإسـلام فـي حمايـة المجتمعـات المؤمنـة بـه        
ليـه مـن   والمحافظة على تقاليده الموروثة من الانحـراف والشـذوذ ومـا يـؤدي إ    

أخطار، وهذا يبرز أثر القـيم الروحيـة فـي تـوفير حيـاة سـعيدة مطمئنـة للإنسـان         
عكس ما يتصور البعيدون عن االله تعالى مـن أن السـعادة تتحقـق بإشـباع الغرائـز      

  والشهوات.  
والمتنفذون المهيمنون على المصالح والشركات في الغرب يعادون الإسـلام  

يقة ويدركون سر قـوة المسـلمين بتمسـكهم    والمسلمين لأنهم يعرفون هذه الحق
بالإســلام؛ لــذا فــإنهم لا يتوانــون عــن الكيــد لهــم وبــث الفــتن وإشــاعة الفســاد  

ولَـن تَرضَـى عنـك الْيهـود ولاَ     والانحراف والتشكيك فـي العقائـد قـال تعـالى: [    
هدى ولَئنِ اتَّبعتَ أَهـواءهم بعـد   النَّصَارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم قُلْ إِن هدى اللّه هو الْ

) ولا ١٢٠] (البقـرة:  الَّذي جاءك من الْعلْـمِ مـا لَـك مـن اللّـه مـن ولـي ولاَ نَصـيرٍ        
يتورعون للوصول إلى أهدافهم الشيطانية عن سلوك أي سبيل، ومنها مـا حصـل   

ا أرسلت إحـدى دول أوربـا   في العراق في ظل الحصار أيام النظام المقبور عندم
الغربية شحنة من الحقن التي تعطى للنساء عنـد وضـع الحمـل إذا كانـت فصـيلة      

  الدم بين والدي الطفل مختلفة وكانت ملوثة بمرض الأيدز.  
وهذه الأخبار تدق ناقوس الخطر أمام المسلمين وتلفـت نظـرهم إلـى شـكل     

لا  -أي الغرب-، فهو من أشكال العدوان الذي يمارسه الغرب المستكبر ضدهم
والتخطيط للقضاء علـيهم وكسـر شـوكتهم     -أي المسلمين-يفتر عن الكيد لهم 
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ــدمار والفســاد والفســق     ــدهم وأخلاقهــم بنشــر وســائل ال ــن عقائ ــدهم م وتجري
  والفجور فيهم ليستعبدهم ويسلب ثرواتهم.

إن عجز الغرب عـن مواجهـة هـذا المـرض الفتـاك قـد يكـون لـه علاقـة           -٥
)، مـن حيـث أن الأخبـار دلـت     ×مبارك الميمون للمهدي المنتظر (بالظهور ال

)، ولمــا كانــت معجزتــه ×) لتأييــد الإمــام (×علــى نــزول الســيد المســيح (
الرئيســية شــفاء المرضــى مــن الأمــراض المستعصــية وإحيــاء المــوتى، فســتكون 

) لمرضى الايدز بل لموتاه حجـة بالغـة علـى اتباعـه للتصـديق بـه       ×معالجته (
  المباركة. وبدعوته

وهذه مجرد أطروحة قابلة للنقـاش، وإلا فـإن الرحمـة الكبيـرة التـي يحملهـا       
) للبشر جميعاً من أتباعه ومن غيـرهم لا تسـمح بـان يتـرك البشـرية      ×الإمام (

معذبة وتعيش الشقاء، بـل يتـدخل لإنقاذهـا ولكـن مـاذا يفعـل لهـا إذا اختـارت         
  .)١٩(الزمر:] نْقذُ من في النَّارِأَفَأَنْتَ تُالشقاء بنفسها كما قال تعالى [

) ممـا يكشـف عــن   ^مصـداقية الأحاديـث الـواردة عـن أهـل البيـت (       -٦
جانب من استحقاقهم لإمامة الأمة والتبليغ عن االله تعالى، ولنحلّل بهذه المناسـبة  
حديثاً مروياً عنهم (سلام االله عليهم) فقد روى الشيخ الصدوق (رضـي االله عنـه)   

) ×وفي ثواب الأعمال والمحاسن للبرقـي عـن الإمـام الصـادق (    في الخصال 
والحديث وارد في الآثار المترتبة على ارتكاب فاحشـة الزنـا، ومـن المعلـوم أن     

): ×السبب الرئيسي للأيدز هـي الممارسـات الجنسـية غيـر المشـروعة، قـال (      
ا (للزاني ست خصال، ثلاث في الـدنيا وثـلاث فـي الآخـرة: أمـا التـي فـي الـدني        

فيذهب بنور الوجه ويورث الفقر ويعجل الفناء وأما التي في الآخـرة هـو سـخط    
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، وحين تطبق هذه الخصال على نتائج )١(الرب وسوء الحساب والخلود في النار)
  وأعراض مرض الايدز سيكون المطابقة بدرجة دقيقة. 

  :)٢(أما ذهاب نور الوجه فمن عدة جهات
لوجه وبسبب ضعف الجهـاز المنـاعي   إن المصاب بالأيدز يكون شاحب ا -أ

  عنده فانه يكون عرضة للإصابة بكافة الأمراض مما يجعل بدنه سقيماً عليلاً.
إن من لوازم الوقاية من الأيدز عـزل المصـاب بـه اجتماعيـاً ممـا يجعلـه        -ب

كئيباً شاحباً ذليلاً ومعذباً؛ لأن من طبع الإنسان الأنس بـالآخرين لـذا جعلـوا مـن     
  يب في السجون الزنزانة الانفرادية.وسائل التعذ

إن التكاليف الباهظة لمعالجة المرض تستنفد كل ما عنـد المصـاب مـن     -جـ
أموال مضافاً إلى عزله عن القيام بالأعمال بشكل طبيعي مما يجعله ذلـيلاً يطلـب   

  مساعدة الآخرين ويستجدي عطفهم.
-روحيـاً والـروح    إن البعيدين عن طاعة االله تبارك وتعالى يعيشون خـواءً  -د

تحتاج إلى غذائها فالنقص فيه يجعله في هزيمة نفسية وتمزق داخلي  -كالجسد
] ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَـنْكاً عبر عنها االله تبارك وتعالى بقوله [

  .)١٢٤(طـه: 
إن المصـاب بهـذا المـرض يكـون خائفـاً قلقـاً لخطـورة مرضـه وانتهائـه           -هـ

  بصاحبه إلى الوفاة غالباً فيبقى هذا الهاجس يرعبه ويجعله شاحباً خائفاً.
                                                       

 .٣٢٦الحديث  ١/١٩٢، المحاسن: ٣، باب الستة، الحديث ١/٣٣١الخصال: ) ١(

تجد تفاصيل هذه الفقرات في كتاب عن الايـدز للمهنـدس علـي جمعـة، طبـع ضـمن سلسـلة         )٢(
 (نحو مجتمع نظيف).



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UQU{� �

 

  وأما أنه يورث الفقر فمن عدة جهات:
) سـنة  ٤٥-١٥إن المرض أكثر ما يصيب الشباب الذين يتراوح أعمارهم ( -أ

وهــي الشــريحة التــي تبنــي البلــد وتثــري المجتمــع بالعطــاء والإنتــاج، والمــرض 
  قرون في أنفسهم ويعطلون نشاط الأمة.يقعدهم عن العمل فيفت

كلفة المعالجة الباهظة التي تستنفد كل الإمكانيات المادية، فان الوصفة  -ب
الطبية للعلاج غالية الثمن وتتطلب مواظبة يومية علـى مـدى سـنين فـإذا ضـربت      

  كل ذلك في عدد المصابين بالمرض حصلت على أرقام مرعبة من المبالغ.
موال عن الاستثمار فـي المنـاطق الموبـوءة بـالمرض     عزوف أصحاب الأ -جـ

  وفرارهم منها.
وهــذه المعــاني والتــداعيات الاجتماعيــة تفســر أيضــاً مــا ورد مــن النصــوص  
الشريفة في أن الأمـم العاصـية تحـبس عـنهم السـماء قطرهـا والأرض بركاتهـا.        

نَـةً مطْمئنَّـةً يأْتيهـا رِزْقُهـا     وضَرب اللَّه مثَلاً قَريةً كَانَـتْ آم ومصداق لقوله تعالى [
رغَداً من كُلِّ مكَان فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّه فَأَذَاقَهـا اللَّـه لبـاس الْجـوعِ والْخَـوف بِمـا       

ونصْنَع١١٢(النحل:] كَانُوا ي(.  
  وأما تعجيل الفناء فمن أكثر من جهة:

المرض هو الموت في فترة تتـراوح بـين    إن النتيجة الحتمية للمصاب بهذا -أ
  عدة أشهر إلى عدة سنوات.

) سـنة وهـو عمـر    ٤٥-١٥إن أكثر ما يصيب المرض هي الفئـة العمريـة (   -ب
الإنجاب الطبيعي، فموتهم يعني حرمان الأمة منهم ومن العـدد المحتمـل الـذي    

لى يفترض أنهم ينجبونه حتى يقطع دابرهم ويهلك نسلهم وعن مثل هذا قال تعا
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وأَتَينَـاك بِــالْحق وإِنَّــا  ، قَــالُوا بـلْ جِئْنَــاك بِمـا كَــانُوا فيـه يمتَــرون   فـي قــوم لـوط [  
قُونلَصَاد،          ـدأَح ـنْكُمـتْ ملْتَفلا يو مهـاربأَد اتَّبِـعـلِ واللَّي ـنطْـعٍ مبِق كلرِ بِأَهفَأَس

ونرمثُ تُؤيضُوا حامقَضَ، وو  ينصْـبِحم قْطُـوعلاءِ مؤه ابِرد أَن رالأَم كذَل هنَا إِلَيي [
) وهي حالة ليست خاصة بقوم بل تشمل كـل الأمـم المعرضـة    ٦٦-٦٣(الحجر : 

  .)٨٣(هود:] وما هي من الظَّالمين بِبعيدعن الشريعة الإلهية [
  بسرعة.إن مرض الأيدز معدي فهو ينشر سبب الموت  -جـ
إن المصاب بالأيدز يعيش حالة من الحقـد علـى الآخـرين والحسـد لهـم       -د

ويعاني من عقدة الحقارة تجاههم خصوصاً عند شعوره بالنهاية فينـدفع للانتقـام   
  من الآخرين ويسبب الموت والفناء لهم أيضاً.

إن مثــل هــذه الدراســة الاجتماعيــة والتفســير الإنســاني (الأنثروبولــوجي)      
) وصـدق دعـوى اصـطفائهم    ^) تبـين عظمـتهم (  ^معصومين (لنصوص ال

من الخالق المدبر، وتساعد بشكل كبير على إقناع غير المنتمـين إلـى مدرسـتهم    
بالرجوع إليهم، وهو الأسلوب الذي ينفعنا فـي الحـوار الحضـاري القـائم اليـوم.      

كيفيـة  كما أنها تقدم رؤية دقيقة وفلسفة لمشاكل البشرية وآثارهـا وتـداعياتها و  
معالجتها، فهذا النموذج الذي قدمناه للتفسـير يعتبـر دعـوة للمفكـرين والكتـاب      
والعلمــاء لإثــراء الفكــر الإنســاني بهــذه المعــارف والعلــوم المــأخوذة مــن النبــع  

  الصافي.
من هذا كله يتحصل أن البشرية إذا أرادت أن تعيش بسعادة وسلام وطمأنينة 

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُـوا  الى والالتزام بشريعته [فعليها  العودة إلى االله تبارك وتع
واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات مـن السـماءِ والأَرضِ ولَكـن كَـذَّبوا فَأَخَـذْنَاهم بِمـا       



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}UQW{� �

 

  ونـبكْسوهنــا يـأتي العتـاب بــل الإنـذار مـن االله تبــارك      )٩٦لأعـراف: ا(] كَـانُوا ي
أَوأَمن أَهـلُ الْقُـرى   ، أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يأْتيهم بأْسنَا بياتاً وهم نَائمون[وتعالى 

ونبلْعي مهو نَا ضُحىأْسب مهيأْتي أَن  ، مإِلا الْقَو اللَّه كْرم نأْمفَلا ي اللَّه كْرنُوا مأَفَأَم
ونرمن  ٩٣وسلسلة الآيات طويلة تبدأ من الآية  )٩٩، ٩٨، ٩٧عراف:لأا(] الْخَاس

سورة الأعراف وما بعدها وهي جـديرة بالتأمـل والتـدبر وكسـائر آيـات القـرآن       
  ليصحو الإنسان من غفلته فلا تفوتنكم.

أسأل االله تعالى أن يوقظنا من نومـة الغـافلين وأن يهـدينا الصـراط  المسـتقيم      
بله المتين والحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى     ويجعلنا من المتمسكين بح

  محمد وآله الطيبين الطاهرين.
  محمد اليعقوبي

 ١/١٢/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥شوال  ١٨
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  بسمه تعالى وبه نستعين
  وصلى االله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين 

: الفقيه المجتهد المجاهد أين يضع نفسه فـي سـياقات الحـدث    ١س

  العراقي الفاعلة وتطوراتها وتعقيداتها؟  

جزء من هذه الأمة فيتأثر بحركتهـا ويـؤثر    -كل إنسان-بسمه تعالى: الإنسان 
ينة لا يسـتطيع أحـد أن   ) كيان الأمة بركاب السـف ’فيها، وقد شبه رسول االله (

يقلع خشبته منها ويقول هذا ملكي وأنا حر بالتصرف فيها فـإن مـآل ذلـك غـرق     
) (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه)  ’الجميع وهو فيهم، لذا ورد عنه (

ولا يمكن أن يتكل أحد على آخر، بل يشـترك الجميـع فـي تحمـل المسـؤولية      
بح لا يهتم بـأمور المسـلمين فلـيس    ومن هنا ورد في الأحاديث الشريفة (من أص

  منهم). 
فعـلاً أو   –وما دامت الأمة كياناً واحداً له معالمه وخصائصـه فلحركتهـا     

شريعة تنظمها غير التكاليف التي تتوجـه إلـى أفرادهـا كـأفراد وهـذا مـا        –تركاً 
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  سميته بالفقه الاجتماعي في بحث (الأسس العامة للفقه الاجتماعي).
ؤوليات الملقاة على عاتق النـاس تختلـف سـعة وضـيقاً     ولا شك أن المس  

  بحسب الموقع الذي يشغله الفرد.  
ويقف الفقيه في قمـة تلـك المسـؤوليات وأوسـعها لأنـه الكهـف الـذي          

تأوي إليه الأمة إذا نزلت بها عظائم الأمور، والنور الذي تستهدي به في حياتهـا،  
دتها و تماسكها، والقيادة التـي  والمعين الذي تنهل منه معارفها وصمام أمان وح

تسير خلفها نحـو مـا يصـلح شـانها فمحلـه مـن الأمـة محـل الـرأس مـن الجسـد            
  والقطب من الرحى.  

) الأمة إلى هذا الموقع الشريف للفقيـه  ^وقد نبه الأئمة المعصومون (  
الجامع للشرائط فوصفوا الفقهاء بـ (أمناء الرسل)، (حصون الإسـلام)،  و(القـادة)   

  (حجتي عليكم وأنا حجة االله).  –بحسب تعبير الإمام  –وإن الفقهاء 
ولعــل مــن نافلــة القــول أن أشــير إلــى أن المــراد بالفقيــه الــذي تنطبــق عليــه  

يس من اكتفى بتحصيل العلم حتى لو بلغ أسنى درجاته، وإنما الأوصاف أعلاه ل
يحتاج إلى ضم تهذيب النفس والمعرفـة بـاالله تبـارك وتعـالى، والـوعي العميـق       
لهمــوم الأمــة ومشــاكلها وقضــاياها والظــروف المحيطــة بهــا وان يحــيط نفســه   

  بمستشارين وعيون مخلصين واعين نزيهين.
يه هو العقل الـذي تجتمـع عنـده أفكـار     وفي ضوء هذه المقدمة نقول إن الفق

الأمة ورؤاها فيصوغها بما آتاه االله مـن مـؤهلات فـي أفضـل مشـروع يمكـن ان       
تستقيم به حياتها ويعرضه عليها لتسـعى إلـى تنفيـذه، وهـذه العلاقـة بـين الفقيـه        
والأمة هي التي ترسم أدوار كل منها، فالفقيـه لـيس رئـيس حكومـة ولا رئـيس      



}URP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

من هذا القبيل، وإنما هو الأب والراعـي لكـل هـؤلاء الـذين      دائرة ولا أي شيء
يحققون الخير لأنفسهم ولأمتهم بمقـدار أخـذهم بتوجيهـات المرجعيـة التـي لا      

  تكره أحداً على طاعتها وإنما تعمل على إقناع الناس بمنهجها ومشروعها.
ا، هذا هو باختصار موقع الفقيه من فعاليات الأمـة وقضـاياها وآمالهـا وآلامه ـ   

  وبقي على الأمة أن تتعرف على قياداتها الحقيقية وتفي لها بالتزامها. 
: كما تعلمون أن القرار السياسي يحتاج إلى أهلية ومقومات فمـا  ٢س

   ؟هي هذه المقومات بنظر سماحتكم

بسمه تعالى: ليكون القرار السياسي صائباً أو قريباً من ذلك لا بد أن تتوفر في 
  صاحبه عدة مؤهلات:

علمية: بمعنى الإحاطة بالعلوم التي لها دخل في هذا القرار، وعلى رأسـها   -١
الفقه الذي يمثل الشريعة والقانون الذي ينظم حياة الفرد والمجتمـع بـأن يكـون    

  مجتهداً له القدرة على استنباط الأحكام والمواقف الشرعية لمختلف الحالات.
ى متجرداً عـن الأنانيـة الفرديـة    أخلاقية: بأن يكون مخلصاً الله تبارك وتعال -٢

والفئوية نزيهاً في عمله محباً للناس شاعراً بهمومهم وآلامهم وآمالهم وتحصـل  
  هذه الصفات بتربية طويلة و (جهاد أكبر) مع النفس. 

مهنيــة: أي الكفــاءة والقــدرة علــى إدارة العمــل المنــاط بــه وتتحقــق بعــد  -٣
  السابقين وتجاربهم.   ممارسة طويلة للعمل والاستفادة من خبرات

واقعية: بأن يكون ابن الحالة التي تعيشها الأمـة ويولـد مـن رحـم المعانـاة       -٤
والظروف التي تمر بها ويكون واعياً للملابسات التي تحيط بالقضـية التـي يريـد    

  أن يتخذ قراراً بإزائها.
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وقد أشارت الآية الشريفة إلى تشخيص بعـض صـفات القيـادة فـي شخصـية      
) قال تعالى: [لَقَد جاءَكُم رسولٌ] يحمـل رسـالة وشـريعة    ’لكريم (الرسول ا

ربانية قد استوعبها علماً وعملاً [من أنفُسكُم] عاش محنتكم وعـرف مشـاكلكم   
وهو خبير بكم، وأنتم أيضاً تعرفونه في صدقه وأمانته وإخلاصه [عزِيـزٌ علَيـه مـا    

ء نتيجة الابتعـاد عـن المـنهج الإلهـي فـي      م] يتألم لما يصيبكم من عناء وشقاعنِتُّْ
الحياة، فله همة عظيمة في إنقاذكم من هذه الحياة النكدة، ولا يعيش هـم نفسـه   
فقط ومصلحته وأنانيته ومعزولاً عن الناس [حرِيصٌ علَـيكُم] يبـذل كـل مـا فـي      
        [ـيمحر وفؤر نِينؤمبِـالم] وسعه لإسـعادكم ولا يـدخر جهـداً فـي إصـلاحكم

  حي من أجلهم ويؤثر على نفسه. يض
: لا يخفى على سماحتكم أن الإفتاء في الأمور السياسية أكثر تعقيداً من ٣س

  الأمور العبادية باعتبار أن المسائل السياسية متغيرة فما تقولون بهذه الرؤيا؟  
بسمه تعـالى: مـن  الناحيـة الفنيـة فـإن ممارسـة الفقيـه للاسـتنباط لهـا آليـات           

ارسة مهنية، لكن المقدمات و الوسائل التي يسـتند إليهـا الفقيـه    موحدة كأي مم
في عمله قد تختلف من مسألة إلى أخرى، ومن هنا قد تنشأ الصعوبة فـي اتخـاذ   

  القرار في القضايا العامة التي تهم الأمة، وهذه الصعوبة لها عدة مناشئ: 
كـس الشـؤون   أنها تتعلق بمصير الأمة فالخطأ فيها تكون خسارته فادحة بع -أ

الفردية التي لا ضرر فيها على الفرد لأنه معذور باتباعه لمرجعـه حتـى لـو أخطـأ     
ولا تترتــب عليــه أضــرار تــذكر. ولهــذا كــان التــدقيق والفحــص فــي المســائل   

  الاجتماعية أكبر والجهد المبذول أكثر.
إن المسائل الفردية قد أشبعت بالبحث من قبل الفقهاء السابقين وبشكل  -ب
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ومستوعب مما يقلل جهد البحث على الفقيه اللاحق بدرجة كبيرة عكس معمق 
المسائل العامـة التـي تكـون غالبـاً مسـتحدثة وذات ظـروف موضـوعية مختلفـة         

  ويكون البحث فيها مبتكراً ولا تخفى صعوبة مثله. 
إن المسائل الفردية قد عولجت مباشرة بالنصوص من قبـل المعصـومين    -جـ

العامـة فــلا يوجـد نـص ينطبـق عليهــا غالبـاً، وإنمـا توجــد       )، أمـا المسـائل   ^(
عمومــات وإطلاقــات لا تنظــر إلــى الواقعــة بشــكل مباشــر ممــا يتطلــب إحاطــة  
وموسوعية ودقة نظر الفقيه واستحضار لكل تلك الأدلة، وقد يتطلب الأمر أحياناً 
ان يفهم الفقيـه ذوق الشـريعة وروحهـا وأسـلوب عمـل المعصـومين وهـو مـا لا         

  ه إلا ذو حظ عظيم ومن الصعب اكتشافه.يؤتا
إن المسائل العامة تتطلب تعايشاً مع واقـع الأمـة والظـروف المحيطـة بهـا       -د

وهو لا يتسنى للفقيه بحسب طبيعة حياته المحافظة، ويمكنـه أن يسـتعيض عنهـا    
بمستشارين إلا أن من الصعب أن يجد الفقيه عدداً كافياً من الناصحين الـورعين  

موصوفين بالبصيرة الثاقبة ونكران الذات، فمن الممكن أن يكون خطـأ  الثقات ال
  الفقيه بسبب الرؤية غير الدقيقة التي ينقلها إليه مستشاروه. 

والحل طبعـاً وإن كـان صـعباً علـى غيـر العلمـاء الرسـاليين الحريصـين علـى          
إصلاح الأمة وإسعادها، هو أن يعيش الفقيه في أوساط الأمـة ولا يحتجـب عـن    

أحد من أفرادها ويستمع إلى الجميع ليكون لنفسه رؤية خاصة مهمـا تكـون    أي
  نسبة الخطأ فيها فإنها أفضل من الاعتماد على رؤية الآخرين.

: ذكرتم في عدة لقاءات وبيانات أن مجمع السلطات تكـون بيـد   ٤س

الفقيه الجامع للشرائط في النظام الإسلامي، فأين محل الانتخابـات التـي   
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بها وما هو دور الأمة في هذا النظام، وإذا اختـارت الأمـة رئيسـاً    تنادون 

للجمهورية لا يتصف بملكة الاجتهاد فهل يكون أمرها فـي سـفال كمـا    

)، باعتبار أن أمر الأمة قد ^جاء في بعض الأحاديث عن المعصومين (

  تولاه من ليس أهلاً للولاية عليها.

جتهد الجامع للشرائط هي التشـريعية  بسمه تعالى: التولية التي مرجعها إلى الم
بحسـب النظـام السياسـي    -والقضائية أمـا التنفيذيـة كرئاسـة الحكومـة والـوزراء      

، فيمكن تفويضه إلى الأمة لتختار النزيه الكفوء البصير بمصـالحها،  -المعمول به
ويمضي المجتهد الجامع للشرائط هذا الانتخاب ليكتسب مشروعيته، وباختصـار  

تص بالشريعة الإلهية كالتشريع والقضاء فإن مرجعه إلـى المجتهـد   فإن ما هو مخ
العادل، أما ما يرجع إلى شؤون العباد كإنشاء معمـل فـي المدينـة الفلانيـة وشـق      
طريق بالمواصفات الكذائية فهي التي يمكن لممثلي الأمة في مجلـس البرلمـان   

لرجل فـي الميـراث،   النظر فيها، وليس من حقهم مثلاً أن يشرعوا مساواة المرأة ل
أو منع تعدد الزوجات ونحوها حتى لـو كـان التصـويت بالأكثريـة لصـالح هـذا       

  القرار.
وعلــى أي حــال فــإن النظــام الإســلامي يفتــرض تطبيقــه فــي مجتمــع مقتنــع   
بالإسلام وبقادته، ولذا فهو لا ينتخب إلا من هو ملتزم بالشريعة. وهذا الموضوع 

  البيان والتفصيل.  من الأمور التي تستحق الكثير من
  محمد اليعقوبي

  ٢٤/١٢/٢٠٠٤ - ١٤٢٥ذ.ق    ١١
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ســماحة الشــيخ اليعقــوبي (دام ظلــه الشــريف) مكالمــة هاتفيــة مــن   )١(تلقــى
الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني أعرب فيها عن تحياته وثنائـه علـى   
الأفكار القيمة والخطوات الحكيمة التي تصدر من سـماحة الشـيخ، الـذي أكـد     

نتخابـات  على ضرورة بذل المساعي لدى الجهات الإقليمية والدولية لإجـراء الا 
في موعدها المحدد وحسم هذا الأمر نهائياً؛ لأن في تأجيلها انتصـاراً للإرهـابيين   
أعداء الشعب الذين يتخذون التخريب والقتل والتدمير وسـيلة لفـرض إرادتهـم    
على الأكثرية ويريدون العودة إلى الاستئثار والتسـلّط والـبطش وحرمـان النـاس     

المضلّلين والمتحجـرين لتنفيـذ عمليـاتهم     من أبسط حقوقهم، مستغلين عدداً من
الإرهابية. كما أن لا أحد يضمن توقف هذه الجرائم إذا أجلـت الانتخابـات بـل    
إنهم سيتمادون في غيهم، فلا بد مـن الحـزم والثبـات علـى الموقـف وإن كلّفنـا       
التضحيات؛ لأنها ستكون ثمناً للحرية وإنهـاء حيـاة الظلـم والاسـتبداد وقـد كنـا       

  أكثر من هذه التضحيات ونحن في ظل القهر والاستعباد.   ندفع
والنتيجة السلبية الأخرى للتأجيل أنهـا تؤسـس لحالـة خطيـرة تهـدد مسـتقبل       
الأمة وكيانها وهي اتخـاذ العنـف والإجـرام وسـيلة لتحقيـق المطالـب بـدلاً مـن         

  الحوار والطرق السياسية العقلائية.  
لـذي كـان ولا زال يمسـك بزمـام أمـور      والنتيجة المقلقة الأخرى أن الأمـل ا 

الأمة من الانفلات سيتلاشى بالتأجيـل وسـتفقد الأمـة ثقتهـا بـالوعود بالمسـتقبل       

                                                       

  م. ٤/١/٢٠٠٥هـ المصادف  ١٤٢٥/ذو القعدة/٢٢بتأريخ  (١)
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الأفضل، وحينئذ لا يعلم إلا االله تبارك وتعـالى ردود فعـل الأمـة الـذي سيشـمل      
بخطره حتى الدول المجاورة للعراق التي تغذي الإرهاب وتمكن الإرهابيين من 

  الأراضي العراقية.الدخول إلى 
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زار سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دامت تأييداتـه) فـي داره العـامرة    
وفد ضّم العشـرات مـن أبنـاء الفضـيلة فـي قضـاء        ١٤٢٥شوال  ٢٦يوم الخميس 

أن تحــدث باختصــار عــن قــرب حلــول الهنديــة التــابع لمحافظــة كــربلاء وبعــد 
) حيـث أحـال   +الذكرى السنوية السادسـة لاستشـهاد السـيد الصـدر الثـاني (     

التفاصيل إلى الكلمة التي ألقاها في مناسبة العام الماضي بعنـوان (عوامـل نجـاح    
  الحركة الإصلاحية للسيد الشهيد الصدر الثاني). 

ت وهـو مـا سيحصـل بـين     تناول سماحته موضـوعاً مهمـاً ومقلقـاً بـنفس الوق ـ    
المقبلة، والتي ستشـارك    شرائح المجتمع المختلفة التي ستتنافس في الانتخابات

فيها عشرات اللوائح ومع عدم ارتقاء مستوى الوعي وثقافة احترام رأي الآخرين 
فــإن هــذا التنــافس ســيؤدي إلــى المهــاترات الكلاميــة ومحاولــة إبــراز نقــائص   

سقيطهم فـي أعـين النـاس بتـوهم أن هـذا سـيدفع       الآخرين وإلصاق التهم بهم لت
الناخبين للتصويت لمصلحته، وهذا خلل أخلاقي كبير ومخالفة شرعية شـديدة،  

                                                       

 ١٤٢٥ذ.ق  ٣العدد التاسع من صحيفة الصـادقين الصـادرة بتـأريخ     نشر على الصفحة الثانية من )١(
 .٢٠٠٤كانون الأول  ١٦الموافق 
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بأسـاً فـي إظهـار     نفأمتنا ليست كالأمم الغربية التي لا تستحي من شيء ولا يـرو 
رئيس الولايات المتحـدة علـى شاشـات التلفزيـون متهمـاً بفضـيحة جنسـية مـع         

تبه، أما نحن فمن أمة تلتـزم بـالأخلاق الفاضـلة وتصـون حرمـات      موظفة في مك
الآخــرين، وقــد أدبهــا رســول االله (صــلى االله تعــالى عليــه وآلــه وســلم) والأئمــة  

) بهذا الأدب الرفيع الذي جاء فيه (من روى عـن أخيـه المـؤمن    ^الطاهرون (
روايةً يبتغي بها شينه وهـدم مروتـه وليسـقطه فـي أعـين النـاس أخرجـه االله مـن         

  ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان). 
فلا يجوز للمرشحين في الانتخابات أن ينسوا في خضم هذه العملية مبـادئهم  

وأخلاقهم وإذا أرادوا أن يدفعوا الناس لانتخابهم فليقنعـوهم   و أحكام شريعتهم
بمشــروعهم السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي مــن دون النيــل مــن  

  الآخرين.
وقد ذكـرت فـي كتـاب (دور الأئمـة فـي الحيـاة الإسـلامية) إن مـن اسـتقرأ          

  مناظرات الأئمة مع مخالفيهم سيجدها على قسمين:
ين لهم في أصـل الـدين والاعتقـاد كالمشـركين والزنادقـة      الأول: مع المخالف

علــى تفنيــد عقائــدهم  ×والدهريــة، ومــع مثــل هــؤلاء ينصــب كــلام الإمــام  
  وتسخيف آرائهم.

الثاني: مع المخالفين لهم في الفروع المـوافقين لهـم فـي أصـل الـدين،هنا لا      
علـى قـوة    نجد الإمام ينال من رموزهم أو يستخف بمذهبهم، وإنما يركز الإمام

  حجته وبرهانه ونقاط القوة في مذهبه.
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وهذا الـدرس يجـب أن نسـتوعبه فـي مناظراتنـا اليـوم مـن أجـل الانتخابـات          
وغيرها إذ ينبغي أن يكون تركيزنا فيها على قوة المشروع الـذي نحملـه ونسـعى    
إلى تحقيقه والإيجابيات المتضمنة فيه، ونترك الحرية للناس لكي يقتنعوا بـه ولا  

  بأي حال من الأحوال تسقيط الآخرين والنيل منهم. يجوز
ولعلـي أسـتطيع أن أقـول إن مـن أهـم الأهـداف التـي أرادهـا الأعـداء حــين          
رضخوا لمطالب المرجعية والشعوب وقبلوا بإجراء الانتخابات هو المراهنة علـى  
تمزيق وحدة الشعب وتفتيته وتناحره، فلا بد من الحيطة والحـذر وتوعيـة الأمـة    

المخاطر، ومن هنا كانـت خطواتنـا العمليـة بالمشـاركة فـي قائمـة ائتلافيـة         لهذه
  حتى يشعر الجميع أن القائمة قائمتهم وتتوجه كل أصواتهم باتجاه واحد.
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المضطرب في  الأمنيكيف تنظرون إلى الانتخابات كحل للوضع  س:

العراق وهل ستعمل الانتخابات في حالة نجاحها على تحسـين الوضـع   

 ؟الأمني

ســماحة الشــيخ: إن كانــت هنــاك إرادة جديــة لــدى الأطــراف التــي تحمــل  
السلاح لإخراج المحتل، فإن الانتخابات هي خير مخـرج للظـرف الـذي يعيشـه     

ــات ســتوفر حكومــة    ــار أن الانتخاب ــة يســتطيع الشــعب العراقــي، علــى اعتب وطني
العراقيون من خلالها مطالبة المحتـل بـالخروج مـن البلـد، وان لـم يكـن لـديهم        
الإرادة الجدية في ذلـك واسـتمروا فـي التخريـب والإفسـاد فـلا يسـع الحكومـة         

  المنتخبة إلا مواجهتهم بالمثل ضمن الحدود الشرعية.
راف أن تلجأ وهنا لا بد من التذكير بتجربة الجزائر عندما اختارت بعض الأط

إلى الحلول العسكرية والقتال المسـلح ضـد الحكومـة علـى اعتبـار أنهـا سـلبتها        
حقوقها الانتخابية، واستمرت الحركة المسـلحة فـي الجزائـر أكثـر مـن سـت أو       

                                                       

لقاء أجراه مراسل صحيفة الصباح الرسمية في النجف الأشرف ونشرته صحيفة الصادقين على  )١(
 .٢٠٠٥كانون الثاني  ١٣الموافق  ١٤٢٥ذ.ح  ٢) الصادر بتأريخ ١٢الصفحة الرابعة من  عددها (
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سبع سنوات إلا أنها لم تجد نفعاً بعدها رضـخت إلـى الحـل السياسـي، لـذا فـإن       
العسكري، ومع علمنا بعدم وجـود  تجربة الجزائر هي خير دليل على فشل الحل 

رغبة جدية لدى هذه الأطراف للتوصل إلـى حـل إلا أننـا نعتقـد أن الانتخابـات      
خطوة يجب أن تتخذ لسحب البساط من تحت أقدام هؤلاء، لأنها سـتؤدي إلـى   

  تشكيل حكومة منتخبة من قبل أغلبية الشعب العراقي.
التـي يمـر بهـا     والأحداثحديث الانتخابات والعملية السياسية  س:

العراق والعالم الإسلامي بشكل عـام، يفـرض علـى المرجعيـة الدينيـة      

  ، كيف يمكن مواجهة هذه التحديات برأيكم؟  تحديات جديدة

سماحة الشيخ: التحديات التـي يشـهدها العـالم الآن تفـرض علـى المرجعيـة       
د بدأنا الدينية أن تتبنى مشروعاً يوازي حجم التحديات الجديدة، ومن جانبنا فق

بوضع مثل هذا المشروع الذي ارتكز على عـدة مفاصـل منهـا جماعـة الفضـلاء      
وحزب الفضيلة والروابط النسوية وجامعة الصدر الدينية، إذ يؤدي كـل مفصـل   
دوره المرسوم له في هذا المشروع سواء على الصعيد الـديني أو الاجتمـاعي أو   

ن إلى مرحلة النضـج، لأننـا فـي    السياسي، إلا إننا لم نصل بهذا المشروع حتى الآ
بداية الطريق ولكننا نأمل أن يلبي هـذا المشـروع مـن خـلال تطـويره جـزءاً مـن        

  متطلبات هذه المرحلة والمراحل المقبلة.
علمية في الفقه فقط، المرجعية الدينية تعتمد على الأ أنكما نعلم  س:

ي تمـر بهـا   المتغيرات الت أن إلاوهو المنهج السائد منذ عشرات السنين، 

تكون على دراية بكثير مـن الأمـور غيـر     أنالآن تفرض على المرجعية 
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يلبـي   أنشخصاً بمفرده وهو المرجع الديني يمكـن   أنالفقه، فهل ترون 

  كل هذه الاحتياجات؟

سماحة الشيخ: من الطبيعي أن المقاييس السابقة لـم تعـد كافيـة فـي تحديـد      
نبتدعه نحـن وإنمـا هـي مصـاديق للعنـاوين      القيادة الرشيدة للأمة، وهذا الأمر لم 

الأصلية، فالقرآن الكريم عندما دعا المسلمين إلـى التسـلح أمـام أعـدائهم كـان      
السلاح هو السيف إلا إننا اليوم لا يمكن أن نسلح بالسيف فقد ظهرت مصـاديق  
ــاك       ــإن هنـ ــذلك، فـ ــاروخ كـ ــة والصـ ــة أو الدبابـ ــلاح كالبندقيـ ــدة للسـ جديـ

ة يجب النظر إليها حسب ما تقتضـيه الظـروف، إذ لـم    جديدة للمرجعي  مصاديق
يعد المرجع قادراً بنفسه علـى مباشـرة جميـع الأمـور لأن المسـؤوليات تعـددت       

الحياة ليست كما كانت في السابق، لذا فإن اللجوء   والتعقيدات التي ظهرت في
إلى تشكيل مؤسسات وجمعيات يمكن أن يفي بهذا الغرض، ولكن يبقى الفقيه 

مة الهرم في ذلك مع وجود وكـلاء لـه ومستشـارين للتخفيـف مـن العـبء       هو ق
  الواقع عليه.

تحـدد لهـم قائمـة     أنمن نلتقي بهم ينتظرون من المرجعية س: أكثر 

ترون في ذلك تحجيما لدور الجماهير فـي الاختيـار مـن     إلالينتخبوها، 

  ؟وإدراكهمخلال وعيهم 

أن تجربـة الانتخابـات فـي     سماحة الشـيخ: هـذه المسـألة لهـا أسـباب أهمهـا      
العراق هي التجربة الأولى لذا فإن قلـة الخبـرة عنـد العـراقيين جعلـت الجمـاهير       
بحاجة إلى من يدلها على الاختيار الأصلح ولهذا فإننا نعطي العذر للجماهير في 
ذلك، أما السبب الثاني فهو أن الثقافة الشيعية مبنية على الرجـوع إلـى المرجعيـة    
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جميع الأمور، ومع ذلك فإن المرجعية تطمح إلـى أن يرتفـع مسـتوى    الدينية في 
الوعي لدى النـاس بحيـث تختـار الجمـاهير مـن يمثلهـا دون الرجـوع إلـى مـن          
يرشدها، لأن هناك فرقا بين وجوب الرجـوع إلـى الفقيـه فـي المسـائل الشـرعية       

التي تخص  لأنها من الفروض الدينية، وبين القضاياالتي يكون الالتزام بها واجبا 
نفسه يلجأ فيهـا   ’الناس وشؤونهم أي السلطة التنفيذية والتي كان رسول االله 

إلى التشاور مع أصحابه لأنها من المسائل التي تخص شؤون الشعب ومصـالحه،  
) فضمير (هم) يعود إلى الشؤون ٣٨] (الشورى:مهينَى بورشُ مهرأمو[قال تعالى: 

  الحياتية الراجعة إليهم.
هل تعتقدون سماحتكم من خلال كل هذه الظـروف أن التجربـة   س: 

  الإسلامية يمكن أن تنجح في العراق؟

للنظام الإسلامي تجارب عديدة والنجاح والفشل يرتبط بنوع  سماحة الشيخ:
التجربة المراد تطبيقها، ونحن نرى أن النظام الديمقراطي في حالة تطبيقه بشكله 

% ممـا  ٨٠إلـى الحكومـة فهـو يحتـوي علـى      أكفـاء   أشـخاص الصحيح ووصول 
  .تمنحه التجربة الإسلامية

ضـئيلة فـي    نجاحـه فـإن فرصـة    إيـران أما بالنسبة للنظام الإسلامي المطبق في 
كما أن فرصة القناعة به ضئيلة أيضاً، وثانياً لأن الخط العام للحـوزة  حالياً العراق 

 وأكثر، الفقيهالعلمية في النجف بمجمله يسير ضمن الخط الذي لا يؤمن بولاية 
وقـد أدى هـذا إلـى عـدم تبلـور نظريـة        ،تباع هـذا الخـط  أفي العراق هم  الأتباع

اعة يمكن أن تزداد لدى الأمة ، ومع ذلك فإن هذه القنولاية الفقيه فكرياً وعملياً
  مع زيادة وعيهم والتفاتهم إلى قيادتهم الحقيقية وفشل الحلول الأخرى.



}USR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

 cq^uæ<…]†Ş•]<íÖ^u<»<á^ŠÞý]<á{{{{<Öc<í{Ûñ]�<í<{{{�]<î <<{Ö^Ãi{<î

øÊ<DÝøŠÖ]<Üãé×ÂE<kéfÖ]<Øâ_<†ñ^Ã�<íÚ^Îcæ<å†Òƒ<àÂ<ØËÇè<÷<á_<‚e
E١D

 

صـلاة عيـد    ذي الحجـة  ١٠يوم الجمعـة   أقام سماحة الشيخ (دامت تأييداته)
الأضحى المبـارك فـي داره حيـث أم العشـرات مـن المصـلين وفـدوا مـن مـدن          
مختلفة وبعد الصلاة قام خطيباً فيهم وتحـدث فـي الخطبـة الأولـى عـن المحنـة       

  .والأزمات التي يمر بها الشعب العراقي مما لا يحتمله شعب أخر
  :وقال إن في هذا البلاء معنيين

ايجابي وهو انه يساهم في تربية هذا الشعب وإعداده لتحمـل أعبـاء    :أحدهما
واستحقاقات حركة الإمـام المهـدي (عجـل االله فرجـه الشـريف) العالميـة التـي        

  .ستنطلق من عاصمته في العراق
سلبي وهو إعـراض النـاس عـن ذكـر االله تعـالى وإقامـة شـعائر أهـل          :والآخر

هم إلى الطريق الصحيح رحمة بهم، فبـدلاً مـن أن   البيت فينزل بهم البلاء لأعادت
) ^يزداد إقبال النـاس علـى مجـالس الـذكر والـدعاء وفضـائل أهـل البيـت (        

ومصــائبهم بعــد ســقوط صــدام شــكراً الله تعــالى علــى نعمــه انشــغلوا بالســتلايت 
  .وأنانياتهم وسعيهم لتحصيل المناصب وجمع الثروات

تلك الشعائر المباركة فليس مـن المعقـول   فإذا أرادوا رفع البلاء فليعودوا إلى 
) وغيرها من المناسبات ولا نرى اهتمامـاً واضـحاً   ×أن تمر وفاة الإمام الباقر (

  .حياء هذه المناسباتإب
                                                       

) مـن  ١٣خطبتا صلاة عيد الأضحى المبارك ونشر ملخصـهما فـي الصـفحة الثانيـة مـن العـدد (       )١(
 .٢٠٠٥كانون الثاني  ٢٥الموافق  ١٤٢٥ذ.ح  ١٤صحيفة الصادقين بتأريخ 
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وقال سماحته إن هذا الالتجاء إلى االله فـي أوقـات الاضـطرار والمحـن يمثـل      
ي كل نفـس هـو   الحد الأدنى من المطلوب، وإلا فإن الإنسان في كل حالاته وف

  .مضطر ومفتقر ومحتاج إلى االله فكيف يستغني عن االله تعالى
ونبه سماحته إلى إن هذا هو الحل الحقيقي وان كنا في أروقة السياسـة نقـول   
ــة السياســية والفســاد الإداري     ــة للعملي ــى المســيرة الخاطئ ــود إل إن الأســباب تع

ــان لشــرائح واســعة مــن الشــعب ال   ــي، وذكــر والإقصــاء والتجاهــل والحرم عراق
سماحته عدة حوادث نقلها الثقات رفع فيها البلاء بما يشبه المعجزة ببركـة ذكـر   

ة ختمتــين مــن القــرآن وإهــداء إحــداها إلــى مــؤمني النجــف  ءاالله تعــالى كقــرا
الأشرف والأخرى إلى مؤمني مشـهد المقدسـة،أو بالمواظبـة علـى الصـلاة فـي       

  .) ^( زية لأهل البيتأوقاتها أربعين يوماً أو بإقامة مجالس التع

í£^’Ö]<ì�^éÏÖ]<h^~jÞ]<»<íÒ…^�¹]<hçqæ 

وفي الخطبة الثانية نبه سماحته إلـى وجـوب حشـد كـل الطاقـات للمشـاركة       
ن المرجعية قد تحملت عبئاً كبيراً إالواسعة في الانتخابات التي اقترب موعدها و

عـداد  وتصـدت لأ  ،وجازفت بمستقبلها وسمعتها حين أفتت بوجـوب المشـاركة  
م أفضل تشـكيلة ممكنـة للمرشـحين وهـو تصـرف نـادراً مـا تقـوم بـه          ضقائمة ت

علــى مسـتقبل الأمـة وحفــظ حقوقهـا مــن     اً منهـا المرجعيـة عبـر تأريخهــا حرص ـ  
ولتأسيس حالة جديدة يعبر فيها الشعب بحريـة عـن إرادتـه فـي اختيـار      ، الضياع
  .تي تدبر بليلالعسكرية ال والانقلاباتوإنهاء التسلط بالسلاح  ،الحكام
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ترشــيح العناصــر يكــون بوكمحاولــة ولــو جزئيــة لإصــلاح الفســاد الموجــود 
وتشـارك   ،بد أن تتحمل الأمة مسـؤوليتها كـذلك   فلا ،الكفوءة النزيهة المخلصة

لتكسـر إرادة الشـر والتحـالف المشـؤوم بـين الصـداميين        الانتخابـات بفعالية في 
الســاعة إلــى الــوراء ويمــلأوا  ن الــذين يريــدون أن يعيــدوا عقــارب يوالتكفيــري

السجون والمقابر الجماعيـة وأحـواض التيـزاب بـالمؤمنين الشـرفاء أو يصـادروا       
  أموالهم أو يهجروهم قسراً عن أهلهم وديارهم.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ]اليوم يئس الذفَكَ ينروا من شَخْلا تَم فَكُينِدوهشَاخْم وون[  
ــ ــه     ئأهن ــالى فرج ــان (عجــل االله تع ــر والزم ــولاي صــاحب العص ــيدي وم س

بـدوه مـن وعـي    أالشريف) وكل العراقيين الأحرار والشرفاء فـي هـذا اليـوم بمـا     
حيث أنهم أدركـوا   ،وشعور بالمسؤولية في هذا الفصل التأريخي من حياة الأمة

هم لنخبـة صـالحة   أصـوات ا أن يعبئـوا قـواهم ويعطـوا    مإف ،أنهم عند مفترق طريق
ــاء عــراق حــر   ــى بن ــادرة عل ــوءة ق ــل العلمــاء والشــهداء    كف ــق أم كــريم وتحقي

ــرين ــا النســيان ويتركــوا الســاحة للظلمــة    ،والمضــحين والخي أو يبقــوا فــي زواي
   .ن والمتسلطين ليعيدوا دورة التأريخ الشنيع من جديديوالمجرمين والانتهازي

وأثبتـوا أنهـم شـعب حضـاري أخـذ مكانـه        ،ا فـي الاختيـار الأول  فلم يترددو
أي تمكــين  ،بســرعة وســط أكثــر الشــعوب تقــدماً ونضــجاً وفهمــاً للديمقراطيــة

الشعب من اختيار قادته بنفسه رغـم سياسـية التجهيـل والحرمـان والتخلـف عـن       
                                                       

) كتبت لتخليد وقفة الشعب العراقي لاستنقاذ حريته واستقلاله حينمـا هـب لـلإدلاء بصـوته فـي      ١(
رغـم أن قـوى الإرهـاب والشـر أعلنــت      ٣٠/١/٢٠٠٥ة فـي تأريخـه يــوم   أول انتخابـات حـرة شـامل   

الحرب العامة ضد المراكز الانتخابية ومن يشارك فيها وقـد صـدرت مـنهم فعـلاً جـرائم وصـمتهم       
  بالعار لكنها لم تنل من شجاعة العراقيين وإصرارهم.
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وإن  ،ها صدام المجرم خلال عقود من الزمنسمار ركب الحضارة الإنسانية التي
نسبة المشاركة في الانتخابـات تزيـد عـن نسـبة المشـاركة حتـى فـي الولايـات         

   .رغم البون الواسع بين ظروف البلدين ،المتحدة
وقـوة عـزمهم حـين توجهـوا إلـى       إرادتهـم هنئهم على شجاعتهم وصـلابة  أو

صناديق الاقتراع رغـم تهديـدات القتلـة والـولعين بسـفك الـدماء البريئـة الـذين         
 ،ولغـوا فـي الجـرائم ليكسـروا إرادة العـراقيين     أو ،أدنى مراتبها بلغت بهم الخسة

ويثنوهم عن عزمهم عن التحرر والانعتاق من تسلط الجبابرة والطواغيت وعبـدة  
لكن العراقيين شيوخاً وشباباً ونساءً ورجالاً حتى العجزة والمعـاقين   ،الدنيا الزائفة

ن لـم يكـن فـي    إبنـائهم  أجاؤوا وبحالات قل نظيرها ليساهموا في صنع مستقبل 
وقد ارتدى بعضهم الأكفان واغتسل آخرون غسـل   ،العمر فسحة ليتنعموا به هم
جميعـاً مـن أجـل    طفـالهن لـيقلن للعـالم إننـا نمـوت      أالشهادة واصطحبت النساء 
ومشـى بعضـهم عشـرات     ،عـادة الحـق إلـى أهلـه    إو ،التحرر من سلطة الظـالمين 

  الكيلومترات سيراً على أقدامهم بسبب حضر مرور السيارات.
وأهنئهم على طـاعتهم لمـرجعيتهم الشـريفة التـي ثبتـت بحـزم علـى موقفهـا         

الله  إلاالمطالب بتمكين الشعب من ممارسة حقه ورفضـه أيـة وصـايا أو قيمومـة     
وما لَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ اللّـه والْمستَضْـعفين   [تعالى ملبية نداء العلي العظيم 

من الرجالِ والنِّساء والْوِلْدان الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا من هــذه الْقَريـة الظَّـالمِ    
وقاتلـت   )،٧٥] (النساء:من لَّدنك ولياً واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيراًأَهلُها واجعل لَّنَا 

المرجعيــة مــن أجــل المستضــعفين والمحــرومين والمضــطهدين بكــل الأدوات  
 وإصـرار وحـزم   ،وتوعية شعبية ،وتعبئة جماهيرية ،المتاحة من حركة دبلوماسية
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 إرادتهـا وانتصـرت   ،قـوقهم من أجل تثبيت هذه العملية التـي تكفـل للأجيـال ح   
  والحكمة وحسن السيرة. بالإخلاص

فقـد   ،خلاقهـم التـي زرعهـا الإسـلام فـي قلـوبهم وسـلوكهم       أهنئهم علـى  أو
لـم يكـن    ،سارت الحملة الدعائية شريفة رفيعة رغم تنافس أكثر مـن مئـة كيـان   

وهـذا السـمو الإنسـاني لـم      ،ما شذ ونـدر  إلاللمهاترات الكلامية أي نصيب فيها 
وبنفس النزاهة سارت العملية الانتخابية فإن كثيراً من  ،ده عند أي شعب آخرنج

الممثلـين لشـبكات المراقبـة أو     الأشـخاص المراكز الانتخابية خلت مـن مراقبـة   
 الإسـلامي أنها لم تخلو من مراقبة الضـمير والخلـق    إلاممثلي الكيانات السياسية 

  الرفيع.
ؤوب لتحريــره مــن قيــود الظلــم وأهنــئهم علــى حــبهم لــوطنهم وســعيهم الــد

بحيث اتحدت قلوبهم جميعاً فـي داخـل العـراق وخارجـه      ،والتخلف والتعسف
 ،مهد الحضـارات ومنطلـق الحريـة والعدالـة     الأصيلعلى حب هذا البلد الكريم 
وكـان الجميـع متـآلفين ومتـوافقين      ،هازيج الانتصارأفاختلطت دموع الفرح مع 

ر صفو المحبة بالطمع في المناصب أو الاستئثار على بناء مستقبل زاهر ولم يتعك
  و الأنانية.

هنــئهم علــى صــبرهم رغــم طــول المحنــة وشــدة الــبلاء وظلــوا متمســكين أو
بهويتهم ومبادئهم لم يخضعوا للأصنام البشرية ولم يرضوا بعبادتهم من دون االله 

  .العلي العظيم حتى جاء اليوم الذي انتزعوا فيه حريتهم وكرامتهم
في مقابل ذلك كله وبعدما قال الشعب كلمته ووقف وقفته البطولية المشـرفة  

  أخرى. أطرافوسطّر كل تلك الملاحم توجد استحقاقات على عدة 
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فعلى السادة المنتخَبين للجمعية الوطنية أن يعرفوا لهـذا الشـعب حقـه وفضـله     
يـين  بأن يكونـوا ممثلـين حقيق   ؛وتضحيته حتى وضعهم في هذا المكان الشريف

لمطالبه وآماله ويبذلوا كل ما في وسعهم مـن أجـل اسـتعادة حقوقـه المشـروعة      
ــع الأصــعدة السياســية     وتخفيــف آلامــه وجروحــه وتحســين وضــعه علــى جمي

وأن يجعلوا من الجمعيـة خيمـة    ،والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية
كـريم وان كنـا نقـدر    لكل العراقيين الشرفاء ليساهموا في صنع المستقبل الحـر ال 
  لهم حجم المعاناة التي تواجههم والقيود التي تحاصرهم.

وعلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي تحتفظ بقـوات فـي   
وموضــوعية  إنصـاف وتتعامـل معـه بكـل     ،العـراق أن تحتـرم إرادة هـذا الشـعب    

 هـذه  قـد جربـت   فإنهـا  ،والاسـتعلاء والاسـتكبار   والإذلالوتتجنب سياسة القهر 
السياسة طيلة الأشهر العشرين الماضية فجعلها موضع سخرية واستهجان وتهكـم  

ن ثمانين بالمئة من شعوب العالم تكره الولايـات  أحتى اعترفوا  ،وكراهية للعالم
كيـف  رأينـاهم   عطتـه حريتـه  أولكنها حينما رضخت لإرادة الشـعب و  ،المتحدة

    .خفاقاتهم السابقةإوا بعض رفعوا رؤوسهم وعلت وجوهم البسمة وعوض
وهم مطالبون اليوم ومن خلال هذه التجربة الناجحة أن يغيروا سياسـتهم فـي   
التعامل مع الشعوب وسيكونون هم أول الناجحين المتحضرين والمستفيدين من 

  نتائجها الانتخابية.
ن الولايات المتحدة تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة لأنها رمز حضـارة الغـرب   إ

نها والنموذج الأرقى لها فأي فشل تقع فيه سيسـيء إلـى سـمعة كـل هـذه      وعنوا
  .الحضارة ويزيد نفور الشعوب منها
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قليميـة التـي سـاهمت بصـورة وبـأخرى فـي تخريـب العـراق         وعلى الدول الإ
ودفعه إلى الهاوية لولا لطف االله تبارك وتعالى ووعي الشـعب العراقـي وحكمـة    

رادتـه بكـل   إا وتقبـل خيـار الشـعب وتحتـرم     ن ترجع عن غيها وعدوانهته، أقياد
ول أنهــم  أعلم تولــ ،نانيتهــا أمكوناتــه ولا تستســلم إلــى تعصــبها وطائفيتهــا و    

(مـن سـل سـيف     هفهذه سنة إلهية في عبـاد  ،المتضررين من هذا البغي والعدوان
وا بالتجـارب التأريخيـة   ظ ـويتع ،لتدكدك) على جبل البغي قتل به) (لو بغى جبل

فقد وقفوا مع صدام في عدوانه علـى شـعبه وجيرانـه فكـانوا      ،البعيدةالقريبة قبل 
ول ضحية له ودعمـوا الإرهـاب فـي العـراق وهـا هـي حـوادث الإرهـابين فـي          أ

بلادهــم يقودهــا نــاس بعثــوهم هــم إلــى العــراق ودفعــوهم بالتضــليل والعقائــد   
فسيعانون  فغان العرب)قد عانوا كثيراً من ظاهرة (الأ بالأمسوإذا كانوا  ،الفاسدة

 الأمــنوزعزعــة  الأبريــاءمــون بالتخريــب وقتــل وأكثــر مــن (العــرب) الــذين يق
  .والاستقرار في العراق حينما يعودون إلى بلادهم في يوم ما

الفضـائيات العربيـة    إحـدى  إليـه وصلت الذي تسافل ولا ينقضي عجبي من ال
يقتلـون  أو مسـلحين   ،وهي تتبجح بانتحاري يفجر نفسه في طـابور مـن النـاخبين   

أو يضربون بالقذائف مركـزاً انتخابيـاً!! هـل     ،امرأة متوجهة إلى صناديق الاقتراع
فـي   إلاوجدت مثل هذه الحالة في اشد شعوب العالم تخلفاً؟ نعم، لا وجود لها 

وعنـد   ،ين المتعصبين سـلالة الخـوارج  يالقلوب القاسية والعقول الفارغة للتكفير
 إيـران نات لمهاجمة المراكـز الانتخابيـة فـي    صدام المجرم الذي هدد في الثماني

ني إصراره المعروف: حتـى لـو بقيـت وحـدي ف ـ    إ) ب+السيد الخميني ( وأجابه
  ذهب إلى صناديق الاقتراع.أس
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نما تخشـى  إقليمية حينما تحرض على التخريب هذه الدول الإأن عرف أني إ
فـلا   ،ادهاباسـتع وكرامتها وعدم  إرادتهاها الحقة باحترام تانبعاث الشعوب ومطالب

ولكـن ليعلمـوا بـان     ،يقـوم فـي المنطقـة    أنلنموذج حضاري  الأنظمةتريد تلك 
وحينئـذ سـوف لا ينفـع     ،في يوم ما وتطالب بحقوقهـا   تتحرك أنالشعوب لا بد 

هم إلى الجحور كما لم ينفع صداماً مـن قبـل فليعيـدوا النظـر فـي      ئيواإالظالمين 
  .والإنصافسياساتهم مع شعوبهم وليبدأوا التعامل بالعدل والرحمة 

 أوليـاء يجمع كلمة عبـاده علـى الهـدى والصـلاح ويوفـق       أنسأل االله تعالى أ
  نه ولي النعم.إأمورهم لما فيه رضاه وصالحهم 

   
  محمد اليعقوبي

  الأشرفالنجف 
  ٣١/١/٢٠٠٥هـ المصادف  ١٤٢٥ج .ذ ٢٠

    



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UTQ{� �

 

  
í×é–ËÖ]<ð^ße_<óßãè<�{é�Ö]<íu^�< <

á^¹�Ö]<»<gÃ�Ö]<íÏne<Üâ‡çÊ<î×Â
E١D< <

استقبل سماحة آية االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) وفـوداً جماهيريـة       
ضمت حشوداً مـن أبنـاء الفضـيلة ومحبـي الإصـلاح والتغييـر يتقـدمهم فضـلاء         
الحوزة العلمية الشريفة، وشكرهم سماحة الشيخ على هذا الحضور وأثنـى علـى   

ه الكثافـة التـي   حسن سيرتهم ونزاهتهم وثقة الجماهير بهم حيـث انتخبـتهم بهـذ   
فاجأت المراقبين، وقال إن هذا الانتصار له استحقاقات ناشئة من وجـوب شـكر   

  النعمة ومن إنابة الجماهير لهم لممارسة حق الإدارة والحكم وحفظ النظاـــم. 
وقال سماحته في بعض أحاديثه: إن الشعب بمشاركته الواسعة وصور البطولة 

لمتصارعين على ارض العـراق وهمـا قـوى    التي رسمها انتصر على المعسكرين ا
  الاحتلال وعصابات الإرهاب ومن يقف وراءها من دول الجوار.  

فأظهر للأول وعيه وقدرته على ممارسة العملية السياسية بأحدث نظمها التـي  
توصلت إليها الأمم المتحضرة، وانه باختياره لحكومة شـرعية منتخبـة سـلب أي    

ل فعليهـا الاسـتجابة لإرادة العـراقيين، فـأرغم     مبرر لتحكم وتسلط قوات الاحتلا
قوى الاحتلال على الرضوخ لمطلبـه فـي إجـراء الانتخابـات وأحـبط مشـروعها       

                                                       

 ١٤الصـادر بتـأريخ   ) مـن صـحيفة الصـادقين    ١٥نشرت الكلمة في الصفحة الثالثة من العـدد (   )١(
) مقعداً في مجالس ٥٤، وقد حصل أتباع سماحة الشيخ على (٢٣/٢/٢٠٠٥المصادف  ١٤٢٦محرم 

  المحافظات وصوت لهم أكثر من نصف مليون ناخب.
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الذي أتت به لإقامة وضـع فـي العـراق يحفـظ لهـا مصـالحها وأدخلـت فيـه مـن          
ينســجم معهــا أو لا يتعــارض معهــا علــى الأقــل، ومــا كانــت لتفكــر فــي إجــراء  

لم أن الأمة سـتختار الإسـلاميين الـذين لا يخـدمون مشـاريع      الانتخابات لأنها تع
الاســتكبار وهــو مــا وقــع فعــلاً، ولــو كانــت هــذه القــوى راغبــة حقــاً فــي إقامــة  
الديمقراطية وتحرير الشعوب لأجرت الانتخابات في الأشهر الأولى حيث كـان  

قاليـة  الوضع مستقراً ومناسباً، وقدمنا فـي حينهـا مشـروع الحكومـة للمرحلـة الانت     
مقابل تأسيس مجلس الحكم فلم يقبلوه وعادوا إليه بعـد طـول تخـبط وارتبـاك     

  ومزيد من الخسائر.
وهزم المعسكر الثاني الـذي ضـم خليطـاً غيـر متجـانس فـي الأيـديولوجيات        
والأهداف، ولكن جمعهم عدم رعاية أي حرمة للشعب العراقـي الـذي عليـه أن    

المشروعة، فضم هذا المعسكر الصداميين الـذي  يدفع الثمن لتحقيق مآربهم غير 
يحلمون بالعودة إلى احتكارهم للسلطة واستعبادهم للشـعب، وضـم التكفيـريين    

) ويريـدون حـبس   ^الجهلة القساة الذين يستبيحون دماء أتبـاع أهـل البيـت (   
صوت الحق القادر على إقناع كل عاقـل، وضـم الجهلـة والمضـللين والمرتزقـة      

الدول الإقليمية لمنع تحـرر الشـعب العراقـي، وخوفـاً مـن ظهـور        الذين وظفتهم
توازنات سياسية جديدة يكون للمحرومين فيها دور فاعل مما يؤدي إلى تحرك 
شعوب المنطقة ونزوعها إلى الحرية والمشاركة المنصفة في إدارة شؤون الـبلاد  

ئه ومصـالحه  والعباد، وبعضهم سعى إلى أن يصنع من أشلاء أطفال العـراق ونسـا  
الحيويــة وحــلاً يعرقــل حركــة المشــروع الأمريكــي قبــل أن تعصــف بــأنظمتهم 
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، ويتغافلون عن حقيقة أن التغيير آت ولا علاقة له بالإرادة )١(الذليلة رياح التغيير
ــد فعلــيهم أن يغيــروا    الأمريكيــة، وأن إرادة الشــعوب لا يمكــن كبتهــا إلــى الأب

يحترمـوا كرامـة الإنسـان قبـل أن يواجهـوا      أنفسهم وينصـاعوا لإرادة شـعوبهم و  
  نفس مصير صدام الذي كان أشد فتكاً وأقوى بطشاً.

): عليكم أن لا ^وقال سماحته محذراً القواعد المؤمنة بتعاليم أهل البيت (
تكونوا وقوداً لهذه الحرب الظالمة التي يخوضـونها مـن أجـل الـدنيا، وحـافظوا      

هذيب أنفسكم وزيادة وعيكم وإصلاح على أنفسكم ولتكن هممكم عالية في ت
مجتمعكم وبناء بلدكم الجريح الخرب بأيـدي كفـوءة نزيهـة صـالحة، واعملـوا      
على إزالة الفساد الأخلاقي والإداري، ويتحقـق ذلـك كلـه باتبـاعكم للمرجعيـة      
الرشيدة التي أثبتت بحكمتها وإخلاصها وتضحيتها قدرتها على إنقاذ الأمـة فـي   

حياتهـا واسـتعادة كرامتهـا وحقوقهـا وعلـى رأسـها إجـراء        المفاصل الصعبة من 
انتخابات حرة نزيهة عامة. وضـرب سـماحته لهـم مـثلا مـن حيـاة الإمـام الرضـا         

) حيث انضم بعض الشيعة إلى معسكر المأمون ضد الأمين العباسيين طبقـاً  ×(
لوعــود قطعهــا لهــم ومراعــاة لمصــالح قــدروها هــم ولــم يرجعــوا إلــى قيــادتهم  

  ية فرفض الإمام منهم هذا السلوك وتبرأ إلى االله تعالى من فعلهم. الحقيق
ــوات      ــوم الق ــات هج ــاعدت إرهاص ــين تص ــر ح ــال آخ ــماحته بمث ــر س وذك
الأمريكية والمتحالفـة معهـا علـى صـدام وأتباعـه، فانقسـمت القـوى الإسـلامية         
والوطنية إلى قسمين فبعضهم كان يعتقد بضرورة التصـدي للاحـتلال وان كـان    

                                                       

، تشهد الـدول العربيـة ثـورات شـعبية سـميت      ٢٠١١ونحن نقدم هذا المجلد للطبعة الثانية عام  (١)
  تونس ومصر وليبيا، وتترنح أنظمة أخرى.بالربيع العربي أطاحت بأنظمة 
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صرة لصدام المجرم المولغ في الدماء، واعتقد آخرون بوجوب مسـاندة أي  فيه ن
قوة تحررهم من بطش صدام ولو كانت فاسدة، وكنّا أول من تبنى بقوة ضرورة 
الوقوف على الحياد والحفاظ على المؤمنين لأنها حرب الباطـل مـع الباطـل فـلا     

ائم وتكـريس الوجـود   يجوز التفريط بالمؤمنين، وإنما عليهم استثمار الوضع الق ـ
الإسلامي وتوسيعه، وكان هذا الموقف يكلف حياة من يدعو إليـه حيـث أعلـن    
صدام وجلاوزته أن لا حياد في الحرب فمن لم يكـن معنـا فهـو ضـدنا ومعلـوم      

  ماذا يعني ذلك في اللغة الصدامية.
إن المرجعية قد أوصلت الحالـة العراقيـة إلـى     وقال سماحته (دامت تأييداته)

طة التي تتمكن فيها الأمة من ممارسة حقها وتحكيم إرادتها، ولها بعدئـذ مـا   النق
)، وإنما يبتني شكل نظـام الحكـم   ٢٥٦] (البقرة:لا إِكْراه في الدينِاختارت فإنه [

وســائر الشــؤون التــي تتعلــق بتفاصــيل حيــاة الأمــة علــى قناعتهــا، والــذي تفعلــه  
  م الأصلح.المرجعية توجيه هذه القناعة نحو النظا
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً وأعوذ به مـن شـر نفسـي إن    
  النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

Vá]†ÓŠÃÚ<Ñ]†ÃÖ]<š…]<î×Â<Å…^’jè< <

مصالح ستراتيجية لها حسـبتها وفـق   الأول: قوى الاحتلال التي جاءت لتحقق 
ــات     ــذلك مشــروعاً ذا حلق ــي وصــلتها وأعــدت ل ــات الاســتخباراتية الت المعلوم
ومراحل يولد السابق منهـا اللاحـق ويبقـى الأصـل واحـداً، فبعـد سـقوط النظـام         
نصّبوا حاكماً عسكرياً ثم مدنياً ثم اختـاروا مجلسـاً للحكـم يرشـح لجنـة لكتابـة       

مة مؤقتة تنظم انتخابات وفق الدسـتور الـذي قننـوه هـم     الدستور ويختاروا حكو
  فلا تكون النتائج إلا على طبق ما وضعوا من برامج فهذا المشروع الذي أرادوه.

ــن      ــين م ــداميين والمنتفع ــم الص ــدلوجياً ض ــانس آي ــر متج ــيط غي ــاني: خل الث
                                                       

كلمة أعدت لإلقائها في الحفل الذي يقيمـه فـرع حـزب الفضـيلة الإسـلامي فـي البصـرة يـوم          )١(
بمناسـبة مـرور عـام علـى افتتاحـه، وقـد  اكتسـح حـزب          ٢٤/٢/٢٠٠٥ – ١٤٢٦محرم  ١٥الخميس 

ها مما أذهل المـراقبين بفضـل   الفضيلة الإسلامي الأحزاب الأخرى في الانتخابات في البصرة وغير
  االله تبارك وتعالى.
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وجودهم الذين يحلمون بالعودة إلى التسلط واستعباد الشعب والاستئثار بثرواتـه  
وسوقه إلى الحروب والمقابر الجماعية والمعـتقلات والتخلـف والجهـل، وضـم     
التكفيريين والطائفيين الذين غاظهم وأشـعل نـار حقـدهم ارتفـاع صـوت الحـق       
على أرض المقدسات وهم الذين حاولوا كبته وخنقـه قرونـاً ويخـافون ظهـوره     

  لأنه يهدد كياناتهم المبنية على الخداع والتضليل والتشويه.
تحمس لدعم هؤلاء عدد من الـدول الإقليميـة الشـقيقة للعـراق فـي الـدين       و

والعروبة خافوا انبعاث الشعب العراقي وانطلاقته نحو الحرية مما سيدفع شعوبهم 
إلى التأسي به فسعت إلى إفشال حركته، أو انهم ارادوا حماية بلدانهم وشعوبهم 

ض الرافـدين رغـم امـتلاء    من جـرائم الإرهـابيين فزينـوا لهـم (الجهـاد) علـى ار      
بلدانهم بالقوات الأمريكية، أو أنهم أرادوا أن يصنعوا من أشـلاء أطفـال العـراق    
ونسائه الأبرياء وحلاً يعرقل العجلة الأمريكية عن الوصول إلـيهم، فـاجتمع كـل    
هؤلاء على الاستخفاف بـدماء العـراقيين وحقـوقهم الإنسـانية فـي الحيـاة الآمنـة        

  المستقرة.
الحــرب الظالمـة كــان تكليــف الشــعب العراقـي شــرعاً وعقــلاً هــو   فـي هــذه  

الاحتفاظ بقوتهم البشرية والماديـة وعـدم زجهـا فـي هـذه المحرقـة، واسـتثمار        
أجواء هذه المواجهة وتداعياتها لنشر الوعي وتوسـيع مسـاحة العمـل الإسـلامي     

كريــة المبــارك ومــداواة جــراح العــراقيين وإعــادة بنــاء البلــد وإصــلاح بنيتــه الف 
  والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية ومعالجة الفساد الضارب بأطنابه.

وهو الموقف الذي نبهنا الأمة إليه قبل أن تطـأ اقـدام المحتـل ارض العـراق،     
حينما تصاعدت حمى التهديدات بغزو العراق وانقسمت القيـادات العراقيـة بـين    
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ك نصـرة لصـدام المجـرم    من يدعو إلى  مقاومة المحتل الكافر وان كان في ذل ـ
وإطالة لعمره، وبين من يدعو إلى التعاون مع المحتل الكافر الـذي أعلنهـا حربـاً    

  صليبية على الإسلام من باب دفع الأفسد بالفاسد.  
ونبهنا إلى خطأ كلا الموقفين رغم أن مثل هذا الحياد الايجـابي كـان يكلفنـا    

في الحرب فمن لـم يكـن معنـا     حياتنا في ظل النظام الجائر الذي أعلن (لا حياد
فهو ضدنا)، والكل يعرف ما هو تصرف جلاوزة صدام فيمن يحسبونه ضـدهم،  
لكننا اتخذنا ذلك الموقف واعلناه حماية للمـؤمنين وحرصـاً علـيهم، وهـم الثلـة      
المؤمنة خلاصة جهاد وجهود ودماء وتضحيات علمائنا الأبرار وشبابنا الرسـالي،  

  لطاغوت بالشكل المذل المهين الذي فاجأ العالم. لذلك ما أسرع ما تهاوى ا
وهذا الموقف مأخوذ من سيرة أئمتنا الطاهرين وعلمائنا الصـالحين، فقـد مـر    

) خلال الصراع بين العباسيين والأمويين، وفي ×مثله في عهد الإمام الصادق (
) حين تنازع الأخوان المأمون والأمين على الملك، وفي ×عهد الإمام الرضا (

هد الفيلسوف الفقيـه الخواجـة نصـير الـدين الطوسـي والمحقـق الحلـي حـين         ع
  اسقط المغول الخلافة العباسية المتهرئة.

وظل ذلك هو الموقف من مواجهـة هـذين المعسـكرين التـي امتـدت بصـيغ       
جديدة وأعطـت لنفسـها صـيغاً مـن المشـروعية لإيهـام السـذج ودفعهـم وقـوداً          

ــم ت   ــر أهــدافها وان اختلفــت آلياتهــا،  للمعركــة، ولكــن الحــرب هــي هــي ل تغي
فأصبحت سيارات مفخخـة تسـتهدف المسـاجد والشـعائر الحسـينية وتجمعـات       
الأطفال، وحزاماً ناسـفاً يتفجـر وسـط طـابور النـاخبين الـذين اصـطفوا ليصـوتوا         
للحرية والانعتاق من عبودية الطواغيت، واغتيالات طالت علمـاء الـدين ورمـوز    
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يين والإدارات الكفـوءة، ويسـمون كـل ذلـك (مقاومـة)      الفكر والأساتذة الجامع
  تتبجح بها وسائل الإعلام المأجورة والحاقدة.

وبقيت المرجعية الرشيدة على موقفها الحكيم ففي الوقت الذي استمرت فيه 
بمطالبتها باحترام إرادة الشعب العراقي وإعادة سيادته إليه وتمكينه من ممارسـته  

يات المتنوعة، لـم تنجـر إلـى المحرقـة التـي يريـد أن       لحقوقه المشروعة عبر الآل
يؤججها المعسـكر المقابـل الـذي لا يقـل جريمـة ووحشـية وغـدراً عـن قـوات          

  الاحتلال.
وتوج هذا العمل المبارك بهزيمة المعسكرين، حيث انصـاع المعسـكر الأول   
لمطلب المرجعية في إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة يـتمكن فيهـا الشـعب مـن     

ختيار ممثليه الذين يعبرون عن ارادته بالرغم من مماطلة هذا المعسكر وتسويفه ا
تحت ذرائع أمنية وتقنية؛ لأنه  كان يريد للعراق أن يخضع لمشروعه الذي جـاء  
به، أما الانتخابات فإنها ستظهر انتماء هذا الشعب للإسـلام وللمرجعيـة الرشـيدة،    

ة نديـة تقـوم علـى أسـاس الاحتـرام      وسيحول العلاقة من تبعية مذلـة إلـى علاق ـ  
المتبادل والمصالح المشتركة، بعد أن اثبت الشعب وعيه وقدرتـه علـى التكيـف    

  على احدث التجارب السياسية وأنضجها وأبداها بالشكل الذي أذهل العالم. 
وهزم المعسكر الثاني حيث كشف زيف مقاومته المزعومة، وظهـر انـه عـدو    

ه مما جعل أركانـه يتبـرأون علنـاً مـن هـذه المقاومـة       الشعب وانه لا يريد الخير ل
المزيفة، ويطالبون بإشراكهم بالعملية السياسـية التـي لـم يمـنعهم منهـا أحـد بـل        
حرمــوا أنفســهم عتــواً ومكــابرة. وثبــت أن هــؤلاء (المقــاومين) بجهلهــم وســوء  
تصرفهم يديمون الاحتلال ويطيلون عمـره، لأنهـم يخلقـون المبـررات لوجـوده      
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الأوضاع الأمنية ونحوها، كما كان يفعل صدام المجرم حينمـا وفّـر فرصـة    بسوء 
لم تكن تهتدي إليهـا قـوى الاسـتكبار بالتواجـد فـي المنطقـة، بخلقـه الأزمـات         

  والحروب والعدوان على الدول الجارة وتهديد امن واستقرار المنطقة.
ل بعكــس المقاومــة الســلمية الحكيمــة للمرجعيــة الرشــيدة والحضــور الفاع ــ

المستمر للجماهير الواعية في الساحة، فإنها سحبت كل المبررات لتسلط القـوى  
  الأجنبية. 

هــذا الــتلاحم العتيــد بــين المرجعيــة والأمــة الرســالية هــو الــذي حقــق ذلــك  
حين عززته الجماهير بنصر آخـر لا   )١(الانتصار وبقيت نشوته حتى أيام عاشوراء

لمنقطعة النظير في الشـعائر الحسـينية فـي    يقل عنه عظمةً وزهواً بتلك المشاركة ا
كربلاء وسائر المدن العراقية، حيث بدا للعالم الانتماء الحقيقي لهذا الشعب مـن  
خلال تلك السيول العارمـة التـي انطلقـت فـي موكـب النصـرة (عـزاء طـويريج)         
مهرولة لتلبي صرخة أبي عبد االله الحسين (هـل مـن ناصـر) المدويـة منـذ أربعـة       

) فقـد خـرج للإصـلاح فيهـا     ’، وستبقى ما بقيت امة جده محمـد ( عشر قرناً
وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرة جده وأبيه صلوات االله عليهمـا  

  ) باقية وحركته مستمرة ما دام موضوعها قائماً.×فأهدافه (
وكان أكثر المشاركين من الشباب الـذين راهـن الغـرب علـى انسـياقهم فـي       

بعيدة عن الإسلام، فوجدهم في طليعة المتبنين للمشروع الإسـلامي  أطروحاته ال
ــك       ــين رأوا تل ــر ح ــداء أكث ــأ الأع ــه، وتفاج ــدفاع عن ــين لل ــارك والمتحمس المب

                                                       

، أي بعد إجـراء الانتخابـات   ١٩/٢/٢٠٠٥صادف زيارة عاشوراء والمشاركة المليونية فيها يوم  ) ١(
 بعشرين يوماً.
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المشاركة المهيبة لطلاب وطالبـات جامعـات بغـداد والمستنصـرية فـي مواكـب       
ربلاء، الوعي الطلابي التحضيرية التي نظمت في بغداد قبل الفعالية العامة فـي ك ـ 

  حيث ازدهت بجلالهم شوارع بغداد عاصمة الحضارة الإسلامية.
أيها العراقيون الأحبة: لقد شاء قدركم أن تكونوا مؤسسي الحضـارة وصـناع   
التأريخ الذي بدأ على أرضكم منذ آلاف السنين، وفي ثـرى هـذه التربـة الطيبـة     

ويمـدونهم بـدفق الحيـاة    يرقد الأنبياء والأئمة والعلماء الـذين يلهمـون الأجيـال    
) ملحمتـه الخالـدة   ×الحرة الكريمة، وعلى هذه الأرض سطر الإمام الحسين (

وعلى هذه الأرض  )١(حتى فاقت في شرفها ارض الكعبة كما نطقت به الروايات
الكريمة سيقيم الإمام المنتظر دولته المباركة وينطلق منها لنشر العدل فـي ربـوع   

  العالم. 
يـل اختـاركم االله تعـالى لتؤسسـوا نموذجـاً حضـارياً جديـداً        وها أنتم هذا الج

تتطلع إليه كل شعوب المنطقة، لا مكانة فيه للاستبداد ولا للاستئثار ولا للتسـلط  
وللاستعباد ولا للظلم والعدوان، فلا يثنـين عـزمكم هـذه الحفنـة مـن الإرهـابيين       

ان مـن سـاندوهم   الأراذل الذين يريدون أن يعيقوا حركتكم المباركـة، وثقـوا ب ـ  
ولا يحيـق الْمكْـر السـيئُ إِلا    على البغي والعدوان سيذوقون عاقبة بغيهم عاجلاً [

هل[ )٤٣(فاطر: ] بِأَهرِيناكالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميوقد  )٣٠لأنفال: ا(]و
جبـل علـى جبـل     أكدت الأحاديـث الشـريفة ان عاقبـة البغـي وخيمـة (لـو بغـى       

  لتدكدك)،  (من سل سيف البغي قتل به).
                                                       

) تهذيب الأحكام: الجزء السادس، كتاب المزار، البـاب الثـاني والعشـرون (حـد حـرم الحسـين       ١(
 لبنان، الطبعة الأولى. –.   مؤسسة الأعلمي بيروت ١٠٥٩ادس، ص(عليه السلام)، الحديث الس
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) إلى كـل ذوي العلاقـة بالقضـية    ٦٩وقد وعظت وقدمت النصائح في البيان (
ــة الانتخابــات         ــن ملحم ــر المســتفادة م ــدروس والعب ــت لهــم ال ــة، وبين العراقي
والاستحقاقات المترتبة عليها، وخصصت بالخطاب: السـادة المنتخبـين للجمعيـة    

لانتقاليــة، والقــوات الأجنبيــة المتواجــدة علــى أرض العــراق، والــدول  الوطنيــة ا
الجارة للعراق التي تـدعم الإرهـاب وتغذيـه ماديـاً ومعنويـاً، وأرجـو أن ينتفعـوا        

  بالنصائح قبل فوات الأوان.  
والآن أتوجه بكلامي إلـيكم أيهـا الأحبـة أن تحـافظوا علـى عناصـر قـوتكم        

الفاعل المسـتمر علـى السـاحة، والالتفـاف     ومكاسبكم التي حققتموها بالحضور 
الواعي حول المرجعية الرشيدة والارتباط الوثيـق بـاالله تبـارك وتعـالى وشـريعته      

يا أَيها الَّـذين  العظيمة، وزيادة وعيكم وثقافتكم حتى تكونوا أهلاً لنصرة الحق [
يرم نى ابيسا قَالَ عكَم اللَّه نُوا كُونُوا أَنْصَارآم أَنْصَارِي إلى اللَّه نم ينارِيولْحل م

اللَّه أَنْصَار ننَح ونارِيوولا تفتـر عـزائمكم وجـددوا فـي      )١٤(الصـف:  ]قَالَ الْح
فَاستَجاب لَهم ربهـم أَنِّـي   أساليب عملكم فإن ذلك كله بعين االله تبارك وتعالى [

نْكُملٍ ماملَ عمع يعذَكَرٍ أو أُنْثَى لا أُض ن١٩٥(آل عمران: ]م(.  
  والحمد الله رب العالمين وصلى االله على حبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 محمد اليعقوبي

  م٢١/٢/٢٠٠٥هـ المصادف ١٤٢٦محرم  ١٢
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الملامح السريعة لعمل المؤمنات الرساليات في هـذه المرحلـة مـن    أقدم هذه 

خلال (رابطة بنات المصـطفى) أو أي كيـان يـنظم عمـل المـرأة، ولا أدعـي أن       
الكل يستطيع أن ينفّـذ الكـل فليعمـل كـل كيـان فـي حـدد إمكانياتـه وظروفـه،          

م العـاملين وهمـته   وسوف ييسر االله تعالى فرصة التوسع بالعمل بحسب إخلاص
لـدى العـاملين كفيلـة     الإبداعروح  أنكما  ،المشروع إنجاحوتعاون الجميع في 

 ى االلهُريس ـوا فَلُ ـماع لْقُ ـو[ ]اتيـر وا الخَقُبِاسـتَ فَ[غير هذه  وأعمالبابتكار مشاريع 
عكُلَمم ورولُسه والمنُؤمون[.  

  
  

                                                       

(رابطة بنات المصطفى) تجمع للنساء الرساليات، مقره العام في بغـداد، وفتحـت لـه فـروع فـي      ) ١(
المحافظات، وقام بـدور اجتمـاعي ملحـوظ بحسـب هـذا البرنـامج الموضـوع لـه، ورشّـحت عـدة           

ومجالس المحافظات. وكان يعقد فـي بغـداد اجتماعـاً شـهرياً     أخوات من الرابطة لعضوية البرلمان 
  لفروعه في المحافظات.

وقد نُشر هذا البيان وعدة بيانات توجه عمل المرأة في كتاب بعنـوان (دور المـرأة فـي بنـاء العـراق      
 الجديد).
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ن أو ،)^أهل البيـت (  وأحزان أفراحالشعائر الدينية في مناسبات  إقامة -١
، تكون واعية ومتحضرة ومناسبة لتحديات العصر في شكل الخطـاب ومضـمونه  

ــع        ــين الواق ــائية ب ــة النس ــاب (الخطاب ــي كت ــذكورة ف ــات الم ــذ بالتوجيه والأخ
  .والطموح)

حث المؤمنات من حملـة الشـهادات علـى الانتمـاء إلـى جامعـة الزهـراء         -٢
تزم نظامـاً حوزويـاً متكـاملاً مشـابهاً لنظـام جامعـة الصـدر        التي تل ،للعلوم الدينية

  الدينية والتي تنتشر فروعها تدريجياً في محافظات القطر.
تنظيم سفرات جماعيـة إلـى العتبـات المقدسـة أو المشـاركة فـي شـعيرة         -٣

  دينية كصلاة الجمعة أو لزيارة العلماء ومراجع الدين.
خـلال الممارسـة الواسـعة لوظيفـة     صلاح المجتمع مـن  إتهذيب النفس و -٤

الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر بالحكمـة والموعظـة الحســنة فـي البيــت       
  والمدرسة والجامعة والوظيفة وغيرها.

V»^ÏnÖ]<½^�ßÖ]< <

: الفقـه، العقائـد،   الأساسـية  الإسـلامية تنظيم حلقات دروس في المعارف  -١
  ، تلاوة القرآن، سيرة وتاريخ.الأخلاق

إلـى   وإيصـالها  الإسـلامي يانات وإصدارات المرجعية وقـادة الفكـر   نشر ب -٢
  كل شخص.

المحاضرات وعقد الندوات  لإلقاءاستضافة الشخصيات الفكرية والعلمية  -٣
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  والحوارات لصقل شخصية المؤمنات الرساليات.
تشجيع الطاقات القادرة على الكتابة والمساهمات الفكرية من خلال نشـر   -٤

  تقديم المكافئات لهم.نتاجاتهم أو 
 كإحيـاء أو بحسب مقتضـيات المرحلـة    أسبوعيةإصدار بيانات وتعليقات  -٥

مناسبة أو معالجة ظاهرة غير صـحيحة أو التعليـق علـى حـدث لجعـل المجتمـع       
  مواكباً للأحداث ومتعايشاً مع الواقع ببصيرة ووعي.

ــاء -٦ ــة    إلقـ ــل العلميـ ــات والمحافـ ــدارس والجامعـ ــي المـ ــرات فـ المحاضـ
  والاجتماعية.

محاضرات كبار المفكـرين والعلمـاء مـن خـلال الخطبـاء       أقراصعرض  -٧
جهاز العرض للاستفادة منها وتـوفير   أمامسبوعياً أواجتماع النسوة مرة أو مرتين 

  الفرصة لمن لا يمتلكها.

VêÂ^Ûjq÷]<½^�ßÖ]< <

  زيارة التجمعات والهيئات والمدارس والشخصيات والتواصل معها. -١
ومعالجتها وإصـلاح ذات البـين    الأسبابالمشكلات العائلية ودراسة حل  -٢

  من خلال تخصيص باحثة اجتماعية.
بالتزويج وتنظيم سـجل   لإقناعهمالسعي في التوفيق بين الشباب والشابات  -٣

حب إلى االله مـن  أبالمعلومات عن المؤهلين للزواج ففي الحديث (ما من شفاعة 
  السعي في تزويج المؤمنين).

المناسبات الاجتماعيـة كحفـلات    لإقامةعن استعداد مقر الرابطة  الإعلان -٤
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  الزواج والمآتم لجعلها موافقة للشريعة وفرصة للتعارف بين المؤمنين.
إقامــة مســابقات ومهرجانــات وحفــلات كالاحتفــال ببلــوغ الفتيــات ســن  -٥

  التكليف أو دخول شهر رمضان أو ختم القرآن ونحوها.

<½^�ßÖ]Þ^ŠÞý]ê<VêÚ‚¤]æ< <

والمحـرومين ومسـاعدتهم بمـا     والأيتـام  والأرامـل تفقد العوائل المتعففـة   -١
  سيتيسر.

  تقديم خدمات ضرورية مجانية للمجتمع منها: -٢
علـى مـدار    الأكاديميـة فتح دروس خصوصية للطلبة في مختلـف العلـوم    -أ

  السنة أو قريباً من الامتحانات.
، الإبـر بية الضرورية لكل عائلـة (زرق  إقامة دورات لتعليم الخدمات الط -ب

  قياس الضغط، مداواة الجروح والحروق ... وغيرها) يقوم بها متخصصون.
  تعليم استعمال الكومبيوتر والانترنيت وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة. -جـ
السعي لدى الجهات المختصة لفتح مراكز صـحية تقـدم خـدمات ودواء     -٣

  مدعومة. عاربأسوفحص وتحليل مجاناً أو 
مدارس ابتدائية في كل تجمع سـكاني وعـدم حرمـان     وإنشاء الأميةمحو  -٤
  حد من فرصة التعليم.أأي 

Vë�^’jÎ÷]<½^�ßÖ]< <

صناعات مناسبة في مقر الرابطة أو في البيـوت لتـوفير فـرص عمـل      إنشاء -١
واكتفاء ذاتي مثلاً: صناعات غذائية جاهزة، مشـاغل حياكـة وخياطـة، صـناعات     
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  يدوية، ...).
 الأمـوال الدخول في مشاريع استثمارية وشركات مساهمة لتنميـة رؤوس   -٢

  البسيطة.
  وظائف وفرص عمل لطالبيها. لإيجادالتوسط لدى الجهات الحكومية  -٣
متخصصة للنساء وتـديرها النسـاء    وأسواقفتح محلات تجارية ومكتبات  -٤

 الأخـرى والملابـس والاحتياجـات    والأقراصتوفر احتياجات المرأة من الكتب 
  العامة. الأسواقحراجات التي تقع في دفعاً للإ

Vê‰^éŠÖ]<½^�ßÖ]< <

في قضـايا   الإسلامالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات لبيان رأي  -١
  المرأة والرد على الشبهات.

كوادر قادرة على العمل السياسي من خلال المشـاركة فـي معاهـد     إعداد -٢
  المحاضرات. لإعطاءر الاجتماعي واستضافة النخب والقادة السياسيين التطوي
  الترشيح في الانتخابات المختلفة بحسب الكفاءة والرغبة في العمل. -٣
تعبئة النساء للمشاركة في الفعاليـات السياسـية كالانتخابـات والمسـيرات      -٤

  ونحوها.
ليلهـا والتعليـق عليهـا    متابعة ما يدور على الساحة السياسية ومناقشـتها وتح  -٥

  وبيان الرأي فيها وإعلان كل ذلك ببيانات للنساء.
  محمد اليعقوبي

  ١٤/٢/٢٠٠٥الموافق  ١٤٢٦محرم  ٥
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<�]‚Âù]M<–<MQ< <

الموافــق  ١٤٢٥/شــعبان/١٧تنويــه: صــحيفة الصــادقين بــدأت بالصــدور يــوم 
ــات وبيانــات وتعليقــات واســتفتاءات   ٢/١٠/٢٠٠٤ وهــي متخصصــة بنشــر خطاب

سماحة المرجع الديني آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)، وكـان  
صدورها أسبوعياً في البداية حيث كانت تنشر أخبار وتحركات المرجعيـة، ثـم   

  أصبحت نصف شهرية أو شهرية أحياناً.
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 يمكن أن يكون الاستدلال على وجود الإمام بعدة أشكال من الأدلة:

  الشكل الأول: وجود المقتضي لهذا الوجود ويتضمن عدة مستويات:
) ×(الأول: التأريخي، حيث روى الثقات بروايات جمة مشاهدتهم للإمـام  

) ومـروراً بفتـرة   ×ومراسلتهم له فـي الغيبـة الصـغرى والكبـرى منـذ ولادتـه (      
السفراء الأربعة حتى الآن، وإذا أردنا إلغاء هذه الوسيلة لإثبـات المعلومـات فـلا    

  بشيء إلا في موارد محدودة.  تبقى وسيلة للتصديق
 أن الأرض لا تخلـو ) ^( الثاني: العقائدي، حيث دلت روايات أهل البيـت 

من حجة وأن الأئمة اثنا عشر وتعـدهم أحيانـاً بالأسـماء وكـل أمـام يـنص علـى        
خلفه، وأن الأرض لو خليت من الإمام لساخت بأهلها وغيرهـا ممـا هـو موجـود     

  في أصول الكافي وغيره.
الشكل الثاني: رفع المـانع وهـو اسـتبعاد طـول العمـر أو عـدم الحاجـة لـذلك         

وجود أمثلة أخرى كنوم أصحاب الكهـف  ونحوه من استبعادات وهي مدفوعة ب
) حســبما هــو مشــهور ×) إلــى الســماء ووجــود الخضــر (×ورفــع عيســى (

وغيرهم، ورفـع الاسـتبعاد طبيـاً وفلسـفياً، وعـرض الثمـرات لمثـل هـذا الوجـود          
)) ×المبارك وغيرها من المعلومات التي ذكرتها في كتاب (شـكوى الإمـام (  

  فراً في الموقع.الذي طبع حديثاً وأرجو أن يكون متو
                                                       

نشر في العـدد الأول مـن صـحيفة الصـادقين وعلـى الصـفحة الثالثـة واقتطفنـا منـه مـا يخـص             ) ١(
 الموضوع والذي جاء في النقطة الرابعة من إجابة سماحة الشيخ لـ(احمد الكاتب).
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  إلى الأخ أحمد تويه وفقه االله تعالى لمراضيه: 
لقد بلغني أنباء غير سارة وتثير قلقي ورفضي ومعي جميع المؤمنين والغيارى 

ئـه ورسـله   من أبناء هذا البلد الكريم الذي شرفه االله تعالى بـأن جعلـه مهـبط أنبيا   
والأئمة الطاهرين، حيث تجد مشاهدهم ومعـالمهم منتشـرة فيـه وقـد اختـاره االله      

) ومنطلـق دعوتـه   ×تبارك وتعالى ليكون عاصـمة الإمـام المنتظـر الموعـود (    
  المباركة التي تشرق بنورها على جميع المعمورة.

افبعد كل هذا نسـمع أن مجموعـة ممـن نسـبوا إلـى عشـيرة (الكرامشـة) فـي         
ة البصرة الفيحاء يعيثـون فـي الأرض فسـادا فيقتلـون ويسـلبون ويخربـون       محافظ

المنشآت الحيوية في البلد، وها قد كتبت لكـم لأسـتعلم الخبـر اليقـين، هـل أن      
) الـذي أرسـله   ’مثل هذه الأفعال تصدر من أناس ينتسبون إلـى رسـول االله (  

م والطمأنينـة هـل   االله رحمة للعالمين وليقيم العدل والقسط وينشر الهدى والسـلا 
أن مثل هذه الأفعال تصدر من أناس ينتمون إلى علي بن أبي طالب رمز العدالـة  
والإنسانية والذي كرس حياتـه لإزالـة الظلـم والفسـاد مـن الأرض حتـى مضـى        
شهيدا، هل أن مثل هذه الأفعال تصدر من أنس يؤمنون بوجود الإمـام المهـدي   

رض قسطا وعدلا بعـدما ملئـت ظلمـاً    ) وينتظرون ظهوره المبارك ليملأ الأ×(
وجوراً، فكيف ينصرونه وهم يملأون الأرض خراباً وفساداً وتصـيح النـاس مـن    

  ويلاتهم.
                                                       

 ١٤٢٥شوال  ٢٣) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ٨نشرت على الصفحة الثالثة من العدد ( )١(
 .٢٠٠٤كانون الأول  ٦الموافق 
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  ؟هل أن مثل هذه الأفعال تقع على التربة التي شرفها االله تعالى كما قلنا
هل أن هذه المظالم والجرائم تقع علـى الشـعب الطيـب المضـطهد المحـروم      

ت والكوارث من صدام وظن انه سيتنفّس الصعداء بعـد زوالـه   الذي عانى الويلا
  فعادت إليه المحن الفظيعة.

هل يعلم هؤلاء أنهم ينفـذون خطـط أعـداء الإسـلام والعروبـة فـي تخريـب        
العراق وتدمير بنيته التحتية ونهب ثرواته وقتل شعبه لأنه معقـل الـوعي والحريـة    

  والأخلاق الفاضلة.
محدودة وزائلـة وعبـارة عـن أوهـام وسـراب لا      هل تستحق مصالح شخصية 

  يلبث أن يراه أنه لا شيء وأنه أفنى عمره بما يضره ولا ينفعه.
أو يؤمن هـؤلاء بالمعـاد والحسـاب والمـوت والقبـر حيـث يقـول االله العظـيم         

ــماوات والأرض [   ــالق الس ــار خ ــتقم الجب ــةٌ   المن ــبتْ رهينَ ــا كَس ــسٍ بِم ــلُّ نَفْ ] كُ
عرض صحائف أعمال العباد عليهم فينظر المسيء إلى كتابه ) حيث ت٣٨(المدثر:

ووضـع  المليء بالجرائم والمعاصي ويصـف لنـا االله تعـالى حالـه يومئـذ بقولـه: [      
الْكتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُولُون يا ويلَتَنَـا مـالِ هـذَا الْكتَـابِ لا     

يرصَغ رغَادي       ـكبر ـمظْللا يا وـراضلُـوا حمـا عوا مـدجوا وصَاهةً إِلا أَحلا كَبِيرةً و
  ).٤٩] (الكهف: أَحدا

ألم يسمعوا من الخطباء والوعاظ ويقرأوا في الكتب ما جاء عن المعصـومين  
في شدة نزعات المـوت وعـذاب القبـر وأهـوال البـرزخ وشـدائد القيامـة حيـث         

يوم تَرونَها تَـذْهلُ كُـلُّ مرضـعة عمـا أَرضَـعتْ وتَضَـع       ارك وتعالى [يصفها االله تب
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  اللَّـه ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهملٍ حمح كُلُّ ذَات
يد٢] (الحج:شَد.(  

وأميـر   )’وفوق كـل ذلـك الحيـاء والخجـل مـن النبـي الكـريم محمـد (        
) وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وأبي الفضل العباس والأئمة ×المؤمنين (
) حيث تعرض عليهم صحائف الأعمال وهم ينظرون فيهـا تـارة   ^الطاهرين (

وينظرون إلى صاحب الكتاب تارة أخـرى قـد مـلأت عيـونهم الشـريفة بالعتـب       
أم يـود أن تبتلعـه   والتعجب والتساؤلات الكثيرة فهل يتحمل عاقل هذا الموقف 

  الأرض حيث لا ينفع الندم؟
لعلمي بأن لك مكانة اجتماعية مرموقـة وتمتلـك    )١(لقد وجهت إليك رسالتي

على أبناء تلك المنطقة، وهذا الجاه يحملـك مسـؤولية مضـاعفة فـي      اًتأثيراً كبير
السعي الحثيث للقضاء على هذه الحالة وان كان لهـؤلاء النـاس مطالـب فـيمكن     

تستحصل بالحوار، وسوف لا اقصر في تحقيق مطالبكم المشروعة فاني أرى أن 
السعادة في السعي لقضاء حوائج المؤمنين فهذه فرصـة عظيمـة لتحصـيل الأجـر     

) وأميـر المـؤمنين وفاطمـة الزهـراء     ’ولإدخال السرور على قلب رسول االله (
  تنمها.) قد حباك االله تعالى بها وأنت جدير بان تغ^والإمام المهدي (

                                                       

الطـرق مـن أبنـاء     أثمرت الرسالة توقف عمليات السلب والنهب والقتل الذي يقـوم بـه قطـاع     )١(
  القرنة. –العشائر على طريق البصرة 
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ــو لبيــت دعــوتي  ــر المــؤمنين (  )١(وأكــون مســروراً ل ــد أمي ــارة مرق ) ×لزي
والحلـول ضـيفا فـي داري التـي هـي دار كـل المـؤمنين والشـرفاء حتـى ننـاقش           

  تفاصيل الحالة وكيفية علاجها. 
وأملي بكم كبيـر أن تبـذلوا جهـودكم بأقصـى حـدودها لإرضـاء االله تبـارك        

المؤمنين وتقبلوا شـكري لتفضـلكم بالإصـغاء إلـي     وتعالى وإدخال السرور على 
  ودعائي لكم بالتوفيق.

  
  محمد اليعقوبي

  ٢١/١١/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥شوال  ٨

íéÃq†¹]<íÊ^é•<»<í�Ú]†ÓÖ]<ì��Â<‹éñ…
E٢D< <

تلبية لدعوة سماحة الشيخ اليعقوبي حلّ ضيفاً عنده جناب الشيخ أحمد تويـه  
ء الأفخـاذ ورافقهـم بعـض الفضـلاء     ورؤسـا   رئيس عشيرة الكرامشه في البصـرة 

والإخوة المرتبطين بالحكومة المحلية، وقـد تحـدثوا عـن الوضـع السـيئ الـذي       
تعيشه المنطقة وحرمانهم من فرص العيش الكريمة طيلـة فتـرة النظـام الصـدامي     
وبعده، مما دفع بعض أبناء تلك العشائر (وليس فقط الكرامشه) إلى أعمـال غيـر   

                                                       

لبى الشيخ المذكور هذه الدعوة ووفد هو والعشرات من شـيوخ العشـائر والأفخـاذ المنضـوية       )١(
  تحت لوائه.

ذ.ق  ٣نشر الخبر على الصفحة الأولى من صحيفة الصادقين في عددها التاسع الصـادر بتـأريخ    )٢(
 .٢٠٠٤لأول كانون ا ١٦الموافق  ١٤٢٥
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لمسلم الغيور مما سبب سمعة سـيئة لعشـائر تلـك المنطقـة،     مشروعه لا يرتضيها ا
وطالبوا بتوفير فرص العمل في حماية المؤسسات الحيوية لينالوا رزقهم بكرامـه  
وليكونوا جزءا مـن حمـاة الـوطن ومصـالحه بـدلاً مـن أن يكونـوا سـبباً لإشـاعة          

  المشاكل والجرائم.
مسـاعدتها فـي تحقيـق     وأبدوا استعدادهم لطاعة المرجعيـة الشـريفة وطلبـوا    

مطالبهم، وقد رحب بهم سماحة الشيخ وشكرهم على تلبيه الدعوة واثنـي علـى   
الخصال الحميدة للعشائر، ودعاهم إلى التحلي بالصـبر واتبـاع الوسـائل السـلمية     
السياسية لتحقيق المطالب لكيلا تقع فيما هو أسوأ ووعدهم بالسعي لمسـاعدتهم  

 في تحقيق مطالبهم المشروعة.

<ğ]†möÚ<áçÓè<÷<�è‚Ö]<h^Ş¤]<÷c<<íÞçÓ¹]<�]çÃÖ]<ØÒ<Õ†u<]ƒc
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ــة االله الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دامــت     ــديني ســماحة آي اســتقبل المرجــع ال
وفداً من مثقفي البصرة الرساليين بيـنهم   ١٤٢٥شوال  ٢٦تأييداته) مساء الخميس 

الوفد كلمة تعرض فيهـا لتخـبط عـدد    حوالي عشرين طبيباً، وبعد أن ألقى ممثل 
كبير من الناس بسبب عملهم بـرأيهم وعـدم الالتـزام بخـط المرجعيـة الرشـيدة،       

) يتعجـب فيهـا مـن مثـل     ×واستشهد خلالها بكلمات شريفة لأمير المـؤمنين ( 
)، ×هؤلاء الناس حيث أصبح كل واحد منهم إمام نفسه حسب تعبير الإمـام ( 

                                                       

 ١٤٢٥ذ.ق  ٣نشر على الصفحة الثانية من العدد التاسع من صحيفة الصادقين الصـادرة بتـأريخ     )١(
 .٢٠٠٤كانون الأول  ١٦الموافق 
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لأطباء ملفاً يتضمن عشرات الأسئلة التي تتعلق بمهنتهم وبعد انتهائه قدم الإخوة ا
الجليلة، وطلبوا من سماحة الشيخ أن يضع لهم دلـيلاً شـرعياً لعملهـم فـي ضـوء      

  إجابته عن هذه الأسئلة لخلو المكتبة الإسلامية من مثله. 
 )١(وبعد أن وعدهم سماحة الشيخ خيراً بمقدار مـا يلطـف االله تبـارك وتعـالى    

عدة كتيبات وكراريس تناولـت مثـل     ثه من هذه النقطة فقال توجدبه، بدأ حدي
) إلا إنكــم +هــذا الموضــوع أحــدها لســيدنا الأســتاذ الشــهيد الصــدر الثــاني( 

تبحثون عن نمط آخر من الإجابة تعودتموه منا لا يقتصر علـى الإجابـة الفقهيـة    
ة وهـي طريقـة   فقط، وإنما يعطي للمسألة أبعادها الأخلاقية والاجتماعية والعلمي ـ

قرآنية لمعالجة قضايا وهموم وتطلعات البشرية فإنـه لـم يكتـف ببيـان الأحكـام      
الشرعية وإلا لما احتاج إلـى أزيـد مـن خمسـمائة صـفحة وكانـت تكفيـه عـدة         

خالق الإنسان يعلـم إن هـذا المقـدار      صفحات لذكرها إلا إن االله تبارك وتعالى
ل، وإنمـا لا بـد مـن إثـارة الحـوافز      من البيـان غيـر كـاف لتحريكـه نحـو الامتثـا      

والــدوافع فــي جميــع عــوالم و أبعــاد الإنســان الجســد والــنفس والعقــل والــروح 
  فالإنسان ليس هذا الكيان المادي المحسوس و إنما هو كيان واسع لذا قيل فيه:

 الأكبر مأتحسب انك جرم صغير       وفيك انطوى العال  

ــين     ــق ح ــى ح ــي عل ــب الغرب ــك الطبي ــك   وإن ذل ــان ذل ــه (الإنس ــمى كتاب س
  .المجهول)

والذي انطلق منه الدكتور(خالص جلبي) ليكتب رسالة الدكتوراه فـي الطـب   
(الطب محراب الإيمان) في جزئين، صدر في بداية السبعينات من القرن   بعنوان

                                                       

  ) صدرت هذه الأجوبة في حلقات تحت عنوان (في محراب الطب والأطباء).١(
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الماضي حينما كانت حركة الربط بين العلم والدين فـي قمـة نشـاطها فصـدرت     
لإيمـان) (التكامـل فـي الإسـلام) (االله يتجلـى فـي عصـر        كتب (العلم يدعو إلى ا

  العلم) وغيرها. 
وبعد أن استعرض سماحة الشيخ أسـباب نمـو هـذه الحركـة عـاد إلـى أصـل        
الحديث قائلاً إننا إذا أردنا تحقيق السعادة للإنسان فـلا بـد أن نلبـي حاجـة كـل      

ن ليس جسداً فقـط  هذه العوالم فإن السعادة إنما تتحقق بتحقق ما يلائم، والإنسا
حتى تتحقق سعادته بتوفير المتع واللذائـذ الحسـية كالطعـام والجـنس والمـأوى      
المريح، فإن كثيراً من أمم الغرب تجد لها حياة مترفة ومملوءة بالمتع ومع ذلـك  
هم أكثر الناس انتحاراً لأن أرواحهم وقلـوبهم خاويـة لـم تجـد مـا يصـلحها ولا       

  جواء الملائمة لجميع مكونات الإنسان.تتحقق السعادة إلا بتوفير الأ
ثم انتقل سماحة الشيخ إلى الحديث عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على أبنـاء  
البصرة التي لا تتحمل مسؤولية نفسها فقط وإن كانت ليست بالقليلة لأن البصرة 
تمتلك عناصر و مقومات دولة قويـة وثريـة وهـي ـ إضـافة إلـى ذلـك ـ تتحمـل          

رتقاء بمستوى المحافظات الأخرى فكرياً ودينياً واقتصاديا ثم أشـار  مسؤولية الا
  سماحة الشيخ (دامت تأييداته) باختصار إلى هذه المسؤولية.

ثم نبه سماحته إلى ضرورة تفعيل دور خطب أميـر المـؤمنين الموجـودة فـي     
نهج البلاغة في تربية الأمة وتوعيتها من خلال النـدوات والمحاضـرات والمنبـر    

لحسيني فإن فيها حياة القلوب والعقول، وأبدى أسـفه لابتعـاد مدرسـة الخطابـة     ا
الحسينية عن نهج البلاغـة عكـس مـا كـان عليـه السـلف الصـالح حيـث كانـت          

) مادة أساسية لمجالسهم وكانوا يحفظون عـدداً وفيـراً منهـا،    ×خطب الإمام (
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بي فـي كتابـه   واستشهد سماحته بما نقلـه جـده لأبيـه الشـيخ محمـد علـي اليعقـو       
نهـج    البابليات عن الشيخ مهدي وهو جـده لأمـه أنـه كـان يحفـظ ثلاثـة أربـاع       

  البلاغة.

<ì‚uæ<»<êÞ^jŠéŠÖ]<‚éŠÖ]<g×ŞÖ<gérjŠè<êeçÏÃéÖ]<�é�Ö]
íéÃé�Ö]<íÛñ^ÏÖ]١< <

حامـد الخفـاف النـاطق بأسـم     الحـاج   الشيخ محمد اليعقـوبي استقبل سماحة 
ات ي ـسيستاني (دام ظله الشريف) ونقل تحالمرجع الديني سماحة اية االله السيد ال

علـى   القـادرة بالنخـب   ةقائم ـ لإعدادسماحة السيد وشرح خلفيات تحرك السيد 
 اللجنةوكتابة الدستور للبلاد ونجاح  الانتقالية السياسية العمليةالقيام بمستحقات 

ــين التوجهــات فــي بــذلك  المكلفــة والحركــات  للأحــزاب المختلفــةالتوفيــق ب
 انضـمام فـي  سـماحة السـيد   لمستقلين وفي ختام حديثـه ابـدى رغبـة    وا السياسية

وعنـدها   ٢المناسـبة  بالنسـبة  القائمـة الـى هـذه   الاسـلامي   الفضيلةمرشحي حزب 

                                                       

/كانون ٦الموافق  ١٤٢٥وال//ش٢٣) ونشر في العدد الثامن من صحيفة الصادقين الصادرة بتاريخ  ١
  ٢٠٠٤الاول/

كلف سماحة السيد السيستاني لجنـة مـن سـتة اعضـاء برئاسـة الشـيخ هـادي آل الشـيخ راضـي           ٢)
وعضوية الدكتور حسين الشهرستاني والدكتور محمود المظفر وآخرين لاعـداد قائمـة (الائـتلاف    

خابـات كانـت تجـري علـى     العراقي الموحد) وترتيـب المرشـحين بحسـب الاسـتحقاقات لان الانت    
==مقعــداً ولــدى توزيــع  ١٢٠اســاس القائمــة المغلقــة وكــان المتوقــع ان تحــرز القائمــة اكثــر مــن 

حزبا وحركـة   ٢٠الاستحقاقات منحت ثلاث مقاعد للمجلس السياسي الشيعي الذي يضم اكثر من 
لتركمــان سياســية، منهــا حــزب الفضــيلة الاســلامي والــدعوة تنظــيم العــراق والمــؤتمر الــوطني وا  
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 القائمــةمــن تعــدد  الطائفــةتحــدث ســماحة الشــيخ عــن المصــالح التــي تجنيهــا 
فـي تنـوع    ديناميكيـة  ولإعطاءز عدد أكبر من الناخبين للتصويت لتحفيوتنوعها 

وعدم وضع البيض في سلة واحدة كما يقال، لكن سـماحته اتفـق   الاداء وغيرها 
 الكافيـة علـى ان مجتمعنـا لـم يصـل الـى درجـة الـوعي         في النهاية مـع الضـيف  

الــى الحاجــه  إضــافةللتجــاوب مــع التعــدد وتنــوع الاداء واحتــرام الــرأي الاخــر 
قـاء وعـد سـماحة    يـة الل المهمـة وفـي نها   القضيةللظهور بموقف موحد في هذه 

 القائمـة لانضمام مرشـحيها الـى    الفضيلةلحزب  العامة الأمانة ىالشيخ بالتأثير عل

                                                                                                                                   

والاكراد الفيلية وآخرين، فرأى سماحة الشيخ ان ذلك بخساً لحق اتباعه الذين يبلغ عددهم مئـات  
الالاف واللجنة علـى علـم بـذلك مـن خـلال الفعاليـات التـي اقامهـا، وبلّـغ حـزب الفضـيلة رفضـه             

ف واتصـل  الانضمام للقائمة والمشاركة بقائمة مستقلة وحينئذ حاول اعضاء اللجنـة اصـلاح الموق ـ  
الدكتور محمود المظفر هاتفيا اكثر من مرة بسـماحة الشـيخ وعـرض مـنح حـزب الفضـيلة وحـده        
ثلاث مقاعد، وأصّر سماحته على الرفض وخلال زيارة سماحة الشـيخ اليعقـوبي الشـيخ هـادي آل     

طلب الشيخ راضي من سـماحة الشـيخ اليعقـوبي     ١٩/١١/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥/شوال/٦راضي يوم 
اتباعه في قائمة الائتلاف فابلغه سماحته بالشعور بالغبن والبخس والقـرار بالمشـاركة فـي    حسم امر 

قائمة مستقلة مع المحافظة على اللياقات الادبية شارحاً الايجابيات في تعدد القوائم، وانتهـى الامـر   
سـلام   على هذا، ولكن الحاج حامد الخفاف طلب موعداً من سماحة الشيخ في اليوم التالي ليحمل

وتحيات سماحة المرجع السيد السيستاني وينقل رغبته في قيام سماحة الشيخ بضم اتباعه الى قائمة 
% مـن  ٩الائتلاف العراقي الموحد ومنحهم تسعة مقاعد ورآها سـماحته غيـر مناسـبة ايضـا وطلـب      

ن هـذا  مقعـدا، وقـد اثبتـت النتـائج ا     ١٣٠المقاعد المتوقعة، ومنح الحزب تسعة مقاعد من مجموع 
مجـالس   ت) الاف صوت في انتخابا٥١٠العدد كان نصف الاستحقاق لان الحزب جمع اكثر من (

مقعـدا لقائمـة    ١٧المحافظات التي جرت في آن واحد وهـذا العـدد يعنـي انهـم اضـافوا اكثـر مـن        
 الائتلاف العراقي الموحد بحسب القاسم الانتخابي في تلك الانتخابات  
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وقد أتصل عدة واجهات سياسيه  الدينيةالتي تحظى بدعم المرجعيات  الائتلافية
 عبـد الكـريم العنـزي   لحث سماحة الشيخ على هذا الموقـف مـن بيـنهم الحـاج     

  والدكتور احمد الجلبي  

]<^ÚíéÛ×Âù]<àÚ<�]†¹<[
E١D

 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سماحة المرجع الديني آية االله الشيخ الأستاذ محمد اليعقوبي (دام ظله)

  …السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
نرجو من سماحتكم الاطلاع على هذه المسألة والإجابـة عنهـا سـائلين االله أن    

  …يحفظكم استمراراً لنهج الشهيدين الصدرين 
وهو أحد ابرز تلامذة الشـهيد الصـدر    -يرى آية االله السيد محمود الهاشمي 

) ومن القلائـل جـداً الحاصـلين علـى إجـازة الاجتهـاد الخطـي منـه         +الأول (
يرى أنه  –ويشغل الآن منصب رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية 

ي أبحـاث علـم   لا يكون تعريـف الأعلميـة مـا يقـال مـن بـذل الجهـد الأكثـر ف ـ        
الأصول أو القواعـد الفقهيـة أو الفلسـفية أو علـم الرجـال أو أشـبه ذلـك مـع مـا          
يستتبع مـن ابتكـارات علميـة ومـا أشـبه، أن هـذه العلـوم لهـا دور فـي الاعلميـة           

  ما يلي: ةوانعكاس في البحث الفقهي والاجتهاد لكن يجب مراعا
ة الدقيقـة بالآيـات   فهم روح الإسلام ويحصل عليـه الإنسـان إثـر الإحاط ـ    -أ

                                                       

 ١٤٢٥ذ.ق  ٣الرابعة من العدد التاسع من صحيفة الصادقين الصـادرة بتـأريخ   نشر على الصفحة  )١(
 .٢٠٠٤كانون الأول  ١٦الموافق 
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القرآنية والضرورات الدينية والمسلمات الإسلامية والأوليـات الفقهيـة والإلمـام    
  ).^) والأئمة الأطهار (’الكامل بما نفذه الرسول (

  …فهم الثقافة والأمور الحقوقية المعاصرة إلى حد ما  -ب
) فـي  ^الوقوف على المعارف الصادرة عن أهل البيت المعصـومين (  -جـ

  إلخ.… مسائل الكلامية والأخلاقية والمعارف الأخرى ال
واستخلص السيد الهاشمي في النهاية تعريف الأعلمية وتعيين حدودها فقـال  
مــا نصّــه: إن جميــع العوامــل المــؤثرة فــي الاســتنباط الســليم والقــوي والشــفاف 

ــارك للمعصــومين (   ــرأي المب ــع الفقــه وال ــى واق ) هــي حــدود ^والأقــرب إل
 -بالمعنى الذي أوضـحناه   -ومقاييس الأعلمية والمقصود من الأعلمية الأعلمية 

لأن هذه الأمور تؤثر كثيراً في تقريب الذهن إلى فهـم أهـداف الأئمـة الأطهـار     
) وإلى فهم الأحاديث ويكون دورها في إصابة الواقع الشـرعي أكثـر مـن    ^(

الأخـرى البعيـد    تلك الأبحاث العقلية الأصولية أو الفلسفية، ومـن تلـك القواعـد   
) إذ من الممكـن أن هـذه الأبحـاث الفنيـة المعقـدة      ^بعضها عن مقاصدهم (

ــه فــي     ــان إلــى انحــراف الــذهن واعوجاجــه والتوائ ــر مــن الأحي تبعــث فــي كثي
  الاستظهار من الرواية وفهمها..

ما رأي سماحتكم في هذا الـرأي؟ مفصـلين الإجابـة مـا أمكـن وأعتـذر عـن        
  …!طول السؤال 

  مؤمنينجمع من ال
  ١٤٢٥جمادى الأولى   ١٥
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  بسمه تعالى: 
إذا أردنا معرفة وجوب اشتراط الأعلمية في مرجـع التقليـد أو عدمـه فـلا بـد      
أولا من تحديد متعلقها وموضوعها أي الأساس الذي تقاس الأعلمية في ضوئه؛ 
لأن (أعلم) اسـم تفضـيل فـلا بـد أولاً أن نحـدد المعيـار الـذي نجـري فيـه هـذا           

  التفضيل.
والذي أراه أن عنصر الأعلمية هي كل ما له علاقة باستنباط الحكم الشرعي، 
ولا يقتصر على الفقه والأصول المتعارفين بل يتعـدى إلـى التـأريخ وفهـم سـيرة      

) وأشكال تصرفهم إزاء الحالات والقضايا المختلفة ومرادات ^المعصومين (
مـة وتبليـغ الأحكـام وحتـى     القرآن الكريم، وطريقة القرآن والأئمة في تربية الأ

تشمل الثقافة العامة والعلـوم العصـرية حيـث أن لهـا دخـلاً فـي فهـم الموضـوع         
وتنقيحه الذي هو نصف الطريـق للوصـول إلـى الحكـم، وكمـا قيـل فـإن (فهـم         

  السؤال نصف الجواب).
ــم        ــة الظل ــلاح لمقاوم ــام الس ــل الإم ــى يحم ــرف مت ــا أن نع ــثلا: إذا أردن فم

لا يستطيع أن يحدد الموقـف   -مصيرية في حياة الأمة وهي مسألة–والانحراف 
) بالشــكل الــذي ^منهــا إلا العــالم الرســالي الــذي وعــى ســيرة المعصــومين (

  عرضناه في كتاب (دور الأئمة في الحياة الإسلامية).
وقــد اختــرت لبحــوثي الاســتدلالية فــي كتــابي (القــول الفصــل) و (بحــوث  

كتاب (الرياضيات للفقيه) مسـائل تحتـاج    استدلالية في الفقه المقارن) وكذا في
إلماما دقيقاً في الرياضيات والكيميـاء والفيزيـاء والاجتمـاع والإحصـاء؛ لأثبـت      
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للفقهاء قبل غيرهم حاجة الفقيه إلى علوم أزيد مما تعارفوهـا لممارسـة الحكـم    
  الشرعي.

رتـب  خذ مثلاً مسألة: هل أن الفترة ما بـين الطلـوعين مـن الليـل أو النهـار ويت     
عليها آثار شرعية عديدة ذكرتها في كتاب (الرياضيات للفقيه) واختلف الفقهاء 
فيها على أقوال لكن التحليل الإحصائي الذي أجريته للبيانـات فنّـد أقـوالهم ثـم     

  ) وأدلة أخرى.^دعمت النتيجة بالروايات عن أهل البيت (
ر أن تحصـل  فدعوى الاعلمية إذن دعوى نسبية وليست مطلقة لأنه مـن النـاد  

) والكتب السابقة التـي ذكرتهـا دليـل علـى     ^هذه الإحاطة لغير المعصومين (
وجود عجز في جهـة أو أكثـر لـدى الفقهـاء ممـا لهـا دخـل كبيـر فـي تحصـيل           

)، ولا يسـتطيع أحـد إنكـار تـأثير     ×الحكم الشرعي الموافق لرأي المعصـوم ( 
عـزز هـذا الاسـتنتاج     العلم بها في المسائل التي عرضتها في هذه الكتـب والـذي  

) لم توضع في مكانها الصـحيح. لـذا   ×مطابقته لروايات واردة عن المعصوم (
قد أهملها الفقهاء (راجع كمثال الحكم بحلية المحلول السكري الـذي يتعـرض   

  للتخمر إلى مدة ثلاثة أيام).
وبهذا التفاعل الواسع مع النص من جميع جوانبه الذي يشـبه البنـاء المتكامـل    

لكثير من الروايات موقعها من الاستنباط الفقهي كاللبنة التي تجد مكانهـا   ستجد
  الشاغر في البناء الذي يحتاجها.

وإذا أردتُ أن أقبل تفسيراً قريباً لما قلت للأعلمية فهو ما نقلتمـوه مـن كـلام    
سماحة آية االله السيد محمود الهاشمي وهو معنى وعاه مـن أسـتاذه العظـيم آيـة     

) الـذي وصـفه سـيدنا الأسـتاذ     +الشهيد السيد محمد باقر الصدر ( االله العظمى
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) في إحدى رسائله الخطية المحفوظة لدي بأنه أعلـم  +الشهيد الصدر الثاني (
) وقد اجتمعت لديه بلطف االله تبـارك  ^الأولين والآخرين، عدا المعصومين (

  وتعالى الإحاطة التي ذكرناها.
وعلــى أي حــال فتوجــد نقــاط اتفــاق واخــتلاف مــع الكــلام المنقــول عــن    
ــن      ــراً م ــه أن كثي ــق مع ــا اتف ــريف) ومم ــه الش ــمي (دام ظل ــيد الهاش ــة االله الس آي

ــاث  ــول    –الأبح ــم الأص ــي عل ــاً ف ــم     -خصوص ــتنباط الحك ــا باس ــة له لا علاق
الشــرعي كبحــث بســاطة المشــتق وتركيبــه وبحــث اتحــاد الطلــب والإرادة        

بــين الأمــرين الــذي هــو بحــث كلامــي صــرف ويســتغرق          ونظريــة الأمــر 
ــن          ــغله ع ــب وتش ــتاذ والطال ــر الأس ــن عم ــيع م ــهر تض ــدة أش ــا ع ــث فيه البح

  الاهتمام بما هو أهم.
كنـــت أقـــول لطلابـــي: إن الخـــوض فيهـــا يحتـــاج إلـــى ركعتـــي اســـتغفار 

حــق حينمــا قــال إن بعــض هــذه الأبحــاث       -أي الســيد الهاشــمي   –ومعــه 
ــارس       ــن م ــه كــل م ــا لمس ــو م ــاج الســليقة وه ــم واعوج ــراف الفه يوجــب انح

  الاستنباط الفقهي أو اطلع عليه وهو من أهله.
ــة      ــوعي والحكم ــن الشــجاعة وال ــة م ــى درج ــالى أن نكــون عل أســأل االله تع

علميــة واحتــرام وقــت   والــورع بالمقــدار الــذي يؤهلنــا لإصــلاح المنــاهج ال     
الطالـــب وتوجيهـــه بالاتجـــاه الـــذي ينفـــع الأمـــة ويعينهـــا علـــى تحمـــل        

  مسؤولياتها العظيمة.
) +وممــن ســاهم فــي الحركــة بهــذا الاتجــاه الشــهيد الصــدر الأول (       

فــي كتابــه (دروس فــي علــم الأصــول) المعــروف بالحلقــات، وقــد كتــب         
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ــث (الاتج      ــي بحـ ــال فـ ــذا المجـ ــي هـ ــلاحية فـ ــاره الإصـ ــض أفكـ ــات بعـ اهـ
ــد        ــن المجل ــر م ــدد الأخي ــي الع ــور ف ــو منش ــاد) وه ــة الاجته ــقبلية لحرك المس
الثالــث مــن مجلــة الإيمــان التــي كــان يصــدرها المرحــوم والــدي فــي النجــف  

  الأشرف في الستينات من القرن الماضي.
  

  محمد اليعقوبي
  ٤/٧/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥جمادى الأولى  ١٦

íéÃq†¹]<ðøÒæ<íËé¾æ
E١D< <

  بسمه تعالى
  )ى سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلهإل 

من المشاكل المهمة التي نحس أن لهـا واقـع وموجـودة فعـلاً ولهـا دور فـي       
إضعاف الصوت الإسلامي وإلقاء الفتنة في أوسـاط المجتمـع تلـك التـي تتعلـق      
بوكلاء المرجعية ومن يحيطون بهم فنرجو الإجابة عن هذه الأسـئلة التـي تمثـل    

  شاكل:بعض الم
  أولاً: ما هو الدور الأساسي للوكيل.

  ثانياً: هل يعتبر الوكيل قيادة مصغرة للمرجعية كما يعتبره البعض.

                                                       

 ١٤٢٥ذ.ق  ٣نشر على الصفحة الرابعة من العدد التاسع من صحيفة الصادقين الصـادرة بتـأريخ    )١(
 .٢٠٠٤كانون الأول  ١٦الموافق 
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ثالثاً: ما هو رأيكم بمن يجعل قيادات مصغرة في نفـس خـط المرجعيـة التـي     
  يقلدها فيصنعون قيادات يكنون لها الولاء إلى حد أنهم لا يصلون وراء غيرها. 

  بسمه تعالى
وكيــل المرجعيــة واســطة بينهــا وبــين الأمــة يوصــل إلــيهم فتاواهــا وأوامرهــا 
ــي        ــة ف ــة الأم ــى تربي ــل عل ــة ويعم ــايا المختلف ــاه القض ــا تج ــا ومواقفه وتعاليمه

الذي تحدده المرجعية، إضافة إلـى مسـؤولياته غيـر المرتبطـة بالوكالـة        الاتجاه
والإرشـاد وإقامـة    وهي تبليغ الأحكام وتعليم الناس وتهذيب نفوسهم بالموعظة

الشعائر الدينية، وإنمـا يكتسـب قيمتـه مـن مقـدار تطبيقـه لتوجيهـات المرجعيـة         
وطاعته لها وفهمه لمنهجهـا، كمـا أن المرجـع نفسـه يكتسـب قيمتـه مـن مقـدار         

  طاعته الله تبارك وتعالى وإخلاصه وحرصه على الأمة.
  محمد اليعقوبي

  ٤/١٢/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥شوال  ٢١

^f�×Ö<äéqçiêÖ^‰†Ö]<h
E١D< <

التقى سماحة الشيخ (دامت تأييداته) بوفد ضم العشرات مـن مكتـب فضـلاء    
مدينة الشطرة وغيرهم، وألقى فيهم كلمة توجيهية حث فيها المثقفين الرسـاليين  
على اخذ دورهم القيادي في الأمة، وعدم الاتكـال علـى جهـد الحـوزة العلميـة      

كل ساحات المواجهة، كما أن الكثير فقط لأنها قاصرة كماً وكيفاً عن استيعاب 
                                                       

الموافـق   ١٤٢٥ذ.ق  ١٠) الصـادر بتـأريخ   ١٠نشر في الصادقين على الصفحة الثانية من العدد (  )١(
 .٢٠٠٤كانون الأول  ٢٣
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من فرص وآليات العمل متاحة للمثقفـين الرسـاليين وهـي غيـر متيسـرة للحـوزة       
  الآن على الأقل كالعمل الإسلامي داخل أروقة الجامعات.

ثم طلب سـماحته مـن الحضـور ومـن غيـرهم المشـاركة فـي دراسـة ظـاهرة          
ارك، وذكر لهم أمثلـة لهمـة   انكماش الشباب الرساليين عن العمل الإسلامي المب

وحماس جيل الشـباب فـي السـتينات والسـبعينات الـذي صـنعه الشـهيد السـعيد         
) وإخوانه، ثم ذكرهم برجال من غيـر الحـوزويين اثـروا فـي     +الصدر الأول (

الشباب وسـاهموا فـي جـذبهم إلـى الإسـلام وصـيانة أفكـارهم وعقائـدهم مـن          
يد ســيد قطــب ومالــك بــن نبــي الانحــراف، كالشــهيد الــدكتور شــريعتي والشــه

  والمرحوم أحمد أمين صاحب كتاب التكامل في الإسلام.
ثم دعاهم سماحته إلى اخـذ دورهـم بشـجاعة وهمـة وحمـاس إلـى معالجـة        
أسباب هذا الانكماش وان يقرأوا كتـب هـؤلاء العظـام لا ليستنسـخوا أفكـارهم      

هجهم في تشـخيص  ورؤاهم فإنهم كتبوا لزمان غير زماننا، ولكن لنستفيد من منا
المشــكلات وعلاجهــا إضــافة إلــى قــراءة آثــار الشــهداء الصــدر الأول والثــاني  

  والشيخ المطهري (قدس االله أسرارهم) ونظرائهم من دون أن نبخس أحد حقه.
وتفاءل سـماحة الشـيخ (دام ظلـه) بوجـود نخبـة مـن الشـباب الرسـالي بهـذا          

ولكنهـا لا زالـت علـى نحـو     المستوى منهم مكتب جماعة الفضلاء في الشطرة، 
بؤر نشطة هنا وهناك فعلينا أن نجعلها حالة عامة فإن المعول في التمهيد للظهـور  

 الميمون على سعي هؤلاء الشباب الرساليين وجهدهم وجهادهم.

    



}UWV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

<ê×¡h]ˆuù]<íéÚø‰ý]<l^é’~�Ö]æ<l^Ò†£]æ<<^ãÂæ†�Ú<àÂ
ì^é£]<ÄÎ]æ<î×Â<Ýø‰ý]<ÐéfŞi<»
E١D< <

ذو القعـدة بوفـد مـن     ١٩الشيخ (دامـت تأييداتـه) يـوم السـبت     التقى سماحة 
مسؤولي مدينة الناصرية ضم القائمقام ومدير البلدية ورئيس وأعضاء المجلـس  
البلدي وحضر اللقاء عدد من الفضلاء أعضاء مكتب الناصرية، واطلـع سـماحته   
على الخدمات التي يتوسـط المجلـس البلـدي فـي انجازهـا للنـاس مـع الـدوائر         

لمعنية في قطاعات التعليم والمجـاري والطـرق والخـدمات العامـة والمشـتقات      ا
النفطية، وتحدث سماحة الشيخ عن ضرورة الوحدة والتآلف بين هذه الأجنحـة  
الإدارية لتقديم أفضل الخدمات للمحرومين الذين يريـدون أن يحسـوا بـالتغيير    

إسلامية فهم مطالبون الذي حصل بزوال الطاغية خصوصاً، وإنهم ذوو انتماءات 
بعــرض الســيرة الحســنة والنزاهــة والإخــلاص التــي يجــب أن يتصــف بهــا         

  الإسلاميون، وإلا فما هو فرقهم عن العلمانيين وغيرهم؟
ثــم تعــرض ســماحته إلــى هــذه الإشــكالية الأيديولوجيــة التــي تتعــرض لهــا  
 الأحزاب والحركات الإسلامية وهي تكييف نظـام إسـلامي ينسـجم مـع النظـام     

السياسي القائم في العراق، بعد أن كانت جميعها تثقف باتجاه نظام ولاية الفقيـه  
المتعذر تطبيقه وفـق المعطيـات الموجـودة علـى أرض الواقـع، وهـذه أكثـر مـا         
تكون مسؤولية الفقهاء الرساليين المعاصرين بمساعدة الأكـاديميين والسياسـيين   

                                                       

من حديث لسماحة آية االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي لقائـه مـع مسـؤولي مدينـة           )١(
 ١٤٢٥ذ.ح  ٢بتـأريخ   من صحيفة الصادقين الصـادرة  ١٢الناصرية نشر في الصفحة الثانية من العدد 

  .٢٠٠٥كانون الثاني  ١٣الموافق 
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لفتـرة التأسيسـية مـن حيـاة     المتخصصين، وهي وظيفة عظيمة تنجزّت فـي هـذه ا  
  الأمة. 

على أن الأحزاب والحركات والشخصيات تعاني من إشـكالية خطيـرة اسـبق    
رتبة من هذه الإشكالية القانونيـة وهـي فقـدان الـروح الرسـالية وعـدم الحمـاس        
والاندفاع لتطبيق الإسلام كنظام شامل للحياة، وهي مشـكلة أخلاقيـة وعقائديـة    

ونية وإن كان مبررها ربما يعود إلـى الطريـق المسـدود    وفكرية قبل أن تكون قان
 الذي وصلت إليه من تعذّر ما كانت تثقف عليه وعدم وجود البديل.

وفي نهاية حديثه طالبهم بأن يكونوا بمستوى النعمـة التـي حبـاهم االله بهـا إذ     
 وأزلامهـم بوأ المؤمنين هذه المواقع الحكومية بعد أن كانت حكراً علـى الطغـاة   

  تضى شكر النعمة القيام بالوظائف العملية والأخلاقية التي يقتضيها الموقع.ومق

Ðé×Ãi<<î×Â…^’Âc<<êÚ^ÞçŠi
E١D< <

ذي القعـدة بمجموعـة    ١٩التقى سماحة الشيخ (دامت تأييداته) يـوم السـبت   
من أبناء مدينة النهروان وأعضاء المكتب الثقافي لجماعة الفضـلاء فـي المدينـة    

تأريخية لهذه المنطقة كونهـا تشـرفت بـوطء أقـدام أميـر      وتحدث عن المكانة ال
المؤمنين حين مسيره لقتال الخوارج وفيها قبر الشهيد المقتول ظلماً عبـد االله بـن   
الصحابي الجليل المعذّب في سبيل االله خباب بن الأرتّ عامل أمير المؤمنين في 

  تلك المنطقة.
                                                       

في لقاء لسماحة آية االله الشيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع أبنـاء النهـروان المنشـور فـي الصـفحة          )١(
 .٢٠٠٥كانون الثاني  ١٣الموافق  ١٤٢٥ذ.ح  ٢من الصادقين الصادر بتأريخ  ١٢الثانية من العدد 
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قاع المحيط قرب جزر  وعلّق سماحة الشيخ على حادث الزلزال الذي ضرب
سومطرة الاندونيسية وتسبب فـي إعصـار تسـونامي الـذي ضـرب سـواحل دول       
عديدة ووصل تأثيره على بعـد سـتة آلاف كيلـو متـر حيـث قتـل العشـرات فـي         

  .)١(الصومال وكينيا
ونقل سماحته كلمـة أحـد السـواح الألمـان الـذي أصـيب فـي الحـادث فـي          

الطبيعة والبحـر الهـائج ودعـا الـدول الكبـرى إلـى       تايلاند أنه شاهد بعينه غضب 
عدم إغضاب الطبيعة، وعلّق سماحته بأننا لو أبقينا الكلمة على ما هي عليـه فهـي   
تمثل درساً صحيحاً لأن سـوء تصـرف الإنسـان فـي الطبيعـة وبـإجراء التجـارب        
 النووية وتلويث البيئة والاحتباس الحراري تؤدي إلـى الإخـلال بـالتوازن البيئـي    

  مما يسبب مثل هذه الحالات التي يكون الإنسان أول ضحاياها.
وإذا فهمنا من كلمة هذا السائح المعنى الحقيقي وهو أن الإنسان كلمـا تمـرد   
على خالقه وعصى شريعته فإن السنن الكونية ستجري ضده بعكس ما لـو أطـاع   

وا لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات مـن     ولَو أَن أهل الْقُـرى آَمنُـوا واتَّقَ ـ  االله والتزم شريعته [
  ).٩٦] (الأعراف:السماءِ والأَرضِ

                                                       

حيـث وقـع زلـزال فـي قعـر       ٢٥/١٢/٢٠٠٤المصـادف   ١٤٢٥ذ.ق  ١٢حدث ذلك يوم السبت   )١(
المحيط الهندي قرب جزيرة سومطرة فسبب في اندفاع الأمواج بارتفاع عدة أمتار وبسـرعة كبيـرة   
إلى سواحل عدة دول وكانت أكثر الخسـائر فـي إندنوسـيا وماليزيـا وتايلنـد وسـري لانكـا وجـزر         

) ألف ٢٠٠يا في شرق إفريقيا، وتجاوز القتلى (المالديف ووصل تأثيرها إلى عمان والصومال وكين
كان أكثر من مئة ألف في إندنوسيا وبين القتلى أكثر من ثمانية آلاف سائح أجنبي جاؤوا يقضـون  

  عطلة الميلاد ورأس السنة بالفسق والفجور على تلك السواحل (الدافئة).
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ــه الآن لأن       ــي أن نعلن ــلام لا ينبغ ــذا الك ــل ه ــيخ أن مث ــماحة الش وأردف س
الموقف المطلوب الآن هو مد يد المساعدة إلى الضحايا والمنكوبين ومثل هـذا  

حال لا بد من مراجعة وتقييم للمرحلة الكلام يزيدهم ألماً، إلا أنه بعد استقرار ال
السابقة لأخذ الدروس والعبر وتصحيح الأخطـاء، وقـد أعلنـت الإحصـائيات أن     
ثمانية آلاف سائح أجنبي أكثرهم من أمريكا والسـويد فقـدوا فـي الحـادث ولا     
شك أن هؤلاء بما مارسوه من فاحشة وعصيان وتعاون أهـل تلـك الـديار معهـم     

 الكارثة.كان سبباً لنزول تلك 

íÖ^‰…<Öc{{íéÖ^‰…<íßÚöÚ<î<
E١D<<íÖ^u<�éÇjÖ]<š^§<»<íÚù]<ì^Þ^ÃÚ

íéÃéf� 

 الأخت الفاضلة العلوية (زاد االله في شرفها):إلى  

إن المعاناة التي تمر بها الأمة طبيعية لأنها تتعرض لـولادة مـن جديـد مـن االله     
عـن سـابقتها    تبارك وتعـالى عليهـا لينقلهـا إلـى حالـة مواجهـة جديـدة تختلـف        

ومخاض الولادة يتضمن معاناة كبيرة والتضحيات التي نـدفعها اليـوم ثمنـاً لهـذه     
  الحالة هي أقل بكثير مما كنا ندفعه أيام الطاغية من دون أمل يلوح في الأفق.

وهذه الحياة الجديدة وإن لم تكـن بالشـكل الـذي ضـحى مـن أجلـه علمـاء        
زرعـت الأمـل    الإمـام بالتأكيد خطوة نحو  أنهاإلا  ،وقادة الإسلام وشبابه الواعي

                                                       

لـى أحـد المؤمنـات الرسـاليات     من رسائل سماحة آية االله الشيخ اليعقوبي (دام ظلـه) وجههـا إ   )١(
 ٢٥الموافق  ١٤٢٥ذ.ح  ١٤) بتأريخ ١٣ونشرتها صحيفة الصادقين على صفحتها الرابعة من عددها (

 .٢٠٠٥كانون الثاني 
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بحياة إسلامية أفضل وبقي أن نكون نحن علـى مسـتوى المسـؤولية مـن الـوعي      
 أنوهو ما كشفت السنتان منـذ سـقوط صـدام اللعـين      ،والحكمة وتحمل الأمانة

لـم نـزج    إننـا ونحمد االله تعالى  إليها،الأمة مازالت تحتاج إلى تربية طويلة لتصل 
عركة ليست محسوبة النتائج وليست مؤهلة لخوضها أو إنها لا تملـك  الأمة في م

  مشروعاً لما بعد المعركة.
أقول هذه الكلمـات لأنّـك ممـن أؤمـل الخيـر والنصـرة فـي هـذه المواجهـة          

فعلينا أن نمثل الإيمان كله فـي   ،الحضارية الشاملة حيث برز الشرك والكفر كله
حكمته ورحمته وسـعة صـدره وحبـه    أخلاقه وسلوكه وصبره وتضحيته وعلمه و

قد (برز الإيمان كله إلى الشرك كله) ولكن مهما  أناليوم  أرىني إف ،وإخلاصه
تبقى في حيز (الجهاد الأصغر) الذي لا يؤتي ثمـاره   فإنهاعظمت هذه المواجهة 

إذا اقترن بـ (جهاد اكبـر) تـتخلص فيـه الـنفس مـن أهوائهـا وعبـاده         إلاالحقيقية 
الجاه والدنيا الذي هو رأس كل خطيئة وينقى القلب من أدرانه الطاغوت وحب 

مـؤهلاً   )١(فلا يبقى فيه حسد ولا حقد ولا تعصب ولا شرك بـل يكـون (سـليماً)   
الصـراع الطويـل الشــامل بـين جنـود الــرحمن      منتصـراً ومحصـناً فــي   لأن يكـون 

   .وجنود الشيطان في ميدان النفس البعيد الأغوار

                                                       

ذي خَلَقَنِي فَهو يهـدينِ، والَّـذي هـو يطْعمنِـي ويسـقينِ، وإذا مرِضْـتُ       ) إشارة إلى قوله تعالى [ال١(
فينِ، والَّذي يميتُنِي ثُم يحيِينِ، والَّذي أَطْمع أَن يغْفر لي خَطيئَتي يوم الـدينِ، رب هـب لـي    فَهو يشْ

ينحقْنِي بِالصَّالأَلْحا وكْمـيمِ،     ،حالنَّع نَّـةج ثَـةرو ـنلْنِي معاجو ،رِيني الآَخقٍ فدص انسي للْ لعاجو 
ثُونعبي مولا تُخْزِنِي يو ،الضَّالِّين نم كَان لأَبِي إِنَّه راغْفأَتَـى       ،و ـنإِلا م ،نُـونلا بـالٌ وم نْفَـعلا ي موي

  ).٨٩-٧٨] (الشعراء: اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ
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وغيرهـا ماثلـة أمـام     )١(خطاب (فـي أي مرحلـة نحـن)   ولا زالت كلماتك في 
ــرات لحــري أن يبقــى متقــداً     ــك الزف ــه تل ــذي خرجــت من ــب ال ــي وأن القل عين

التـي هـي نبـراس     ÷بالإخلاص والغيـرة والحمـاس ببركـات جـدتك الزهـراء      
  الرجال والنساء على حد سواء، أكرر دعائي واعتذاري.

   
  محمد اليعقوبي

  ١٦/١/٢٠٠٥الموافق  ١٤٢٥ ذج ٥

<D‚Û¦<çe<ÙaE<ÄÛrjÖ<êÚ^j¤]<á^éfÖ]<íÒ…^fÚ
E٢D< <

اجتمع أكثر من ثلاثة آلاف ما بـين شـيوخ عـامين ورؤسـاء عشـائر ووجهـاء       
وشـيوخ   الأشـراف وحضر اللقـاء عـدد مـن السـادة      ١٧/١/٢٠٠٥لبو محمد يوم آ

عامين ورؤساء عشائر أخرى وصدر عن التجمع بيان ختامي تضـمن عـدة نقـاط    
فكتـب   نسخة منـه إلـى سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (دامـت تأييداتـه)        أرسلتقد و

  الرسالة التالية لمباركة هذا التجمع وما تمخّض عنه من نتائج ايجابية:
  
 

                                                       

كتبت هذه العلوية الفاضلة بياناً تحت العنوان المـذكور وكـان حماسـياً واعيـاً يـوقظ الغـافلين         )١(
والنائمين ونشره سماحة الشيخ أبان الحكم الصدامي الجائر بتوقيع (بنت الزهراء) ضـمن منشـوراته   

  التي كانت تحرك الشارع الإسلامي وتحافظ على حيويته والتزامه بهويته.
 ١٤٢٥ذ.ح  ٢٩) على الصفحة الثالثة من صحيفة الصادقين الصـادرة بتـأريخ   ١٤عدد (نشر في ال )٢(

 .٢٠٠٥كانون الثاني  ٩الموافق 
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  بسمه تعالى 
جناب الشيخ عبـد الصـاحب محمـد العريبـي وسـائر أخوانـه مـن شـيوخ          إلى

  تجمع قبيلة آلبو محمد (دامت توفيقاتهم).
التجمع المبارك وما تمخّض عنه مـن اتفـاق أشـهدتم االله تبـارك     سررت بهذا 

وإني مع كل مسـلم غيـور متفـاءل بهـذه      ،وتعالى ورسوله عليه وصالح المؤمنين
تحذو حـذوكم ولكـم بـذلك     أنالخطوة الجليلة راجياً من كل عشائرنا الكريمة 

  سننتم هذه السنة الطيبة. لأنكماجر كل من قام بهذا ا لعمل المبارك 
: لتعزيـــز الميثـــاق المبـــارك والالتـــزام بـــه ينبغـــي نشـــر  وأحبـــائيأعزائـــي 

الــوعي الإســلامي فــي العشــائر مــن خــلال عقــد محاضــرات ومجــالس لشــرح   
ــيدنا    ــائر) لس ــه العش ــاب (فق ــتاذكت ــدر (  الأس ــهيد الص ــاب (رؤى +الش ) وكت

العشـــائر وتقاليـــدها) الـــذي كتـــب بأشـــرافي وبيانـــات  أحكـــامإســـلامية فـــي 
برضــا  يحظــىالضــمانة للارتقــاء بعشــائرنا إلــى المســتوى الــذي   فإنهــا ،أخــرى

ــاإمــام العصــر ( ــع علــى   أرواحن ــه الفــداء) المطل ــال لتزكيتهــا ومباركتهــا،  أعمالن
ــظ  ــنوان حف ــة     الأم ــز الانتخابي ــوالهم والمراك ــوتهم وأم ــلمين وبي ــرق المس لط

ــك لهــي مــن     ــر صــفو ذل ــي وجــه مــن يعكّ ــات  أعظــموالوقــوف بحــزم ف القرب
  بارك وتعالى ويشكرها الخالق والمخلوق.إلى االله ت

ــاندة      ــدعم والمسـ ــائل الـ ــديم وسـ ــة بتقـ ــلطات المختصـ ــو السـ ــي أدعـ وإنـ
ــى رؤوس     ــتهم وليمســحوا عل ــدهم وأم ــوا لنصــرة بل ــذين هب ــارى ال لهــؤلاء الغي
ــة        ــر وأم ــد ح ــد بل ــال ويول ــق الآم ــى أن تتحق ــطهدين عس ــرومين والمض المح

 ــ  ــوم حتـ ــا بقـ ــر االله مـ ــادل (لا يغيـ ــام عـ ــة ونظـ ــهم)  كريمـ ــا بأنفسـ ــروا مـ ى يغيـ
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ــائي      ــع العســر يســراً) أكــرر شــكري ودع ــد عســر يســراً) (إن م (ســيجعل االله بع
  وتحياتي.

  محمد اليعقوبي
  ٢٤/١/٢٠٠٥الموافق  ١٤٢٥ج .ذ ١٣

<íéÎ]†ÃÖ]<l^ÃÚ^¢]<»<ÌéËÃÖ]<Õç×ŠÖ]
E١D

 

 بسمه تعالى

  الشيخ الجليل آية االله محمد اليعقوبي دام ظله 
  وبركاته. السلام عليكم ورحمة االله

يقــول الحــديث الشــريف فــي معنــاه (مــن لــم يهــتم بــأمور المســلمين فلــيس 
منهم)وقد عودتنـا مـرجعيتكم الشـريفة علـى الرعايـة الأبويـة لسـائر أبنـاء الأمـة          
والحرص على انتشار المظاهر الإسلامية في مختلف منـاحي الحيـاة لكـي تبـدو     

  اً.هويتها الإسلامية بارزة واضحة وصادقة قلباً وقالب
فــي خضــم حمــلات التضــليل وجديــه محــاولات مســخ الهويــة والشخصــية  

 انبـرت الإسلامية خصوصاً في أوساط الجامعات ظهـرت حالـة إيجابيـة مباركـة     
بأقصى درجة فقد   مجموعة خيرة من الطالبات وبعض الموظفات إلى الاحتشام

الـنفس  قمن بلبس العباءة الفضفاضة العراقية والحجاب الكامـل ممـا يبعـث فـي     
  إلى الإسلام العظيم. بالانتماءالشعور 

                                                       

 ١٤٢٥ذ.ح  ٢٩) مـن صـحيفة الصـادقين الصـادر بتـأريخ      ١٤نشر في الصفحة الثالثة من العـدد (  )١(
 .٢٠٠٥كانون الثاني  ٩المصادف 



}UXT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

شيخنا الجليل أدامكـم االله مـا أرجـوه حقـاً هـو أن نحسـس هـذه النخبـة بـأن          
تقـدم لهـن    أن إذنكـم المرجعية الشريفة ترعاها بعناية أبوية صادقة وأقترح بعـد  

هدايا من المرجعية عنواناً لتلك العنايـة كـأن تكـون مجموعـة كتـب أو أقـراص       
  ليزرية بحسب ما تسمح به الحال.

ومن جانـب آخـر هـل تنصـحون بنـاتكم فـي كليـة الآداب بالاحتـذاء حـذو          
لاء المؤمنــات؟ ومــاذا يشــكل لــبس العبــاءة فــي الوقــت الحاضــر للشخصــية ؤهــ

 الاجتمـاعي ة هل هو تحد لمعـالم الاحـتلال والتشـتت    الإسلامية المؤمنة الرسالي
  على صعيد العائلة والمجتمع.

   وهل هو نصرةٌ لقضية الإسلام العظمى ولدولة العدل الإلهي؟.وهل هـو تحـد
  لعولمة الغرب الكافر.

  أجيبونا جزاكم االله خير جزاء المحسنين؟
  بعض طلبة كلية الآداب

  في جامعة الكوفة
  بسمه تعالى 
ورد في الحديث الشريف (كونوا لنا دعاة صامتين) و(كونـوا لنـا دعـاة بغيـر      

من ) ×(ألسنتكم)وما فعلته هذه الأخوات الفاضلات مصداق لما أراده الأمام 
  عدة وجوه 

من أهم وسائل التربيـة وجـود الأسـوة الحسـنة وقـد ألفـت االله تبـارك         أن -١
النموذج الأكمـل الـذي    بارهباعت )’(تعالى نظر الأمة إلى شخصية رسول االله 

لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنَةٌ لِّمـن كَـان    [ :يتأسى به فقال عز من قال
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فوجـود المؤمنـات   )، ٢١] (الأحـزاب: يرجو اللَّه والْيوم الآخـر وذَكَـر اللَّـه كَثيـراً    
جعـل مـنهن أسـوة حسـنة لمـن كـان       الإسلامية ي والجلالة الهيبةالرساليات بهذه 

أنهن محط احترام الجميع ومظهر مشّـجع علـى    ولا أشكيرجو االله واليوم الآخر 
  .الاقتداء به

أنهن بهذا السلوك العفيف القين الحجة على الجاهلة بالحجاب الإسلامي  -٢
) ٣٧اب:] (الأحـز واللَّه أَحـق أَن تَخْشَـاه  [والمترددة في لبسه والتي تخشى الناس 

وهو بيان عملي لكيفية الحجاب بعد أن أفرغه أعداء الإسلام من محتواه وجلبوا 
  إلى المسلمين نماذج متميعة يسمونها حجاباً.

أنه رد حـازم علـى اللـواتي تخلـين عـن جلبـاب العفّـة والحيـاء وأظهـرن           -٣
وينـدرج فعـل    ،فأهانن بذلك أنفسـهن وكـرامتهن   الأجانبثتهن أمام الرجال وأن

تلكم الفاضلات في وظيفة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الواجبـة علـى       
مثل هذا العمل النبيل سينمو ويربو بمباركـة االله تبـارك وتعـالى     أنالأمة وأعتقد 

  .المظاهر المنحرفة من دون التحدث بكلمة انحسارمما يؤدي إلى 
مروا مجـرد مـرور    محجبة إذاوقد جربنا ذلك فإن الشباب المؤمن أو المرأة ال

نهم يســكتون ويبــدلون إعلــى جماعــة يخوضــون بأحاديــث الفســق والفجــور ف ــ
لاً لهؤلاء الطيبين الـذين أضـاءت أعمـالهم الصـالحة طريـق      لاالحدث هيبة وإج

أمـا الآخـرون فـأنهم يطلبـون النـور       ،حياتهم بعـد أن نـورت قلـوبهم وبصـائرهم    
م ظلمــة وســواداً وقتامــاً بمعاصــيهم ليضــيء لهــم الــدرب بعــد أن مــلأوا حيــاته 

  يجدونه.عن االله تعالى فلا  وابتعادهم
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وأنقل لكم هذه الآيات المباركة من سورة الحديد موعظـة لـي ولكـم وهـي     
الْمـؤمنِين والْمؤمنَـات يسـعى نُـورهم بـين       يـوم تَـرى  [تبين الحوار بين الفريقين: 

ب بِإيمانهِمو يهِمدـا      أَييهف ينـدخَال ـارـا الأَنْههتتَح ـنرِي منَّاتٌ تَجج موالْي اكُمشْر
يمظزُ الْعالْفَو وه كونَـا        ، ذَلنُـوا انْظُرآَم ينلَّـذقَـاتُ لنَافالْمو قُوننَـافقُـولُ الْمي مـوي

تَمسوا نُورا فَضُرِب بينَهم بِسورٍ لَه باب نَقْتَبِس من نُورِكُم قيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْ
ذَابالْع هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف نُهاطلَـى      ، بقَـالُوا ب كُـمعم نَكُـن أَلَـم مونَهنَادي

لأَمـانِي حتَّـى جـاءَ أمـر اللَّـه      ولَكنَّكُم فَتَنْتُم أَنْفُسكُم وتَربصْتُم وارتَبتُم وغَـرتْكُم ا 
ورالْغَر بِاللَّه كُمغَرو،      اكُمـأْووا مكَفَـر ينالَّـذ ـنلا مةٌ ويدف نْكُمخَذُ مؤلا ي موفَالْي

يرصالْم بِئْسو لاكُموم يه النَّار،    هقُلُـوب تَخْشَـع نُـوا أَنآَم ينلَّذل أْني كْرِ  أَلَمـذل م
       هِملَـيـلُ فَطَـالَ عقَب ـنم تَـابأُوتُـوا الْك ينكُونُوا كَالَّذلا يو قالْح نا نَزَلَ ممو اللَّه

قُونفَاس منْهم يركَثو مهتْ قُلُوبفَقَس د١٦-١٢] (الحديد: الْأَم(.  
  محمد اليعقوبي

  ٢٧/١١/٢٠٠٤الموافق  ١٤٢٥ذق  ١٥
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 والهيئـات بعـدد مـن رؤسـاء المواكـب      (دامت تأييداته) التقى سماحة الشيخ
موكـب   لإنجـاح الحسينية فـي مدينـة طـويريج وحـثهم علـى المسـاهمة الفعالـة        

                                                       

 ١٤٢٦محـرم   ١٤ن صحيفة الصادقين الصـادر بتـأريخ   ) م١٥نشر في الصفحة الثانية من العدد ( )١(
 .٢٠٠٥شباط  ٢٣الموافق 
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النصرة (عزاء طويريج) الذي يشارك فيه سيل بشـري عـارم يمتـد عـدة سـاعات      
(هـل مـن ناصـر) ظهـر يـوم العاشـر مـن         )×(الحسـين   الإماميهرول ملبيا نداء 

ويحظـى باهتمـام ومشـاركة جميـع شـرائح المجتمـع بمـن فـيهم          ،محرم الحـرام 
 .)×( الحسين الإمامالعلماء والفضلاء والمثقفين وعموم المؤمنين وعاشقي 

ورد سماحته في اللقاء على محاولات حذف بعض الشعائر الحسـينية بعنـوان   
متخلفة ولا تناسب حضارة اليوم وقال: متى كان أعداء الإسلام صادقين في  أنها

مظاهر التخلف والجهل عند المسـلمين وهـم الـذين يعملـون علـى نشـرها        إزالة
   .لترسيخ التبعية لهم واستعبادهم

لفـات  إفب الأول أمـا عن هذه الهجمة نقضاً وحـلاً،  سماحته (دام ظله)  وأجاب
 أشـار النظر إلـى جملـة مـن الفعاليـات المتخلفـة عنـد الغـرب المتحضـر !! وقـد          

الثاني فبتوضـيح المعـاني الايجابيـة     وأما )١(سماحته إلى بعضها في بعض خطاباته
  لمجتمع.االتي تخلفها تلك الشعائر في نفوس وقلوب ممارسيها وعموم 

وقال سماحته: دعوا الناس تختار الطريقة التي تعبر بها عـن انتمائهـا لمدرسـة    
) في التضحية والإباء ورفـض الظلـم والسـعي إلـى الإصـلاح فـي       ×الحسين (

الأمة ما لم تقترن بمخالفة شرعية، فإن كل طبقة لها صيغة تناسـبها لتربيتهـا وقـد    
حفظ الـدين لـدى اتبـاع أهـل البيـت      أثبتت هذه الأنماط من إحياء الشعائر على 

  ) فلا مسوغ لإلغائها.^(

                                                       

تناولها سماحته تفصيلاً في كتـاب (ظـواهر اجتماعيـة منحرفـة) المنشـور فـي هـذه الموسـوعة          )١(
 ). ١/٣٥٥(خطاب المرحلة: 
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اســتقبل ســماحة الشــيخ (دامــت تأييداتــه) جنــاب الشــيخ ســالار علــي ميــرزا  
الشـيعة الـذي عقـد علـى قاعـة نـادي        الأكـراد السورميري ممثله لحضور مؤتمر 

 وأحـزاب بحضور منظمـات وحركـات    ٢٠٠٥ كانون الثاني ٥العلوية ببغداد يوم 
إسلامية شعبية ووطنية كردية وتركمانية وعربيـة وشخصـيات دينيـة واجتماعيـة     

بهـا   أوصـى كلمـة باسـم سـماحة الشـيخ ضـمنها النقـاط التـي         وألقى ،وعشائرية
 المؤتمر في رسالته وهي:

لاسـتنقاذ  لـه  واجهات هذا المكون والجهـات الممثلـة   الدعوة إلى وحدة  -١
وهجـر الآخـرون    أبنائهاحقوق هذه الشريحة المضطهدة التي استشهد الكثير من 

فإن التفرق يذهب بهيبة هـذه الطائفـة الكبيـرة ويفقـد هـذه       أموالهم،وصودرت 
  .أهميتهاالمطالب 

خلاصـاً وارحمهـا   إ وأكثرهـا جهـة   أنزهالارتباط بالمرجعية الرشيدة لأنها  -٢
  بحقوقهم ولم شملهم. وهي الضمان للمطالبة

أفـرغ النظـام    أنالهويـة الإسـلامية والشـيعية للطائفـة بعـد       بإعادةالاهتمام  -٣
إرسـال المـؤهلين لطلـب العلـوم الدينيـة إلـى       بد من  الصدامي هذا المحتوى فلا
  النجف الأشرف وكفالتهم.

                                                       

محـرم   ١٤) مـن صـحيفة الصـادقين الصـادر بتـأريخ      ١٥نشرت في الصفحة الثالثـة مـن العـدد (    )١(
 .٢٠٠٦كانون الثاني  ٢٣الموافق  ١٤٢٦
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ين المنتشـرين فـي بلـدان العـالم علـى العـودة إلـى        ي ـتشجيع الأكـراد الفيل  -٤
ــراهم  ــدنهم وق ــاء م ــدهم وبن ــوذهم   ،بل ــق ونف واســتعادة وجــودهم الواســع العري

     الاقتصادي.
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  ٣٥٤  ...............................  :العراقية والمعاهد للجامعات الحسيني الوعي مواكب
  ٣٦٢  ...................................  تفعيل على ترتبت إنجازات )٤٦( المرحلة خطاب

  ٣٦٢  ...............................................................  الجامعات وطلبة المثقفين دور
  ٣٦٧  .................................................  استشهاد يعني ماذا )٤٧( المرحلة خطاب
  ٣٦٧  ..................................................................  ياسين أحمد المجاهد الشيخ

  ٣٧٠  ...............................  العراقي الشعب معاناة من صور )٤٨( المرحلة خطاب
  ٣٧٧  ..................  )+( الأول الصدر الشهيد سيفعل ماذا )٤٩( المرحلة خطاب
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  ٣٨٤  .......  ١٤٢٥ عام الأربعين زيارة ذكرى في  توجيهات )٥٠( المرحلة خطاب
  ٣٨٩  .................................  الاحتلال قوات مع الشعبية المواجهات حول بيانات
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  ٣٨٩  .........................................................................................)١( رقم بيان
  ٣٩١  .........................................................................................)٢( رقم بيان
  ٣٩٤  ........................................................................................  )٣( رقم بيان

  ٣٩٧  ................................  الشعبية الأحداث أثناء صدرت الأمة إلـى توجيهات
  ٣٩٩  ....................  بريمر بول للعراق المدنية الإدارة مسؤول إلـى مفتوحة رسالة

  ٤٠٣  .........................................................  الراهنة الأزمة وحل الحكم مجلس
  ٤٠٥  ............................  الراهنة المرحلة في تكليفنا هو ما )٥١( المرحلة خطاب
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  ٤٢٣  ........  الجديدة المؤقتة الحكومة يدي بين ملاحظات )٥٤( المرحلة خطاب
  ٤٢٦  .....................   الشرعية الواجبات من السياسي العمل )٥٥( المرحلة خطاب
  ٤٣٥  ..............................   الإسلامية الحياة في الأئمة دور )٥٦( المرحلة خطاب
  ٤٤٢  ...................  العالي القضاء معهد إلـى الانتماء حكم )٥٧( المرحلة خطاب
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  ٤٥٨  .................  والازدهار السلام عراق لنبني بيد يداً معاً )٦٠( المرحلة خطاب

 لصــلاة التعيينــي الوجــوب فــي بيــان( المعطلــة الفريضــة )٦١( المرحلــة خطــاب
  ٤٦١  ..................................................................................  )المباركة الجمعة
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  ٤٦٨  ...................  به النهوض وكيفية الشباب واقع دراسة )٦٢( المرحلة خطاب
ــة خطــاب ــؤامرة )٦٣( المرحل ــة م ــ: خبيث ــي دحـالق ــاء ف ــة العلم ــويه ومحاول  تش

  ٤٧٤  ..............................................................................................  صورتهم
  ٤٧٧  ............................................................................  )٦٤( المرحلة خطاب
  ٤٧٧  ...........................................  بمناسبة العراقية الجامعات رؤساء إلـى رسالة

  ٤٧٧  .....................................................................  الجديد الدراسي العام بدء
  ٤٧٧  .................................................................  المبارك رمضان شهر وحلول
  ٤٨٤  شيعته من) ×( المهدي الإمام ينتظره الذي اـــــــم )٦٥( المرحلة خطاب

  ٤٩٦  ................................................  الفضيلة شهداء من أربعة نحتسب االله عند
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  ٤٩٩  ................................................................  الكلمة وتوحيد التوحيد كلمة
  ٥٠٨  ........  الأيدز لمكافحة العالمي اليوم في وعبر دروس )٦٧( المرحلة خطاب
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  ٥١٨  .......................................................................................  الأولى الحلقة
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  ٥٢٤  ..........................  الانتخابات تأجيل قرار في الأخطار يبين اليعقوبي الشيـخ
  ٥٢٥  ............    الانتخابية الدعاية في الخاطئة الأساليب من يحذر اليعقوبي الشيـخ

  ٥٢٨  ...................................................................................  سياسية حوارات
  ٥٢٨  .........................................................................................  الثانية الحلقة

  ٥٢٨  ...................................................................    السياسية والعملية المرجعية
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  ٥٣٢  ......................  تعالـى  االله إلــى دائمة وحاجة اضطرار حالة في الإنسان إن
  ٥٣٢  ....................   )^( البيت أهل شعائر وإقامة ذكره عن يغفل لا أن بد فلا

  ٥٣٣  .........................................  الصالحة القيادة انتخاب في المشاركة وجوب
  ٥٣٥  ............................................................................  )٦٩( المرحلة خطاب
  ٥٣٥  ....................................................................     الانتخابات يوم في مشاعر

  ٥٤١  ...........................................................  الفضيلة أبناء يهنئ الشيـخ سماحة
  ٥٤١  ......................................................   البرلمان في الشعب بثقة فوزهم على

  ٥٤٥  ..............................................    الانتخابات بعد ماذا )٧٠( المرحلة خطاب
  ٥٤٥  ......................................................  :معسكران العراق ارض على يتصارع
  ٥٥٢  ...........................   المصطفى بنات رابطة عمل ورقة )٧١( المرحلة خطاب
  ٥٥٣  .....................................................................................  :الديني النشاط
  ٥٥٣  .....................................................................................  :الثقافي النشاط
  ٥٥٤  ...............................................................................  :الاجتماعي النشاط
  ٥٥٥  ....................................................................  :والخدمي الإنساني النشاط
  ٥٥٥  ...............................................................................  :الاقتصادي النشاط
  ٥٥٦  ...................................................................................  :السياسي النشاط

ــارات ــن مخت ــث م ــوبي الشــيخ ســماحة أحادي ــي اليعق ــي نشــرت الت  صــحيفة ف
  ٥٥٧  .....................................................................  ١٥ – ١ الأعداد الصادقيـن

اليعقوبي الشيخ وبرهان الكاتب أحمد تشكيك بيـن) ×( المهدي الإمام قضية
  ...........................................................................................................  ٥٥٨  
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  ٥٥٩  ......................  الكرامشة عشيرة شيخ إلـى) ظله دام( اليعقوبي الشيخ رسالة
  ٥٦٢  .............................................  المرجعية ضيافة في الكرامشة عشيرة رئيس

 لشخصـية  المكونـة  العـوالم  كـل  حـرك  إذا إلا  مـؤثراً  يكـون  لا الديني الخطاب
  ٥٦٣  ................................................................................................  الإنسان

  ٥٦٦  ..  الشيعية القائمة وحدة في السيستاني السيد لطلب يستجيب اليعقوبي الشيخ
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  ٥٧٣  .........................................................................  المرجعية وكلاء وظيفة
  ٥٧٤  ..........................................................................  الرسالي للشباب توجيه
 تطبيـق  فـي  مشـروعها  عـن  الإسـلامية  والشخصـيات  والحركات الأحزاب تخلي

  ٥٧٦  ........................................................................  الحياة واقع على الإسلام
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  ٥٧٩  ..........  طبيعية حالة التغيير مخاض في الأمة معاناة رسالية مؤمنة إلــى رسالة

  ٥٨١  ...........................................  )محمد بو آل( لتجمع الختامي البيان مباركة
  ٥٨٣  ....................................................  العراقية الجامعات في العفيف السلوك
 الحسيــــن  لمدرســـة انتمائهـــا عـــن تعبـــر المجتمـــع فـــي طبقـــة كـــل دعـــوا

  ٥٨٦  .........................................................  تناسبها تراها التي بالطريقة  )×(
  ٥٨٨  .........................  توجيهات عدة تتضمن الشيعة الأكراد مؤتمر إلــى رسالة

  ٥٩٠  .................................................................................  الكتاب محتويات
  


